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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



لولأا ءزجلا 



لولأا لصفلا 

لب لا ةنسلاو ، رهشلا  نم  هللا  هعضو  ثُيح  هعَضيَ  نأ  عيطتسي  لاو  امًسا ، مويلا  اذهل  رُكذي  لا 

.ابًيرقت كلذ  بِّرقيُ  امنإو  هنيعب ، اتًقو  مويلا  اذه  نم  ركذي  نأ  عيطتسي 

ركذي هنلأ  كلذ  حِّجريُو  هئاشعِ ، يف  وأ  هرجف  يف  مويلا  كلذ  نم  عقي  ناك  تقولا  اذه  َّنأ  هِّنظ  ربكأو 

، سمشلا ةرارح  هب  بهذت  مل  يذلا  فيفخلا  دربلا  نم  ءٌيش  هيف  ءًاوه  تقولا  كلذ  يف  ىَّقلتَ  ههجو  َّنأ 

ارًون تيبلا  نم  جرخ  نيح  ىَّقلت  هنأ  ركُذي  داكي  ةملُّظلاو ، رونلا  ةَقيقح  هلهج  ىلع  هنلأ  كلذ  حِّجريُو 

ىَّقلَتَ نيح  هنأ  ركذي  داكي  هنلأ  كلذ  حَّجريُ  مث  هيشاوح ، ضعب   ١  ىشَغتَ ةملظلا  َّنأك  افًيطل  افًيفخ  ائًداه 

مٍون نم  ةظقيتسمُ  ةًكرح  سنآ  امنإو  ةٍيوق ، ةٍظقَيَ  ةَكرح  هلِوح  نم   ٢  سْنِؤْيُ مل  ءايضلا  اذهو  ءاوهلا  اذه 

امنإف اهيف ، كشلا  ىلإ  ليبس  ةٌنيب لا  ةٌحضاو  ىركذِ  تقولا  اذه  نم  هل  ىقب  دق  ناك  اذإو  هيلع ، ةًلبقمُ  وأ 

رادلا باب  نيبو  هنيب  نكي  مل  يذلاو   ٤ ، بصقلا نم  همامأ  موقي  ناك  يذلا   ٣  جايِّسلا اذه  ىركذ  يه 

نم لوطأ  ناك  جايسلا  اذه  بصق  َّنأ  ركذي  سمأ ، هآر  هنأك  جايسلا  اذه  ركذي  وه  .رٌاصقِ  تٌاوطخُ  لاإ 

ابًرتقم ناك  جايسلا  اذه  بصق  َّنأ  ركذيو  هءارو ، ام  ىلإ  هاَّطختي  نأ  هيلع  ريسعلا  نم  ناكف  هتماق ،

دتمي ناك  جايسلا  اذه  بَصق  نأ  ركذيو  هايانث ، يف   ٥  َّلسني نأ  عيطتسي  نكي  ملف  اقًصلاتم ، ناك  امنأك 

ناكو ةيحانلا ، هذه  نم  ايندلا  رخآ  ىلإ  هنيمي  نع  دتمي  ناكو  ةًياهن ، هل  ملعي  ثيح لا  ىلإ  هلامشِ  نم 

اهل ناكو  نسلا ، هب  تمَّدقَتَ  نيح  اهفرَعَ  ةٍانق  ىلإ  يهتنت  تناك  دقف  ابًيرق ؛ ةيحانلا  هذه  نم  ايندلا  رخآ 

.ميظع رٌيثأت  هلايخ —  يف  لقُ  وأ  هتايح —  يف 

، اهنم جرُخي  امك  رادلا  نم  جرخت  تناك  يتلا  بنارلأا  دسحي  ناك  هنأ  ركذيو  هلك ، اذه  ركذي 

تٍبْنَ نم  هءارو  ناك  ام   ٧  ضُرِقتَ ثُيح  ىلإ  هبصَقَ ، نيب   ٦  ابًايسنا وأ  هقوف ، نم  ابًثْوَ  جايسلا  ىَّطختتو 

.ةًَّصاخ بَنْرُكُلا  هنم  ركُذْيَ  رضخأ ،

بصق ىلع  دُمتعيف  سُانلا ، ىَّشعتو  سُمشلا  تبَرَغَ  اذإ  رادلا  نم  جورخلا  بحي  ناك  هنأ  ركذي  مث 

ةٍفاسم ىلع  سلج  دق  رعاشلا  توص  هلوح  ام  ىلإ  هَّدرُيَ  ىتح  ريكفتلا ، يف  اقًرغمُ  ارًِّكفم  جايِّسلا  اذه 

، بٍايد ةَفيلخو  ديز  يبأ  رَابخأ  ةٍبيرغ  ةٍبذْع  ةٍمغْنَ  يف  مهدشنيُ  ذخأو  سانلا  هلوح  َّفتلاو  هلامش ، نم 

، نومصتخيو  ٩  نوْرَامتيو نوديعتسيف  ةوهشلا ، مهُّزفتستَ  وأ  برَّطلا   ٨  مهُّفختسْيَ نيح  لاإ  تٌوكس  مهو 



بَذْعلا هدَاشنإ  فنأتسي  مث  ليوط ، وأ  رٍيصق  تٍقو  دعب   ١٠  مهطغَل نم  اوغرُفي  ىتح  رعاشلا  تكسيو 

.رَّيغتت داكت  يتلا لا  هتمغْنب 

رِّدقيُ ناك  هنلأ  ؛ ١١  ةٌعذلا ةٌرسح  هسفن  يفو  اَّلإ  جايسلا  نم  هفقوم  ىلإ  ةًليل  جرخي  هنأ لا  ركذي  مث 

هبوث نم  هُّدشُتفَ  جرختف  ىبَأيف ، لوخدلا  ىلإ  هتخأ  هوعدت  نيح  رعاشلا  ديشنل  هعامتسا  هيلع  عُطقيس  نأ 

ضرلأا ىلع  همينتُ  ثيح  ىلإ  هب   ١٣  ودعتَو  ١٢ ، ةمامثُلا هنأك  اهيعارذِ  نيب  هلمِحتف  اهيلع ، عنتميف 

، ىرخلأا دعب  ةًدحاو  امهحتفتف  نيتملظملا  هينيع  ىلإ  هذه   ١٤  دمِعتَ مث  هِّمأ ، ذِخِفَ  ىلع  هسأر  عضتو 

ناك هنلأ  يكبي ؛ لاو  وكشي  هنكلو لا  مُلأي  وهو   ١٥ ، ارًيخ هيلع  يدِجيُ  لاو  هيذؤيُ  الًئاس  امهيف  رطُقتو 
١٦  .ءًاَّكش ءًاَّكب  ةريغصلا  هتخأك  نوكي  نأ  هركي 

يقِلتُو فٌاحلِ ، اهيلع  طسبُ  دق  ةٍريصح  ىلع  هتخأُ  همينتُف  ةٍريغص  ةٍرجحُ  يف  ةيواز  ىلإ  لقَنيُ  مثُ 

هَّلعل طئاحلا  هب  قرتخي  داكي  ادم  هعمس  ُّدميُلَ  هنإو  تٍارسحل ، هسفن  يف  َّنإو  هرُذَتَو  رَخآ ، افًاحل  هيلع 

هذخأي مث  .ءامسلا  تحت  قلطلا  ءاوهلا  يف  رعاشلا  اهدِّدريُ  يتلا  ةولحلا  تامغنلا  هذهب  هلَصِيَ  نأ  عيطتسي 

يف نوفرسيُف   ١٧  نوُّطغُيَ هتاوخأو  هتوخإ  هلِوح  نمو  مٌاين ، سانلاو  ظقيتسا  دقو  لاإ  ُّسحِيُ  امف  مونلا ،

ناكو هجولا ، فوشكم  ماني  نأ  هركي  ناك  هنلأ  دٍُّدرتو ؛ ةٍيفخِ  يف  ههجو  نع  فاحللا  يقِليُف  طيطغلا ،

هب ثبَعي  نأ  نم  َّدبُ  لاف  فاحِّللا ، نم  هفارطأ  دحأ  جرخأ  وأ  ليللا  ءانثأ  ههجو  فشَك  نإ  هنأ  اقًثاو 

تناك يتلاو  هيحاونو ، هءاجرأ  لأمتو   ١٨  تيبلا راطقأ  رمُعت  تناك  يتلا  ةريثكلا  تيرافعلا  نم  تٌيرفعِ 

ىلإ سُانلاو  اهفهك ، ىلإ  سمشلا  تِوَأَ  اذإف  .سانلا  برطضاو  سُمشلا  تءاضأ  ام  ضرلأا  تحت  طبهت 

تلأمو ضرلأا  تحت  نم  تُيرافعلا  هذه  تْدعِص  تُاوصلأا ، تأدهو  جرُُّسلا ، تئفطأُو  مهعجاضم ،

.احًايصو اسًماهتو  ابًارطضاو  ةًكرح  ءاضفلا 

هذه نيب  زِّيمي  نأ  يف  دهتجيو  جاجَّدلا ، حَياصتو  ةِكَيَِّدلا  بَوُاجت  عمسيف  ظقيتسي  ام  ارًيثك  ناكو 

تاوصأ تناكف  رخلآا  اهضُعب  اَّمأو  اقح ، ةٍكَيَدِ  تُاوصأ  تناكف  اهضُعب  اَّمأف  ةفلتخملا ، تاوصلأا 

اهنلأ اهبُاهي ؛ لاو  تاوصلأا  هذهب  لفِحي  نكي  ملو  ادًيكو ، اثًبع  اهدِّلقتُو  ةكيِّدلا  لاكشأب  لَّكشتت  تيرافع 

ةٍَّقشمب لاإ  اهنَّيبتي  نكي  مل  ىرخأ  اتًاوصأ  هَّلك  فَوخلا  فُاخي  ناك  امنإ  ديعب ، نم  هيلإ  لصت  تناك 

ىلع يلغي   ١٩  لجَرْمِلا زَيزأ  اهضُعب  لِّثمي  ةًليئض ، ةًفيحن  ةرجحُلا  اياوز  نم  ثعبنت  تناك  دٍهجَو ،

مصقني ابًشَخَ  اهضُعب  لِّثميو  ناكم ، ىلإ  ناكم  نم  لُقَنيُ  فٍيفخ  عٍاتم  ةَكرح  رخلآا  اهضُعب  لِّثميو  رانلا ،
٢٠  .مطحني ادًوعُ  وأ 

يتأت تْذخأو  ادس  هتَّدسَفَ  ةرجحلا  باب  ىلع  تْفقو  دق  اهلَّثمتي  اصًاخشأ  فوخلا  َّدشأ  فاخي  ناكو 

نم نٌصح  هل  سيل  نأ  دقتعي  ناكو  .ركِّْذلا  تاقلَح  يف  ةفِّوصتملا  تاكرحب  ءٍيش  هَبشأ  ةٍفلتخم  تٍاكرحب 



ةفوخُمَلا حابشلأا  هذه  ِّلك 

نأ اَّلإ  ةركَنْمُلا ؛ تاوصلأاو 

ىلإ سأرلا  نم  هفاحلِ  يف  َّفتلي 

نيبو هنيب  عدي  نأ  نود  مدقلا ،

ناكو ةًرغْثُ ، وأ  اذًفنم  ءاوهلا 

يف ةًرغث  كرت  نإ  هنأ  اقًثاو 

اهنم دتمت  نأ  نم  َّدب  لاف  هفاحل 

هلانتف همسج  ىلإ  تٍيرفعِ  دُي 

.ثبعَلاو زمغلاب 

افًئاخ هلَيل  يضقي  ناك  كلذل 

، مونلا هبلغي  نيح  لاإ  ابًرطضم 

.الًيلق لاإ  مونلا  هبلغي  ناك  امو 

: لقُ وأ  ارًِّكبَمُ ، ظقيتسي  ناك 

، رحََّسلا يف  ظقيتسي  ناك 

ليللا نم  الًيوط  ارًطْشَ  يضقيو 
٢١  لاجولأاو لاوهلأا  هذه  يف 

ىتح تيرافعلا ؛ نم  فوخلاو 

تاوصأ هعمس  ىلإ  تْلصو  اذإ 

دقو َّنهتويب  ىلإ  نَدْعُيَ  ءاسنلا 

َّنهو ةانقَلا  نم  َّنهرَارجِ  نلأم 

 …« هللا ليل  اي  هللا  : » نَيَّْنغتي

نأو رجفلا ، غزَبَ  دق  نْأ  فرَع 

ىلإ تيرافعلا  تِطَبَهَ  دق 

، ىلفُّسلا ضرلأا  نم  اهِّرقتسم 

، رعاشلا ديشن  نم  ظَفِح  امب  ىَّنغتيو  لٍاع ، تٍوصب  هسفن  ىلإ  ثَّدحتي  ذخأو  اتًيرفعِ ، وه  لاحتساف 

حايِّصلا كانهف  كلذ ، هل  َّمت  اذإف  .ادًحاو  ادًحاو  مهظقويُ  ىتح  هتاوخأو ، هتوخإ  نم  هلَوح  نمَ  زمِغْيَو 

ضوهن اَّلإ  ادح  اهل  عضي  نكي  مل  يتلا  ءاضوضلا  كانهو   ٢٢ ، جيجعَلاو جيجضلا  كانهو  ءانغلاو ،

.أَّضوتيل قيربلإاب  هؤاعدو  هريرس ، نم  خيشلا 



برشيو هدَرْوِ  أرقيو  يِّلصيُو  خيشلا  أَّضوتي  ىتح  ةكرحلا ، أدهْتو  تاوصلأا   ٢٣  تفُخت ذٍئنيح 
٢٤  تباسناو شارَفِلا ، نم  اهُّلك  ةعامجلا  تضهن  هنود  نم  بابلا  قلغأ  اذإف  هلمع ، ىلإ  يضميو  هتوهق 

.ةيشامو ريط  نم  تيبلا  يف  امب  طلِتخت  ىتح  ةًبعلا ، ةًحئاص  تيبلا  يف 

.يطغت١ُ  ىشغت :

.رصبأ٢  سنآ :

.ءانب٣  وأ  رجش  وأ  ديدح  وأ  بشخ  نم  ءيشلاب  طيحيُ  ام  جايسلا :

ئطاوش٤  ىلع  تبني  ملاقلأا ، هنم  ذختت  تناك  ءافوج ، بوعك  وذ  تبنلا  نم  برض  انه : بصقلا 

.عرتلاو رهنلأا 

.رسكلاب٥  ينثِ ، دحاولا  هفيعاضت ، ءيشلا : ءانثأو  .ذفني  انه : لسني 

.لوخدلا٦  انه : بايسنلااو  .زفقلا  بثولا :

.عطقت٧  ضرقت :

.هَّفختسا٨  هَّزفتساو : لهجلاو ، ةفخلا  ىلع  هلمحو  هبرطأ  رملأا : هَّفختسا 

.نولداجتي٩  نورامتي :

.ةبلجلاو١٠  توصلا  طغللا :

.ةملؤم١١  ةديدش  ةعذلاو : .فهلت  ةرسح :

.لوانتمُلا١٢  نُِّيه  وه  امل  لثملا  هب  برضيُ  صوخلاب ، هيبش  فيعض  تبن  مامثلا :

.يرجت١٣  ودعت :

.دصقت١٤  دمعت :

.هلينِي١٥ُ  لاو  ارًيخ  هل  ثدحيُ  لا  ارًيخ : هيلع  يدجيُ  لا 

.ىوكشلاو١٦  ءاكبلا  ريثك  ءاكش : ءاكب 

.هلوح١٧  نم  هعمسي  ىتح  هقلح  ىلإ  ادًعاص  هسفَن  ددرتو  رخن  مئانلا : طغ 



.هيحاون١٨  تيبلا : راطقأ 

.هتوص١٩  هزيزأو : ردقلا ، لجرملا :

.رسكني٢٠  مطحنيو : مصقني 

.كيرحتلاب٢١  لجَوَ ، دحاولا  فواخملا ، لاجولأا :

.توصلا٢٢  عفرو  حايصلا  جيجعلاو : جيجضلا 

.فعضت٢٣  وأ  نكست  تاوصلأا : تفخت 

.تلاجو٢٤  ترج  تباسنا :



يناثلا لصفلا 

تٌاوطخُ لاإ  اهنيبو  هنيب  نكي  مل  يتلا  ةانقلا  هذهب  هنيمي  نع  يهتنت  ايندلا  نأ  ىلإ  انئمطم  ناك 

ثيحب لٌيئض  ضرعلا  اذه  َّنأ  رِّدقيُ  نكي  ملو  ةانقلا ، هذه  ضَرْعَ  ىري  نكي  مل  وهو  مَلِو لا  ةدودعم … 

سانلا ةايح  نأ  رِّدقيُ  نكي  ملو  ىرخلأا !؟ غلُبيف  نيْتفاحلا  ىدحإ  نم  بثِيَ  نأ  طيشنلا  باشلا  عيطتسي 

لجرلا نأ  رِّدقيُ  نكي  ملو  اهنود ، نم  يه  ام  وحن  ىلع  ةانقلا  هذه  ءارو  نم  لصَّتت  تابنلاو  ناويحلاو 

نٍيح نم  عطقني  ءاملا  نأ  رِّدقي  نكي  ملو  هيْطَبإ ، ءُاملا  غلُبي  نأ  نود  ةًئلتمم  ةانقلا  هذه  ربعي  نأ  عيطتسي 

ةوخِّرلا اهضرأ  يف  نوثحبيو  نايبصلا ، اهيف  ثبَعي  ةليطتسم  ةٌرفح  يه  اذإف  ةانقلا ، هذه  نع  نٍيح  ىلإ 

.هنع ءاملا  عاطقنلا  تامف  كمَّسلا  راغصِ  نم  فَّلخت  امع 

نع ٌّلقتسم  رخآ  مٌلَاع  ةانقلا  هذه  َّنأ  نظلا ، هطلاخيُ  انًيقي لا  ملعي  ناك  امنإو  هلك ، اذه  رِّدقي  نكي  مل 

يتلا حيسامتلا  اهنم : ىصحت ؛ داكت  لا  ةفلتخم  ةبيرغ  تانئاك  هرمعت  هيف ، شيعي  ناك  يذلا  ملاعلا 

، ليللا داوسو  راهنلا  ضايب  ءاملا  تحت  نوشيعي  نيذلا  نوروحسملا  اهنمو  ادًاردزا ، سانلا   ١  دردزت

لافطلأا ىلع  رٌطخ  نوفطي  نيح  مهو   ٢ ، ءاوهلا نومَّسنتي  اوْفَط  تبرغ  وأ  سمشلا  تقرشأ  اذإ  ىتح 

هدردزت ىتح  لفطب  رفظت  داكت  يتلا لا  ضارعلا  لاوطلا  كامسلأا  هذه  اهنمو : .ءاسنلاو  لاجرلل  ةٌنتفو 

يذلا لا متاخلا  كلذ  كلمُلا ؛ متاخب  اهنوطب  يف  اورفظي  نأ  لافطلأا  ضعبل   ٣  حُاتيُ دق  يتلاو  ادًاردزا ،

ام هل  نايضقي  نجلا  نم  نامداخ  رصبلا  حمل  نود  هيلإ  ىعسي  ىتح  هعبصإ  يف  هريديُ  ناسنلإا  داكي 

امو .ةعيبطلا  ىوق  نم  ءاش  امو  حيرلاو  نجلا  هل  رِّخسيُف  ناميْلسُ  همَّتختي  ناك  يذلا  متاخلا  كلذ  ءاشي ،

اذهب اهنطب  يف  رفظيف  هدردزت  كامسلأا  هذه  نم  ةًكمس  َّلعل  ةانقلا  هذه  يف  طبهي  نأ  هيلإ  بحأ  ناك 

نيْذه دحأ  هلمحي  نأ  يف  رٍيدقت  ِّلقأ  ىلع  عمطي  نكي  ملأ  ةًديدش …  هيلإ  هتجاح  تناك  دقف  متاخلا ؛

نم ارًيثك  ىشخي  ناك  هنكلو  بيجاعلأا ! نم  كانه  ام  ضعب  ىريل  ةانقلا  هذه  ءارو  ام  ىلإ  نيْمداخلا 

.ةكرابملا ةكمسلا  هذه  ىلإ  لصي  نأ  لبق  لاوهلأا 

ئطاشلا اذه  ناك  دقف  ةديعب ؛ ةًفاسم  ةانقلا  هذه  ئطاش  نم   ٤  وَلُبْيَ نأ  عيطتسي  نكي  مل  هنأ  ىلع 

نم مٌوق  مهو  نوُّيوِدَعَلا ، كانه  ناك  دقف  هنيمي  نع  امأف  رطخلاب ، هلامش  نعو  هنيمي  نع  افًوفحم 

عطقنت لاو  امهحُابن ، عُطقني  ناميظع لا  نابلك  امًئاد  اهباب  ىلع  موقي  ةريبك  مهل  رٍاد  يف  نوميقيُ  ديعصلا 



كانه تناك  دقف  هلامش  نع  امأو  ةقشمو ، ءانع  دعب  لاإ  امهنم  ُّراملا  وجني  لاو  امهنع ، سانلا  ثيداحأ 

، ءامدلا كفس  ىلع  هصرحِو  هركمو  هِّرشب  نوثدحتي  سانلا  ناك  يذلا  ُّيبارعلأا » دٌيعس   » اهيف ميقي  مٌايخ 

ىلإ  ٥  فلتخت تناك  يتلاو  ةريبك ، بهذلا  نم  ةًقلح  اهفنأ  يف  تذختا  دق  تناك  يتلا  سباوك »  » هتأرماو

نأ هيلإ  ءايشلأا  فوَخأ  ناكو   ٦  .هعورُيَو اهمازَخِ  هيذؤيُف  نٍيح ، ىلإ  نٍيح  نم  انبحاص  لِّبقتُو  رادلا 

هتأرماو ديعس »  » رشل ضَّرعتيف  هلامش  نع  مَّدقتي  وأ  نيِّيودَعَلا ، يِبَلكل  ضَّرعتيف  هنيمي  نع  مَّدقتي 

«. سباوك »

وهللا نم  ابًورض  ةيحان  ِّلك  نم  ةدودحملا  ةريصقلا  ةقِّيضلا  ايندلا  هذه  يف  دجي  ناك  هنأ  ىلع 

.هَّلك هرَاهن  لأمت  ثبَعلاو 

ثداوح ضارعتسا  لواحت  نيح  ةبيرغ  ناسنلإا  ةركاذ  نإ  لْق : وأ  ةبيرغ ، لافطلأا  ةركاذ  َّنكلو 

مث ءيش ، تقولا  نم  هنيبو  اهنيب  ضمي  مل  نأك  ايلج  احًضاو  ثداوحلا  هذه  ضعب  لثمتت  يهف  ةلوفطلا ؛

.دهع هنيبو  اهنيب  نكي  مل  نأك  رخلآا  اهضعب  اهنم  يحَِّمي 

اهيلإ يهتنت  تناك  يتلا  ةَانقلاو  هئارو ، نم  طسبنت  تناك  يتلا  ةعرزملاو  جايِّسلا ، انبحاص  ركذي 

نم رفظي  لاف  هلك  اذه  ريصم  ركذتي  نأ  لواحي  هنكلو  نيِّيودَعلا ، بلاكو  سباوك » و« ادًيعس » و« ايندلا ،

لاو ادًيعس  لاو  ةعرزم  لاو  اجًايس  ري  ملف  همون  نم  قافأ  مث  ةليل  تاذ  مان  دق  هنأكو  ءيشب ، كلذ 

ةانقلا رسج  نم  اهلك  ردحنت  ةمَّظنم ، عراوشو  ةمئاق  اتًويب  ةعرزملاو  جايسلا  ناكم  ىأر  امنإو  سباوك ،

تويبلا هذه  نونكسي  اوناك  نيذلا  نم  ارًيثك  ركذي  وهو  بونجلا ، ىلإ  لامشلا  نم  ارًيصق  ادًادتما  ةًدتمم 

.عراوشلا هذه  يف  نوثبعي  اوناك  نيذلا  لافطلأا  نمو  ءًاسنو ، الًاجر 

بلاك ىشخي  نأ  نود  ةانقلا  ئطاش  ىلع  الًامشِو  انًيمي  مَّدقتي  نأ  عيطتسي  ناك  هنأ  ركذي  وهو 

ةانقلا ئطاش  ىلع  هراهن  نم  تٍاعاس  يضقي  ناك  هنأ  ركذي  وهو  .هتأرماو  دٍيعس  رَكْمَ  وأ  نيِّيودَعلا 

نيح بايدو ، ةفيلخو  ديز  يبأ  يف  هرعشب  ىَّنغتي  رعاشلا  نسح »  » تامغن نم  عمس  امب  اجًهتبم  ادًيعس 

نأ ةرم  ريغ  عاطتسا  هنأ  ركذي  وهو  .ةانقلل  رخلآا  ئطاشلا  ىلع  هعرز  هب  يَقسيل  هفوداشب  ءاملا  عفري 

ثيح ىلإ  ةرم  ريغ  بهذ  هنأو  كلملا ، متاخ  ىلإ  جاتحي  نأ  نود  هتوخإ  دحأ  فتك  ىلع  ةانقلا  هذه  ربعي 

ريغ مَّدقت  هنأ  ركذي  وهو  .ةذيذل  تٍارمث  اهتوت  نم  لكأف  توتلا  نم  تٌارجش  ةانقلا  ءارو  موقت  تناك 

هل فطقُو  احًافت ، ةرم  ريغ  اهيف  لكأو  مِّلعملا  ةقيدح  ىلإ  لصو  ىتح  ةانقلا  ئطاش  ىلع  هنيمي  نع  ةرم 

هجو رَّيغتو  لُاحلا  تلاحتسا  فيك  رَّكذتي  نأ  زجعلا  َّلك  زٌجاع  هنكلو  ناحيرو ، عٌانعن  ةرم  ريغ  اهيف 

.ديدجلا روطلا  اذه  ىلإ  لولأا  هروط  نم  ضرلأا 



.علتبت١  دردزت :

.هميسن٢  دجوو  همَّمشت  ءاوهلا : مَّسنتو  .اولع  اوفط :

.أَّيهي٣ُ  حاتي :

.ربتخي٤  ولبي :

.اهيلع٥  ددرتت  رادلا : ىلإ  فلتخت 

.هفيخي٦  انه : هعوري 



ثلاثلا لصفلا 

اذه نيب  هل  نأب  رعشي  ناكو  هتَّقشِأ ، نم  رَشَعَ  دَحأ  سَماخو  هيبأ ، ءانبأ  نم  رَشَعَ  ةَثلاثَ  عَباس  ناك 

ناكملا اذه  ناكأ  .هتاوخأو  هتوخإ  ناكم  نم  زاتمي  اصاخ  انًاكم  لافطلأاو  بابشلا  نم  مخضلا  ددعلا 

نأ نلآا  عيطتسي  هنأ لا  قحلاو  ماهبإو ، ضٍومغ  يف  لاإ  كلذ  نَّيبتي  هنأ لا  ُّقحلا  هيذؤْيُ ؟ ناكأ  هيضريُ ؟

ناكو اقًفْرو ، انًيل  هيبأ  نم  دجي  ناكو  ةًفأرو ، ةًمحر  هِّمأُ  نم  ُّسحِيُ  ناك  .اقًداص  امًكح  كلذ  يف  مكحي 

هذه بناج  ىلإ  دجي  ناك  هَّنكلو  .هل  مهتلماعمو  هيلإ  مهثُّدحت  يف  طايتحْلاا  نم  ءيشب  هتوخأ  نم  رعشي 

ىلإ دجي  ناكو  .ىرخأ  انًايحأ  ةظلْغِلا  نمو  انًايحأ ، لامهلإا  نم  ائًيش  هِّمأ  بناج  نم  ةفأرلاو  ةمحرلا 

ناكو تقو ، ىلإ  تٍقو  نم   ١  راروِزْلااو اضًيأ ، لامهلإا  نم  ائًيش  هيبأ  نم  قفرلاو  نيللا  اذه  بناج 

.ءاردزلاا نم  ءٍيشب  ابًوشم  قافشلإا  نم  ائًيش  هيف  دجي  ناك  هنلأ  هيذؤْيُ ؛ هتاوخأو  هتوخإ  طايتحا 

هتوخإ نأو  الًضف ، هيلع  سانلا  نم  هريغل  نأ  َّسحأ  دقف  هلك ، اذه  ببس  نَّيبت  نأ  ثبلي  مل  هنأ  ىلع 

نذأت همأ  نأ  سحأو  هل ، ضهني  لا  امل  رملأا  نم  نوضهنيو  عيطتسي ، لا  ام  نوعيطتسي  هتاوخأو 

نأ ةظيفحلا  هذه  ثبلت  مل  نكلو  هظفِحْيُ ، كلذ  ناكو   ٢ ، هيلع اهرظحت  ءايشأ  يف  هتاوخأو  هتوخلإ 

ام نوري  مهنأ  ملعف  هب ، هل  ملع  ام لا  نوفصي  هتوخإ  عمس  هنأ  كلذ  قيمع ؛ تماص  نزح  ىلإ  تلاحتسا 

.ىري لا 

.فارحنلااو١  ضارعلإا  راروزلاا :

نم٢  ءرملا  سفن  يف  ىقبي  امو  هبضغيُ ، هظفحيُو : .اهنم  هعنمتو  هيلع  اهمرحت  هيلع : اهرظحت 

.ةظيفحلا هل : لاقي  بضغلاو  ظيغلا 



عبارلا لصفلا 

ناكو ملعي ، ام لا  فشكتسي  نأ  ليبس  يف  رملأا  نم  ىقليَ  امب  لفحي   ١ لا  ةًعَلطُ هرمأ  لَّوأ  نم  ناك 

ءًايح هبلق  تلأمو  علاطتسلاا ، ىلإ  هليم  تَّدح  ةدحاو  ةثداح  نكلو  .ءانعلاو  مللأا  نم  ارًيثك  هفلكي  كلذ 

ةلفح ىلع  فرشت  اهتداعك  همأ  تناكو  هيبأو ، هتوخإ  نيب  ءاشعَلا  ىلإ  اسًلاج  ناك  نلآا ، ىلإ  هقرافيُ  مل 

، نومعاطلا هيلإ  جاتحي  امب  مايقلا  يف  مداخلا  نكراشي  َّنك  يئلالا  هتِاوخأ  دشرتو  مداخلا  دشرت  ماعطلا ،

ةمقُّللا ذخأ  هنأ  ول  عقي  يذلا  ام  بيرغ ! رٌطاخ  هل  رطخ  ام  رٍملأ  نكلو  سانلا ، لكأي  امك  لكأي  ناكو 

دقف نذإو  .ءيش  لا  ةبرجتلا ؟ هذه  نم  هعنمي  يذلا  امو  ةدحاو ؟ ديب  هتداعك  اهذخأي  نأ  لدب  هيدي  اتلكب 

يف اوقرغأف  هتوخإِ  امأف  همف ؛ ىلإ  اهعفر  مث  كرتشملا  قبََّطلا  نم  اهسمَغو  هيدي  اتلكب  ةمقُّللا  ذخأ 

ذخؤت اذكه  ام  نيزح : ئداه  توص  يف  لاقف  هوبأ  امأو  ءاكبلاب ،  ٣  تْشهجأف هُّمأ  اَّمأو   ٢  .كحَِّضلا

.هتليل ىضق  فيك  فرعي  ملف  وه  امأو  َّينَبُ  … اي  ةمقللا 

تقولا كلذ  نمو  هل ، َّدح  ءايحلاو لا  قافشلإاو  ةنازرلا  نم  ءيشب  هتاكرح  تدَّيقت  تقولا  كاذ  نم 

نأ دعب  لاإ  هل  حبتُ  مل  ماعطلا  نم  انًاولأ  هسفن  ىلع  مَّرحَ  تقولا  كلذ  نمو  ةَّيوق ، ةًدارإ  هسفنل  فرع 

هنلأ قعلاملاب ؛ لكؤتُ  يتلا  ناوللأا  َّلكو  زرلأاو ، ءَاسحلا  هسفن  ىلع  مَّرح  نيرشعلاو ؛ ةسماخلا  زواج 

همِّلعَيُ وأ  هُّمأُ ، يكبت  وأ  هتوخإ ، كحضي  نأ  هركي  ناكو  ةقعلْمِلا ، عانطصا  نُسِحْيُ  هنأ لا  فرعي  ناك 

.نيزح ءوده  يف  هوبأ 

مٍوي تاذ  لكأ  هنأ  نم  ءلاعلا  يبأ  نع  ةاوُّرلا  هب  ثَّدحتي  ام  اقح  مهفي  نأ  ىلع  هتناعأ  ةثداحلا  هذه 

اي هذيملات : ضعب  هل  لاق  سردلا  ىلإ  جرخ  املف  يردي ، وهو لا  هردص  ىلع  هضعب  طقسف   ٤ ، اسًبْد

هسفن ىلع  سبدلا  مَّرح  مث  هَرََّشلا ! هللا  لتاق  معن ، لاقو : هردص ، ىلإ  هديب  عرسأف  اسًبْد ، تلكأ  يديس 

.ةايحلا لاوط 

ناك ءلاعلا  ابأ  نأ  كلذ  مهفلا ؛ قح  ءلاعلا  يبأ  راوطأ  نم  ارًوْطَ  مهفي  نأ  ىلع  ةثداحلا  هذه  هتناعأو 

َّدعيُ نأ  همداخ  رمأي  ناكو  ضرلأا ، تحت   ٥  قفن يف  لكأي  ناك  دقف  همداخ ؛ ىلع  ىتح  هلكأ  يف  رَّتستي 

نأ اومعز  دقو  .يهتشي  ام  هنم  ذخأيف  هماعط  ىلإ  وه  ولخيو  جرخي ، مث  قفنلا  اذه  يف  هماعط  هل 

هنم مهل  ىرتشا  نم  بلح  ىلإ  لسرأو  ءلاعلا  وبأ  فلكتف  هتدوجو ، بلح  خيِّطبِ  ةًَّرم  اوركاذت  هذيملات 



ناكملا يف  هعْضَي  مل  هنأكو  قفنلا ، يف  هعضو  خيطبلا  نم  ءيشب  هديسل  مداخلا  ظفتحاو  اولكأف ، ائًيش 

يف خيطبلا  ثبلف  خيطبلا ، نم  هِّظح  نع  لأسي  نأ  خيشلا  هركو  خيشلا ، ماعط  هيف  عضي  نأ  دَّوعت  يذلا 

.خيشلا هقذي  ملو  دسف  ىتح  هناكم 

ىنمتي ناك  مكف  اهيف ، هسفن  ىأر  هنلأ  مهفلا ؛ قح  ءلاعلا  يبأ  ةايح  نم  راوطلأا  هذه  انبحاص  مهف 

ىلع .ةبغرلا  هذه  هلهأ  ىلإ  نلِعيُ  نأ  ىلع  ؤرجي  نكي  مل  هنكلو  هماعط ، ىلإ  ولخي  نأ  عاطتسا  ول  الًفط 

ناك نيح  ةلفاحلا ، مساوملا  مايأ  يفو  ناضمر  رهش  يف  كلذ  ةريثك ، انًايحأ  ماعطلا  ضعب  ىلإ  لاخ  هنأ 

ىلع اهنم  بيصي  نأ  ىبأي  ناكف  قعلاملاب ؛ لكؤت  اهنكلو  ةًولح ، ماعطلا  نم  انًاولأ  نوذخَّتي  هلهأ 

ةرجح يف  هنيبو  هنيب  يلختو  اصاخ  اقًبط  هل  درفتُ  تناكف  نامَرْحِلا ، اذه  هل  هرَكت  هُّمأُ  تناكو  ةدئاملا ،

.لكأي وهو  هيلع  فرشيُ  نأ  دٌحأ  عيطتسي  ىتح لا  هنود  نم  وه  اهقلغيُ  ةصاخ ،

ىلإ رفاس  نيح  كلذب  أدب  امًاظن ، هل  ةطخلا  هذه  ذخَّتا  هسفن  رَمأ  كلِمي  نأ  عاطتسا  امدنع  هنأ  ىلع 

يف ماعطلا  هيلإ  لمحيُ  ناكف  ةنيفسلا ، ةدئام  ىلإ  بهذي  نأ  ىبأو  بعتلا  فلكتف  ةرم ، لَّولأ  ابوروأ 

يف ماعطلا  هيلإ  لمحي  نأ  ةرسْأُ  يف  وأ  قدنف  يف  لزن  اذإ  هتدعاق  تناكف  اسنرف  ىلإ  لصو  مث  .هتفرغ 

، هتنيرق بطخ  نيح  لاإ  ةداعلا  هذه  كرتي  ملو  ةماعلا ، ةدئاملا  ىلإ  باهَّذلا  فلكتي  نأ  نود  هتفرغ 

.اهفلِأَ دق  ناك  ةريثك  تٍاداع  نم  هتجرخأف 

نيذلا نيبو  ةرسلأا  يف  لثملا  برضم  هتلعج  هتايح ، يف  ةدشلا  نم  ناولأب  هتذخأ  ةثداحلا  هذه 

ىلإ ليملا  ليلق  ناك  هنلأ  لا  لكلأا ، ليلق  ناك  ةيعامتجلاا ؛ ةايحلا  ىلإ  ةرسلأا  ةايح  زواجت  نيح  هوفرع 

، رملأا لوأ  كلذ  هملآ  دقو  هتوخإ ، هيلع  زماغتي  نأ  وأ  هرشلاب  فصوي  نأ  ىشخي  ناك  هنلأ  لب  ماعطلا ؛

يف فرسيُ  ناك  .سانلا  لكأي  امك  لكأي  نأ  هيلع  ريسعلا  نم  حبصأ  ىتح  هدَّوعت  نأ  ثبلي  مل  هنكلو 

، ةمقللا ريبكت  يف  هيلع  حليُو   ٦  هرُهنيَو بضغيف  هآر  املك  هنم  هظيغيَ  ٌّمع  هل  ناكو  ةمقللا ، ريغصت 

ةدئاملا ىلع  برشي  نأ  يحتسي  ناك  .ادًيدش  اهًرك  هَّمع  هرك  نأ  يف  ابًبس  كلذ  ناكو  هتوخإ ، كحضيف 

سلج ام  افاج  هماعط  ناكف  هيلإ ، مَّدقي  نيح  هلوانت  نسحي  اَّلأ  وأ  هدي ، نم  حُدَقَلا  برطضي  نأ  ةفاخم 

نأ هللا  ءاش  ام  اهئام  نم  برش  كانه ، تناك  ةَّيفنح  نم  هيدي  لسغيل  اهنع  ضهن  اذإ  ىتح  ةدئاملا ، ىلع 

هب ىهتناف  ةحصلل ، امًئلام  أمظلا  ِّير  نم  عونلا  اذه  نكي  ملو  امًئاد ، ايقن  ءاملا  اذه  نكي  ملو  برشي ،

.ابًبس كلذل  فرعي  نأ  دحأ  عاطتسا  امو   ٧ ، ادًوعمم حبصأ  نأ  ىلإ  رملأا 

كحضلل هضِّرعيُ  لاو  ءًانع  هفلكي  ام لا  لاإ  ءيش ، َّلك  ثبعلاو  بعللا  ناولأ  نم  هسفن  ىلع  مَّرحَ  مث 

، تيبلا نم  ةيواز  اهب   ٨  يحتنيو ديدحلا  نم  ةفئاط  عمجي  نأ  هيلإ  بعللا  ُّبحأ  ناكف  قافشلإا ، وأ 

وأ هتوخإ  ىلع  فقو  همئس  ذإ  ىتح  تاعاس ، كلذ  يف  قفني  ضعبب ، اهضعب  عرقيو  اهقرفيو  اهعمجيف 



ذخأي نأ  نود  بعللا  ناولأ  رثكأ  فرَع  كلذكو  هديب ، هلقعب لا  بعللا  يف  مهكراشف  نوبعلي ، مهو  هبارتأ 

صصقَلا ىلإ  عامتسلاا  وه  وهللا ؛ ناولأ  نم  انًول  هيلإ  بَّبح  ثبعلا  نع  اذه  هفُارصناو  ٍّظحب ، اهنم 

ىلإ ءاسنلاو  هيبأ ، ىلإ  لاجرلا  ثيدح  وأ  رعاشلا ، داشنإ  عمسي  نأ  هيلإ  ءيش  بحأ  ناكف  ثيداحلأاو ؛

اذإف امج ، ابح  صصقلا  نوبحي  هباحصأ  نم  ةٌفئاطو  هوبأ  ناكو  .عامتسلاا  نسح  ملعت  انه  نمو  همأ ،

رهاظلاو ةرتنع  رابخأو  حوتفلاو ، تاوزغلا  صصق  مهيلع  ولتي  مهنم  دحاو  ىلإ  اوعمتجا  رصعلا  اوَّلص 

مهنم دعقي  انبحاص  ناكو  .ننُّسلاو  ظعولا  يف  ابًتكو  نيحلاصلاو ، كاَّسُّنلاو  ءايبنلأا  رابخأو  سربيب ،

اذه هكرتي  امع  الًفاغ  نكي  مل  لب  عمسي ، امع  الًفاغ  نكي  مل  هنكلو  نولفاغ ، هنع  مهو  بلكلا   ٩  رَجَزْمَ

اوَُّلص اذإ  ىتح  مهماعط ، ىلإ  موقلا  قرفت  سمشلا  تبرغ  اذإف  .رثلأا  نم  نيعماسلا  سوفن  يف  صصقلا 

، نييتانزلاو نييللاهلا  رابخأ  مهدشني  ذخأف  رعاشلا  لبقأو  ليللا ، نم  افًرط  اوثدحتف  اوعمتجا  ءاشعِلا 

.راهنلا رخآ  يف  عمسي  ناك  امك  ليللا  لوأ  يف  عمسي  سلاج  انبحاصو 

دجت ملو  اهسفن  ىلإ  نهادحإ  تلخ  اذإف  هيلإ ؛ نَلْمِيَ  لاو  تمصلا  نَبْبِحْيُ  رصم لا  ىرق  يف  ءاسنلاو 

تناك نإ   ١٠  تدَّدعو ةحرف ، تناك  نإ  تَّنغف  ثيدحلا ، نم  انًاولأ  اهسفن  ىلإ  تثَّدحت  هيلإ ، ثَّدحتت  نم 

ىلإ نولخ  اذإ  ىرقلا  ءاسن  ىلإ  ءيش  بحأو  .ديرت  نيح  ةنوزحم  رصم  يف  ةأرما  لكو  ةنوزحم ،

ناكو .اقح  ءاكبلا  ىلإ  ديدعتلا  اذه  يهتني  ام  ارًيثكو  ندِّدعيف ، نهاتومو  نهملاآ  نركذي  نأ  نهسفنأ 

هظيغي هتاوخأ  ءانغ  ناكو  دِّدعت ، يهو  همأو  نيَّنغتي ، نهو  هتاوخأ  ىلإ  عامتسلااب  سانلا  دعسأ  انبحاص 

ازه هُّزهي  هِّمأُ  دُيدعت  ناك  نيح  يف  ءيش ، ىلع  لدي  افًيخس لا  هدجي  ناك  هنلأ  ارًثأ ؛ هسفن  يف  كرتي  لاو 

، ديدعتلا نم  ارًيثكو  ىناغلأا ، نم  ارًيثك  انبحاص  ظفح  وحنلا  اذه  ىلعو  .هيكبيُ  ناك  ام  ارًيثكو  افًينع ،

دارولأا يهو  ةلص ؛ هلك  اذه  نيبو  هنيب  نكت  مل  رخآ  ائًيش  ظفحو  هلزْهَو ، صصقلا  ِّدجِ  نم  ارًيثكو 

.ىسمأ وأ  حبصأ  اذإ  ريرضلا  خيشلا  هُّدجَ  اهولتي  ناك  يتلا 

دق ناكو  ةنس ، ِّلك  نم  ءاتشلا  لصف  تيبلا  يف  يضقي  ناكو  هيلإ ، اضًيغب  لظلا  لَيقث  اذه  هُّدجَ  ناك 

نكي ملو  اهتاقولأ ، سمخلا  يلصيُ  ناكف  كسنلاو ، حلاَّصلا  ىلإ  ةايحلا  هترطضا  نيح  كسُنَو  حلُصَ 

ةرِّخأتم ةعاس  يف  ماني  ناكو  رحََّسلا ،» درْوِ   » أرقيل ليللا  رخآ  ظقيتسي  ناكو  هللا ، ركذ  نع  رتفي  هناسل 

ةٍرواجم ةٍرجحُ  يف  ماني  انبحاص  ناكو  .ةيعدلأاو  دارولأا  نم  انًاولأ  أرقيو  ءاشعلا  يِّلصيُ  نأ  دعب 

ناكو .ارًيثك  ائًيش  ةيعدلأاو  دارولأا  هذه  نم  ظفح  ىتح  ولتي ، وهو  هعمسي  ناكف  خيشلا ، اذه  ةرجحل 

اذهب وهلي  ناك  هنلأ  كلذ ؛ مهنم  بحيُ  انبحاص  ناكو  راكذلأا ، نوميقيُو  فوصتلا  نوبحيُ  ةيرقلا  لهأ 

يناغلأا نم  ىعَوَ  دق  ناك  ىتح  هرمع  نم  ةعساتلا  غلُبيَ  ملو  .هءانثأ  نودشنملا  هدشنيُ  امبو  ركذلا ،

، ةًحلاص ةًلمج  ةيفوصلا  ديشانأو  ةيعدلأاو  دارولأاو  نييتانزلاو  نييللاهلا  رعشو  صصقلاو  ديدعتلاو 

.نآرقلا هِّلك  كلذ  ىلإ  ظفحو 



.هب١  يلابي  لا  ءيشلاب : لفحي  لاو  .عُّلطتلا  ريثك  ةعلط :

.هيف٢  اوغلاب  كحضلا : يف  اوقرغأُ 

.هل٣  تأَّيهتو  هب  تَّمه  ءاكبلاب : تشهجأ 

.لحنلا٤  لسعو  رمتلا  لسع  سبدلا :

.ضرلأا٥  تحت  ريفحلا  قفنلا :

.هرجزي٦  هرهني :

.ءاد٧  هتدعمب  دوعمم :

.دصقي٨  ىحتني :

موقلا٩  لوح  نوكي  بلكلا  نأ  كلذو  هيف ، رجزي  يذلا  ناكملا  بلكلا : رجزمو  مهنم ، ابًيرق  يأ 

.مهنع دعبيل  توصلاب  هنوهنيف  ماعطلا  دنع 

ركذ١٠  وأ  اهاتوم  ءاكب  نم  ةأرملا  هب  جهلت  ام  انه : دارملاو  تيملا ، نساحم  ركذ  ديدعتلا :

.اهناجشأ



سماخلا لصفلا 

نم ركذي  ناك  نإو  هداعأ ، فيك  لاو  هأدب  فيك  ركذي  لاو  نآرقلا ، ظفح  فيك  فرعي  هنكلو لا 

اهيف بهذي  ناك  اتًاقوأ  ركذي  هنزحيُ ؛ ام  اهنمو  نلآا ، هكحضيُ  ام  اهنم  ةريثك ، فقاوم  باَّتكُلا  يف  هتايح 

عطقي نأ  نم  فعضأ  ناك  هنلأو  ادًيعب ، ناك  باَّتكُلا  نلأ  هيوخأ ؛ دحأ  فتك  ىلع  الًومحم  باَّتكُلا  ىلإ 

ىلع اسًلاج  موي  ىحض  يف  هسفن  ىريو  .باَّتكُلا  ىلإ  ىعسي  أدب  ىتم  ركذي  مث لا  ةفاسملا ، كلت  ايًشام 

دق ناك  ام  ركذي  وهو  اهضعبب ، ثبعي  ناك  لاعنلا  نم  ةفئاط  هلوح  نمِو  اندِّيس »  » يدي نيب  ضرلأا 

لاو ةيلاعلاب  تسيل  ةريغص  بشخلا  نم   ١  ةٍَّكدَ ىلع  اسًلاج  اندِّيس »  » ناكو عقَُّرلا ، نم  اهب  قصلأُ 

ناكو اندِّيسب ،»  » لٍخاد ُّلك  رمي  ثيحب  باَّتكُلا  باب  نم  لخادلا  نيمي  ىلع  تعضوُ  دق  ةضفخنملاب ؛

يف اهلعجي  افل  اهُّفلُيَو  هُتََّيِّفدِ »  » َّقدأ ةرابعب  وأ  هتءابع ، علخي  نأ  باَّتكُلا  لخد  ىتم  دَّوعت  دق  اندِّيس » »

ءادن يف  أدبيو  هتراجيس ، لعشيُو  هتكد ، ىلع  عَّبرتيو  هلعن  علخي  مث  هنيمي ، نع  اهعضيو  ةَّدخَمِلا ، لكش 

نمو نيميلا  نم  امهعُقرْيَ  ناك  ادبُ ، كلذ  نم  دجي  مل  اذإ  لاإ  هيلعن  يفعيُ  لا  اندِّيس »  » ناكو ءامسلأا ،

لعنلا ذخأو  باَّتكُلا  نايبصِ  دحأ  اعد  هيلعن  ىدحإ  هب  تَّْلخأ  اذإ  ناكو  .تُحت  نمو  قُوف  نمو  لامِّشلا 

يف لعنلا  هذه  نإ  اندِّيس : كل  لوقي  : » هل لوقتف  بيرق ، انه  وهو  نِّيزحلا »  » ىلإ بُهذت  هل : لاقو  هديب ،

«: نِّيزحلا  » كل لوقيف  يعبصأ ، عضأ  ثيح  انه  ىرتأ ؟ رظنا  .ىنميلا » ةيحانلا  نم  ةزوْلَ  ىلإ  ةجاح 

، ادًيدج اظًيلغ  انًيتم  دلجلا  ريختت  نأ  بجي  اندِّيس : كل  لوقي  : » هل لوقتف  .ةزوللا » هذه  عضأس  معن  »

لوقتف .اذه » لعفأس  معن  : » كل لوقيف  .رهظي » داكي  ثيحب لا  وأ  رهظي ، ثيحب لا  عقَّرلا  نسحت  نأو 

لبقت لاف  كل  لقُي  امهمو  ارًيخ »! رجلأاب  صِوتساف  ليوط ، نمز  ذنم  كليمع  هنإ  اندِّيس : كل  لوقيو  » هل :

، اندِّيس هنع  وهليو  يبصلا  قلطنيو  اهحتفأ ، مث  ينيع  ضمغأ  ام  ةفاسم  َّيلإ  دْعُ  مث  شرق ، نم  رثكأ  هنم 

.تٍارمو ةًرمو  ةًرم  اهحتفو  هنيع  اندِّيس  ضمغأ  دقو  دوعي  مث 

ناك دقف  ائًيش ، ىري  داكي  وأ  ىري  نأ  نود  اهحتفيو  هنيع  ضمغي  نأ  عيطتسي  ناك  لجرلا  نأ  ىلع 

نأ هنِّكميُ  نأ  نود  حابشلأا  هل  لِّثميُ  هينيع ، ىدحإ  يف  رونلا  نم  ادج  الًيئض  اصًيصب  لاإ  ارًيرض 

نيرصبملا نم  هنأ  نظيو  هسفن  عدخي  ناكو  ليئضلا …  صيصبلا  اذهب  ادًيعس  لجرلا  ناكو  اهزيمتي ،

، هذيملات نم  نينثا  ىلع  تيبلا  ىلإو  باَّتكلا  ىلإ  هقيرط  يف  دمتعي  نأ  نم  هعنمي  نكي  مل  كلذ  نكلو  … 

لك يفتك  ىلع  هيعارذ  طسبي 



ةثلاثلا يشميو  امهنم ، دحاو 

اهوذخأ دق  اذكه ! قيرطلا  يف 

مهنإ ىتح  ةَّراملا ، ىلع 

.اهنع مهل  نوَّحنتيل 

ابًجع اندِّيس  رظنم  ناكو 

ىلإو باَّتكلا  ىلإ  هقيرط  يف 

ناك ءًاسمو ، احًابص  تيبلا 

هتَّيِّفدِ تناكو  انًداب  امًخض 

امك ناكو  هتماخض ، يف  ديزت 

ىلع هيعارذ  طسبي  انمدق 

مهتثلاث اوناكو  هيقيفر ، يفتك 

نوبرضيل مهنإو  نوشمي 

.ابًرض مهمادقأب  ضرلأا 

هذيملات نم  ريختي  اندِّيس  ناكو 

مهنسحأو مهبجنأ  ةمهملا  هذهل 

بحي ناك  هنأ  كلذ  اتًوص ؛

ملعي نأ  بحي  ناكو  ءانغلا ،

ريختي ناكو  ءانغلا ، هذيملات 

ناكف سردلا ، اذهل  قيرطلا 

هتبحاصمب هيقيفر  ذخأيو  يِّنغي 

انًيح هل  عامتسلااو  انًيح ،

امهنم ادًحاو  ذخأي  وأ  رخآ ،

وه هبحاصي  نأ  ىلع  ءانغلاب 

اندِّيس ناكو  .رخلآا  قيفرلاو 

ناكو دعصيو ، طبهي  هسأر  ناكف  اضًيأ ؛ هندبو  هسأرب  ينغي  امنإو  امهدحو ، هناسلو  هتوصب  ينغي  لا 

هقيفر ردص  ىلع  ماغنلأا  عِّقوي  ناكف  اضًيأ ، هيديب  ينغي  اندِّيس  ناكو  الًامشو ، انًيمي  تفتلي  هسأر 

عُدبأو هَّمتيُ ، ىتح  فقيف  همئلاي  يشملا لا  نأ  ىريو  انًايحأ ؛ روَّْدلا »  » هبجعي اندِّيس  ناكو  .هعباصأب 

، هتوص نم  حبقأ  اتًوص  قلخ  هللا  نأ  انبحاص  نظي  امو  الًيمج ، هتوص  ىري  ناك  اندِّيس  نأ  هلك  اذه  نم 



عقوي وهو  اندَِّيس  ركذ  اَّلإ   ﴾ رِيمِحَلْا تُوْصَلَ  تِاوَصْأَلْا  رَكَنأَ  َّنإِ  ﴿ لجو : زع  هللا  لوق  انبُحاص  أرق  امو 

افًرصنم تيبلا  ىلإ  هقيرط  يف  وأ  رهظلا ، ةلاصل  اقًلطنم  عماجلا  ىلإ  هقيرط  يف  ةدرْبُلا »  » نم اتًايبأ 

.باَّتكُلا نم 

ةروس هئرِقْيُ  اندِّيسو  هلوح ، نم  لاعنلاب  ثبعي  ضرلأا  ىلع  اسًلاج  انمَّدق ، امك  هسفن ، انبُحاص  ىري 

.ادًيعم مأ  ائًداب  اهؤرقي  ناكأ  ركذي  هنكلو لا  نمحرلا ،

ىلع اندِّيس  نيمي  نع  لب  لاعنلا ، نيب  لاو  ضرلأا  ىلع  اسًلاج لا  ىرخأ  ةرم  هسفن  ىري  هنأكو 

الَفَأَ  ۚ نَولُتْتَ  بَاتَكِلْا مْتُنأَوَ  مْكُسَفُنأَ  نَوْسَنتَوَ  ِّربِلْابِ  سَاَّنلا  نَورُمُأْتَأَ  ﴿ هئرقيُ : اندِّيسو  ةليوط ، ىرخأ  ةَّكدَ 

فيك انبحاص  ىسني  نأ  ابًيرغ  سيلو  .هديعي  ذخأو  اءًدْبَ  نآرقلا  متأ  دق  ناك  هنأ  هنظ  ربكأو  ، ﴾ نَولُقِعْتَ

مويلا كلذ  ءٍلاجو  حوضو  يف  ركذي  وهو  هرمع ، نم  ةعساتلا  متيُ  اَّملو  هظفح  متأ  دقف  نآرقلا ؛ ظفح 

نأ نعو  نآرقلا ، متْخَ  نع  مايأب  مويلا  اذه  لبق  هيلإ  ثدحتي  ناك  اندِّيس  نأ  كلذ  نآرقلا ، هيف  متخ  يذلا 

نم ةًعبرأ  انبحاص  لبق  مَّلع  دق  نكي  ملأ  هقوقحب ، بلاطيو  اطًورش  كلذل  عضي  ناكو  هب ، جهتبيس  هابأ 

اندِّيسل مكف  سماخلا ! وه  انبحاصو  سرادملا ، ىلإ  نورخلآاو  رهزلأا ، ىلإ  مهنم  دحاو  بهذ  هتوخإ 

، الًامو ابًايثو  ابًارشو  امًاعط  امًئاد  لثمتت  تناك  ةرسلأا  ىلع  اندِّيس  قوقحو  قوقح ! نم  ةرسلأا  ىلع 

، ناطفقُو ةَّبجُ  مث  ءيش ، ِّلك  لبق  ةٌمسِدَ  ةٌوشْعفَ  نآرقلا  انبحاص  متخ  اذإ  اهيضتقي  ناك  يتلا  قوقحلا  اَّمأف 

هيْنجو مئامعلا ، هنم  ذختتُ  يذلا  شامقلا  اذه  نم  ةَّيقاطو  ٌّيبرغم ، شوبرطو  ةيذحلأا ، نم  جٌوزو 

اهنم لبقي  لاو  ةرسلأا ، فرعي  وهف لا  هلك  اذه  هيلإ  َّدؤي  مل  اذإف  كلذ …  نود  ءيشب  ىضري  لا  رمحأ ،

، ءاعبرأ موي  مويلا  اذه  ناكو   ٢ ، ناميْلأا تاجرِحْمُب  كلذ  ىلع  مسقي  وهو  اهنيبو ، هنيب  ةلص  لاو  ائًيش ،

يشمي رصعلا ؛ يف  اولبقأو  مويلا ، اذه  يف  نآرقلا  متخيس  انبحاص  َّنأب  حابصلا  يف  أبنأ  دق  اندِّيس  ناكو 

اوغلب اذإ  ىتح  ةيرقلا ، ماتيأ  نم  مٌيتي  هدوقي  هئارو  نم  انبحاص  يشميو  هيقيفر ، ىلع  ادًمتعم  اندِّيس 

اهيف اذإف  ةرظَنمَلا ، ىلإ  هجَّتاو  راَّتس ،» اي  : » ةداتعملا هتحيص  حاصو  اعًفد ، بابلا  اندِّيس  عفد  تيبلا 

، انئمطم امًستبم  مهلبقتساف  هتداعك ، ةيعدلأا  نم  ائًيش  أرقي  وهو  رصعلا  ةلاص  نم   ٣  لتفنا دق  خيشلا 

.اجًهتبم ميتيلا  ناكو  ائًيش ، لوقي  لا  انبحاص  ناكو  ايًلاع ، اندِّيس  توص  ناكو  ائًداه ، هتوص  ناكو 

اذه ذخأي  نأ  هرمأو  مداخلا  اعدو  ةَّضفِ ، نم  ةًعطق  ميتيلا  دي  يف  عضوو  هيقيفرو ، اندِّيس  خيشلا  سلجأ 

ىلإ فرصنا  كيلع ! هللا  حتف  : » لاقو هنبا  سأر  ىلع  حسمو  ماعطلا ، نم  ائًيش  بيصيُ  ثيح  ىلإ  ميتيلا 

« .انه اندِّيس  نإ  اهل : لقو  كمأ ،

وهو تقولا ، اذه  لثم  يف  هنم  َّدبُ  ام لا  هل  تَّدعأ  دق  تناكو  اندِّيس ، توص  تعمس  دق  همأ  تناكو 

برشو ابع ، هَّبعف  زوكلا  اذه  اندِّيس  ىلإ  جرِخأُ  هيلع ، ءيش  باذملا لا  ركسلا  نم  ليوط  مخض  زٌوكُ 



ُّحليُ اندِّيس  ناكو  خيشلا ، عم  اندِّيس  اهبرشف  ةوهقلا  تجرخأ  مث  اضًيأ ، باذملا  ركسلا  نم  نيبوك  هاقيفر 

هنإ بعلي  هعد  : » بيجي خيشلا  ناكو  نآرقلا ، نم  ظفح  اميف  يبصلا  نحتمي  نأ  يف  خيشلا  ىلع 

هذه تناكو  .هللا » ءاش  نإ  اعًم  برغملا  يلصن  » خيشلا : هل  لاقف  فرصنيل ، اندِّيس  ضهن  مث  .ريغص »

ناك دقف  نآرقلل ؛ انبحاص  متخ  ىلع  ارًجأ  رخآ  ائًيش  لان  اندِّيس  نأ  بُسحأ  امو  ءاشعَلا ، ىلإ  ةوعدلا  يه 

اهنيبو هنيب  ةفلكُلا  تناكو  ةعوطقم ، رُيغ  تاداع  اهيف  هل  ناكو  ةنس ، نيرشع  ذنم  ةرسلأا  فرعي 

.ىرخأُ ةًرم  هئطخيُ  نلف  ةَّرملا  هذه  اهعم  هئطخيُ  نإ  ظحلا  نأ  اقًثاو  ناكو  ةعوفرم ،

همدقم١  ادع  ام  ايلعلا  هبناوج  يف  هل  هيلع ، سلجيُ  بشخلا  نم  ريرس  ىلع  رصم  يف  ةكدلا  قلطتُ 

ىلع نويرصملا  اهقلطأف  هيلع ، سلجيو  هلاعأ  حطسي  ءانب  لادلا —  حتفب  ةكَّدلا —  لصأو  جايس ،

.لادلا نورسكي  مهنكلو  ريرسلا ، اذه 

.مثلإا٢  وهو : جرحلا ، يف  عقوت  يتلا  ةظلغملا  ناميلأا  ناميلأا : تاجرحم 

.فرصنا٣  لتفنا :



سداسلا لصفلا 

نآرقلا ظفح  نمو  نآرقلا ، ظفح  هنلأ  ةعساتلا ؛ زواجتي  مل  نإو  اخًيش  انُّيبص  حبصأ  مويلا  اذه  ذنم 

مامأ اخًيش  هوعدي  نأ  اندِّيس  دَّوعتو  اخًيش ، همأ  هتعدو  اخًيش ، هوبأ  هاعد  هُّنس ، نكت  امهم  خيش  وهف 

ناك دقف  كلذ  ادع  اميف  امأف  روملأا ، نم  رملأ  هاَّضرتي  نأ  ديري  نيح  وأ  هنع ، ىضري  نيح  وأ  هيوبأ ،

ىلع  ١  ةئيهلا َّيرز  ابًحاش  افًيحن  ارًيصق  ُّيبصلا  انخيش  ناكو  داولاب ،»  » هاعد امبرو  همسْاب ، هوعدي 

نم نايفتكي  هاوبأ  ناكو  ريثك ، وأ  ليلق  ظح  مهتعلط  نسح  نم  لاو  خويشلا  راقو  نم  هل  سيل  ام ، وٍحن 

امأ .هيلإ  ابًبحت  لاو  هب  افًُّطلت  ابًجعو لا  امهنم  ارًبكِ  همسا  ىلإ  هافاضأ  يذلا  ظفللا  اذهب  هريبكتو  هديجمت 

؛ عيجشتلاو ةأفاكملا  رهاظم  نم  رخآ  ائًيش  رظتني  ناك  هنكلو  رملأا ، لَّوأ  يف  ظفللا  اذه  هبجعأ  دقف  وه 

هنأب هعُانقإ  ريسعلا  نم  ناكو  ناطفقُلاو ، ةَّبجُلا  سبَليو  ةَّمعلا  ذخَّتيف  اقح ، اخًيش  نوكي  نأ  رظتني  ناك 

خٌيش وهو  كلذب  هعانقإ  ىلإ  لُيبسلا  فيكو  ناطفْقُلا …  يف  لخدي  نأ  نمو  ةَّمعِلا ، لمحي  نأ  نم  رغصأ 

، مولظم نْذإ  وه  ارًيغص ! نآرقلا  ظفح  نم  نوكي  فيكو  اخًيش ! ريغصلا  نوكي  فيكو  نآرقلا ! ظفح  دق 

! ناطفقُلاو ةَّبجُلاو  ةَّمعِلا  يف  هِّقح  نيبو  هنيب  لاحيُ  نأ  نم  دشأ  مٍلظ  ُّيأو 

ملظلاب ةءولمم  ةايحلا  نأ  سحأو  هب ، ىعَدْيُ  نأ  هركو  خيشلا ، بقل  مئس  ىتح  مايأ  لاإ  يه  امو 

بذكلا نم  ملأاو  بلأا  مصِعت  لا  ةموملأاو  ةَّوبلأُا  نأو  هوبأ ، ىتح  هملظي  ناسنلإا  نأو  بذكلاو ،

.عادخلاو ثبعلاو 

هيبأ سفن  لأمي  ناك  امب  ساسحإو  خيشلا ، بقلل   ٢  ءاردزا ىلإ  لاحتسا  نأ  اذه  هروعش  ثبلي  مل  مث 

.ءايشلأا نم  يسِنَ  اميف  هَّلك  اذه  يسِنَ  نأ  ثبلي  مل  مث  بجْعُلاو ، رورغلا  نم  همأو 

نأ نآرقلل  هظفح  مغر  اقًيلخ  ناك  امنإو  اخًيش ، يعَدْيُ  نأ  اقًيلخ  نكي  مل  رملأا  ةقيقح  يف  هنأ  ىلع 

، عوبسلأا يف  امًوي  فَّظنتُ  يتلا  هتيقاط  هسأر  ىلع  ةئيهلا ، لمَهمُ  بهذي ، ناك  امك  باَّتكلا  ىلإ  بهذي 

اعًوبسأ ايًفاح  شميلف  هكرت  اذإف  ائًيش ، لمتحي  ىتح لا  هعُدَيَ  لاو  ةنسلا ، يف  ةًرم  ُّدجَيُ  ءاذح  هيلجر  يفو 

 … الًيوط مدُي  مل  نآرقلل  هظفح  َّنلأ  هلك ؛ اذهب  اقًيلخ  ناك  .ديدج  ءاذحب  هل  هللا  نذأي  ىتح  عيباسأ  وأ 

ينعُو انًيح  هلمهأ  اندِّيس  نأ  ُّقحلا  اندِّيس ؟ نيبو  هنيب  اكًرتشم  موللا  ناك  مأ  كلذ ؟ يف  امًولم  هدحو  ناكأ 

.نآرقلل همتخ  ىلع  ارًجأ  ضَاقتي  مل  هنلأ  هلمهأو  حيرتسيل ، هلمهأ  نآرقلا ؛ اومتخي  مل  نيذلا  نم  هريغب 



ةحار يف  راهنلا  لاوط  هيف  يضقي  باَّتكُلا  ىلإ  بهذي  ذخأو  لامهلإا ، اذه  ىلإ  انبحاص  حارتساو 

تهتنا اذإ  ىتح  ةرهاقلا ، نم  ُّيرهزلأا  هوخأ  يتأيو  ةنسلا  يهتنت  نأ  رظتني  لصتم ، بعلو  ةقلطم 

.رهزلأا يف  رَواجيلو  اقح ، اخًيش  حبصيُلِ  هبحصتسا  ةرهاقلا ، ىلإ  داعو  ةزاجلإا 

وهو لمع ، ريغ  يف  هنم  دوعيو  باَّتكُلا  ىلإ  انبحاص  بهذي  رهشو ، رٌهشو  رٌهش  اذه  ىلع  ىضمو 

ناك موئشملا  … مويلا  ناك  نأ  ىلإ  نآرقلا ، ظفح  هنأ  ىلإ  نئمطم  اندِّيسو  نآرقلا ، ظفح  دق  هنأب  قثاو 

داع .ةايحلا  هرِكَو  ةعََّضلاو  ةَّلِّذلاو  يزخلا  ةَرارم  ةٍَّرم  لَّولأ  انبحاص  هيف  قاذ  اقح ؛ امًوئشم  مويلا  اذه 

لبقأف خيشلا ، بقلب  هوبأ  هاعد  ىتح  رادلا  لخدي  دكي  ملو  ايًضار ، انئمطم  مويلا  كلذ  رصع  باَّتكلا  نم 

نأ هيلإ  بلط  مث  ةيداع ، ةلئسأ  هلأسو  قفر ، يف  هسلجأو  اجًهتبم ، هوبأ  هاَّقلتف  هل ، ناقيدص  هعمو  هيلع 
٣  زَّفحتو رَّدقو ، رَّكفف  ةقعاصلا ، عَقْوَ  لاؤسلا  اذه  هيلع  عقو  نأ  اَّلإ  يه  امو  ءارعشلا ،» ةروس   » أرقي

لاإ ءارعشلا  ةروس  نم  ركذي  مل  هنكلو  ميحرلا ، نمحرلا  هللا  ىَّمسو  ميجرلا ، ناطيشلا  نم  اللهاب  ذاعتساو 

عيطتسي نأ  نود  ةرمو ، ةًرمو  ةًرم   ﴾ مسط ﴿ دِّدريُ : ذخأف  مسط ،»  » اهلَّوأ ثٍلاث ، رٍوَسُ  ىدحإ  اهنأ 

مَّدقتي نأ  عطتسي  ملف  ءارعشلا ، ةروس  نم  ةملكلا  هذه  يلي  امب  هوبأ  هيلع  حتفو  اهدعب ، ام  ىلإ  لاقتنلاا 

ذخأو سط »  » ءارعشلا ةروس  لوأك  لمنلا  ةروس  لوأ  نأ  ركذف  لمنلا ، ةروس  أرقاف  هوبأ : لاق  .ةوطخ 

ةروس أرقاف  هوبأ : لاق  .ىرخأ  ةوطخ  مَّدقتي  نأ  عطتسي  ملف  هوبأ ، هيلع  حتفو  ظفللا ، اذه  ددري 

يف هل  لاق  هنكلو  ةرملا ، هذه  هوبأ  هيلع  حتفي  ملو  ، ﴾ مسط ﴿ دِّدري : ذخأو  ةثلاثلا ، اهنأ  ركذف  صصقلا ،

نارذتعي نلاجرلا  ذخأو  اقًرَعَ ، بَّبصتي  الًجِخَ  ماقف  نآرقلا ، تظفح  كنأ  بسحأ  تنك  دقف  مق ؛ ءوده :

هنلأ اندِّيس  مولي  مأ  نآرقلا ، يسنَ  هنلأ  هسفن  موليأ  يردي  ىضم لا  هنكلو  نسلا ، رغصو  لجخلاب  هنع 

! هنحتما هنلأ  هابأ  مولي  مأ  هلمهأ ،

لأسي ملو  ءاشعَلا ، ةدئام  ىلع  رَهظي  ملو  ءاسم ، َّرش  مويلا  اذه  ىسمأ  دقف  ءيش ، نم  نكي  امهمو 

.مانو هنع  تفرصناف  ىبأف ، اهعم  ىَّشعتي  نأ  ىلإ  ضٍارعإ  يف  همأ  هتعدو  هوبأ ، هُنع 

يف هوعدي  اندِّيس  اذإف  باَّتكُلا ، ىلإ  بهذ  دغلا ؛ نم  ارًيخ  هتلمجُ  يف  ناك  ركَنْمُلا  ءاسملا  اذه  نكلو 

اهلُتْا اقح ؟ اهتيسن  لهو  ءارعشلا ؟ ةروس  أرقت  نأ  نع  تزجع  فيكو  سملأاب ؟ لصح  اذام  ةوفجَ :

ينضََّوع اندِّيس : لاق  هيبأ ، عم  هتصقك  ةصق  اندِّيس  عم  هل  تناكو  ، ﴾ مسط ﴿ دِّدري : انبحاص  ذخأف  َّيلع !
نأ بجيو  نآرقلا  تَيسِنَ  دقف  دٍهْجَ ، نم  كميلعت  يف  تُلذب  امو  تٍقو ، نم  كعم  تقفنأ  اميف  ارًيخ  هللا 

تمتخ موي  يرجأ  يناطعأ  هنأ  ولف  كيبأ ؛ ىلع  وه  امنإو  َّيلع ، لاو  كيلع  سيل  بنذلا  نكلو  هديعت ،

.كردص نم  نآرقلا  هللا  احمف  يقح  ينعنم  هنكلو  كظفح ، يف  هل  هللا  كرابل  نآرقلا 

.اظًفاح لاو  اخًيش  نكي  مل  نم  عم  هنأش  هلَّوأ ، نم  نآرقلا  هئرقيُ  أدب  مث 



.اهريقح١  ةئيهلا : يرز 

.راقتحا٢  ءاردزاو : .راصو  لوحت  اذك : ىلإ  لاحتسا 

.هيكرو٣  ىلع  اسًلاج  ىوتسا  وأ  نئمطم ، ريغ  هتدعق  يف  بصتنا  زفحت :



عباسلا لصفلا 

داع هنأ  ركذي  وهف  ادج ، ةريصق  ةٍَّدم  يف  ادًِّيجَ  اظًفحِ  كلذ  دعب  نآرقلا  ظفِح  هنأ  يف  ٍّكش  نم  سيلو 

اذإ ىتح  هعم ، دوعي  نأ  ىلع  اصًيرح  مويلا  اذه  يف  اندِّيس  ناكو  اندِّيس ، عم  موي  تاذ  باَّتكُلا  نم 

!« راَّتس اي  : » ةفولأملا هتحيص  حاصو  هل ، عفدناف  بابلا  عفدف  اندِّيس  اهيلع  فطَعَ  رادلا  ىلإ  اولصو 

لاق هسلجم ، يف  اندِّيس  رقتسا  اَّملف  .رصعلا  ةلاص  نم  غرَفَ  دق  ةرظنملا  يف  هتداعك  خُيشلا  ناكو 

امنإو سنْي  مل  هنإ  كل  تُمسقأو  ادًيدش ، امًوْل  كلذ  يف  ينتَمْلُو  نآرقلا ، يسنَ  دق  كنبا  َّنأ  تمعز  : » خيشلل

هنأ لا رهظ  نئل  مسقأُ : انأو  يمامأ ، كنبا  نَحتمتل  مويلا  تُئج  دقو  هذه ، يتيحلب  تَثْبِعَو  ينتبَّذكف  لجخ ،

! كيلع نِّوه  » خيشلا : لاق  .دلبلا » اذه  يف  ءاهقفلا  ةَّرعَمَ  َّنحَبِصْأُلَو  هذه ، يتيحلِ  َّنقَلِحْلأ  نَآرقلا  ظفحي 

لاو هيسن  ام  اثًلاث  اللهاب  مسقأ  : » لاق ىرخأ »! ةًرم  هاَّيإ  هتأرقأ  مث  نآرقلا  يسن  هنإ  لوقت : كل لا  امو 

« .دَّدرتي ملو  فقي  مل  يراجلا ، ءاملاك  َّيلع  هلاتف  نآرقلا ، هل  تُعمتسا  امنإو  هتُأرقأ ،

لقي مل  هنكلو  بٌذاك ، اندِّيس  نأو  ٌّقحم  هُابأ  نأ  اعًنتقم  ناكو   ١ ، راوحلا اذه  عمسي  انبحاص  ناكو 

.ناحتملاا ارًظتنم  ثبلو  ائًيش ،

ءيش نع  لأسيُ  مل  اعًراب ، ابًيجن  مويلا  اذه  يف  ناك  انبحاص  َّنكلو  اقاش ، ارًيسع  نُاحتملاا  ناكو 

يف َّركلا  نإف  كلهم  ىلع  : » هل لوقي  خيشلا  ناك  ىتح  عارسإ ، يف  أرقو  دٍُّدرت  ريغ  يف  باجأ  لاإ 

كنإ اهل : لقف  كِّمأ  ىلإ  بهذا  كيلع ! هللا  حتف  : » هوبأ هل  لاق  ناحتملاا  متأ  اذإ  ىتح  .ةئيطخ » نآرقلا 

اندِّيس جرخو  ءيش ، نع  يه  هلأست  ملو  ائًيش  اهل  لقي  مل  هنكلو  همأ  ىلإ  بهذ  .اقح » نآرقلا  تظفح 

.خيشلا هيلع  اهعلخ  خوجُلا  نم  ةَّبجُ  هعمو  مويلا ، كلذ  يف 

.ثيدحلا١  يف  ةعجارملا  راوحلا :



نماثلا لصفلا 

ةَّرملا هذه  خيشلا  بقلب  يبصلا  خيشلا  اعدف  اجًهتبم ، ارًورسم  دغلا  نم  باَّتكلا  ىلإ  اندِّيس  لبقأو 

يتيحلِ تفَّْرشو  يهجو  تضَّيبو  يسأر  تعفر  دقف  اخًيش ؛ ىعدتُ  نأ  قحتست  تنأف  مويلا ، اَّمأ  الًئاق :

تُنكو بهذلا ، لسلاسك  سمأ  نآرقلا  ولتت  تنك  دقلو  ةَّبجُلا ، ينيطعي  نأ  ىلإ  كوبأ  َّرطُضاو  سمأ ،

اذه ىهتنا  ىتح  ماني ؛ يذلا لا  مويقلا  ِّيحلاب  كنصحأ  تنكو  فرحنت ، وأ   ١  َّلزِتَ نأ  ةَفاخم  رانلا  ىلع 

لاق ايفو ! نوكت  نأب  يندعف  ادًهع ، كيلع  ذخآ  نأ  ديرأ  نكلو  ةءارقلا ، نم  مويلا  كيفعأ  انأو  ناحتملاا ،
٣  عار امف  يبصلا ، ديب  ذخأو  كدي ، ينطعأف  اندِّيس : لاق  .ءافولا » َّيلع  كل  » ٢ : ءايحتسا يف  يبصلا 

هيف روغت  رٌعَشَ  هؤلْمِ   ٤ ، جرجرتي ضيرع  طق ، هلثم  َّسحأ  ام  بيرغ ، هدي  يف  ءيش  لاإ  يبصلا 

اَّلإ ديرأو  اهاَّيإ ، كمِّلسأ  يتيحل  هذه  لاقو : هتيحل ، ىلع  يبصلا  دي  عضو  دق  اندِّيس  نأ  كلذ  عباصلأا ،

، اندِّيس دارأ  امك  يبصلا  مسقأو  .اهنُيهأُ » ديجملا لا  نآرقلا  ِّقحو  اثًلاث ، ميظعلا  هللاو  : » لقف اهنيهتُ ،

مكو اندِّيس : لاق  نوثلاث ، لاق : ءزج ؟ نم  نآرقلا  يف  مك  اندِّيس : هل  لاق  همسق ؛ نم  غرف  اذإ  ىتح 

يف ةرم  نآرقلا  أرقت  نأ  تدرأ  اذإف  اندِّيس : لاق  .مايأ  ةسمخ  يبصلا : لاق  موي ؟ نم  باَّتكُلا  يف  لغتشن 

مُسقتُف اندِّيس : لاق  .ءازجأ  ةَّتس  لاق : مث  الًيلق  يبصلا  رَّكف  موي ؟ َّلك  ءٍزج  نم  أرقت  مكف  عوبسأ ، لك 

ام لَّوأ  ةولاتلا  هذه  َّننوكتلو  لمعلا ، مايأ  نم  موي  لك  يف  نآرقلا  نم  ءازجأ  ةتس  فيرعلا  ىلع  َّنوَلُتْتل 

اَّلأ ىلع  بعلتو ، وهلت  نأ  كيلع   ٥  حانجُ لاف  اهنم  تغرف  اذإف  باَّتكُلا ، ىلإ  لصت  نيح  هب  يتأت 

هيلع ذخأف  فَيرعلا  اندُِّيس  اعدو  دهعلا ، اذه  هسفن  ىلع  ُّيبصلا  ىطعأ  .مهلامعأ  نع  نايبصلا  فرِصتَ 

، هتيحل ةَماركو  هفرش ، هعدوأو  نآرقلا ، نم  ءازجأ  ةتس  موي  لك  يف  يبصلل  َّنعَمَسْيَلَ  هلثم ، ادًهع 

نورُظُني باَّتكُلا  نايبصو  رظنملا  اذه  ىهتناو  ةعيدولا ، فيرعلا  لَبِقَو  دلبلا ، يف  باَّتكُلا  ةناكمو 

.نوبُجعْيَو

يف١  باوصلا  نعو  طقسو ، اهنع  قلز  ذإ  اهوحنو ، ةرخصلا  نع  لز  لاقيُو : طلغي ، انه : لزي 

.فرحنا اذإ  قطنم ،

.لٍجخ٢  يف  ءٍايحتسا : يف 



.هب٣  لاإ  ترعش  ام  يأ  اذك : لاإ  ىنعار  ام 

.برطضي٤  جرجرتي :

.مثلإا٥  ميجلا : مضب  حانجُلا 



عساتلا لصفلا 

فيرعلا نكي  ملو  فيرعلاب ، تلصتاو  اندِّيسب ،»  » ةيميلعتلا يبصلا  ةلص  تعطقنا  مويلا  كلذ  نم 

ئيس ناكو  ةدَّلوم ، همأو  ينادوس ، هوبأ  امًحاف ، دوسأ  افًيحن  الًيوط  اباش  ناك  اندِّيس ؛ نم  ةبارغ  لقأ 

ريثك دنع  هوبأ  هلسرأ  اهنم ، ءيش  يف  حلفيُ  ملف  اهلك  لامعلأا  بَّرج  ريخل ، هتايح  يف  قفوي  مل  ظحلا ،

وأ ريفخلا  وأ  لماعلا  لَغشُ  رَّكُّسلا  لمعم  يف  هل  دجي  نأ  لواحو  حلِفيُ ، ملف  ةًعنص  مَّلعتيل  عانُّصلا  نم 
١  رثؤيُو هيردزيو ، هتقميَ  هب ، ردصلا  قِّيض  هوبأ  ناكو  اذه ، نم  ءيش  يف  حلفيُ  ملف  مداخلا ، وأ  باَّوبلا 

ةءارقلا مَّلعتف  هابص  يف  باَّتكُلا  ىلإ  بهذ  دق  ناكو  نوبسكيو ، اعًيمج  نولمعي  نيذلا  هتوخإ  هيلع 

ىلإ لبقأ  اهب  قاضو  ةايحلا  هب  تقاض  املف  اهيسن ، نأ  ثبلي  مل  نآرقلا  نم  ارًوسُ  ظفحو  ةباتكلاو ،

ةباتكلاو ةءارقلا  نايبصلا  مِّلعتُ  نأ  كيلع  افًيرع ، نكف  انه  لَاعتف  اندِّيس : هل  لاق  هرمأ ، هيلإ  اكشف  اندِّيس 

، هاَّيإ مهظِّفحأو  نآرقلا  مهئرقأُ  نأ  َّيلعو  تبغ ، ىتم  يماقم  موقتو  ثبعلا ، نم  مهعنمتو  مهظحلاتو 

كيلعو نايبصلا ، رضحي  نأ  لبق  هفيظنت  ىلع  فرشتُو  سمشلا ، علُطتَ  نأ  لبق  باَّتكُلا  حتفت  نأ  كيلعو 

كلو ىنميلا ، يدي  نوكت  نأ  هلك  اذه  عم  كيلعو  هحاتفم ، ذخأتو  رُصعلا ، تِيِّلصُ  ىتم  باَّتكُلا  قلغتُ  نأ 

نيب دقعلا  اذه  متو  رهش ، لك  يف  وأ  عوبسأ  لك  يف  كلذ  يضتقت  دقن ، نم  باَّتكُلا  هب  يتأي  ام  عبرُ 

.هلمع فيرعلا  أدبو  ةحتافلا ، هيلع  أرقو  نيلجرلا 

فيرعلا هركي  اندِّيس  ناكو   ٢ ، هعناصيُ هنكلو  هيردزيو ، ادًيدش  اضًغبُ  اندِّيس  ضغبي  فيرعلا  ناكو 

.هقَّلمتي هنكلو  هرقتحيو ، افًينع  اهًرك 

، باَّتكُلا دراوم  ضعب  هيلع  يفخي  باَّذك ، شاشغ   ٣  رٌثِأَ هنلأ  اندِّيس ؛ هركي  ناكف  فيرعلا  اَّمأف 

، راصبلإا فَّلكتي  ارًيرض  ناك  هنلأ  هيردزيو ؛ ماعط ، نم  مهعم  نايبصلا  لمحي  ام  ريخب   ٤  رثأتسيو

هنلأو ةٌيهاد ، رٌاَّكم  هنلأ  فيرعلا ؛ هركي  ناكف  اندِّيس  اَّمأو  .توصلا  نسْح  فَّلكتي  توصلا ، حيبق  ناكو 

تَقو ماعطلا  نم  امهيدي  نيب  عضوي  ام  قرسي  قٌراس ؛ هنلأو  هملعي ، نأ  يغبني  اَّمم  ارًيثك  هيلع  يفخي 

، هنم ةٍلفغ  ىلع  مهعم  ثبعيو  باَّتكلا ، يف  نايبصلا  رابك  عم   ٥  رمتأي هنلأو  هبياطأ ، سلتخيو  ءادغلا ،

دنع وأ  توتلا ، رجش  دنع  كانه  دُيعاوم  مهنيبو  هنيب  ناك  باَّتكُلا  قلغأُو  رصعلا  تيَِّلصُ  اذإف 

«. ركسلا لمعم   » يف وأ  ةرطنقلا » »



انواعتي نأ  ىلإ  نيَّْرطَضْمُ  اناك  امهنأو  نيْبيصمُ ، نيْقداص  اناك  نيلجرلا  نأ  رملأا  بيرغ  نمو 

.باَّتكُلا رومأ  هل  رِّبدي  نم  ىلإ  جاتحم  رخلآاو  شيعي ، نأ  ىلإ  جاتحم  امهُدحأ  ؛ ٦  ضٍضَمَو هٍركُ  ىلع 

َّرمتسي مل  كلذ  نكلو  موي ، ِّلك  يف  ءازجأ  ةتس  هيدي ، نيب  نآرقلا  ولتي  ذخأو  فيرعلاب ، انيبص  لصتا 

، يناثلا مويلا  ذنم  اهب  فيرعلا  قاضو  لولأا ، مويلا  ذنم  ةولاتلا  هذهب  يبصلا  قاض  مايأ ، ةَثلاث 

ةَتس هِّرس  يف  ُّيبصلا  ولتي  نأ  ىلع  عبارلا  مويلا  ذنم  اقفتاو  ثلاثلا ، مويلا  يف  قيضلا  اذهب   ٧  افشاكتو

ذخأو .فيرعلا  هنع  لأس  ظفل ، هنع  باغ  وأ  ابًارطضا ، َّسحأ  اذإ  ىتح  فيرعلا ، يدَيَ  نيب  ءازجأ 

هيتفش كرحيو  هيدي ، نيب  ضرلأا  ىلع  سلجيو  فيرعلا ، ىلع  مِّلسيف  موي ، لك  يف  يتأي  يبصلا 

لقاثتيو ةرم ، هبيجيف  ةملك ، نع  نيح  ىلإ  نيح  نم  فَيِّرعلا  لأسيو  نآرقلا ، أرقي  هنأك   ٨    امًهمهم

نأ هيتأي  لمع  لوأ  ناك  سلجو ، مَّلس  اذإف  رهظلا ؛ ليبق  موي  لك  يف  اندِّيس  يتأيو  .ىرخأ  ةرم  هنع 

؟ تأرقأ هلأسيف : يبصلا  وعدي 

.معن – 

؟ نيأ ىلإ  نيأ  نم  – 

امَوَ ىلإ ﴿  ﴾ َّندَجِتَلَ ﴿ نمو : تبسلا ، موي  يف   ﴾ َّندَجِتَلَ ىلإ ﴿ ةرقبلا  نم  بيجي : ُّيبصلا  ناكو 

نم موي  لكل  َّصخو  ءاهقفلا ، اهيلع  حلطصا  ماسقأ  ةتس  نآرقلا  مَّسق  كلذكو  دحلأا ، موي  يف   ﴾ ئُِّربَأُ

.هلأس ىتم  اندِّيس  هب  ربخي  ماسقلأا  هذه  نم  امًسق  ةسمخلا ، مايلأا 

نأ يف  عمطي  ناك  امنإو  َّيبصلا ، حيريو  هحيري  يذلا  قافتلاا  اذهب  يفتكيل  نكي  مل  فيرعلا  نكلو 

دق هنأ  اندِّيس  ربخيس  هنأب  نيح  ىلإ  نيح  نم  يبصلا  رذنيُ  ناكو  هيدي ، نيب  يبصلا  فقوم  نم  ديفتسي 

وأ ءايبنلأا ،» ةروس   » وأ دوه ،» ةروس  : » يبصلا دنع  ظفحلا  ةئيس  ةعتعتم »  » روسلا ضعب  دجو 

دقف رهشأ ، ذنم  هتءارق  لمهأ  هنلأ  يبصلا ؛ دنع  اعًتعتم »  » هلك نآرقلا  ناك  ذإو  بازحلأا ،» ةروس  »

لأمي ناك  ام  فيرعلا  ىلإ  عفد  مكو  ءيش ، لكب  فيرعلا  تمص  يرتشيو  اندِّيس ، هنحتمي  نأ  هركي  ناك 

ىلإ نيح  نم  هوبأ  هايإ  هيطعي  ناك  يذلا  شرقلا  اذه  هيلإ  عفد  مكو  رمت ! وأ  ريطف ، وأ  زبخ ، نم  هبيج 

ةمخض ةعطق  اهنم  ذخأيل  همأ ، ىلع  لاتحا  مكو  عانعنلا ! صارقأ  هب  يرتشي  نأ  ديري  ناك  يذلاو  نيح ،

اهذخأيف اهضعب ، وأ  اهَّلك  اهيهتشيل  هنإو  فيرعلا ، ىلإ  اهعفد  باَّتكلا  ىلإ  لصو  اذإ  ىتح  ركسلا ، نم 

! داك وأ  باذ  دقو  رَّكسلا  دردزي  مث  ادًيدش ، اصم  هُّصمي  مث  ركسلا ، هيف  سمغي  ءاملاب  وعديو  فيرعلا 

لكأيل عوجلا ، ديدشل  هنإو  موي ، ِّلك  رهظُ  تيبلا  نم  هيلإ  لمحيُ  ناك  يذلا  هماعط  نع  لزن  مكو 

«. عتعتم  » هدنع نآرقلا  نأب  اندِّيس  ربخي  اَّلئل  هناكم ؛ فيرعلا 



، اقًيدص فيرعلا  هذختا  دقف  فيرعلا ، ةَّدوم  هل  تْنَمِضَ  نأ  ثبلت  مل  ةرمتسملا  تلاِّصلا  هذه  نأ  ىلع 

بلطيو هب ، قُثيو  هيلع ، دمتعي  ذخأ  مث  رهظلا ، هعم  يلصيل  ءادغلا  دعب  عماجلا  ىلإ  هبحصتسي  ذخأو 

ناك انهو  .نوظفحيو  نوديعيُ  اوذخأ  نيذلا  ضعب  نم  هعمسْي  وأ  نايبصلا ، ضعب  نآرقلا  ئرقيُ  نأ  هيلإ 

مهذخأيو هيدي ، نيب  نايبصلا  سلجيُ  ناك  ةَّقِّدلاب ؛ هعم  فيرعلا  كلسم  هذيملات  عم  كلسي  انبحاص 

مهنم سنآ  اذإف  مهيلإ ، تفتلا  هثيدح ، نم  غرف  اذإ  ىتح  هبارتأ ، عم  ثيدحلاب  مهنع  لغاشتي  مث  ةولاتلاب ،

نكي مل  هنأ  قحلاو  .فيرعلا  رابخإ  مث  برضلا ، مث  متشلا ، مث  ريذنلاف ، ابًارطضا ؛ وأ  ءاطبإ  وأ  اثًبع 

افًيرع وه  نوكي  نأ  بجيف  ةطخلا ، هذه  هعم  ذخَّتا  دق  فيرعلا  َّنكلو  هذيملات ، نم  نآرقلل  اظًفح  نسحأ 

كلذ نمث  عفدي  هنلأ  كلذف  اندِّيس ؛ ىلإ  هرمأ  عفري  لاو  هبرضي ، لاو  هُمُتُشي  فيرعلا لا  ناك  اذإو  .اقح 

ام ةوشرلاب  ُّدرتسي  وه  ذخأو  اضًيأ ، ايًلاغ  نمثلا  هل  نوعفدي  اوذخأف  اذه  نايبصلا  مهف  دقو  ايًلاغ ، هلك 

ةجاح يف  نكي  ملو  هتيب ، يف  امًورحم  نكي  ملف  ةعونتم ؛ تناك  هتوشر  نأ  ىلع  .فيرعلا  ىلإ  عفدي  ناك 

سولفلاب عنصي  اذامو  سولفلا ،»  » لبقي نأ  عيطتسي  نكي  ملو  ركسلا ، ىلإ  لاو  رمتلا  ىلإ  لاو  زبخلا  ىلإ 

ارًيسع ناك  دقف  نذإو  هرُمأ ، حضتُفاو  هسفن ، ىلع  َّلد  اهلبِقَ  نإ  وهف  هدحو ! اهقفنيُ  نأ  عيطتسي  وهو لا 

ركسلاو  » عانعنلا صارقأ  هل  نورتشيف  هئاضرإ  يف  نوننفتي  نايبصلا  ناكو  اقًاش ، هؤاضرإ  ناكو 

.فيرعلا ىلع  كلذ  نم  ريثكب  لَّضفتي  ناكو  َّينادوسلا ،» لوفلا  و« َّبُّللا » و« تابنلا »

، لامهإ عنشأ  هبجاو  لمهيُ  نأ  ىلع  هعِّجشيُو  هنتفيَو ، هبجعيُ  ناك  اصاخ  ةوشرلا  نم  انًول  َّنكلو 

يرتشي وأ  ةًثودحأ ، هيلع  َّصقي  نأ  ُّيبصلا  عاطتسا  اذإف  بتكلاو ، تاياكحلاو  صصقلا  وه  نوللا  اذهو 

ريزلا  » ةصق نم  الًصف  هيلع  ولتي  وأ  فيرلا ، ىرقُ  يف  بتُكلاب  لَّقنتي  يذلا  لجرلا  اذه  نم  ابًاتك  هل 

، هذه يف  هذيملات  رهمأ  ناكو  هتاباحمُو ، هقفْرو  هاضر ، نم  ءاش  امب  قٌثاو  وهف  ديز ،» يبأ   » وأ ملاس »

تنقتأو هتظفحف ، نآرقلا  ظفحتل  باَّتكُلا  ىلإ  اهلهأ  اهلسرأ  ةسيفن ، اهل : لاقي  رصبلا ، ةفوفكم  ةًَّيبص 

كلسم اهعم  كلُسي  انبحاص  ذخأو  انبحاص ، ىلإ  فيرعلا  اهلكوو  فيرعلا  ىلإ  اندِّيس   ٩  اهلكَووَ هظفح ،

ارًجات حبصأ  مث  ارًاَّمح  اهوبأ  ناك  نيثدَحْمُلا ، نم  مهنكلو  ءاينغأ ، ةاتفلا  هذه  لُهأ  ناكو  هعم ، فيرعلا 

نكت ملف  شيعلا ، نم  ةبيرغ  ةًعس  مهيلع   ١٠  غبسيُو باسح ، ريغ  نم  هلهأ  ىلع  قفنيُ  ناكو  ايًرثمُ ،

، صصقلل مهظفحأ  تناك  مث  اشِّرلا ، رُّيخت  ىلع  نايبصلا  ردقأ  تناكو  ةسيفن ، دي  نم  سولفلا  عطقنت 

ءانغلا نسحت  تناكو  يكبمُلا ، ديدعتلاو » ، » حرفمُلا ءانغلا  ناوللأ  مهظفحأو  عارتخلاا ، ىلع  مهردقأو 

رثكأ انبحاص  يهلتُ  تناكف  بارطضلاا ، نم  ءيش  اهلقع  يف  راوطلأا ، ةبيرغ  تناكو  .اعًم  ديدعتلاو 

عدخْيَو يشتريو ، وشري  انبحاص  ناك  امنيبو  اهتوشر ، ناولأو  اهصيصاقأو  اهديدعتو ، اهثيدحب  هتقو 

نم هل  ايو  موتحملا …  مويلا  ناك  ىتح  ةروس ، ةروسو  ةيآ  ةيآ  هردص  نم  ىحميُ  نآرقلا  ناك  عُدخْيُو ،

! موي



.هيلع١  مهلِّضفيُ  هتوخإ : هيلع  رثويُ 

.هيراديُو٢  هنيلاي  هعناصي :

.ريخلاب٣  هسفن  رثؤي  رثأ :

.هسفن٤  هب  َّصخو  هب  َّدبتسا  ءيشلاب : رثأتسا 

.ءيش٥  لمع  ىلع  مهعم  رواشتي  انه : مهعم ، رمتأي 

.مللأا٦  ضضملا :

.هسفن٧  يف  ام  رخلآل  امهنم  ُّلك  فشك  افشاكت :

.يفخلا٨  ملاكلا  ةمهمهلا :

.هيلإ٩  اهرمأ  لعجو  هل  اهكرت  هيلإ : اهلكَو 

.اهعسويو١٠  مهيلع  اهيفضيُ  يأ 



رشاعلا لصفلا 

َّمتأ دق  هنأ  راهنلا  لوأ  يف  اندِّيسل  معز  ارًورسم ، احًرف  هاضق  دق  انبحاص  ناكو  ءاعبرلأا ، موي  ناك 

.راهنلا رخآ  ثِبَعَو  ثيداحلأاو ، صصقلا  عامتسلا  كلذ  دعب  غرف  مث  ةمتخلا ،

عماجلا ىلإ  هباحصأ  نم  ةعامج  عم  بهذ  امنإو  تيبلا ، ىلإ  بهذي  مل  باَّتكلا  نم  فرصنا  املف 

يف نذؤملا  عم  كارتشلااو  ةرانملا ، يف  دوعصلاو  عماجلا ، ىلإ  باهَّذلا  ُّبحي  ناكو  رصعلا ، يلصيل 

« .يعرشلا ناذلأا  يلي  يذلا  ءادنلا  وهو  « ؛ ميلستلا

، تيبلا ىلإ  دوعي  نأ  دارأو  ىَّلصو ، ناذلأا  يف  كرتشاو  ةرانملا ، يف  دعصو  مويلا  كلذ  يف  بهذ 

اهسمتلي بهذ  ةلاصلا  نم  غرف  املف  ةرانملا ، بناج  ىلإ  اهعضو  دق  ناك  اهدجي ، ملف  هلعْن  دقتفا  هنكلو 

ملو عزجي  ملف  مويلا ، اذه  اجًهتبم  احًرف  ناك  هنكلو  ءيشلا ، ضعب  كلذ  هنزحأ  .تقرس  دق  يه  اذإف 

مل كلذ  نكلو  عماجلاو ! تيبلا  نيب  ةفاسملا  دعبأ  ناك  امو  ايًفاح ، تيبلا  ىلإ  داعو  ةبقاع ، رملأل  رِّدقيُ 

.ايًفاح يشم  ام  ارًيثكف   ١ ، هعْرُيَ

، باَّتكُلا يف  امهتيسن  بيجيف : كلاعن ؟ نيأو  هوعدي : هتداعك  ةرظَنْملا  يف  خيشلا  اذإو  تيبلا ، لخد 

، الًيلق هتوخإو  همأ  ىلإ  ثدحتيف  لخدي  امثير  انًيح  يبصلا  لمهي  مث  باوجلا ، اذهب  خيشلا  لفحي  لاف 

ىلإ عرسيف  خيشلا ، هوعدي  مث  باَّتكُلا ، نم  داع  ىتم  اهلكأي  نأ  هتداع  نم  ناك  زبخلا ؛ نم  ةرسك  لكأيو 

تُولتو هتُمتخ  بيجيف : نآرقلا ؟ نم  مويلا  تولت  اذام  هوبأ : هل  لاق  هناكم ، هب  َّرقتسا  اذإف  هتباجإ ،

يل أرقاف  خيشلا : لاق  .معن  لاق : ادًيج ؟ اظًفح  هظفحت  تلزامو  خيشلا : لاق  .ةريخلأا  ةتسلا  ءازجلأا 

هيلع هللا  حتفي  ملف  روسلا ، نم  اهريغ  يسن  امك  أبس ، ةروس  يسن  دق  انبحاص  ناكو  .أبس  ةروس 

: ةيرخسو ءوده  يف  خيشلا  لاق  .فرحب  هيلع  هللا  حتفي  ملف  رطاف ، ةروس  أرقاف  خيشلا : لاق  فرحب ،

هذه نم  ىلولأا  تايلآاب  هيلع  هللا  حتفف  .سي  ةروس  أرقاف  نآرقلا ! ظفحت  تلزام  كنأ  تمعز  دقو 

ىلع بَّبصت  ةٌركنم  ةٌدعرِ  هتذخأو  َّفج ، نأ  ثبلي  مل  هقيرو  دقعنا ، نأ  ثبلي  مل  هناسل  َّنكلو  ةروسلا ،

ىرأ امف  موي ، َّلك  كيلعن  ىسنت  نأ  يف  دهتجاو  مْق  ءوده : يف  خيشلا  لاق  دراب ، قٌرع  ههجو  يف  اهرثأ 

.رخآ انًأش  كدِّيس  عم  يل  َّنكلو  نآرقلا ، تعضأ  امك  امهتعضأ  كنأ  لاإ 

ةرظنملا نم  انبحاص  جرخ 



، رَّثعتي ابًرطضم  سأرلا  سََّكنَمُ 

ىتح هقيرط  يف  ىضمو 

 — رارَكَلا ىلإ  لصو 

تيبلا يف  ةرجح  راركلاو :

نم ناولأ  اهيف  رُخَّدتُ  تناك 

اهيف ىَّبريُ  ناكو  ماعطلا ،

ةيواز يف  تناكو  مامحلا — 

يهو ةمرْقُلا —  اهاياوز  نم 

نم ةضيرع  ةمخض  ةعطق 

 — ةرجش عذج  اهنأك  بشَخَلا 

، محللا اهيلع  عطقت  هُّمأ  تناك 

ةمرقلا هذه  ىلع  عُدَتَ  تناكو 

اهنم نيكاكسلا ؛ نم  ةفئاط 

اهنمو ريصقلا ، اهنمو  ليوطلا ،

.فيفخلا اهنمو  ليقثلا 

لصو ىتح  انبحاص  ىضم 

ىلإ فطعناو  راركلا ، ىلإ 

، ةمرقلا اهيف  يتلا  ةيوازلا 

وهو روطاسلا ، ىلإ  ىوهأو 

نيكس نم  اهيلع  ناك  ام  ظلغأ 

هانميب هذخأف  هلقثأو ، هَّدحأو 

مث ابًرض ! هافق  ىلإ  هب  ىوهأو 

نم روطاسلا  طقسو  حاص ،

، هيلإ همأ  تعرسأو  هيدي ،

! هافق نم  ليسي  مدلاو  برطضي  فقاو  وه  اذإف  اهب ، َّرم  امنيح  هب  لفحت  مل  هنم  ةبيرق  تناكو 

هنأ تفرع  ام  عرسأ  امو  حرجُلا ! ىلإ  ةرظن  همأ  تقلأ  ام  عرسأ  امو  هبناج  … ىلإ  ىقًلمُ  روطاسلاو 

ىلإ هب  تهتنا  ىتح  هيدي  ىدحإ  نم  هتبذج  مث  ابًينأتو ، امًتش  هيلع  تلاهنأ  نأ  اَّلإ  يه  امو  ائًيش ! سيل 

كرحتي هناكم لا  يف  انبحاص  ثبلو  .اهلمع  ىلإ  تفرصناو  ءًاقلإ ، اهيف  هتقلأف  خبطملا ، اياوز  نم  ةيواز 



لا نوبعليو ، نوبرطضي  هلوح  نمِ  هتاوخأو  هتوخإو  ءيش ، لا  هَّنأك  رِّكفي  لاو  يكبي  لاو  ملكتي  لاو 

.مهيلإ وه  تفتلي  لاو  هب  نولفحي 

ملف ةرظنملا ، ىلإ  ىهتنا  ىتح  ارًثعتم  نايزخ  جرخف  هابأ ، بيجيل  ىعديُ  وه  اذإو  برغملا ، تبرُقو 

؟ نآرقلا نم  ةتسلا  ءازجلأا  مويلا  َّيلع  أرقت  ملأ  لاؤسلا : اذهب  اندِّيس  هردتبا  امنإو  ءيش ، نع  هوبأ  هلأسي 

؟ مويلا اهأرقت  نأ  عطتست  مل  كلاب  امف  لاق : .ىلب  لاق : أبس ؟ ةروس  سمأ  َّيلع  أرقت  ملأ  لاق : .ىلب  لاق :

ملف ةدجَّْسلا ، أرقاف  هوبأ : لاق  فرحب ، اهنم  هيلع  هللا  حتفي  ملف  أبس ، ةروس  أرقاف  اندِّيس : لاق  بجي ، ملف 

ىلإ بهذي  وهف  نذإو  لاق : ِّيبصلا ، ىلع  اندِّيس لا  ىلع  نكلو  خيشلا ، بضغ  دتشا  انه  .ائًيش  نسحي 

مويلا داع  دقلو  ثٌبعو ! بٌعل  وه  امنإو  هيلإ ، تفتلت  وأ  هب  ىنَعتُل  لاو  ظفحيل ، لاو  أرقيل  لا  باَّتكلا 

وأ ايًفاح  هيشمب  كتيانعك  لاإ  نآرقلل ، هظفحب  كتيانع  نظأ  امو  باَّتكلا ، يف  هيلعن  يسن  هنأ  معزو  ايًفاح ،

! الًعان

لبق باَّتكلا  نم  مويلا  تجرخ  ينأ  لاولو  امًوي ، هتلمهأ  ام  اثًلاث  ميظعلا  اللهاب  مسقأ  اندِّيس : لاق 

لك يف  ءازجأ  ةتس  عوبسأ : ِّلك  يف  ةَّرم  نآرقلا  َّيلع  أرقيل  هنإو  ايًفاح ، عجر  امل  نايبصلا ، فارصنا 

يتأرما اندِّيس : لاق  .ائًيش  اذه  نم  قِّدصأ  لا  خيشلا : لاق  .حابصلا  يف  تُلصو  ىتم  هُنم  اهعمسأ  موي ،

لاق .عوبسأ  لك  يف  ةَّرم  نآرقلا  هل  عِّمسَلأ  ينإو  نلآا ، بٍذاكب  انأ  امو  ُّطق ، كَتُبْذَك  ام  اثًلاث  قلاط 

نظت مأ  يتأرما ؟ نم  َّيلإ  ُّبحأ  رهش  لك  يف  َّيلإ  عفدت  ام  نأ  نظتفأ  اندِّيس : لاق  .قِّدصأ  لا  خيشلا :

كلذ خيشلا : لاق  كيدي ؟ نيب  اثًلاث  اهتقَّلط  ةٍأرما  عم  شيعأو  مارحلا ، لحتسأ  َّيلإ  عفدت  ام  ليبس  يف  يِّنأ 

ضهنو فرصناف ، ضهن  مث  .دغ  ذنم  باَّتكلا  ىلإ  بهذي  نل  يبصلا  اذه  نكلو  هب ، يل  نأش  ءيش لا 

رِّكفي امنإو  ناك ، اميف  لاو  نآرقلا  يف  رِّكفي  هناكم لا  يف  انبحاص  َّلظو  انًوزحم ، ابًيئك  فرصناف  اندِّيس 

نم غرف  ىتم  هتراجيس  يقِليُ  امك  هاقلأ  يذلا  ثَّلثملا  قلاطلا  اذه  يفو  بذكلا ، ىلع  اندِّيس  ةردقم  يف 

! اهنيخدت

بَّنجتيو هيبأ  سلجم  بَّنجتي  مايأ  ةثلاث  ثكمو  ةدئاملا ، ىلع  ةليللا  هذه  يف  ُّيبصلا  رهظي  ملو 

بناج ىلإ  يوزني  نأ  ُّبحي  ناك  ثيح  خبطملا  يف  هيلع  هوبأ  لخد  عبارلا  مويلا  ناك  اذإ  ىتح  ةدئاملا ،

.هسوبع دعب  ههجو  قلطناو  هيلإ ، ُّيبصلا  سنأ  ىتح  قفرو ، فطعو  ةباعد  يف  هملكي  لاز  امف  نرفلا ؛

يبصلا غرف  اذإ  ىتح  ةصاخ ، ةًيانع  ءادغلا  ءانثأ  هب  ىنعُو  ةدئاملا ، نم  هناكم  هسلجأف  هديب  هوبأ  هذخأو 

هنم كحضأ  هنلأ  طق ؛ هُسَنْي  مل  سٍاق  حٍازم  يف  ةلمجلا  هذه  هوبأ  لاق  فرصنيل ، ضهنو  هماعط  نم 

تظفحأ : » هل لاق  نيح ، ىلإ  نيح  نم  اهب  هنوظيغي  اوذخأو  هل ، اهوظفِح  مهنلأو  اعًيمج ، هتوخإ 

»؟ نآرقلا



.هفخي١  ملو  هعزفي  مل  هعري : مل 



رشع يداحلا  لصفلا 

ىلإ فلتخي  رخآ  اهًيقف  خيشلا  سمتلاو  تيبلا ، نع  اندِّيس  عطقناو  باَّتكُلا ، نع  ُّيبصلا  عطقناو 

.نيتعاس وأ  ةعاس  َّيبصلا  ئرقيُو  اندِّيس ، ناكم  نآرقلا  نم  ةروس  هيف  ولتيف  موي ؛ لك  يف   ١  تيبلا

رصعلا ناك  اذإ  ىتح  ديدجلا ، هيقفلا  هنع  فرصنا  ىتم  تيبلا  يف  بعليو  ثبعي  ارح  ُّيبصلا  َّلظو 

وهلي وهو  باَّتكلا ، يف  ناك  ام  هيلع  نوُّصقيف  باَّتكلا ، نم   ٢  مهفَرَصَنْمُ هقافرو  هباحصأ  هيلع  لبقأ 

نيبو هنيب   ٣  َّتبنا دق  رملأا  نأ  هيلإ  ليخُ  دق  ناكو  فيرعلابو ، اندِّيسبو  مهباَّتكبو ، مهب  ثبعيو  كلذب ،

اقًلاطإ نيلجرلا  يف  هناسل  قلطأف  فيرعلا ، لاو  هيقفلا  ىري  نلو  هيلإ ، دوعي  نلف  هيف ، نمو  باَّتكلا 

امهفصيو نايبصلا  مامأ  امهنعلي  ذخأو  هيفخيُ ، ناك  ام  امهتائيسو  امهبويع  نم  رهظيُ  ذخأو  اعًينش ،

ةذلو هسفنل ، ءًافش  اهب  ثدحتلا  يف  دجي  ناك  ةٍركَنمُ ؛ ءَايشأب  امهنع  ثَّدحتيو  عمطلاو ، ةقرسلاو  بذكلاب 

رهش اَّلإ  ةرهاقلا  ىلإ  رفسلا  نيبو  هنيب  سيلو  نيلجرلا ، يف  هناسل  قلطي  هل لا  امو  .نايبصلا  ءلاؤهل 

، رهزلأا ىلإ  هبحصتسا  هتزاجإ  ىضق  اذإ  ىتح  مايأ ، دعب  ةرهاقلا  نم  ُّيرهزلأا  هوخأ  دوعيسف  دحاو ؟

.فيرعلاو هيقفلا  رابخأ  هنع  عطقنت  ثيحو  ارًواجم ، حبصيُ  ثيح 

وهف لا هبارتأو ؛ هقافر  ىلع  قوفتلا  نم  ءيشب  رعشي  ناك  مايلأا ؛ هذه  يف  ادًيعس  ناك  هنأ  قّحلا 

، رُهزلأا ثيح  ةرهاقلا  ىلإ  رفاسيسو  ايًعس ، هيقفلا  هيلإ  ىعسي  امنإو  نوبهذي ، امك  باَّتكلا  ىلإ  بهذي 

ائًيش هدنع  ةرهاقلا  تناك  امو  ءايلولأا ، نم  امهريغو  بنيز » ةديسلا   » ثيحو نيسحلا ،» اندِّيس   » ثيحو

.نيحلاصلاو ءايلولأا  دهاشمو  رهزلأا ، رقتسم  تناك  امنإ  رخآ ،

هذه ىلع  ارًبص  قطي  مل  اندِّيس  نأ  كلذ  عينش ؛ ءاقش  اهبقعيَ  امثير  لاإ  مدت  مل  ةداعسلا  هذه  نكلو 

ىلإ نلافو  نلافب  لسوتي  ذخأف  هيلع ، داوجلا  دبع  خيشلا  راصتنا  لمتحي  نأ  عطتسي  ملو  ةعيطقلا ،

اهًراك داع  .حبصأ  ىتم  باَّتكلا  ىلإ  ةدوعلاب  َّيبصلا  رمأو  خيشلا ،  ٤  ةانق تنلا  نأ  اَّلإ  يه  امو  خيشلا ،

دقف دحلا ؛ اذه  دنع  فقي  مل  رملأا  نكلو  ةثلاثلا ، ةرملل  نآرقلا  هئرقي  وهو  اندِّيس  نم  هاقليس  ام  ارًِّدقم 

اذه لَاوَطَ  ءادغلا  تاقوأ  اللهو  .مهبحاص  نم  نوعمسي  ام  َّلك  فيرعلاو  هيقفلا  ىلإ  نولقني  نايبصلا  ناك 

يتلا كلت  هظافلأ ، نم  هيلع  ديعيُ  فيرعلا  ناك  امو  مول ، نم  َّيبصلا  هب  لاني  اندِّيس  ناك  امو  عوبسلأا ،

! نيلجرلا ىري  نل  هنأ  ارًِّدقم  هناسل  اهب  قلطي  ناك 



ىلإ نَانئمطلاا   ٥  قمحلاو لطخلا  نم  نأ  مَّلعتو  ظفللا ، يف  طايتحلاا  ُّيبصلا  مَّلعت  عوبسلأا  اذه  يف 

باَّتكلا ىلإ  ُّيبصلا  دوعي  مسقأ لا  دق  خيشلا  نكي  ملأ  دهع ، نم  هب  مهسفنأ  نوذخأي  امو  لاجرلا ، ديعو 

ناميلأاو قلاطلا  لسري  اندِّيس  نيبو  ثنحيو ! مسقي  خيشلا  نيب  قرف  ُّيأو  داع ! دق  اذ  وه  اهو  ادًبأ ؟

، فيرعلاو هيقفلا  هل  نومتشيف  هيلإ ، نوثَّدحتي  نايبصلا  ءلاؤهو  بذاك ؟ هنأ  ملعي  وهو  الًاسرإ ،

امهيلإ هب   ٧  اوغَتباو نيلجرلا ، ىلإ  هب  اوبَّرقت  كلذب ، هنم  اورفظ  اذإ  ىتح  امهمتشب ،  ٦  هنَورُغْيُو

، نايبصلا هيلإ  لقن  امب  اهيلإ  ثدحتي  لبقأ  نيح  اندِّيس  هب  يرغتُو  هنم ، كحضت  هُّمأ  هذهو  ةليسولا ،

، هطخس نوريثيو  هنوظيغي  نيح ، ىلإ  نيح  نم  اندِّيس  ةلاقم  هيلع  نوديعيو  هب ، نوتمشي  هتوخإ  ءلاؤهو 

هذه قارف  نيبو  هنيب  سيلو  دَّلجتي  لاو  ربصي  هل لا  امو  دلجو ، ربص  يف  هَّلك  اذه  لمتحي  ناك  هنكلو 

! رهش ضعب  وأ  رهش  لاإ  اهلك   ٨  ةئيبلا

.هيلع١  ددرتي  تيبلا : ىلإ  فلتخي 

.مهفارصنا٢  تقو  مهفرصنم :

.عطقنا٣  تبنا :

.اضرلا٤  نع  ةيانك  انه : ةانقلا  نيل 

.هداسفو٥  لقعلا  ةلق  قمحلاو : لطخلا 

.هيلع٦  هضحو  هب  هعلوأ  هب : هارغأ 

.ريغلا٧  ىلإ  هب  بَّرقيُ  ام  ةليسولاو : .اوبلط  اوغتبا :

ام٨  لكو  ناسنلإا  هيوأي  يذلا  ناكملا  اهب : داريو  هلح ، اذإ  ناكملا  أوبت  نم  مٌسا  رسكلاب : ةئيبلا 

.هيف هب  طيحيُ 



رشع يناثلا  لصفلا 

رفاسي مل  وه ، امك  وه  ثيح  انبحاص  َّلظو  ةرهاقلا ، ىلإ  ُّيرهزلأا  عجرو  ىضم ، رهشلا  نكلو 

.ناطفق وأ  ةَّبجُ  يف  لخدي  ملو  ةََّمعِلا  ذِخَّتي  ملو  رهزلأا ، ىلإ 

، هلمتحي نأ  بحي  هوخأ  نكي  ملو  ةرهاقلا ، ىلإ  هلاسرإ  ريسيلا  نم  نكي  ملو  ارًيغص ، لازي  ناك لا 

.هبضغ وأ  هاضرب  دٌحأ  لفِحْيَ  ملو  يَقبف  ىرخأ ، ةًنس  وه  ثيح  ىقبي  نأب  راشأف 

يف ةنسلا  هذه  يَضقي  نأب  ُّيرهزلأا  هوخأ  راشأ  دقف  ءيشلا ؛ ضعب  ترَّيغت  هتايح  َّنأ  ىلع 

.ةفلتخمُ افًحصُ  رخلآا  نم  رهظتسيو  ةلمج ، امهدحأ  ظفحي  نيباتك  هيلإ  عفدو  رهزلأل ، دادعتسلاا 

.نوتملا عومجمف  رخلآا  باتكلا  اَّمأو  كلام ، نبا  ةَُّيفلأف  هِّلك  هظفح  نم  ٌّدبُ  نكي  مل  يذلا  باتكلا  اَّمأف 

نم ظفح  انًاقتإ ، اهنقتأو  اهنم  غرف  اذإ  ىتح  ةَّيفللأا ، ظفحب  أدبي  نأب  هرفس  لبق  ُّيرهزلأا  ىصوأو 

ىمسي اهضعبو  ةديرخلا ،»  » ىمسي اهضعبو  ةرهوجلا ،»  » ىَّمسي اهضعب  ةًبيرغ ، ءَايشأ  رخلآا  باتكلا 

عقت ءامسلأا  هذه  تناكو  لاعفلأا ،» ةَّيملا   » ىمسي اهضعبو  ةَّيبحََّرلا ،»  » ىمسي اهضعبو  ةيجارسلا ،» »

هنلأو ملعلا ، ىلع  لدت  اهنأ  رِّدقي  هنلأو  ىنًعم ، اهل  مهفي  هنلأ لا  باجعإو ؛ هٍيت  عَقاوم  يبصلا  سفن  نم 

هيوبأ سفن  يف  ةزاتمملا  ةناكملا  هذهب  رفظو  امًلاع  حبصأف  اهمهفو  اهظفح  دق  يرهزلأا  هاخأ  َّنأ  ملعي 

ءاج اذإ  ىتح  رهشب ، دوعي  نأ  لبق  هتدوعب  نوثدحتي  اعًيمج  اونوكي  ملأ  اعًيمج ، ةيرقلا  لهأو  هتوخإو 

يف سانلا  ىلع  هديعيُو  ابًرشُ ، هملاك  برَشي  خيشلا  نكي  ملأ  نيفطلتم ! نيجهتبم  نيحرف  هيلإ  اولبقأ 

اذامو هقفلا ! وأ  ديحوتلا  يف  اسًرد  مهل  أرقي  نأ  هيلإ  نولَّسوتي  ةيرقلا  لهأ  نكي  ملأ  راخفو ! بٍاجعإ 

افًطعتسم احلِمُ  هيلإ ، لَّسوتي  خيشلا  نكي  ملأ  مث  هقفلا ؟ نوكي  نأ  ىسع  اذامو  ديحوتلا ؟ نوكي  نأ  ىسع 

مث ةعمجلا ! ةبطخُ  سانلا  ىلع  يَقِليُل  ِّيناملأا ، نم  عطتسي  مل  امو  عاطتسا  ام  الًذاب  دعولا ، يف  افًرسم 

اوناك رٍابكإو ! ةٍَّلجتَ  نمو  ةٍوافحو ، مٍاركإ  نم  ُّيرهزلأا  يقِلَ  اذام  ِّيبنلا ، دلوم  موي  دوهشملا  مويلا  اذه 

اذهب نوثَّدحتي  اوناكو  ادًيدج ، ابًوكرم » و« ادًيدج ، اشًوبرطو  ةًديدج  ةًَّبجُو  ادًيدج ، انًاطفق  هل  اورَتشا  دق 

ىلإ ةرسلأا  تعرسأ  فصتناو ، مُويلا  اذه  لبقأ  اذإ  ىتح  مايأب ،  ١  مهَّلظِيُ نأ  لبق  هيف  نوكيس  امو  مويلا 

ةمامع مويلا  اذه  يف  ذخَّتاو  ةديدجلا ، هبايث  ُّيرهزلأا  ىتفلا  سبلو  الًيلق ، لاإ  هنم  بصتُ  ملف  اهماعط 

نلاذج لخديو  جرخي  هوبأو  ذيواعتلا ، ولتتو  وعدت  همأو  ريمشكلا ، نم  الًاش  هيفتك  ىلع  ىقلأو  ءارضخ ،



اذإو بابلاب ، هرظتني  سٌرف  اذإف  جرخ  ديريُ ، ناك  ام  هتئيهو  هِّيزِ  نم  ىتفلل  َّمتَ  اذإ  ىتح  ابًرطضم ،

نوعَسي نورخآو  لامش ، نمو  نيمي  نم   ٢  هنوفنتكي مٌوق  اذإو  جرَّسلا ، ىلع  هنوعضيف  هنولمحي  لٌاجر 

لك نم  ندرغزي  ءاسنلا  اذإو  ءاضفلا ، يف  قلطت  قدانبلا  اذإو  هفلخ ، نم  نوشُمي  نورخآو  هيدي ، نيب 

لفحلا اذه  اذإو  ِّيبنلا ، حدمب  ةَّينغتم  عفترت  تاوصلأا  اذإو  روخبلا ، فرْعَب   ٣  جَّرأتي ُّوجلا  اذإو  ةيحان ،

ىتفلا اذه  نلأ  كلذ  لك  .رود  نم  اهيلع  امو  ضرلأا  هعم  كرحتت  امنأكو  ءطب  يف  كرحتي  هلك 

اذه يف  ىرقلا  نم  اهلوح  امو  ةنيدملا  يف  هب  فاطيُ  وهف  ةفيلخ ، مويلا  اذه  يف  ذخُِّتا  دق  يرهزلأا 

ظفحو ملعلا  أرق  دق  يرهزأ  هنلأ  نابشلا ؟ نم  هريغ  نود  ةفيلخ  ذخُّتا  هلاب  امو  .رهابلا  ناجرهملا 

نأو هوخأ ، أرق  ام  ملعلا  نم  أرقيس  نأ  ىري  نيح  ُّيبصلا  جهتبي  مَلِف لا  ةديرخلاو ! ةرهوجلاو  ةيفللأا 

!؟ ةديرخلاو ةرهوجلاو  ةيفللأا  ظفحب  هبارتأو  هقافر  نم  زاتميس 

هتعفر دقل  ةيفللأا !»  » نم ةخسن  هدي  يفو  تبسلا ، موي  باَّتكلا  ىلإ  ادغ  نيح  الًاتخم  احًرف  ناك  مكو 

، اهتراذقو اهتلآض  ىلع  اهنكلو  دلْجِلْا ؛ ةئيس  ةًرذق  ةًليئض  ةخسنلا  هذه  تناك  نإو  تاجرد ، ةخسنلا  هذه 

.هبارتأ اهلمحي  ناك  يتلا  فحاصملا  هذه  نم  افًحصمُ  نيسمخ  هدنع  لدعت  تناك 

مهب لفِحي  لاف  هنوظفحي  نابشلا  نم  رٌيثكو  ائًيش ، هظفح  نم  دافأ  امف  هيف  ام  ظفح  دقل  فحصملا !

.يوبنلا دلوملا  موي  ءافلخ  نوبختنيُ  لاو  دٌحأ ،

فيرعلا نأ  كبسحو  افًرح ، اهنم  ظفحي  اندِّيس لا  َّنأ  كبسحو  ةيفللأا !؟ ام  كاردأ  امو  ةيفللأا ! نكلو 

.رعش فحصملا  يف  سيلو  رعش ، ةيفللأاو  اهنم ، ىلولأا  تايبلأا  أرقي  نأ  نسحيُ  لا 

: تيبلا اذهب  جهتبا  هنأ  قحلا 

كِلام نُبا  وه  دٌمحم  كِلاملاق  رَيْخَ  اللهَا  يِّبرَ  دُمَحْأَ 

.نآرقلا روس  نم  ةروس  ِّيأ  مامأ  هلثم  ءيشب  رعشي  مل  اجًاهتبا 

.مهاشغيو١  مهيتأي  مهلظي :

.بناج٢  لك  نم  هب  نوطيحي  هنوفنتكي :

.ةحئارلا٣  فرْعَلاو : .ةيكذ  ةبيط  ةحئار  هيف  تحاف  ناكملاو : وجلا  جَّرأت 





رشع ثلاثلا  لصفلا 

نأ عيطتسي  لا  اندِّيس »  » حبصأ تاجرد ؛ عفترا  هنأ  لَّولأا  مويلا  ذنم  َّسحأ  دقو  جهتبي  فيكو لا 

نأ ُّيبصلا  فِّلكُو  ةيّفللأاب ، هلك  باَّتكلا  قاض  لب  اهاَّيإ ، هئرقيُ  نأ  لاو  ةيفللأل ، هظفح  ىلع  فرشيُ 

يضاقلا .ةَّيفللأا  نم  هظفحي  نأ  ديري  ام  يضاقلا  ىلع  أرقيل  ةيعرشلا ؛ ةمكحملا  ىلإ  موي  لك  يف  بهذي 

نأ ىري  لاو  كلذب ، نمؤي  لا  هوبأ  ناك  نإو  ِّيرهزلأا ، هيخأ  نم  ربكأ  رهزلأا ، ءاملع  نم  ملاع 

ةمخض فاقب  عرشلا —  يضاق  وهو  رهزلأا ، ءاملع  نم  ملاع  لاح  لك  ىلع  وه  هنبا ، ئفاكيُ  يضاقلا 

اهيلع تعَضِوُ  دقو  ةعفترم ، ةكد  ىلع  سلجي  وهو  باَّتكلا ، يف  ةمكحملا لا  يف  وهو  ةمخفم —  ءارو 

ناموقي نلاجر  هباب  ىلعو  ةٌعَّقرم ، لٌاعن  اهلوح  سيلو  اندِّيس ، ةكد  اهيلإ  ساقت  لا  دئاسولاو ، سفانطلا 

«. لسُُّرلا : » ةبيه نم  ولخي  نكي  مل  يذلا  عيدبلا ، مسلاا  اذه  سانلا  امهيِّمسيو  بجاحلا ، ماقم 

نم ابًاب  يضاقلا  ىلع  أرقيف  حابص ، لك  يف  ةمكحملا  ىلإ  بهذي  نأ  يبصلا  ىلع  بجي  ناك  معن ،

هتُوص ناك  مكو  ءارلاو ! فاقلاب  همف  لأمي  ناك  مكو  ةءارقلا ! نسحي  يضاقلا  ناك  مكو  ةيفللأا ، باوبأ 

: كلام نبا  لوقب   ١  جَّدهتي

مْقِتَسْاكَ دٌيفم  ظٌفل  مْلكلاانمُلاك  فٌرْحَ  َّمثُ  لٌعفِو  مٌسْاو 

معَ لُوْقلاو  ةٌملك  مْؤَيُهدُحِاوَ  دق  مٌلاك  اهب  ةٌملْكِو 

: تايبلأا هذه  أرق  نيح  اعًضاوت  هلأميو  يبصلا ، سفن  يف  رِّثؤيُ  نأ  يضاقلا  عاطتسا  دِقلو 

طٍخسُ ريغب  اضًرِ  يطعمُيضِتَقتَو  نِبا  ةََّيفلأ  ةًقئاف 

لايضفت زٌئاح  قٍبْسَبِ  لايمجلاوهو  يَئانث  بٌجِوتسمُ 

ةْرفاو تٍابهب  يضقي  ةْرَخِلآااللهُاو  تِاجرد  يف  هُلو  يلِ 

، هعفر عضاوت الله  نم  يبصلل : لاق  مث  امًطحَ ، ءاكبلا  همطِحي  توصب  تايبلأا  هذه  يضاقلا  أرق 

مظن يف  أدب  امدنع  ىلاعت ، هللا  همحر  فلؤملا  نإ  يضاقلا : لاق  .لا  يبصلا : لاق  تايبلأا ؟ هذه  مهفتأ 

نبا نأ  مئانلا  ىري  اميف  ىأر  ليللا  ناك  املف  يطعم ،» نبا  ةيفلأ  ةقئاف  : » لاقف ربكلا  هذخأو  َّرتغا  هتيفلأ 



زئاح قبسب  وهو  : » لاقو رورغلا  اذه  نم  حلصأ  همون  نم  قافأ  اَّملف  ادًيدش ، ابًاتع  هبتاعي  لبقأ  دق  طٍعم 

« .لايضفت

نم عمس  ام  هيلع  َّصقف  مويلا ؛ كلذ  رصع  يبصلا  هيلإ  داع  نيح  احًرِفَ  اجًهتبم  خيشلا  ناك  مكو 

اهب ربعي  يتلا  ةملكلا  هذهب  تايبلأا  هذه  عطقي  ناكف  ةيفللأا ! نم  ىلولأا  تايبلأا  هيلع  أرقو  يضاقلا ،

!« هللا هللا ! : » ناسحتسلاا نع  سانلا 

باب ىلإ  ىهتنا  ىتح  اجًهتبم  احًرِف  ةيفللأا  ظفح  يف  انبحاص  ىضم  دقف  ادح ، ءيش  لكل  َّنأ  ىلع 

.معن بيجيف : ةمكحملا ؟ ىلإ  تبهذ  له  موي : ِّلك  رصع  هلأسي  هوبأ  ناكو  هتمه ، ترتف  مث  أدتبملا ،

.ظفح ام  هل  أرقيف  تظفح ؟ مكف  – 

ىتح ائًطابتم ، الًقاثتم  ةمكحملا  ىلإ  بهذيو  ظفحي  ذخأف  أدتبملا ، باب  ذنم  هيلع  لقث  رملأا  نكلو 

ىلإ بهذي  ثبلو  ةًليوط ، لاو  ةًريصق  ةًوطخُ  مَّدقتي  نأ  عطتسي  مل  مث  قلطمُلا ، لوعفملا  باب  ىلإ  لصو 

ىقلأ باَّتكلا  ىلإ  داع  اذإ  ىتح  ةيفللأا ، لوصف  نم  الًصف  يضاقلا  ىلع  أرقيو  موي ، ِّلك  يف  ةمكحملا 

.ثيداحلأاو صصقلا  ةءارق  ىلإو  هبعلو ، هثبع  ىلإ  فرصناو  ةيحان ، يف  ةيفللأا 

؟ ةمكحملا ىلإ  تَبهذ  له  هوبأ : هلأسو  رصعلا  ناك  اذإف 

.معن باجأ :

؟ تيب نم  تظفح  مكو  – 

.نيرشع باجأ :

؟ باب ِّيأ  نم  – 

.ريسكتلا عمج  باب  نم  وأ  تعنلا ، باب  نم  وأ  ةفاضلإا ، باب  نم  – 

برعملا نم  ةًَّرم  نييلولأا ، نيتئاملا  نم  اتًيب  نيرشع  هيلع  أرق  تظفح ، ام  َّيلع  أرقا  هل : لاق  اذإف 

ظحلاي لاو  ائًيش ، مهفي  خيشلاو لا  ربخلاو ، أدتبملا  نم  ةثلاثو  ةفرعملاو ، ةركنلا  نم  ىرخأو  ِّينبملاو ،
رملأا بيرغ  نمو  .يضاقلا  ىلإ  نئمطم  وهو  امًوظنم ، امًلاك  عمسي  نأب  يفتكي  امنإو  هعدخي ؛ هنبا  نأ 

امًوي لعف  دق  ولو  أرقي ، وهو  ِّيبصلا  ىلع  لباقيو  ةيفللأا ، حتفي  نأ  يف  ةدحاو  ةرم  ركفي  مل  خيشلا  نأ 

.رطاف وأ  أبس ، وأ  ءارعشلا ، ةروس  عم  هتصقك  ةصق  يبصلل  تناكل  مايلأا ، نم 

فقوم هيبأ  عم  هل  ناكل  هيف  تْعفَشَ  همأ  نأ  لاولو  ةًَّرم ، رطخلا  اذهل  ضَّرعت  َّيبصلا  َّنأ  ىلع 



.دوهشم

هنأ قفتاو  فيصلا ، لَصف  يضقيل  ةرهاقلا  نم  داعف  ةيندملا ، سرادملا  ىلإ  فلتخي  خأ  هل  ناك 

بيجيف تأرق ؟ بٍاب  َّيأ  َّيبصلا : لأسي  خَيشلا  عمسف  ةلصتم ؛ امًايأ  يمويلا  ناحتملاا  اذه  رضح 

ةلِّصلا باب  وأ  ملَعَلا  باب  هيلع  داعأ  أرق ، ام  ديعي  نأ  هيلإ  بلط  اذإف  الًثم ، فطعلا ، باب  ُّيبصلا :
.لوصوملاو

لاقو خيشلا ، فرصنا  ىتح  رظتنا  كلذ  رثك  املف  هيلي ، يذلا  مويلا  يفو  موي ، لوأ  يف  باشلا  تكس 

لاق .ائًيش  ةيفللأا  نم  ظفحت  لاو  باَّتكلا ، يف  بعلتو  هيلع ، بذِكتو  كابأ  عدخت  كنإ  همأ : مامأ  ِّيبصلل 
يضاقلا لْسو  سرادملا ! ءانبلأ  لا  نييرهزلأل  ةيفللأا  امنإو  كاذو ؟ تنأ  امو  بذاك ! كنإ  يبصلا :

باب يبصلا : لاق  مويلا ؟ تَظفح  باب  َّيأ  باشلا : لاق  .موي  لك  يف  ةمكحملا  ىلإ  بهذأ  ينأب  كَئْبنيُ 

ةخسن تِاهو  اذك ، باب  هيلع  تَأرق  امنإو  كيبأ ، ىلع  بابلا  اذه  أرقت  مل  كنكلو  باشلا : لاق  .اذك 

، خيشلا ىلع  ةصقلا  َّصقي  نأ  ُّباشلا  َّمهو  موجولا ، هيلع  رهظو  يبصلا  تهبُ  اهيف ! كنحتمأ  ةيفللأا 

ىتح هلهج  ىلع  خيشلا  َّلظو  .تكسف  هيخأب ، افًوءر  هِّمأب  اقًيفر  باشلا  ناكو  هيلإ ، تلَّسوت  همأ  َّنكلو 

ملو رذنيُ  ملو  بضغي  ملف  رملأا ، ةَّيلج  فرع  نأ  لاإ  يه  امو  َّيبصلا ، نحتما  داع  اَّملف  ُّيرهزلأا ، داع 

ةرشع يف  اهلك  ةَّيفللأا  هظفحأو  ةمكحملاو ، باَّتكُلا  نع  عطقني  نأ  يبصلا  رمأ  امنإو  خَيشلا ، ربخيُ 

.مايأ

.شاعترا١  يف  عَّطقت  هتوص : جَّدهت 



رشع عبارلا  لصفلا 

، ةفلتخملا ةيملعلا  اهتائيب  يف  لاو  ةمصاعلا  يف  هلُثم  هل  سيل  لٌلاج  ميلاقلأا  ندمو  ىرقلا  يف  ملعلل 

ملعلا ىلع  يرجي  بلطلاو ، ضرعلا  نوناق  وه  امنإو  ةبارغلا ، نم  لاو  بجعلا  نم  ءيش  اذه  يف  سيلو 

مهب لفحي  ةرهاقلا لا  يف  نودغيو  ءاملعلا  حوري  امنيبف  .ىرتشيو  عابي  امم  هريغ  ىلع  يرجي  امك 

نود هنونف ، يف  نوفَّرصتيو  لوقلا ، يف  نورثكيف  ءاملعلا  لوقي  امنيبو  دحأ ، مهب  لفحي  داكي  وأ لا  دحأ ،

، ميلاقلأا ندمو  ىرقلا  خايشأو  فيرلا ، ءاملع  ىرت  ةرهاقلا ، يف  مهذيملات  ريغ  دحأ  مهيلإ  تفتلي  نأ 

، باَّذج رِّثؤم  رابكلإا  نم  ءيش  عم  سانلا  مهل  عمتسيف  نولوقيو  ةباهمو ، للاج  يف  نوحوريو  نودغي 
١  اورطف مهنأب  نمؤي  داكيو  نوُّيفيرلا ، مهربكي  امك  ءاملعلا  ربكي  فيرلا ، ةيسفنب  ارًثأتم  انبحاص  ناكو 

.اعًيمج سُانلا  اهنم  رطفُ  يتلا  ةنيطلا  ريغ  ةزاتمم ، ةيقن  ةنيط  نم 

يف هلَثم  دجي  نأ  لواح  شهََّدلاو ، باجعلإا  نم  ءيش  هذخأيف  نومَّلكتي ، مهو  مهل  عمسي  ناكو 

.قَّفوَيُ ملف  خويشلا  ةَّلجِو  ءاملعلا ، رابك  مامأ  ةرهاقلا 

مهدحأ اَّمأف  مهتَّدومو ، سانلا  بَاجعإ  مهنيب  اميف  اومَّسقت  دق  ةعبرأ ؛ وأ  ةًثلاث  ةنيدملا  ءاملع  ناك 

نيح ظافللأاب  هقُدشِ  ئلتمي  هَّيروَهْجَ ، توصلا  ظيلغ  امًخض ، ارًيصق  ةيعرشلا ، ةمكحملا  يف  ابًتاك  ناكف 

كمدصت امك  اهيناعم  كمدصتو  اهبحاصك ، ةظيلغ  اهبحاصك ، ةمخض  ظافللأا  هذه  كيلإ  جرختف  ملكتي ،

، نينسلا نم  يضقي  نأ  ءاش  ام  هيف  ىضق  رهزلأا ؛ يف  اوحلفيُ  مل  نيذلا  نم  خيشلا  اذه  ناكو  .اهعطاقم 

ايًضاق هوخأ  ناك  نيح  ىلع  ةمكحملا ، يف  بتاكلا  بصنمب  عنِقَف  ءاضقلل ، لاو  ةَّيملِاعلل  قفويُ  ملف 

رخف لاإ  سلجم  يف  سلجي  نأ  عيطتسي  خيشلا  اذه  نكي  ملو  .ميلاقلأا  دحأ  ءاضق  هيلإ  لعِجُ  دق  ازًاتمم ،

وأ نيليلق ، ةنيدملا  يف  ةفينح  يبأ  عابتأ  ناكو  بهذملا ، َّيفنح  ناك  .هعم  وه  يذلا  يضاقلا  مذو  هيخأب ،

نيذلا نيرخلآا ، ءاملعلا  هموصخ  ىلع  هقنحيو  هظيغي  كلذ  ناكف  عابتأ ؛ ةنيدملا  يف  ةفينح  يبلأ  نكي  مل 

ناكف مهدنع ، ىوتفلل  ابًلاطو  مهملعل ، ىدًص  ةنيدملا  لهأ  يف  نودجيو  اكًلام ، وأ  َّيعفاشلا  نوعبتي  اوناك 

ةٌرَكَمَ فيرلا  لهأو  .ِّيعفاشلاو  كٍلام  هقف  نم  اهيف  َّضغو  ةفينح ، يبأ  هقف  اهيف  دَّجم  لاإ  ةصرف  عدي  لا 

دقحلاب ارًثأتم  رملأا ، نم  يتأي  ام  يتأيو  لوقي ، ام  لوقي  امنإ  خيشلا  نأ  مهيلع  ىفخي  نكي  ملف  ءايكذأ ؛

خيشلا اذه  نيب  ةفينع  ةديدش  ةسفانملا  تناكو  هنم ، نوكحضيو  هيلع ، نوفطعي  اوناكف   ٢ ، ةدجِوْمَلاو



ىتفلا اذه  بختنيُ  نأ  هظاغف  ةنس ، لك  يف  ةًفيلخ  بختنيُ  ُّيرهزلأا  ىتفلا  ناك  ِّيرهزلأا ، ىتفلا  نيبو 

، ائًيش لقي  ملو  ثيدحلا  اذه  خيشلا  عمس  ةعمجلا  ةبطخ  يقليُس  ىتفلا  نأ  سانلا  ثَّدحت  املو  هنود ، ةفيلخ 

خيشلا ضهن  ربنملا ، دعصي  نأ  ديري  ىتفلا  لبقأو  سانلاب ؛ دجسملا  لأتماو  ةعمجلا  موي  ناك  اذإ  ىتح 

نأ هل  يغبني  امو  نسلا ، ثيدح  باشلا  اذه  نإ  سانلا : هعمس  توص  يف  لاقو  ماملإا ، ىلإ  ىهتنا  ىتح 

تيِّلخُ نئلو  نانسلأا ، باحصأو  خويشلا  مهيفو  سانلاب  يَِّلصي  نأ  لاو  بطخي ، نأ  لاو  ربنملا  دعصي 

اَّلأ ىلع  اصًيرح  مكنم  ناك  نمو  لاقو : سانلا  ىلإ  تفتلا  مث  .َّنفرصنلأ  ةلاصلاو  ربنملا  نيبو  هنيب 

ماملإا ضهن  نأ  لاول  ةنتفلا  مهنيب  عقت  تداكو  اوبرطضاف ، اذه  سانلا  عمس  .ينعبتيلف  هتلاص  لطبت 

يف هسفن  دهجأ  ىتفلا  ناك  دقف  كلذ  عمو  .ماعلا  اذه  ربنملاو  ىتفلا  نيب  ليحو  مهب ، ىَّلصو  مهبَطَخَفَ 

رظتني هوبأ  ناكو  ةرم ، ريغ  هيبأ  ىلع  ةبطخُلا  لاتو  ةلصتم ، امًايأ  فقوملا  اذهل  َّدعتساو  ةبطخُلا  ظفح 

هيلع فاخت  ةقفشم  همأ  تناكو  اجًاهتبا ، اهب  نوكي  ام  مظعأو  اقًوش ، اهيلإ  نوكي  ام  َّدشأ  ةعاسلا  هذه 

يقلتُ تذخأو  ءانإ  يف  هتعضو  رٍمْجَ  ىلإ  تضهن  ىتح  مويلا ، كلذ  دجسملا  ىلإ  جرخي  داك  امف  نيعلا ،

مهمهتو تٍاظحل  ةٍرجح  لك  يف  فقت  ةًرجحُ ، ةًرجحُ  تيبلا  هب  فوطتو  روخبلا ، نم  ابًورض  هيف 

خيشلا اذإو  ةمهمهم ، ةرخبم  بابلا  ءارو  نم  هاقلت  يه  اذإف  اهنبا ، داع  ىتح  كلذك  تَّلظو  تاملكب ،

.ةلاصلاو ربنملا  نيبو  هنبا  نيب  لاحف  هبَلق ، دُسحلا  لكأ  يذلا  لجرلا  اذه  نعلي  بضَغمُ 

افورعم ناكو  ةلاصلاو ، ةبطخلا  بحاصو  دجسملا ، مامإ  ناك  ٌّيعفاش ، رخآ  ملاع  ةنيدملا  يف  ناكو 

، هب نوكربتي  اوناك  سيدقتلا ؛ هبشي  ٍّدح  ىلإ  هللاجإو  هرابكإ  يف  سانلا  بهذي  عرولاو ، ىقتلاب 

َّلظو ةيلاوَلا ، نم  ائًيش  هسفن  يف  ىري  ناك  هنأكو  .مهتاجاح  ءاضقو  مهاضرم  ءافش  هدنع  نوسمتليو 

لاق هربق  يف  لزنأ  امدنع  هنأب  نيعنتقم  نوثدحتيو  ريخلاب ، هنوركذي  نينس  هتوم  دعب  ةنيدملا  لهأ 

مئانلا ىري  اميف  اوأر  امب  نوثدحتي  اوناكو  اكًرابم ، الًزنم  هلعجا  مهللا  اعًيمج : نوعِّيشملا  هعمس  توصب 

.ميعن نم  ةنجلا  يف  هل  َّدعِأُ  امو  هللا ، دنع  لجرلا  اذه  ِّظح  نم 

امنإو ةفرح ، هذخَّتي  لاو  ملعلل  عطقني  نكي  ملو  بهذملا ، َّيكلام  ناكو  ةنيدملا ، يف  ناك  ثلاث  خيشو 

نيح نم  سانلا  ىلإ  سلجيو  سمخلا ، ىدؤيف  دجسملا  ىلإ  فلتخيو  رجَّتيو ، ضرلأا ، يف  لمعي  ناك 

لاإ هب  لفِحي  نكي  ملو  روخف ، لاو  هاَّيت  ريغ  اعًضاوتم  نيدلا  يف  مههِّقفيُو  ثيدحلا ، مهل  أرقيف  نيح ، ىلإ 

.ادًدع نوُّلقلأا 

ملو اهفيرو ، اهارقو  ةنيدملا  هذه  يف   ٣  نيِّثبنمُ اوناك  نيرخآ  ءاملع  َّنكلو  ءاملعلا ، مه  ءلاؤه 

اذه مهنم  مهلوقع ؛ ىلع  اطًُّلستو  سانلا  ءامهد  يف  ارًيثأت  نييمسرلا  ءاملعلا  ءلاؤه  نم  َّلقأ  اونوكي 

لخبلاب هفصو  ىلع  نيعمجم  سانلا  ناك  يذلاو  باَّتكلا ، لباقي  داكي  هناَّكد  ناك  يذلا  طايخلا  جاحلا … 



الًصَّتم ناك  يذلاو  ِّحشلاو ،
، قرطلا لهأ  رابك  نم  خٍيشب 

ءاملعلا  ٤  يردزي ناك  يذلاو 

مهملع نوذخأي  مهنلأ  اعًيمج ؛

، خويشلا نع  لا  بتكلا  نم 

ملعلا نأ  ىري  ناك  يذلاو 

؛ ُّيِّندَُّللا ملعلا  وه  امنإ  حيحصلا 

دنع نم  كبلق  ىلع  طبهي  يذلا 

، باتك ىلإ  جاتحت  نأ  نود  هللا 

.بتكت وأ  أرقت  نأ  نود  لب 

يذلا خيشلا …  اذه  مهنمو 

لقُني ارًاَّمح  هرمأ  لوأ  يف  ناك 

مث مهتعتمأو ، مهعئاضب  سانلل 

هرُمُحُ ترصتقاو  ارًجات ، حبصأ 

ناك يذلاو  هتراجت ، لقن  ىلع 

لكأ هنأ  ىلع  نيعمجم  سانلا 

ىلع  ٥  ىرَثأو ىمَاتيلا ، لاومأ 

ناك يذلاو  ءافعضلا ، باسح 

ةيلآا هذه  ديدرت  نم  رثكي 

نَولُكُأْيَ نَيذَِّلا  َّنإِ  ﴿ اهريسفتو :

نَولُكُأْيَ امََّنإِ  امًلْظُ  ىٰمَاتَيَلْا  لَاوَمْأَ 

نَوْلَصْيَسَوَ  ۖ مْهِنِوطُبُ  ارًانَ يفِ 

هركي ناك  يذلاو  ، ﴾ ارًيعِسَ

؛ عماجلا دجسملا  يف  ةلاصلا 

.ةناكم لاو  هل  ةميق  ريغص لا  عماج  يف  ةلاصلا  رثؤيو  ءاملعلا ، نم  هيلإ  نمو  ماملإا  هركي  ناك  هنلأ 

نم ايلذاش  ناك  هَّنكلو  ةحتافلا ، ةءارق  نسحي  لاو  بتكي  لاو  أرقي  نكي  مل  يذلا  خيشلا …  اذه  مهنمو 

.مهايندو مهنيد  رومأ  يف  مهيتفيُو  ركِّذلا ، ىلإ  سانلا  عمجي  ناك  قيرطلا ، باحصأ 



نم مهسفنأ  نوزِّيميُ  اوناك  نيذلاو  سانلل ، هنوئرقيُو  نآرقلا  نوءرقي  اوناك  نيذلا  ءاهقفلا  مهنم  مث 

.ةصاخ مهنم  ءاسنلاو  سانلا  ءامهدب  نولصَّتي  اوناك  نيذلاو  هللا ،» باتك  ةلمح  : » نوَّْمسَتيو ءاملعلا 

، مهيلإ َّنثدحتي  ءاسنلا  ناكو  نآرقلا ، اهيف  نولتي  تويبلا  نولخدي  اوناكف  نيفوفكملا ، نم  مهترهمج  تناك 

فلاخم ملع  ءاهقفلا  ءلاؤهل  ناكو  .َّنهرومأ  نم  كلذ  ىلإ  امو  ةلاصلاو  موصلا  رومأ  يف  مهنيتفتسيَو 

وأ يٌوق  ببس  رهزلأا  نيبو  مهنيب  نيذلاو  بتكلا ، نم  مهملع  نوذخأي  نيذلا  ءاملعلا ، ملعل  ةفلاخملا  َّلك 

مهملع نوذخأي  اوناك  ِّيِّندللا ، ملعلا  لهأو  قرطلا  باحصأ  ملعل  اضًيأ  افًلاخم  مهملع  ناكو  فيعض ،

ناك امك  هنومهفي  .مهفي  نأ  يغبني  امك  لاو  وه  امك  لا  نوعيطتسي ، امك  هنومهفي  ةرشابم ، نآرقلا  نم 

ام موي : تاذ  ُّيبصلا  هلأس  ليوأتلا ، ىلع  مهردقأو  امًلع  مهدشأو  ءاهقفلا ، ىكذأ  نم  ناكو  اندِّيس ، همهفي 

! ائًيش نولقعت  ناريثلاك لا  مكقلخ  انئمطم : ائًداه  باجأف  ﴾ ؟ ارًاوَطْأَ مْكُقَلَخَ  دْقَوَ  ﴿ ىلاعت : هللا  لوق  ىنعم 

همهف يف  مهعربأو  نآرقلل ، سانلا  ظفحأ  نم  ناكو  هسِفن ، يبصلا  اذه  ُّدجَ  همهفي  امك  هنومهفي  وأ 

ۖ ىٰلَعَ  فٍرْحَ اللهَا  دُبُعْيَ  نمَ  سِاَّنلا  نَمِوَ  ﴿ يلاعت : هللا  لوق  نع  موي  تاذ  هديفح  هلأس  هليوأتو ، هريسفتو 

ىلع : » لاقف ، ﴾ ةَرَخِآلْاوَ ايَنُّْدلا  رَسِخَ  هِهِجْوَ  ىٰلَعَ  بَلَقَنا  ةٌنَتْفِ  هُتْبَاصَأَ  نْإِوَ   ۖ َّنأَمَطْا  هِبِ رٌيْخَ  هُبَاصَأَ  نْإِفَ 

أفكنا رش  هباصأ  نإو  هناكم ، يف  نئمطم  وهف  رٌيخ  هباصأ  نإف  ةبطصم …  فرح  ىلع  ةَّكد ، فرح 

« .ههجو ىلع 

كلذ نم  هل  عمتجا  ىتح  اعًيمج ، مهنع  ذخأيو  اعًيمج ، ءاملعلا  ءلاؤه  نيب   ٦    فلتخي انيبص  ناكو 

نيوكت يف  ليلق  ريغ  الًمع  لمع  هنأ  لاإ  بسحأ  ام  ضقانتم ، برطضم  فلتخم  مخض  ملعلا  نم  رادقم 

.ضقانتو فلاتخاو  بارطضا  نم  لخي  مل  يذلا  هلقع 

.اوقلخ١  اورطف :

.بضغلا٢  ةدجوملا :

.نيرشتنم٣  نيثبنم :

.هب٤  َّفختساو  هرقتحا  هاردزا :

.هلام٥  رثُك  ىرثأ :

.ددرتي٦  انه : فلتخي 



رشع سماخلا  لصفلا 

ولخت داكت  لا  ضرلأا ، راطقأ  يف   ١  نيِّثبَنْمُ نيريثك  اوناك  قيرطلا !؟ خويش  امو  قيرطلا ، خويشو 

، اعًيش مهولعجف  مهنيب  اميف  سانلا  اومَّسقت  دق  اوناكو  ةفلتخم ، مهبهاذم  تناكو  اعًوبسأ ، ةنيدملا  مهنم 

، قيرطلا باحصأ  نم  نيترسأ  نيب  ميلقلإا  يف  ةًداح  ةسفانملا  تناكو  امًيظع ، اقًيرفت  مهءاوهأ  اوقَّرفو 

.هلفسأ ىرخلألو  هلاعأ  امهادحلإ 

ىلإ ةنيدم  نمو  ةيرق ، ىلإ  ةٍيرق  نم  ةرجهلا  مهسفنأ  ىلع  نوبَأي  لاو  نولقتني  ميلقلإا  لهأ  ناك  اذإو 

، ىرخلأا ةرسلأا  طَّلستت  ثيح  نيترسلأا  ىدحإ  عابتأ  لزني  نأ  قفَّتي  ناك  دقف  ميلقلإا ، لخاد  ةنيدم 

نم ثدحي  ناك  ام  اللهو  مهعايشأو ، مهعابتأ  نوروزي  ميلقلإا  يف  نولقنتي  نيترسلأا  ءامعز  ناكو 

وبأ ناكو  ةيلاعلا ! ىلإ  ةلفاسلا  بحاص  دعصي  وأ  ةلفاسلا ، ىلإ  ةيلاعلا  بُحاص  طبِهي  موي  تاموصخلا 

نم يبصلا  مأ  تناكو  .لبق  نم  هوبأ  هنع  ذخأو  دهعلا ، هنع  ذخأ  ةيلاعلا ، بحاص  عابتأ  نم  ِّيبصلا 
بحاص تامو  هيلإ ، نيبرقملا   ٢  هيِّيراوحَو هراصنأ  نم  اهوبأ  ناك  لب  اضًيأ ، ةيلاعلا  بحاص  عابتأ 

ضهنأو مؤللاو ، ديكلا  ىلع  ردقأو  هيبأ ، نم  طشنأ  ناكو  جاحلا …  هنبا  قيرطلا  ىلع  هفلخو  ةيلاعلا 

.نيدلا نع  هيبأ  نم  دعبأو  ايندلا ، ىلإ  هيبأ  نم  برقأ  ناك  ةموصخلل ،

ةَّرم هروزي  نأ  ةداع  ةيلاعلا  بحاصل  تناكف  اهيف ، َّرقتساو  ةلفاسلا  ىلإ  طبه  دق  يبصلا  وبأ  ناكو 

مل نإ  مخض ؛ شيج  يف  لبقأ  امنإو  ليلق ، رٍفن  يف  لبقي  ملو  هدحو ، لبقيُ  مل  لبقأ  اذإ  ناكو  ةنس ، ِّلك  يف 

ناك امنإو  لينلا ، نفس  لاو  ةيديدحلا  ةكسلا  رَطُقُ  ذخَّتي  نكي  ملو  .الًيلق  لاإ  اهنع  ُّطحني  سيلف  ةئاملا  غلبي 

نولزني ركاسدلاو ، ىرقلاب  نورميف  هباحصأ  هلوح  نمِو  ريسي  ريمحلاو ، لاغبلاو  دايجلا  ذخَّتي 

ءيش مهموصخل  ثيح   ٣  نيِّدحَتَمُ مهل ، لاإ  ناطلس  ثيح لا  نيرصتنم  ةماخضو ، ةهَّبأ  يف  نولحريو 

مهليخبو مهب  ئلتمم  عراشلا  اذإف  اولزني ، ىتح  اولبقأ  ِّيبصلا  ةرسأ  اوراز  اذإ  اوناكو  .ةوقلا  نم 

ةٌدَودمم  ٤  طمُُّسلا اذإو  حبذت ، ءُاَّشلا  اذإو  ِّيبونجلا ، هاصقأ  ىلإ  ةانقلا  نم  هوذخأ  دق  مهرمُحُو ، مهلاغبو 

هلوح نمو  ةرظنملا  يف  سلاج  خيشلاو  هرَش ، هلدِعي  هرَش لا  يف  مهماعط  ىلإ  مه  اذإو  عراشلا ، يف 

ءادغلا نم  اوغرف  اذإف   ٥ ، هرَمأ نورمتأي  هؤاَّصخأو  تيبلا  بحاص  هيدي  نيبو  هؤايلوأو ، هؤايفصأ 

بصي مهُّيأ  نومصتخيو  نوقبِتسيَ  سانلا  ىلإ  رظناف  .أضوتف  ضهن  مث  وه ، ثيح  مانف  هنع ، اوفرصنا 



! ةًعرْجَ خيشلا   ٦  ءوضوَ نم  بيصي  مهيأ  نومصتخيو  نوقبتسي  مهيلإ  رظناف  غرف  اذإف  ءاملا ! هيلع 

هِّلك اذه  نم  غرف  اذإ  ىتح  ءاعدلا ، ليطيف  وعديو  ةلاصلا ، ليطيف  يِّلصي  لغش ، يف  مهنع  خيشلاو 

ةًظحل هيلإ  ثَّدحتي  نم  مهنمو  اعًشاخ ، فرصنيو  هدي  لِّبقي  نم  مهنم  هيلع ؛ نورطاقتي  مهو  سانلل  سلج 

يف نوبهذي  ةضماغ ، ةبيرغ  ظافلأب  ءلاؤهو  كئلوأ  بيجي  خيشلاو  ةجاح ، هلأسي  نم  مهنمو  تٍاظحل ، وأ 

.بهاذملا اهليوأتو  اهمهف 

كلذ نم  ، ﴾ امًيظِعَ كَيْلَعَ  اللهِا  لُضْفَ  نَاكَوَ  ﴿ يلاعت : هللا  لوق  لاتو  هسأر  حسمف  ُّيبصلا ، هيلع  لخدأُ 

مث سانلا ، لكأو  دئاوملا  تَّدمُ  برغملا  تيَِّلصُ  اذإف  نأش ، هنبلا  نوكيس  نأب  يبصلا  وبأ  عنتقا  مويلا 

.سلجملا بصَنيُ  مث  ءاشعلا ، يَّلصتُ 

مث نينكاس ، نيدعاق  هللا  نوركذي  ركذلا ، ةقلْح  ىلإ  سانلا  عامتجا  نع  ةرابع  سلجملا  بُصْنَو 

يف ثبنت  مث  الًيلق ، مهتاوصأ  عفترتو  مهفاصنأ  كَّرحتت  مث  الًيلق ، مهتاوصأ  عفترتو  مهسوءر  كرحتت 

ةقلحلا يف  َّثبنا  دقو  بٌلول ، مهكرح  امنأك  ءاوهلا  يف  اوعفدُ  دق  فوقو ؛ اعًيمج  مه  اذإف  ةدعرِ  مهماسجأ 

ةديصقب فٌلَكَ  ةصاخ  خيشلا  اذهل  ناكو  .رعشلا  نم  ههبشيُ  امو  ضرافلا  نبا  رعش  نودشنيُ  خويش 

: اهلوأ جارعملاو ، ءارسلإا  ركذ  اهيف  ةفورعم ،

دْجَمْلأا تِيبلاو  ةََّكم  دْمَحْأنْم  الًيل  يرَسَ  سِدْقُلْلِ 

نونحني ليترتلا ، اذه  ىلع  مهماسجأ  نوكرحي  نوركاذلا  ناكو  الًيترت ، اهنولِّتري  خويشلا  ناك 

.اصًيقرت خويشلا  ءلاؤه  مهصِّقري  امنأك  نوميقتسيو 

، ةديصقلا نم  ظفل  ناكم  اظًفل  عضوف  نيدشنملا  دحأ  اهيف  طلغ  ةًليل  ىسني  نلف  ُّيبصلا  سَنْيَ  امهمو 

مكءابآ هللا  نعل  بلاكلا ! ينبَ  اي  هتوص : ءلمب  حاصو   ٧ ، دبَزْأَو ىغرأو  رافو ، راث  دق  خيشلا  اذإو 

! لجرلا تيب  اوبرختُ  نأ  نوديرتأ  مدآ ! ىلإ  مكئابأ  ءابآ  ءابآو  مكئابآ  ءابآو 

نم سانلا  سوفن  يفو  نيركاذلا ، سوفن  يف  ةبضغلا  هذه  ريثأت  ىسني  نلف  ُّيبصلا  سَني  امهمو 

وبأ رهظأو  مؤش ، ههبشي  مؤش لا  ردصم  ةديصقلا  هذه  يف  طلغلا  نأب  اوعنتقا  دق  سانلا  نأكو  مهلوح ،

ناك ام  ةرسلأا  تِركاذتو  دغلا  نم  خيشلا  فرصنا  املف  .اءًودهو  انًانئمطا  مث  اعًزفو ، ارًيثأت  ِّيبصلا 
يبصلا َّكشي  مل  ةكحض  تيبلا  بحاص  كحض  نيدشنملاو ، نيركاذلا  عم  هتَّصق  نم  ناك  امو  هرمأ ، نم 

كشلا نم  معن  ءاردزلااو …  كشلا  نم  اصًلاخ  نكي  مل  خيشلا  اذهب  هيبأ  ناميإ  نأ  يف  اهدعب 

.ريكفتو ةانأ  نم  ٌّظح  هل  نم  امهب  عدخني  نأ  نم  رهظأ  هصرحو  خيشلا  عمط  ناك  دقف  ءاردزلااو !



، هَّلظ لقثتستو  هترايز ، هركت  تناك  يبصلا ، ُّمأ  هيلع  اطًخسو  خيشلل  اتًقم  سانلا  دشأ  نم  ناكو 

كلذ ءانعو ؛ ةقشم  يف  لاإ  اهناسل  كسمتُ  داكت  لا  ةطخاس ، ةهراك  يهو  ُّدعِتُ  ام  ُّدعِتُو  يدؤت ، ام  يدؤتو 

ىلع ةريقف  تناك  اهنكلو  ةعسَ ، نم  شيعت  تناك  يتلا  ةرسلأا  هذه  ىلع  ةليقث  تناك  خيشلا  ةرايز  نلأ 

.لاح لك 

بحاص فِّلكت  تناكو  كلذ ، ىلإ  امو  لسعلاو  نمسلاو  حمقلا  نم  ارًيثك  كلهتست  خيشلا  ةرايز  تناك 

لحترا لاإ  ةرسلأا  هذهب  ُّملِيُ  خيشلا لا  ناكو  زعملاو ، نأضلا  نم  هنم  َّدبُ  ام لا  ءارشل  ضارتقلاا  تيبلا 

ىلعو ريمشكلا ، نم  الًاش  هذه  يفو  اطًاسب ، ةرملا  هذه  يف  ذخأي  هبجعأو ؛ هقار  ائًيش  ذخأ  دقو  هدغ  نم 

.وحنلا اذه 

رخفلا نم  اهنِّكمي  هنلأ  ةديدش ، ةبغر  ةرسلأا  هيف  بغرت  ائًيش  هباحصأو  خيشلا  اذه  ةرايز  تناك 

لاملا نم  اهفلكي  ام  اهفلكي  هنلأ  ادًيدش  اهًرك  ههركتو  رئاظنلاو ، هابشلأا  ةأوانمو  سأرلا ، عفرو 

اذهب ةرسلأا  لاصتا  ناكو  .سانلا  يف  ىوًه  فداصو  ةداعلا ، هب  ترج  هنم  َّدب  ارش لا  تناك  .ةقشملاو 

تاماركلا ثيداحأو  صصقلاو ، رابخلأا  نم  ةيقاب  ارًاثآ  اهيف  كرت  انًيتم ، ايوق  قيرطلا  تويب  نم  تيبلا 

، ثيداحلأاو رابخلأا  هذهب  امهئانبأ  ىلإ  اثَّدحتي  نأ  يف  ةًذل  نادجي  هوبأو  يبصلا  مأ  تناكو  .ازجعملاو 

دلاخ خيشلا  عم  يتَّدجَ  هعمو  يبأ  جح  : » ةصقلا هذه  اهيف  تَّصق  لاإ  ةصرف  عدت  يبصلا  ُّمأ  نكت  ملو 

نم اوغرف  املف  ةرملا ، هذه  يف  هَّمأ  بحصتساو  يبأ ، اهيف  هعبت  تارم  ثلاث  َّجح  دق  خيشلا  ناكو  ةَّرم ،

اهرهظ مطحناف   ٨ ، لحَّْرلا نم  قيرطلا  ضعب  يف  ةخيشلا  تعقو  ةنيدملا ، ىلإ  اوفرصناو  جحلا 

يف دجيو  ناكم ، ىلإ  ناكم  نم  اهلُقُنيو  اهلمحي  اهنبا  ذخأو  ةكرحلاو ، يشملا  نع  تزجعو  امًاطحنا ،

نم ةفيرش  اهنأ  معزت  تسلأ  خيشلا : هل  لاقف  موي ، تاذ  خيشلا  ىلإ  هاكش  ام  ءانعلاو  ةقشملا  نم  كلذ 

ِّيوبنلا دجسملا  ىلإ  اهب  تيهتنا  اذإف  اهِّدجَ ، ىلإ  ةبهاذ  يهف  لاق : ىلب ، لاق : ٍّيلع ؟ نب  نسحلا  لسن 

يف هَّمأ  عضو  لجرلا ؛ لعف  كلذكو  .ءاشي  ام  اهب  عنصي  اهِّدجَ  نيبو  اهنيب  ِّلخو  هنم ، ةيحان  يف  اهعضف 

تِنأ قافشلإاو : بحلا  اهتوفج  عم  اهؤلمي  ةيفاجلا  حلافلا  ةغل  يف  اهل  لاقو  دجسملا ، يحاون  نم  ةيحان 

ام هللاوف  لجرلا : لاق  .ِّيبنلا  ربقب  فوطي  نأ  ديري  هخيش  عبِتَو  اهكرت  مث  .نأش  امكب  يل  سيلف  كُّدجَوَ ،

اذإف اهيلإ ، دوعأ  نأ  تُيْبَأَو  ىعست ، ةمئاق  يه  اذإف  ُّتفتلاف  ينيدانت ، يمأ  تعمس  ىتح  تٍاوطُخُ  توطخ 

« .نيفئاطلا عم  فوطتو  خيشلا  ىلإ  ينقبست  يه  اذإو  اوًدْعَ ، يئارو  نم  ودعت  يه 

لاق َّيلازغلا  نأ  همامأ  ركذ  ةصقلا : هذه  خيشلا  نع  اهيف  ركذ  لاإ  ةًصرف  عُدَيَ  يبصلا لا  وبأ  ناكو 

ناك اذكه  ام  هللاو  لاقو : خيشلا  بضغف  مئانلا ، ىري  اميف  ىريُ  نأ  نكمي  َّيبنلا لا  نإ  هبتك : ضعب  يف 

هللاو لاقف : ىرخأ  ةرم  كلذ  هل  ركذو  .هتلغب  ابًكار  اذه  يسأر  يْنَيْعَب  هتيأر  دقل  يلازغ ! اي  كيف  لملأا 



طبنتسي ِّيبصلا  وبأ  ناكو  هتقان ، ابًكار  اذه  يسأر  يْنَيْعَبِ  هتيأر  دقل  يلازغ ، اي  كيف  لملأا  ناك  اذكه  ام 

َّنأو مئانلا ، ىري  اميف  َّيبنلا  اوري  نأ  نوعيطتسي  سانلا  ةماع  نأو  أطخأ ، دق  يلازغلا  نأ  كلذ  نم 

امَّلك هيوري  ثيدحب  اذه  تبثيُ  يبصلا  وبأ  ناكو  .ظاقيأ  مهو  هوْريَ  نأ  نوعيطتسي  نيحلاصلاو  ءايلولأا 

« .يب لَّثمتي  ناطيشلا لا  نإف  اقح  ينآر  دقف  مانملا  يف  ينآر  نم  : » وهو ةصقلا ، هذه  ركذ 

ناكو ةيفوصلا ، رارسأو  تازجعملاو  تاماركلا  رابخأ  نم  انًاولأ  ُّيبصلا  ظفح  وحنلا  اذه  ىلعو 

ىلإ هنوفيضي  هلاثمأ ؛ هيلع  اوصق  باَّتكُلا  يف  هقافرو  هبارتأ  ىلإ  كلذ  نم  ءيشب  ثدحتي  نأ  دارأ  اذإ 

.ادًيدش انًاميإ  هب  نونمؤيو  ةلفاسلا  بحاص 

فَّوصتو ةجاذس  اهيف  ةصاخ  ةٌيلقع  مهئِاسنو  مهنِايبصو  مهنِاَّبشُو  مهخِويشُ  فيرلا ؛ لهلأ  تناك 

.قيرطلا لهلأ  ةيلقعلا  هذه  نيوكت  يف  رثلأا  ربكأ  ناكو  ةلفغو ،

.ضرلأا١  يحاون  يف  نيرشتنم  يأ 

.رصانلا٢  ُّيراوحَلا :

.ةبلغلل٣  ةارابملا  بلط  يدحتلا :

.هيلع٤  ماعطلا  عضويُل  طسبيُ  ام  وهو  رسكلاب ، طامسِ  عمج  طمُُّسلا :

.هلثتما٥  هرمأ : رمتئا 

.هنم٦  أضوتيُ  يذلا  ءاملا  واولا : حتفب  ءوضوَلا 

.دَّعوتَو٧  دَّدهتَو  ابًضغ ، َّجض  دبزأو : ىغرأ 

.سرفلل٨  جرسلاك  ريعبلل  لحرلا 



رشع سداسلا  لصفلا 

رحسلا ملع  وهو  ادًيدج ، رخآ  انًول  ملعلا  نم  ناوللأا  هذه  ىلإ  فاضأ  نأ  ثبلي  مل  انََّيبِصَ  َّنأ  ىلع 

لثم قدصأ  هلعل  رافسلأا ، نم  طيلخب  ندملاو  ىرقلا  يف  نولَّقنتي  بتكلا  ةعاب  ناك  دقف  مسلاطلاو ؛

حوتفلا رابخأو  نيحلاصلا ، بقانم  مهبئاقح : يف  نولمحي  اوناك  دهعلا ؛ كلذ  يف  فيرلا  ةديقعل 

، رحسلا يف  ىربكلا  فراعملا  سمشو  روباولاو ، كلسلا  راوحِو  رأفلاو ، طقلا  ةصقو  تاوزغلاو ،

مث ةفلتخم ، ادًاروأ  مث  يبرْيَِّدلا ،»  » باتكب فرعي  ناك  هنكلو  ىَّمسي ، ناك  فيك  يردأ  تسل  رخآ  ابًاتكو 

يف ىرخأو  داشرلإاو ، ظعولا  يف  ابًتك  مث  يفوصلا ، رعشلا  نم  تاعومجم  مث  يوبنلا ، دلوملا  صصق 

رهاظلاو ةرتنعو ، نييتانزلاو ، نييللاهلا  نم  لاطبلأا  صصق  مث  رابخلأا ، بئاجعو  تارضاحملا 

، اهلك بتكلا  هذه  نورتشي  سانلا  ناكو  .هلك  اذه  عم  ميركلا  نآرقلا  مث  نزَيَ ، يذ  نب  فيسو  سربيب ،

ام ةصلاخُ  نم  مهماسجأ  نَّوكتت  امك  هتصلاخُ  نم  نَّوكتت  مهتيلقع  تناكو  امًاهتلا ، اهيف  ام  نومهتليو 

.نوبرشيو نولكأي  اوناك 

ينعُ ةصاخ : ةيانع  نيْئيشب  ينعُ  هنكلو  ريثكلا  ءيشلا  هنم  ظفحف  هِّلك  اذه  نم  انبحاصل  ئَرقُ  دقو 

نم لاو  ةبارغلا  نم  ءٌيش  ملعلا  نم  نينوللا  نيذه  نيب  عمجلا  يف  نكي  ملو  .فوصتلاب  ينعُو  رحسلاب ،

هسفنل معزي  يفوصلا  سيلأ  رملأا ، ةقيقح  يف  ايروص  اَّلإ  سيل  امهنيب  رهظي  يذلا  ضقانتلا  نإف  رسْعُلا ؛

ةيعيبطلا نيناوقلا  دودح  ىَّدعتي  هنأ  امك  نوكيس ، امو  ناك  امب  ئُبنيو  بيغلا ، بجح  قرتخي  هنأ  سانللو 

رابخلإا ىلع  ةردقلا  هسفنل  معزي  سيلأ  عنصي ؟ اذام  رحاسلاو  تاماركلاو ؟ قراوخلا  بورضب  يتأيو 

نم دجوي  ام  لك  ىلب ، حاورلأا !؟ ملاعب  لاصِّتلااو  اضًيأ ، ةيعيبطلا  نيناوقلا  دودح  زواجتو  بيغلاب ،

نأ بجي  نكلو  .نيطايشلاب  لصَّتي  كلذو  ةكئلاملاب ، لصتي  اذه  نأ  وه  ِّيفوصلاو  رحاسلا  نيب  قرفلا 

ميرحت نم  ةيعيبطلا  هجئاتن  هيلع  بترنو  قرفلا ، اذه  لثم  قيقحت  ىلإ  لَصِنَلِ  هلاثمأو  نودلخ  نبا  أرقن 

.هيف بيغرتلاو  فوصتلا  بيبحتو  هنع ، بيغرتلاو  رحسلا 

بتك مهيديأ  يف  عقت  تناك  امنإ  نودلخ ! نبا  لاثمأو  نودلخ  نبا  نع  هبارتأو  انيبص  دعبأ  ناك  امو 

ةءارقلا اوزواجتي  نأ  نوثبلي  مث لا  نورثأتيو ، نوءرقيف  ءايلولأا ، تاماركو  نيحلاصلا  بقانمو  رحسلا 

نم ةرحسلا  هيتأي  ام  نوتأيو  ةيفوصلا ، جهانم  نوكلسي  مه  اذإو  ةبرجتلاو ، ءادتقلاا  ىلإ  باجعلإاو 



ام ارًيثكو  نفلا ، بورض 

رحسلا مهلوقع  يف  طلتخي 

امهلاك حبصيف  فُّوصتلاو ،

ريسيت هتياغ  ادًحاو ، ائًيش 

.هللا ىلإ  برقتلاو  ةايحلا 

سفن يف  رملأا  ناك  كلذكو 

فَّوصتي ناك  دقف  انبحاص ،

قثاو وهو  رحسلا ، فَّلكتيو 

نم رفظيو  هللا ، يضريس  هنأب 

.هيلإ اهتاذل  بحأب  ةايحلا 

يتلا صصقلا  نم  ناكو 

اهلمحي نايبصلا  يديأ  يف  رثكت 

ةٌصق بتكلا ، ةعاب  مهيلإ 

« ةليلو ةليل  فلأ  نم « تعَطتُقا 

نسح  » ةصقب فرعتُو 

ةصقلا هذه  يف  يرصبلا ،»

ناك يذلا  ِّيسوجملا  كلذ  رابخأ 

رابخأو ابًهذ ، ساحُّنلا  لِّوحي 

نم موقي  ناك  يذلا  رصقلا  كلذ 

ةقهاش دٍمُعُ  ىلع  لبجلا  ءارو 

تٌانب هيف  ميقتو  ءاوهلا ، يف 

يذلاو نجلا ، تانب  نم  عٌبس 

مث يرصبلا ، نسح  هيلإ  ىوأ 

نم ناك  امو  اذه  نسح  رابخأ 

ابًيضق نأ  وهو  ابًاجعإ ؛ َّيبصلا  لأم  ربخ  رابخلأا  هذه  نيبو  نجلا ، رود  ىلإ  ةقاشلا  ةليوطلا  هتلحر 

قشنتف ضرلأا  هب  برضت  نأ  بيضقلا  اذه  صاوخ  نم  ناكو  هتلحر  ضعب  يف  اذه  نٍسح  ىلإ  يدهأُ 

فافخ ءايوقأ  نجلا  نم  عبطلاب  مهو  بيضقلا ، بحاص   ١  رمأ نورمتأي  رٍفن  ةُعست  اهنم  جرخيو 

.هل َّدح  ام لا  رملأا  بيجع  نم  نوتأيو  لابجلا ، نوعلتقيو  لاقثلأا ، نولمحيو  نودعيو ، نوريطي 



تصغنو هليل   ٢  تقَّرأ ةيوق  ةديدش  ةبغر  اهب  رفظي  نأ  يف  بغرو  اصعلا ، هذهب  ُّيبصلا  نتفُ 

هذه نم  هنِّكمت  ةليسو  نيفوصتملاو  ةرحسلا  دنع  سمتلي  فوصتلاو ، رحسلا  بتك  أرقي  ذخأف  هموي ،

.اصعلا

نأ اَّلإ  يه  امو  اصعلا ، هذهب  افًلك  هنم  َّدشأ  ناكف  باَّتكلا ، ىلإ  هقفاري  هلثم  ٌّيبص  بيرق  هل  ناكو 

باتك يف  اهادجو  ناديري ، امم  امهنِّكمت  ةريسي  ةليسو  ىلإ  ايهتنا  ىتح  ثحبلا  يف  نِاَّيبَّصلا  َّدجَ 

مث بيطلا ، نم  ارًادقمو  ارًان  هيدي  نيب  عضوو  رَّهطت  دقو  هسفن  ىلإ  ىتفلا  ولخي  نأ  يهو  يبِرْيَِّدلا ،

نم بيطلا  نم  ائًيش  رانلا  يف  ايًقلم  فيطل » اي  فيطل  اي   » هللا ءامسأ  نم  مسلاا  اذه  ديدرت  يف  ذخأي 

َّقشنيو ضرلأا ، هب  رودت  ىتح  بيطلا ، اذه  قيرحتو  ةملكلا  هذه  ديدرت  يف  يضميف  نيح ، ىلإ  نيح 

، هديري ام  هيلإ  بلطيف  هللا ، ءامسأ  نم  مسلاا  اذهب  لَّكوم  نجلا  نم  مداخ  همامأ  لَثُمْيَو  طئاحلا ، همامأ 

.كش ريغ  نم  ةيضقم  ةجاحلاو 

، بيطلا نم  ابًورض  ايرتشا  نأ  لاإ  يه  امو  اهامدختسي ، نأ  امزتعاف  ةليسولا ، هذهب  ناَّيبصلا  رفظ 

يقلي ذخأو  رانلا  نم  اعًطق  هيدي  نيب  عضوو  هنود  نم  اهباب  قلغأ  ةرظنملا ، يف  هسفن  ىلإ  انُّيبص  لاخو 

قشنيو ضرلأا  هب  رودت  نأ  رظتني  وهو  اذه  هب  لاطو  فيطل »! اي  فيطل ! اي  : » دِّدريو بيطلا ، اهيف 

فوصتملا رحاسلا  انُّيبص  لوّحت  انهو  نكي ، مل  كلذ  نم  ائًيش  َّنكلو  هيدي ، نيب  مداخلا  لثُميو  طئاحلا  هل 

.باَّصن ىلإ 

هاَّقلتف دحاو ، فرحب  قلطني  هناسل  داكي  لاو  هيديب  هسأر  كسمي  ابًرطضم  ةرظنملا  نم  جرخ 

ابًرطضم لاإ  بيجي  انبحاصو لا  اصعلا ؟ هيلإ  بلط  لهو  مداخلا ؟ يقل  له  هلأسي : ُّيبصلا  هبحاص 

بيجيو أدهي  انبحاص  ذخأ   ٣  يٍأْلَ دعبو  َّيبصلا ، هقيفر  عَّور  ىتح  اكًاكطصا ، هنانسأ  كطصت  افًجترم ،

طئاحلا َّقشناو  طقسأ ، تُدك  ىتح  ضرلأا  يب  تراد  دقل  : » جِّدهتم توصبو  ةعطقتم ، ظافلأ  يف 

« .اعًرسم تجرخف  تقفأ  مث  َّيلع ، يمغأُ  مث  اهيحاون ، عيمج  نم  ةرجحلا  لأم  اتًوص  تعمسو 

بعرلا كباصأ  دقف  كيلع ؛ نِّوه  هل : لاقو  هبحاصب ، ابًاجعإو  احًرف  لأتماف  اذه ! يبصلا  عمس 

مداخلل تبُثت  نأ  ىلع  كعجشيو  كنِّمؤيُ  ءيش  نع  باتكلا  يف  نثحبنلف  كرمأ ، كيلع  فوخلا  كلمو 

بجي ةولخلا  بحاص  َّنأ  ىلإ  ثحبلا  امهب  ىهتناو  باتكلا ، يف  ثحبلا  افنأتساو  .ءاشت  ام  هنم  بلطتو 

، هدغ نم  يبصلا  لعف  كلذكو  مسلاا ، اذه  ديدرت  يف  ذخأيو  رانلا  ىلإ  سلجي  نأ  لبق  نيتعكر  يِّلصي  نأ 

، طئاحلا هل  قشنيو  ضرلأا ، هب  رودت  نأ  رظتني  فيطللا »  » ءاعد ددريو  رانلا  يف  بيطلا  يقلي  ذخأو 

، انئمطم ائًداه  هبحاص  ىلإ  ُّيبصلا  جرخو  .نكي  مل  كلذ  نم  ائًيش  نكلو  هيدي ، نيب  مداخلا  لثُميَو 

أشي مل  هنكلو  هتجاح ، هنم  عمسو  هيدي  نيب  مداخلا  لثَمَو  طئاحلا  قشناو  ضرلأا  تراد  دق  نأ  هربخأف 



برضو هللا ، ركذو  روخبلا  قلاطإو  ةلاصلا  نم  رثكيو  ةولخلا ، هذه  ىلع  نَرُمْيَ  ىتح  اهيلإ  هبيجي  نأ 

َّدبُ لاف  ماظنلا  اذه  دسف  نإف  ماظن ؛ يف  رَملأا  اذه  هيف  يتأي  الًماك  ارًهش  ةجاحلا  هذه  ءاضقل  ادًعوم  هل 

ولخي نأ  موي  لك  يف  هيلع  ُّحليُ  ذخأو  هبَحاص ، ُّيبصلا  قَّدصو  .رخآ  الًماك  ارًهش  رملأا  فانئتسا  نم 

ةقشم نم  ءاش  ام  هفِّلكيو  فَعضلا ، اذه  هبحاص  نم  ُّلغتسي  ُّيبصلا  ذخأو  .ءاعدلا  دِّدريُو  رانلا  ىلإ 

«، فيطللا  » وعدي نلو  رانلا ، ىلإ  وَلخي  نل  هنأ  هبحاص  هيلإ  نلعأ  ءابلإا  رهظأ  وأ  ىبأ  نإف  ءانعو ،

.اعًيرس انًاعذإ  نعذيف  اصعلا ؛ سمتلي  نلو 

هعفدي اعًفد ، كلذ  ىلإ  عفديُ  ناك  امنإو  فوصتلاو ، رحسلا  ىلإ  هدحو  ليمي  نكي  مل  انبحاص  نأ  ىلع 

ىلع صرحي  ناكو  نوريثك ، ءٌانبأ  هل  ناك  هللا ، دنع  تاجاحلا  ريثك  ناك  خيشلا  نأ  كلذ  هوبأ ؛ هيلإ 

ىلإ نيح  نم  نيدتسي  ناكو  ميلعتلا ، كلذ  تاقفن  يِّدؤيُ  نأ  عيطتسي  ارًيقف لا  ناكو  مهبيذهتو ، مهميلعت 

نأ يف  عمطي  ناكو  نيح ، ىلإ  نيح  نم  هبتار  دازيُ  نأ  يف  عمطي  ناكو  نيَّدلا ، ءادأ  هيلع  لُقُثيو  نيح 

، ةراختسلااو ءاعدلاو  ةلاصلاب  هللا  دنع  هلك  اذه  سمتلي  ناكو  لمع ، ىلإ  لٍمع  نم  لقتنيو  ةًجرد  مَّدقتي 

هنلأ ِّيبصلا ؛ هنبا  ىلإ  هذه  سي » ةيدع   » بلطي ناكو  سي .» ةيِّدعِ   » هيلإ سامتللاا  لئاسو  بحأ  ناكو 

نأ هللا  ىضري  لهو  هدنع ، ةناكملا  عيفر  هللا  دنع   ٤  رٌيثأ نيْتيزمَلا  نيتاهب  وهو  فٌوفكم ، هنلأو  ٌّيبص 
! نآرقلا ةءارقب  الًسوتمُ  روملأا  نم  ارًمأ  هيلإ  بُلطي  نيح  افًوفكم  ايبص  َّدرُي 

روس نم  ةروسلا  هذه  أرقيف  هسفن  ىلإ  ناسنلإا  ولخي  نأ  اهلاوأُ ؛ بتارَمَ : سي » ةيدع   » تناكو

عبس ةروسلا  هذه  ولتيف  هسفن  ىلإ  ولخي  نأ  ةيناثلاو : .فرصنيو  ءاشي  ام  بلطي  مث  تارم ، عبرأ  نآرقلا 

نيعبرأو ىدحإ  ةروسلا  هذه  ولتيف  هسفن  ىلإ  ولخي  نأ  ةثلاثلاو : .فرصنيو  ءاشي  ام  بُلطي  مث  تارم ،

َّمتأ اذإف  للملا ،» ريخب  ريخلا  ةبصعُ  اي  : » سي ءاعدب  اهعبتيُ  ىتح  ةًرم  اهتءارق  نم  غرُفي  لا  ةًرم 

هنبا فلكيُ  خيشلا  ناكو  ةثلاثلا ، ةبترملا  هذه  يف  موتحم  روخبلاو  .فرصناو  ءاش  ام  بلط  ةءارقلا 

ُّسمت يتلا  روملأا  يف  ىربكلاو  ةماهلا ، روملأا  يف  ىطسولاو  روملأا ، راغص  يف  ىرغصلا  ةيِّدعلا 

اذإو ىرغصلا ، ةيدعِلاف  انًاجم  ةسردملا  يف  هئانبأ  دحأ  لخديُ  نأ  يف  ىعس  اذإف  اهلك ؛ ةرسلأا  ةايح 

دازيُ نأو  لمع  ىلإ  لمع  نم  لقتني  نأ  يف  بغر  اذإو  ىطسولا ، ةيدعلاف  لٍيقث  نٍيْدَ  ءَادأ  هللا  ىلإ  سمتلا 

اهرجأف ىرغصلا  ةيدعلا  امأف  رٌجأ : ةيِّدعِ  لكل  ناكو  .ىربكلا  ةيدعلاف  هينجلا  ضعب  وأ  اهًينج  هبتار 

ىربكلا ةيدعلا  امأو  تاميلم ، ةسمخ  اهرُجأف  ىطسولا  ةيدعلا  امأو  ىولحلا ، وأ  ركسلا  نم  ةٌعطق 

، نيعبرأو ىدحإ  وأ  اعًبس  وأ  اعًبرأ  سي  ةروس  أرقو  هسفن  ىلإ  يبصلا  لاخ  ام  ارًيثكو  ةٌرشع ، اهرجأف 

، كٌرابم هنبا  نأب  خيشلا  عانتقا  َّمت  نأ  لاإ  يه  امو  امًئاد ، ىضقتُ  تناك  تاجاحلا  َّنأ  رملأا  بيجع  نمو 

.هللا دنع  ريثأ  هنأبو 



، بيغلا هنع  يلجنيس  امب  ؤبنتلاو  تاجاحلا  ءاضق  ىلع  ارًوصقم  فوصتلاو  رحسلا  رمأ  نكي  ملو 

مل هنكلو  ةريثك ، ءايشأ  ُّيبصلا  يسن  دقو  .تابكنلا  ءاقِّتاو  هوركملا  عفد  ىلإ  هَّلك  اذه  زواجتي  ناك  امنإو 

مهيلإ تلصو  نيح  يرقلا ؛ نم  اهلوح  امو  ةنيدملا  يف  اعًيمج  سانلا  بولق  لأم  يذلا  بعرلا  اذه  سني 

دعب ةيناثلا  ةعاسلا  تناك  اذإ  ىتح  مايأ ؛ دعب  ءامسلا  يف  رهظيس  بنذ  اذ  امًجن  نأب  ةرهاقلا  نم  رابخلأا 

ملف سانلا  ةماعو  ءاسنلا  اَّمأف  .حايرلا  هورذت   ٥  مٌيشه يه  اذإف  هبنذ  نم  فرطب  ضرلأا  َّسم  رهظلا 

ةلزانلا هذهب  اوثدحت  املك  بعرلا  نم  ءيشب  نورعشي  اوناك  امنإو  هب ، نولفحي  اوداكي  مل  وأ  اذهب  اولفحي 

نوهقفتملا امأو  .ةيلمع  ةايح  نم  هيف  مه  ام  ىلإ  اوفرصني  نأ  نوثبلي  مث لا  اهنع ، ثيدحلا  اوعمس  وأ 

ُّرقتست داكت  لا  اقح ، نيعَّورم   ٦  نيعِلِهَ اوناكف  مهذيملاتو  قرطلا  باحصأو  نآرقلا  ةلمحو  نيدلا  يف 

ةثراكلا هذه  نأ  معزي  نم  مهنمف  الًصَّتمُ ؛ ارًوُاحت  كلذ  يف   ٧  نورواحتي اوناكو  مهبونج ، نيب  مهبولق 

رهظت نأ  لبق  ىنفت  نأ  ضرلأل  ناك  امو  ةعاسلا ،  ٨  طارشأ نم  فرع  امل  ةفلاخم  اهنلأ  عقت ؛ نل 

مهنمو .ارًوج  تئلم  نأ  دعب  الًدع  اهلأميف  ضرلأا  ىلإ  حيسملا  طبهي  نأ  لبقو  لاجَّدلاو ، رانلاو  ةبادلا 

بيصتف عقت  دق  ةثراكلا  هذه  نأب  ثدحتي  ناك  نم  مهنمو  .ةعاسلا  طارشأ  نم  ةثراكلا  نأ  نظي  ناك  نم 

لبقأ اذإ  ىتح  راهنلا ، لوط  نورواحتي  اوناك  .اعًيمج  اهيلع  يتأت  نأ  نود  ريمدتلا  نم  ءيشب  ضرلأا 

تِفَزِأَ ﴿ ةملكلا : هذه  نودِّدريُ  اوذخأو  رودلا ، مامأو  دجسملا  يف  اقًلَحِ  اوعمتجا  برغملا  تِيِّلصُو  ليللا 

ةعاسلا تءاجو  مايلأا ، تضقناو  .ءاشعلا  ىَّلصتُ  ىتح  ، ﴾ ةٌفَشِاكَ اللهِا  نِودُ  نمِ  اهَلَ  سَيْلَ  ةُفَزِآلْا * 

مسقناف ريثك ؛ لاو  ليلق  رامد  ضرلأا  بِصيُ  ملو  بنذ ، وذ  مجن  ءامسلا  يف  رهظي  ملو  ةموتحملا ،

نم مهملع  نودمتسي  نيذلا  ملعلا  لهأ  امأف  قرطلا : باحصأو  نآرقلا  ةلمحو  نيدلا  يف  نوهقفتملا 

لبق عقت  نأ  نكمي  ةثراكلا لا  هذه  نإ  مكل : لقن  ملأ  : » اولاقو اورصتناف ، رهزلأا  ىلإ   ٩  نومتنيو بتكلا 

دقل َّلاك ! » اولاقف : نآرقلا  ةلمح  امأو  نيمجنملا »؟ بيذكت  ىلإ  مكعدن  ملأ  ةعاسلا ؟ طارشأ  رهظت  نأ 

عرضتو نيعادلا ، ءاعدل  عمسو  مئاهبلاو ، لماوحلاو  عَّضرلاب  اللهُا  فَطلَ  نْأ  لاول  ةثراكلا  عقت  تداك 

طسوت نأ  لاول  ةثراكلا  عقت  تداك  دقل  َّلاك ! : » اولاقف ِّيِّندُللا  ملعلاو  فوصتلا  لهأ  امأو  .نيعرضتملا »
١٠ « .مهرازوأ مهنع  لمتحاو  ءلابلا ، اذه  سانلا  نع  فرصف  هللاو ، سانلا  نيب  يِّلوَتَمُلا  بطقلا 

ناك نيسامخلا »  » نم نُّصحتلا  ىلإ  سانلا  عفدي  ناك  يذلا  عفادلا  اذه  نإ  لوقت : نأ  عيطتست  تنأو 

قبست تناك  يتلا  مايلأا  نأ  نم  ُّيبصلا  ركذي  امب  كثَّدحأ  نأ  لاإ  عيطتسأ  لاف  انأ  امأ  افًوصت ، وأ  ارًحس 

حرفلا نم  ءيش  نآرقلا  ةلمحو  نايبصلاو  ءاسنلا  بَولق  اهيف  طلاخي  ةبيرغ ؛ امًايأ  تناك  ميسنلا  ِّمش  مايأ 

ناك اذإ  ىتح  ماعطلا ، نم  ةصاخ  ناولأ  يفو  لكلأا  يف  اوفرسأ  ةعمجلا  موي  مهلظأ  اذإ  اوناك  فوخلاو ،

اصاخ ادًادعتسا  مويلا  اذهل  اودعتسا  دق  ءاهقفلا  ناكو  .نَّولملا  ضيبلا  لكأ  يف  اوفرسأ  تبسلا  موي 

مث ا ل م ص »  » ةعطق لك  ىلع  اوبتكو  اقًاقد  ارًاغص  اعًطق  هوعطقو  الًيقص ، ضيبأ  اقًرو  اورتشاف 



اوناك يتلا  روُّدلاب   ١١  اوُّملأ تبسلا  موي  ناك  اذإ  ىتح  مهبويج ، اهب  نوئلميو  عطقلا  هذه  نووطي 

اعًبرأ اهنم  علتبي  نأ  دحاو  لك  ىلإ  اوبلطو  اهلهأ ، ىلع  قرولا  نم  عطقلا  هذه  اوقرفف  اهب ، نولصتي 

فرصي قرولا  نم  عطقلا  هذه  علاتبا  َّنأ  سانلل  نومعزي  اوناكو  بارش ، وأ  ماعطب   ١٢  َّملِيُ نأ  لبق 

سانلا ناكو  .صاخ  عونب  دمََّرلا  مهنع  فرصيو  هوركملا ، نم  نيسامخلا »  » هب يتأت  ام  مهنع 

يبصلا يردي  سيلو  .رفصأو  رمحأ  اضًيب  هنمث  ءاهقفلا  ىلإ  نودؤيو  قرولا  اذه  نوعلتبيو  مهنوقدصي 

زواجتي ارًيثك  ناك  دقف  رونلا ؛ تبس  موي  يف  ضيبلا  نم  هل  عمتجي  ناك  امب  اندِّيس  عنصي  ناك  اذام 

ناك امنإو  قرولا ، نم  عطقلا  هذه  دادعإ  دنع  فقي  نكي  مل  مويلا  اذهل  ءاهقفلا  دادعتسا  َّنأ  ىلع  تائملا ،

ةضيرع ةليوط  اعًطق  هنوعطقيو  ليقصلا ، ضيبلأا  قرولا  نورتشي  اوناك  رخآ : ءيش  ىلإ  كلذ  زواجتي 

: يبنلا تافَّلخمُ  اهيلع  نوبتكيو  ضِرَعِلا ، ضعب 

فٌحَصمُو نِاتحَبْسُ  هط  اصَعَفَُّلخَمُ  ىحًرَ  نِاتداَّجسَ  ةٌلَحُكْمُو 

ءاهقفلا ناك  يتلا  تاملكلا  هذهب  ئدتبي  رخآ  ءًاعد  اهيلإ  اوفاضأ  تافَّلخملا  هذه  نم  اوغرف  اذإ  ىتح 

ديعبلا اوبسحاو  انوتبربس ، ربس  يدنرس ، ىرس  يدنرك ، ىرك  يدنبد ، ىبد  : » ةينايرْسُ اهنإ  نولوقي 

، مئامتو بجُحُ  اهنأ  ىلع  قارولأا  هذه  نووطي  مث  .خلإ » انيذؤي …  لا  انم  بيرقلاو  انيتأي ، لا  انع 

نم ابًورضو  ارًيطفو  ازًبخو  مهارد  اهنامثأ  نوضاقتيو  نايبصلاو ، ءاسنلا  ىلع  تويبلا  يف  اهنوقرفي 

اهلمحت يتلا  نيطايشلا  هذه  يذأ  مهنع  عفدي  بجحلاو  مئامتلا  هذه  ذاخِّتا  نأ  سانلل  نومعزيو  ىولحلا ،

ءاقتا نم  نهعنمي  نكي  مل  كلذ  نكلو  اهيلإ ، تٍانئمطم  بجحلا  هذه  نيَّقلتي  ءاسنلا  ناكو  .نيسامخلا  حاير 

نم هريغ  نود  تبانلا  لوفلا  لكأو  رودلا ، باوبأ  ىلع  هقيلعتو  لصبلا  قشب  ميسنلا  مش  موي  تيرافعلا 

.مويلا اذه  يف  ماعطلا  ناولأ 

.هب١  لمعو  هلثتما  هرمأ : رمتَئْا 

يف٢  هتصََّغنو  هلِيْلَ  يف  وه  هتقَّرأ  ةديدشلا  ةبغرلا  هذه  نأ  دارملاو  ليللاب ، مونلا  باهذَ  قرلأا :

صيغنتلاو ليللا  ىلع  اعًقاو  قيرأتلا  لعجف  دانسلإا ، يف  زاجملا  ليبس  كلس  دق  بتاكلا  نكلو  هموي ،

.هلك هموي  قرغتسا  صيغنتلا  نأو  هلك  هليل  قرغتسا  قيرأتلا  نأ  ىلع  َّلدُيل  مويلا ، ىلع  اعًقاو 

.دهج٣  دعب  وأ  سابتحاو ، ءٍطب  دعب  يلأ : دعب 

.مركم٤  برقم  هللا : دنع  رٌيثأ 



.رجشلاو٥  تابنلا  نم  رسكتملا  سبايلا  ميشهلا :

.نيفئاخ٦  نيعزفم  نيعورمو : .ربصلا  دض  عزجلاو : عزجلا ، دشأ  نيعزِجَ  نيعله :

.مهنيب٧  ملاكلا  نوعجاري  نورواحتي :

.اهمايق٨  تاملاع  ةعاسلا : طارشأ 

.نوبستني٩  نومتني :

.نوكسف١٠  رٍسكب  رزو  دحاولا  بونذلاو ، ماثلآا  رازولأا :

.اهوراز١١  انه : رودلاب  اوملأ 

.هنم١٢  بيصيُ  نأ  لبق  يأ 



رشع عباسلا  لصفلا 

نم ثدحت  تناك  يتلا  ثداوحلا  كلت  هفِكْتَ  ملف  ليلق ؛ رَيغ  ءًاقش  هذيملتب  اندِّيس »  » يقَشْيَ نأ  هللا  دارأو 

نع تأشن  يتلا  ةلصتملا  تابكنلا  هذه  هفكت  ملو  َّيبصلا ، نحتمي  خيشلا  ناك  امدنع  نيح  ىلإ  نيح 

هبارتأ ىلع  ىلاعتي  اجًمس  الًيقث  يبصلا  تلعجو  نوتملا ، نم  اهريغو  ةيفللأا  ظفحب  يبصلا  ةيانع 

ةبكن تناك  لب  هلك ، اذه  هفكي  مل  فيرعلا ، رماوأ  يصعيَو  ءاملعلا ، ةناكم  هسفنل  ىريو  هديس ، ىلعو 

يف هتَّسم  اهنلأ  ىرخلأا ؛ تابكنلا  لك  نم  هيلع  دشأ  تناكو  اقح ، اهرظتني  لجرلا  نكي  مل  ىرخأ 

قيرطلل شتفم  هنأ  ىلع  مايلأا  نم  موي  يف  ةنيدملا  ىلإ  طبه  ةرهاقلا  لهأ  نم  الًجر  نأ  كلذ  هتعانص ،

هنإ لوقي  ناكو  ةيسنرفلا ، ملكتي  اشًبرطم » ناكو « هرمع ، طسوتم  يف  لجرلا  اذه  ناكو  ةيعارزلا ،

ىلإ هوْعدَو  سانلا  هبحأ  نأ  ثبل  امف  ابًاذج ، لظلا  فيفخ  ناكو  عئانصلاو ، نونفلا  ةسردم  يف  جرخت 

.يبصلا يبأ  نيبو  هنيب  ةدوملا  تلصتا  نأ  ثبل  امو  مهسلاجمو ، مهرود 

يف شورق  ةرشع  هل  لعجو  موي ، لك  يف  نآرقلا  نم  ةروس  هل  أرقي  هتيب  يف  اندِّيس  بتر  دق  ناكو 

ايًنثم لجرلا  اذهل  ابحم  اندِّيس  ناكف  سانلا ، هوجو  هعفدي  ناك  يذلا  عفترملا  رجلأا  وهو  رهش ، لك 

هٍيجو ةنيدملا  لهأ  نم  لجر  دنع  ناضمر  يلايل  يف  نوعمتجي  سانلا  ناكو  لبقأ ، ناضمر  نكلو  .هيلع 

اندِّيس قفاري  يبصلا  ناكو  رهشلا ، لاوط  لجرلا  اذه  دنع  نآرقلا  أرقي  اندِّيس  ناكو  ةراجتلا ، يف  لمعي 

لاقف شتفملا ، اذه  هعمسو  ةليل  تاذ  أرقف  هناكم ، ءٍزج  وأ  ةروس  ةءارقب  نيح  ىلإ  نيح  نم  هحيريو 

ىلع ةرهاقلا  ىلإ  بهذ  ىتم  هدُِّوجَيُسَ  خيشلا : لاق  .نآرقلا  ديوجت  ىلإ  ةجاحلا  ديدشل  كنبا  نإ  هيبلأ :

اذإ ىتح  صٍفح ، ةءارق  ىلع  نآرقلا  هل  دوجأ  نأ  عيطتسأ  انأف  شتفملا : لاق  .رهزلأا  خويش  نم  خيش 

وأ رشْعلا  وأ  عبسلا  تاءارقلل  غرفي  نأ  هيلع  لهسو   ١ ، ديوجتلا لوصأب  َّملأ  دق  ناك  رهزلأا  ىلإ  بهذ 

ينأ لاولو  نيدِّوجَمُلا ، نمو  شتفملا : لاق  نآرقلا ؟ ةلمح  نم  تنأ  لهو  خيشلا : لاق  .ةرشْع  عبرلأا 

ةعاس هل  صصخأ  نأ  بحأ  ينكلو  اعًيمج ، تاياورلا  ىلع  نآرقلا  كنبا  ئرقأ  نأ  تعطتسلا  لوغشم 

لاق .احًيحص  ادًادعإ  رهزلأل  كلذب  هَّدعِأُو  نفلا ، لوصأ  هل  سِّردأو  صفح ، ةياور  هئرقأف  موي  لك  يف 

ُّيرهزأ انأ  شتفملا : لاق  تاءارقلا ؟ ةياورو  نآرقلا  ظفحب  ةيسنرفلا  ملكتي  شٍبرطمل  فيكو  موقلا :

يف تجَّرختف  سرادملا ، ىلإ  اهنع  تفرصنا  مث  دٍيعب ، ىدًم  ىلإ  ةينيدلا  مولعلا  ةسارد  يف  تمَّدقت 

دوه ةروس  مهل  لَّترو  عَّبرتو  هيلعن  لجرلا  عزنف  ائًيش ! انل  أرقاف  اولاق : .عئانصلاو  نونفلا  ةسردم 



نم اندِّيس  باصأ  اَّمع  لست  لاو  هاَّيإ ، مهرابكإو  هب  مهباجعإ  نع  لست  لاف  هلثم ، اوعمس  ام  الًيترت 
٢  .قوعصم هنأك  هتليل  لجرلا  ىضق  دقف  ظيغلاو ؛ نزحلا 

احًرف اذهب  ُّيبصلا  حرفو  موي ، لك  يف  شتفملا  تيب  ىلإ   ٣    فلتخي نأب  هنبا  رمأف  خيشلا  حبصأو 

اذه كرتي  ناك  ام  رادقم  نع  لست  لاو  نايبصلا ، هب  ثَّدحتو  باَّتكلا  يف  هبارتأ  ىلع  هداعأف  ادًيدش ،

.باَّتكُلا يف  ةرم  شتفملا  مسا  ركذي  لاأ  هرمأو  َّيبصلا   ٤  رَهَنَ دقف  نزحلا ؛ نم  اندِّيس  سفن  يف  ثيدحلا 

«، لافطلأا ةفَحْتُ   » شتفملا هأرقأو  تيبلا ، اذه  ىلإ  هباهذ  لصَّتاو  شِّتفملا ، تيب  ىلإ  ُّيبصلا  بهذو 

يبصلا ناكو  .هلك  اذهب  لصتي  امو  ماغدلإاو  ءافخلإاو  َّنغُلاو  َّدملا  همَّلع  ديوجتلا ؛ لوصأ  هل  حرشو 

لاو َّدملا  نسحي  اندِّيس لا  نأ  مهل  نيبي  ناكو  باَّتكلا ، يف  هبارتأ  ىلإ  هب  ثدحتي  ناكو  ملعلا ، اذهب  ابًجعم 

تناكو فَّفخملاو ، لَّقثملا  ِّدملا  نيب  لاو  ِّيفرْحَلاو ، ِّيملِكَلا  ِّدملا  نيب  قرفلا  فرعي  لاو  َّنغلا ، نقتي 

.هروط نع  انًايحأ  هجرختو  هنزحتو  هُّمغتف  اندِّيس  ىلإ  لصت  هلك  اذه  ءادصأ 

، لصولاو فقولا  عضاوم  همِّلعيُ  شتفملا  ذخأو  هلوأ ، نم  شتفملا  ىلع  نآرقلا  أرقي  يبصلا  ذخأو 

، باَّتكلا يف  وحنلا  اذه  ىلع  نآرقلا  أرقي  ذخأو  همغَنَ ، يكاحيو  هليترت  يف  شتفملا  دِّلقي  ُّيبصلا  ذخأو 

امو .شِّتفملا  ىلع  ىنثأو  برطو  بجعْأُ  ديدجلا  وحنلا  اذه  ىلع  أرقي  هعمس  اذإف  هنحتمي ، هوبأ  لعجو 

.ءانثلا اذه  هظيغي  ناك  املثم  اندِّيس  ظيغي  ءيش  ناك 

ديوجتلا نقتأ  ىتح  شتفملا ، ىلع  نآرقلا  أرقيو  تيبلا ، اذه  ىلع  ددرتي  ةلماك  ةًنس  ُّيبصلا  ىضقو 

.ةرهاقلا ىلإ  يبصلا  رفاسو  ثداوح  تثدح  نأ  لاول  شٍرْوَ  ةياور  يف  أدبي  داكو  صفح ، ةياورب 

ىلع صرحي  ناك  هنلأو  شتفملاب ، بجعي  ناك  هنلأ  تيبلا  اذه  ىلإ  فلاتخلاا  بحي  يبصلا  ناكأ 

نيلَّولأا نيرهشلا  يف  معن ! هبارتأ ؟ ىلع  قوفتلا  رهظيو  اندِّيس  ظيغي  نأ  ىلعو  هديوجتو ، نآرقلا  ناقتإ 

! رخآ ءيش  هيف  هببحيو  شتفملا  تيب  ىلإ  هبذجي  ناك  دقف  نيرهشلا  نيذه  دعب  اَّمأف  ةنسلا ، هذه  نم 

مل ةٍاتف  نم  جَّوزت  دق  ناكو  اهزواج ، دق  نكي  مل  نإ  نيعبرلأا  غلب  دق  رمعلا  طسوتم  شتفملا  ناك 

تزواج دق  اهل  ةٌَّدجَو  ةاتفلا  هذه  لاإ  ريبكلا  هتيب  رمُعي  نكي  ملو  دلو ، هل  نكي  ملو  ةرشع ، ةسداسلا  غلبت 

دحأ هيلإ  تفتلي  نأ  نود  دوعيو  بهذي  ناك  دقف  رادلا  هذه  ىلإ  فلتخي  يبصلا  أدب  نيح  امأف  .نيسمخلا 

نعو هسفن  نع  هلأستو  هيلإ  ثدحتت  ةاتفلا  تذخأ  ىتح  يبصلا  دُّدرت  رثك  نأ  لاإ  يه  امو  شتفملا ، ريغ 

هذه نيب  تلصتاو  .انئمطم  مث  اطًِّسبتم ، مث  ايًيحتسم ، اهبيجي  يبصلا  ذخأو  هراد ، نعو  هتوخإ  نعو  همأ 

ىلع ةًليقث  تناكو  هبلق ، يف  عقوملا  ةذيذل  يبصلا  سفن  يف  ةًولح  تناك  ةٌجذاس  ةٌدوم  يبصلا  اذهو  ةاتفلا 

.امات الًهج  اهلهجي  شِّتفملا  ناكو  ةخيشلا ، هذه  سفن 



ىلإ اهيف  ثَّدحتي  ةعاس  ضعب  وأ  ةعاسب  رفظيل  داعيملا  لبق  شتفملا  راد  ىلإ  بهذي  يبصلا  ذخأو 

امو .اثَّدحتو  هتسلجأو  تسلجف  اهتفرغ ، ىلإ  هتذخأ  لبقأ  اذإ  ىتح  هرظتنت ، ةاتفلا  تذخأو  ةاتفلا ، هذه 

ناك هنكلو  لقأ —  لاو  رثكأ  نايبصلا لا  بعلك  بٍعل  ىلإ  بٍعِلَ —  ىلإ  ثيدحلا  لاحتسا  نأ  لاإ  يه 

ةٌلفط ِّيبصلا : تخلأ  ةلئاق  ةاتفلل   ٥  تثرو تكحضف  همأ ، ىلع  هلك  اذه  ُّيبصلا  َّصقو  .اذًيذل  ابًعل 

وهللا ىلإ  ةجاح  يف  ردصلا  ةقيض  يهف  دحأ ، اهفرعي  لاو  ادًحأ  فرعت  لا  خيشلا  اذه  نم  تجِّوزُ 

.ثبعلاو

رثكت نأ  ىلإو  تيبلا  ىلإ  اهتعدو  ةاتفلا ، هذه  ىلإ  فُّرعتلا  يف  ِّيبصلا  مأ  تعس  مويلا  كلذ  نمو 

.اهيلع دُّدرتلا 

.اهفرع١  ديوجتلا : لوصأب  َّملأ 

.ةقعاص٢  هتباصأ  قوعصم :

.ددرتي٣  انه : فلتخي 

.هرجز٤  هرهن :

.اهل٥  تقرو  اهتمحر  ةاتفلل : تثر 



رشع نماثلا  لصفلا 

سلاجمو شتفملا  تيبو  دجسملاو  ةمكحملاو  باَّتكلاو  تيبلا  نيب  يبصلا  مايأ  تلصتا  كلذكو 

يضمتو رخآ ، انًيح  ُّرمَتَو  انًيح  ولحت  اهنكلو  ةَّرملاب ، يه  لاو  ةولحلاب  يه  لا  ركذلا ، تاقلحو  ءاملعلا 

نأ كلذ  ذنم  فرعو  اقح ، مللأا  هيف  ُّيبصلا  قاذ  مايلأا  نم  مٌوي  ناك  ىتح  .ةفيخس  ةرتاف  كلذ  نيب  اميف 

ملؤي نأ  ىلع  رداق  رهدلا  نأو  ائًيش ، نكت  مل  ةايحلا  اهلجأ  نم  هركيو  اهب  ىقشي  ناك  يتلا  ملالآا  كلت 

يبصلل تناك  .دٍحاو  تٍقو  يف  مهسوفن  ىلع  اهرمأ  نم  نِّوهيو  ةايحلا  مهيلإ  بِّبحيو  مهيذؤيو ، سانلا 

هجولا ةقلْط  حورلا  ةفيفخ  تناك  اهرمع ، نم  ةعبارلا  يف  تناك  ةرسلأا ، ءانبأ  ىرغص  يه  تٌخأ 

تٍاعاس اهسفن  ىلإ  ولخت  تناك  اهلك ، ةرسلأا  وهل  تناك  .لايخلا  ةيوق  ثيدحلا  ةبذع  ناسللا  ةحيصف 

لك يف  ثعَبتو  اهترئاز ، ىلإ  اهمأ  ثدحتت  امك  هيلإ  ثدحتتف  طئاحلا  ىلإ  سلجت  ثٍبعو ؛ وٍهل  يف  الًاوط 

، لجر ةبعللا  هذهو  ةأرما ، ةبعللا  هذهف  ةيصخش ؛ اهيلع  غبستُو  ايوق  احًورُ  اهيدي  نيب  تناك  يتلا  بعللا 

اهنيب لصتو  ءيجتو ، بهذت  اعًيمج  صاخشلأا  ءلاؤه  نيب  ةلفطلاو  ةاتف ، ةبعللا  هذهو  ىتًف ، ةبعللا  هذهو 

تناكو نٍانئمطاو ، ءٍوده  يف  ةًثلاث  ةًرمو  بضغو ، ظيغ  يف  ىرخأو  ثبعو ، وٍهل  يف  ةًَّرم  ثَيداحلأا 

نود بعللا  نم  ناوللأا  هذه  ىلإ  رظنلاو  ثيداحلأا  هذه  ىلإ  عامتسلاا  يف  ةًَّيوق  ةًذل  دجت  اهَّلك  ةرسلأا 

.اهبقُرْي ادًحأ  نأ  َّسحِتُ  وأ  عَمتست ، وأ  ةُلفطلا ، ىرت  نأ 

اذهل دعتست  يبصلا  ُّمأ  تذخأو  نينسلا ، نم  ةٍنس  يف  ىحضلأا  ديع  رداوب  تلبقأ  نأ  لاإ  يه  امف 

فلتخي ديعلا ؛ اذهل  نودعتسي  ِّيبصلا  ةوخإ  ذخأو  .ريطفلا  ناولأو  زبخلا  هل  دعتو  رادلا  هل  ئيهت  ديعلا ؛

، رادلا ىلع  ةئراطلا  ةكرحلا  هذهب  مهراغص  وهليو  رخآ ، انًيح  ءاَّذحَلا  ىلإو  انًيح ، طايخلا  ىلإ  مهرابك 

نأ ىلإ  ةجاح  يف  نكي  ملف  هدَّوعت ؛ دق  ناك  ةفسلفلا  نم  ءيش  يف  ءلاؤهو  كئلوأ  ىلإ  انيبص  رظنيف 

ولخي ناك  امنإو  ةئراطلا ، تاكرحلا  هذه  لثمب  وهللا  ىلإ  الًايم  ناك  امو  ءاَّذح ، وأ  طاَّيخ  ىلإ  فلتخي 

اهؤرقي ناك  يتلا  ةفلتخملا  بتكلاو  صصقلا  هذه  نم  هدمتسي  لايخلا  نم  ملاع  يف  شيعيو  هسفن  ىلإ 

.اهتءارق يف  فُرسيُف 

هيلإ تفتلي  دكي  مل  دومهلاو  روتفلا  نم  ءيش  يف  موي  تاذ  ةلفطلا  تحبصأو  ديعلا ، اذه  رداوب  تلبقأ 

تناك اذإ  اميس  لاو  لامهلإا ، نم  عونلا  اذهل  نوضَّرعم  ميلاقلأا  ندمو  ىرقلا  يف  لافطلأاو  .دحأ 



سيل ملعو  ةمثآ  ةفسلف  ميلاقلأا  ندمو  ىرقلا  ءاسنلو  .لمعلا  ةريثك  تيبلا  ةَّبرو  ددعلا ، ةريثك  ةرسلأا 

قيفيُ مث  ةليلو  موي  وه  امنإ  وكشي ! لفط لا  ُّيأو  همأ …  هب  ينعت  املقو  لفطلا ، وكشي  امًثإ ، اهنم  لقأ 

ملع مثلآا ؛ ملعلا  اذه  ىلع  دمتعت  يهو  هلهجت ، وأ  بيبطلا  يردزت  يهف  همأ  هب  تينع  نإف   ١ ، ُّلبِيُوَ

قُلاحلا يعدُ  مث  امًايأ ، لمهأُف  دمرلا  هباصأ  هينيع ؛ انُّيبص  دقف  وحنلا  اذه  ىلعو  .ءاسنلا  هابشأو  ءاسنلا 

ةمومحم ةًدماه  ةًرتاف  تلظ  ةايحلا ؛ ةلفطلا  هذه  تدقف  وحنلا  اذه  ىلعو  .هيْنيعب  بهذ  اجًلاع  هجلاعف 

نم اهتُخأ  وأ  اهُّمأ  اهب  ىنعتُ  رادلا ، يحاون  نم  ةيحان  يف  اهشارف  ىلع  ةاقلم  يهو  امًويو ، امًويو  امًوي 

؛ تيبلا يف  ةلصتم  ةكرحلاو  ائًيدر ؟ مأ  ادًيج  ناكأ  ملعي  هللا  ءاذغلا ، نم  ائًيش  اهيلإ  عفدت  نٍيح ، ىلإ  نٍيح 

يف نايبصلاو  ىرخأ ، ةيحان  يف  لابقتسلاا  ةرجحو  ةرظنملا  فظنتو  ةيحان ، يف  ريطفلاو  زبخلا  أَّيهيُ 

راهنلا رخآ  هباحصأ  ىلإ  سلجيو  حوريو  ودغي  خيشلاو  مهتيذحأو ، مهبايث  يف  نابشلاو  مهثبعو ، مهوهل 

.ليللا لوأو 

افًيخم احًبش  نأ  ِّيبصلا  مأ  تفرعو  فقو  ةأجف ، هلك  اذه  فقو  عبارلا  مويلا  رصع  ناك  اذإ  ىتح 

تقاذ دق  نونحلا  ُّملأا  هذه  نكت  ملو  لبق ، نم  رَادلا  هذه  لخد  دق  توملا  نكي  ملو  رادلا ، هذه  ىلع  قِّلحي 

ءيش َّلك  اهُّمأ  عدَتف  ارًكنم ، احًايص  حيصت  ةلفطلا  اذإو  اهلمع  يف  تناك  معن ! حيحصلا ، مللأا  عَذْلَ 

حايصلاو اهيلإ ، نعرسيو  ءيش  َّلك  ةلفطلا  تاوخأ  عدتف  دادزيو ، لصتي  حايصلاو  اهيلإ ، عرستو 

، اهيلإ عرسيو  هباحصأ  خيشلا  عديف  اهِّمأ ، يعارذ  نيب  برطضتو  ىَّولتت  ةلفطلاو  ُّدتشيو ، لصتي 

، هيلع قرعلا  ببصتيو  اههجو  ضَّبقتيو  ارًكنم  ادًاعترا  دعترت  ةلفطلاو  دتشيو ، لصتي  حايصلاو 

لاإ دادزي  حايصلا لا  نكلو  اهيلإ ، نوعرسيو  ثيدحو  وهل  نم  هيف  مه  امع  نابشلاو  نايبصلا  فرصنيف 

كلذ لصَّتيو  عنصت ! اذام  يردت  ةلفطلاب لا  ةطيحم   ٢  ةتوهبم ةمجاو  اهلك  ةرسلأا  هذه  اذإو  ةدش ،

فرصنيف لاحلا ، هذه  لثم  يف  لاجرلا  ذخأي  يذلا  فعضلا  هذخأ  دقف  خيشلا  اَّمأف  ةعاسو ، ةعاس 

يف نوللستيف  نايبصلاو  نابشلا  اَّمأو  هللا ، ىلإ  اهب  لسوتي  نآرقلا  نم  تايآو  تاولصب   ٣    امًهِمْهَمُ

كلذك مه  هنوفنأتسي ، نوداكي  لاو  ثيدحو  وهل  نم  هيف  اوناك  ام  نوسني  نوداكي  موجولا لا  نم  ءيش 

، ىه ام  فرعأ  ءاودلا لا  نم  انًاولأ  اهيقستو  اهتنبا  يف  قِّدحت  ةمجاو  ةسلاج  مهمأو  رادلا ! يف  ىرَايحَ 

.ديازتم رمتسم  بارطضلااو  دتشم ، لصَّتم  حايصلاو 

ةعاس يتأتو  .ةوقلا  هذه  لدعت  ةًوق  ةعبارلا —  اوزواجتي  اَّملو  لافطلأا —  يف  َّنأ  بسحأ  تنك  ام 

حايص َّنكلو  اهيلإ ، اوسلجف  هونبو  خيشلا  لبقأو  يبصلا ، تاوخأ  ىربك  اهتَّدم  ةدئاملا ، تَّدم  دقو  ءاشعَلا 

حيصت ةلفطلاو  تَّدم ، امك  ةدئاملا  عفرتو  اعًيمج ، نوقرفتي  امنإو  ماعط ، ىلإ  دي  ُّدمَتُ  لاف  لصتم ، ةلفطلا 

امو اهسأر  نع  تفشك  دقو  رخآ ، انًيح  ءامسلا  ىلإ  اهدي  طسبتو  انًيح  اهيلإ  قدحت  اهمأو  برطضتو ،

امب لا ءاضقلا  قبس  دقف  مويلا ، كلذ  يف  تقلغأ  دق  تناك  ءامسلا  باوبأ  نكلو  لعفت ! نأ  اهتداع  نم  ناك 



ادًحأ نأ  رملأا  بيرغ  نمو  عرضتت ، نأ  ملأا  هذه  عيطتستو  نآرقلا ، ولتي  نأ  خيشلا  عيطتسيف  هنم ، َّدبُ 

اهتوص ذخأو  أدهي ، ةاتفلا  حايص  ذخأو  ليللا  مدقتو  بيبطلا ، يف  ركفي  مل  اعًيمج  سانلا  ءلاؤه  نم 

دق نأو  اهجوزلو ، اهل  هللا  عمس  دق  نأ  ةسعتلا  ِّملأا  هذه  ىلإ  لِّيخُو  ُّفخي ، اهبارطضا  ذخأو   ٤ ، تفخي

هذهب فأر  دق  ناك  هللا  نأو  ُّلحنت ، تذخأ  دق  تناك  ةمزلأا  َّنأ  قحلا  يفو  .ُّلحنت   ٥  ةمزلأا تذخأ 

اهتنبا ىلإ  ملأا  رظنت  .ةفأرلا  هذه  يتيآ  اناك  بارطضلاا  اذه  ءودهو  توصلا  تَوفخُ  نأو  ةلفطلا ،

ديدش فيفخ  سفن  وه  امنإو  ةكرح ، لاو  توص  لصتم لا  ءوده  اذإف  رظنت  مث  مانتس ، اهنأ  اهيلإ  ليخيف 

.ةايحلا تقراف  دق  ةلفطلا  اذإو  سفنلا  اذه  عطقني  مث  الًيلق ، نيتحَّتفم  نيتفش  نيب  دَّدرتي  ةفخلا 

.اذه ملعي  هدحو  هللا  ةلعلا ؟ هذه  اهتايحب  تبهذ  فيك  اهتلع ؟ تناك  اذام 

سيل هنكلو  دتشيو ، لصتيو  رخآ  بارطضا  رهظي  انهو  دتشيو ، لصتيو  رخآ  حايص  عفتري  انهو 

تَّسحأ دقو  اهبارطضاو  توملا ، تأر  دقو  ملأا  هذه  حايص  وه  امنإو  اهبارطضا ، لاو  ةلفطلا  حايص 

علهو عزج  يف  يه  اذإو  خيشلا ، اهيلإ  مهقبسو  مهِّمأ  ىلإ  اوعزف  دق  نايبصلاو  نابشلا  اذإو   ٦  .لَكُّْثلا

فنع يف  اهيدخ  مطلت  يه  اذإو  اعًيطقت ، اهتوص  عمدلا  عطقيو  اهنيب ، ةلص  لا  ظافلأب  اهناسل  قطني 

تاراجلا اذإو  ارًامهنا ، هعومد  رمهنت  امنإو  فرحب ، هناسل  قطني  اهمامأ لا  لثام  اهجوزو  لصتم ،

مهءازع لبقتي  لاجرلا  ىلإ  فرصنيف  خيشلا  امأف  .نيعرسم  اولبقأف  حايصلا  اذه  اوعمس  دق  ناريجلاو 

بولق تَّقرو  مانف ، مهضعب  بولق  تسق  دق  رادلا ، يف  نوقرفتيف  نايبصلاو  نابشلا  امأو  .دلجو  ةوق  يف 
٧  لولْوت ةدماج ، ةدماه  اهتنبا  اهمامأ  علهو ، عزج  نم  هيف  يه  اميفف  ملأا  امأو  رهسف ، مهضعب 

نشمخيو نلولوي  اهعينص ؛ نعنصي  اهتاراجو  اهتانب  اهلوح  نمو  اهردص ، كصتو  اههجو  شمختو 

.هلك ليللا  يضقني  ىتح  رودصلا  نَكْكُصْيَو  هوجولا 

ثيح لا ىلإ  اهب  اوضَمو  ةلفطلا  اولمتحاو  سانلا  ضعب  اهيف  لبقأ  يتلا  ةعاسلا  هذه  ركْنُ  دشأ  امو 

هل ايف  تدعأ ، دق  اياحضلا  تناكو  ديعلل ، تئيه  دق  رادلا  تناكو  ىحضلأا ، موي  مويلا  كلذ  ناك  دوعت !

ىراو دقو  رهظلا  عم  هراد  ىلإ  خيشلا  داع  نيح  ةعاس  نم  اهركن  ايو  اياحض ! نم  اهل  ايو  موي ! نم 

! بارتلا يف  هتنبا 

دقف ىتح  رهشأ  لاإ  يه  امف  ةرسلأا ؛ هذه  نيبو  نزحلا  نيب   ٨  رصاولأا تلصَّتا  مويلا  كلذ  ذنم 
١٠  دٌادَحِ وه  امنإو   ٩  .ةينافلا اهَّمأ  ِّيبصلا  ُّمأ  تدقف  ىتح  ىرخأ  رهشأ  لاإ  يه  امو  مرهلا ، هابأ  خيشلا 

مل يذلا  ركنملا  مويلا  اذه  ناك  ىتح  ئداهلا ، هنمو  عذلالا  هنم  اضًعب ، هضعب   ١١  وفقي مٌلأو  لصتم 

رعش هل  َّضيبا  يذلاو  اهقرافي ، مل  نزحلا  نم  عباطب  اهتايح  عبط  يذلاو  هلثم ، امًوي  ةرسلأا  فرعت 

، امًعط حرفلل  قوذت  اَّلأو  اهمايأ ، رخآ  ىلإ  داوسلا  سبلت  نأ  ملأا  هذه  ىلع  ىضق  يذلاو  اعًيمج ، نيوبلأا 



قيرت ىتح  اهمون  نم  قيفتُ  لاو  عومدلا ، ضعب  قيرت  ىتح  مانت  لاو  اهكحِضَ ، رَثْإ  تكب  اَّلإ  كحضت  لاو 

لبقتست لاو  ديعل ، مستبت  لاو  نايبصلاو ، ءارقفلا  اهنم  مَعِطْتُ  ىتح  ةهكاف  مَعَطْتَ  لاو   ١٢ ، ىرخأ اعًومد 

.ةمغار ةهراك  يهو  لاإ  رورس  موي 

ناكو ةنسلا ، هذه  يف  ارًكنم  فيصلا  ناكو  ةنس ١٩٠٢ ، نم  سطسغأ  مَوي ٢١  مُويلا  اذه  ناك 

.ةلماك ارًسَأُ  احمو  ىرًقو ، انًدم  رَّمدو   ١٣ ، اعًيرذ اكًتف  اهلهأب  كتفف  رصم  ىلإ  طبه  دق  اريلوكلا  ءابو 

ناكو تلفقأ ، دق  بيتاتكلاو  سرادملا  تناكو  تافَّلخمُلا ، ةباتكو  بجُحُلا  نم  رثكأ  دق  اندِّيس »  » ناكو

اهيف نوزجحي  مهمايخو  مهتاودأ  مهعمو  ضرلأا  يف   ١٤  اوُّثبَنْا دِقَ  ةحصلا  ةحلصم  لسُرُو  ءابطلأا 

تناكو سانلا ، ىلع  تناه  دق  ةايحلا  تناكو  بولقلاب ، رثأتساو  سوفنلا  لأم  دق  علهلا  ناكو  ىضرملا ،

عله يف  ِّيبصلا  ُّمأ  تناكو  .ةبيصملا  نم  اهظح  رظتنتو  ىرخلأا  رسلأا  باصأ  امب  ثدحتت  ةرسأ  لك 

نبا اهل  ناكو  اهتانبو ! اهئانبأ  نم  ةلزانلا  لزنت  نمب  موي  لك  يف  ةرم  فلأ  اهسفن  لأست  تناكو  ٍّرمتسم ،
اهَّقرأو اهاكذأو  ةرسلأا  بجنأ  ناكو  بلقلا ، ُّيكذ  بيجن  ةعلطلا ، عئار  رظنملا  لُيمج  ةَرشْعَ  ةَنماثلا  يف 

اجًهتبم ناكو  هتاوخأو ، هتوخإ  راغصِب  اهقفرأو  هيبأب ، اهفأرأو  هِّمأب ، اهَّربأو  اعًبط ، اهافصأو  ابًلق ،

فيصلا رخآ  رظتني  ذخأو  بطلا ، ةسردم  ىلإ  بستناو  ايرولاكبلا »  » ةداهشب رفظ  دق  ناكو  امًئاد ،

ىلع نرمتي  هنإ  لوقيو : هقفاري ، ذخأو  ةنيدملا  بيبطب  لصتا  ءابولا ، اذه  ناك  املف  ةرهاقلا ، ىلإ  بهذيل 

.سطسغأ موي ٢١  ناك  ىتح  هتعانص ،

بصتُ مل  لاقو : اهعوْرَ ، نم  أَّدهو  اهبعادو  همأ  فطلاف  امًساب ، هتداعك  مويلا  اذه  رخآ  باشلا  لبقأ 

ضعب نم  اكش  كلذ  عم  هنكلو  .ُّفخت  ءابولا  ةأطو  تذخأ  دقو  ةباصإ ، نيرشع  نم  رثكأب  مويلا  ةنيدملا 

ناك ثيح  ىلإ  مهقفارف  هباحصأ  ىلإ  بهذ  مث  هتداعك ، هثدحو  هيلإ  سلجف  هيبأ  ىلإ  جرخو   ١٥ ، نايثَغَلا

كحض يف  ةعاس  ىضقو  داع  ليللا  لَّوأ  ناك  املف  .ةيميهاربلإا  ئطاش  دنع  موي  لك  يف  مهعم  بهذي 

لكأو اريلوكلا ، نم  ةًياقو  موُّثلا  لكأ  يف  نأ  اعًيمج  تيبلا  لهلأ  معز  ةليللا  هذه  يفو  هتوخإ ، عم  ثبعو 

.قَّفوَيُ ملف  كلذب  هيوبأ  عنقيُ  نأ  لواحو  هنم ، لكلأاب  مهرَاغصو  هتِوخإ  رَابك  ذخأو  موُّثلا 

َّنكلو ليللا ، فصتنا  امدنع  اهنُاويحو  اهرُاغصو  اهرُابك  مونلا  يف  ةًقرِغْمُ  ةًئداه  رادلا  تناكو 

اذه يف  اناكف  هتجوزو  خيشلا  اَّمأف  .اعًيمج  موقلا  اهل   ١٦  َّبهَفَ ئداهلا ، َّوجلا  اذه  تلأم  ةبيرغ  ةحيص 

نوبُثِيَ اوناكف  رادلا  لهأ  نم  نابشلا  امأو  .همساب  امهنبا  ناوعدي  ءامسلا  هلظت  يذلا  طسبنملا  زيلهدلا 

مهيديأب مهنيعأ  نوُّكحُيَ  نوسلجي  اوناكف  نايبصلا  امأو  .تُوصلا  ثيح  ىلإ  نيعرسم  مهشارف  نم 

!؟ ةبيرغلا ةكرحلا  تناك  اذامو  توصلا  يتأي  نيأ  نم  علهلا  نم  ءيش  يف  اونيبتي  نأ  نولواحي 

نيتعاس وأ  ةعاس  ىضق  ىتفلا  ناكو  .ءيقلا  جلاعي  وهو  ىتفلا  اذه  توص  هِّلك  اذه  ردصم  ناكو 



اذإ ىتح  ادًحأ ، ظقوي  لاأ  ادًهتجم  ءيقيل  ءلاخلا  ىلإ  يضميو  هيمدق  فارطأ  ىلع  ةرجحلا  نم  جرخي 

ةجرشحلا هذه  هاوبأ  عمسف  فٍطل ، يف  ءيقي  نأ  عطتسي  ملو  هسفن  كلمي  مل  اهاصقأ  هنم  ةَّلعلا  تغلب 

.اعًيمج رادلا  لهأ  امهعم  عزفو  اهل ، اعزفف 

لزنت اهئانبأ  ِّيأب  ىتفلا  ُّمأ  تفرعو  رادلا ، ىلإ  هقيرط  ءابولا  دجوو  باشلا ، بيصأ  دقف  نذإ 

هنكلو كلذ ، عم  اعًورم  انًيزر  ائًداه  ناك  اقح ، باجعلإاب  اقًيلخ  ةليللا  كلت  يف  خيشلا  ناك  دقل  .ةلزانلا 

لامتحلا ٌّدعتسم  دٌلْجَ  كلذ  عم  هنأ  ىلعو  روطفم ، هبلق  نأ  ىلع  لدي  ءيش  هتوص  يف  ناكو  هسفن ، كلمي 

نم نيراج  اعدف  اعًرسم  جرخو  هتوخإ ، ةيقب  نيبو  هنيب  لصفلاب  رمأو  هترجح ، ىلإ  هنبا  ىوآ  .ةلزانلا 

.بيبطلا هعمو  داع  ىتح  ةعاس  لاإ  يه  امو  هناريج ،

ىلإ تْجرخ  ءيقلا  هلهمأ  اذإ  ىتح  اهنباب ، ىنَعتُ  ةنمؤم  ةًدلْجَ  ةًعورم  ىتفلا  ُّمأ  تناك  كلذ  ءانثأ  يفو 

ءيقلا ةجرشح  عمست  ىتح  ةلاصلاو ، ءاعدلا  يف  تْينفو  ءامسلا ، ىلإ  اههجوو  اهدي  تعفرف  زيلهدلا 

ءاعدلا نع  فكي  كلذ لا  عم  اهنُاسلو  اهيدي ، نيب  هسأر  ذخأتو  اهردص  ىلإ  هدنستُ  اهنبا  ىلإ  عرستف 

.لاهتبلااو

هب اوطاحأو  ةرجحلا  هيلع  اوئلمف  ضيرملا ، نيبو  نابشلاو  نايبصلا  نيب  لوحت  نأ  عطتست  ملو 

بيبطلا ءاج  اذإ  ىتح  هتوخإ ، راغص  عم  ثبعيو  ءيقلا ، هلهمأ  املك  هَّمأ  بعادي  وهو  نيمجاو ،

، اهنبا ةَرجح  ىتفلا  ُّمأ  تمزِلَ  .حبصلا  عم  دوعي  نأ  ىلع  فرصناو  رمأ  امب  رمأو  فصو  ام  فصوف 

اوناك نيذلا  نم  ادًحأ  بيجي  لاو  يِّلصي  لاو  وعدي  لا  امًجاو  ةرجحلا  هذه  نم  ابًيرق  خيشلا  سلجو 

.هيلإ نوثدحتي 

، هيقاس هل  نَكْلُدْيَ  هتاوخأ  هيلإ  تلبقأو  هيقاس ، يف  امًلأ  وكشي  ىتفلا  ذخأو  يٍلأْ ، دعب  حبصلا  لبقأو 

.هيوبأ بلق  هسفن  تقولا  يف  علخيو  هدهجيُ  ءُيقلا  ىرخأ  ةرمو  هملأ ، امًتاك  ةَّرم  احًئاص  وكشي  وهو 

اَّمأف .عٌِّورَمُ  عٌزِفْمُ  ءٌيش  هيف  امًلظم  امًجاو  احًابص  طق ؛ هلثم  ضِقت  مل  احًابص  اهُّلك  ةرسلأا  تِضقو 

ءاسنلاب محدزي  ناكف  رادلا  لخاد  امأو  .هنوساوي  خيشلا  ىلإ  اولبقأ  سانلاب ، محدزي  ناكف  رادلا  جراخ 

نيب ددرتي  بيبطلا  ناكو  لغش ، يف  ءلاؤهو  كئلوأ  نع  هجُوزو  خيشلا  ناكو  .ىتفلا  َّمأ  نيساوي  نلبقأ 

ىلعأ يف  همع  ىلإو  ةرهاقلا  يف  ِّيرهزلأا  هيخأ  ىلإ  قرَبْيُ  نأ  بلط  دق  ىتفلا  ناكو  ةعاسو ، ةعاس 

تومي نأ  قفشي  هنأكو  تقولا ، لَّجعتي  هنأك  اهيف  رظني  نيح  ىلإ  نيح  نم  ةعاسلا  بلطي  ناكو  ميلقلإا ،

سيمخلا ٢١ نم  ةثلاثلا  ةعاسلا  هذه  ةركَنمُ ، ةعاس  نم  اهل  اي  خيشلا ، هَّمعو  َّباشلا  هاخأ  ىري  نأ  نود 

ةنس ١٩٠٢! سطسغأ 

َّنأب هيلإ  خيشلا  باحصأ  برقأ  نم  نيلجر  ىلإ  َّرسأ  دق  هنأكو  اسًئاي ، ةرجحلا  نم  بيبطلا  فرصنا 



مويلا اذه  يف  ترهظ  همأ ، هعمو  ىتفلا  ىلع  ةرجحلا  لاخد  ىتح  نلاجرلا  لبقأف   ١٧ ، رضَتَحْيُ ىتفلا 

.لاجرلا مامأ  اهتايح  يف  ةرم  لولأ 

، ءيقلا جلاعي  مث  ةعاسلا ، بلطي  مث  سلجي  مث  هسِفْنب ، يقليُ  مث  فقي  ؛ ١٨  رَّوضتي هريرس  يف  ىتفلاو 

وعديو تام ! دق  ُّيبنلا  سيلأ  يبنلا ، نم  ارًيخ  تُسل  امهبيجي : وهو  هنايساوي  نلاجرلاو  ةمجاو ، همأو 

نود نمو  ةرم  ريرسلا  يف  هسَفن  يقليُو  دعقيو  موقي  وهو  خيشلا ، هبيجي  لاف  هيساوي  نأ  ديري  هابأ 

هبلق نزحلا  قِّزمي  شٌهِدَ  بٌيئك   ٌ مجاو ةرجحلا ، هذه  نم  ةيحان  يف  وٍزنم  انيبصو  ىرخأ ، ةرم  ريرسلا 

.اقًيزمت

، نيح ىلإ  نيح  نم  تُفُخْيَ  انًينأ  نئي  ذخأو  ةكرحلا ، نع  زجعو  ريرسلا  ىلع  هسفن  ىتفلا  ىقلأ  مث 

ةَّنلأا هذه  ىسني  نأ  لبق  ءيش  َّلك  ىسَنْيَلَ  َّيبصلا  َّنإو  ائًيشف ، ائًيش  دعبي  نينلأا  اذه  توص  ناكو 

ىهتنا دقو  ىتفلا  ُّمأ  تضهن  ةظحللا  هذه  يف  .تكس  مث  ةليوط  ةًليئض  ةًليحن  ىتفلا  اهلسرأ  يتلا  ةريخلأا 

اهسفن تكلامتف  نلاجرلا ، اهدنسأو  تداك ، وأ   ٢٠  تْوَهَ ىتح  فقت  دكت  ملف  اهَدُلَجَ ،  ١٩  ىهَوَوَ اهربص 

لا ةٌاكَشَ ، اهردص  نم  تثعبنا  اهتزواج  اذإ  ىتح  ءوده ، يف  ةيعاس  ةًقرطم  ةرجحلا  نم  تجرخو 

اهعبت ةدعر  همسج  يف  تَّرمو  الًيلق ، ىتفلا  برطضاو  .اعًلاخنا  هبلق  اهل  علخنا  لاإ  ُّيبصلا  اهركذي 

مث خيشلا ، ىلإ  اجرخو  امًاثلِ ، ههجو  ىلع  ايقلأو  هابصَعَو  هآَّيهف  هيلإ  نلاجرلا  لبقأو  .توملا  توكس 

ىتح لهاذ ، وهو  ابًذج  هبذَجَفَ  هيلإ  امهدحأ  داعف  ةرجحلا ، يحاون  نم  ةيحان  يف  وٍزنْمُ  َّيبصلا  َّنأ  رَكِذُ 

.ءيشلا عُضويُ  امك  هيف  هعضوف  سانلا  نيب  ناكم  ىلإ  هب  ىهتنا 

.مهقانعأ ىلع  هب  لاجرلا  جرخو  نفدلل  ىتفلا  ئِّيهُ  ىَّتح  ةٍعاس  ضُعب  وأ  ةعاس  اَّلإ  يه  امو 

يذلا خيشلا  ُّمعلا  اذه  شَعنلا  يَقِلَ  نم  لَّوأ  ناك  ىتح  رادلا  باب  هب  نوغلبي  اوداك  ام  ءاضقلل ! ايف 

.هاريل قئاقد  توملا  لَّهمتي  ىتفلا  ناك 

ِّيأب رورسلا  وأ  جاهتبلاا  راهظإ  حبصأو  رادلا ، اذه  يف  قيمعلا  نزحلا  َّرقتسا  مويلا  كلذ  نم 

.اعًيمج لافطلأاو  نابشلا  هبَّنجتي  نأ  يغبني  ائًيش  ثداوحلا  نم  ثداح 

وأ ةعاس  هيكبيو  هنبا  ركذي  ىتح  هئاشع  ىلإ  لاو  هئادغَ  ىلإ  سلجي  اَّلأ  خيشلا  دََّوعَتَ  مويلا  كلذ  نم 

نيذه ةيزعت  نولواحي  هتانبو  هؤانبأ  هلوح  نمو  ءاكبلا ، ىلع  هنيعتُ  هتأرما  همامأو  ةعاس ، ضعب 
٢١  .ءاكبلاب اعًيمج  نوشُهِجْيُف  ائًيش ، امهنم  نوغلبي  لاف  نيوبلأا 

نم تناكو  نيح ، ىلإ  نيح  نم  ىتوملا  رقم  ىلإ  لينلا  ربعت  نأ  ةرسلأا  هذه  تدوعت  مويلا  كلذ  نم 

.ىتوملا نوروزي  نيذلا  بيعت  كلذ  لِبق 



ترَّيغت مويلا  كلذ  نمو 

 … امات ارًُّيغت  انيبص  ةيسفن 

ىلع صرَحَو  اقح ، هللا  فرع 

ناولأ لكب  هيلإ  بَّرقتي  نأ 

، انًيح ةقدصلاب  بُّرقتلا ؛

ةولاتبو رخآ ، انًيح  ةلاصلابو 

دهش دقلو  ةثلاث ، ةرم  نآرقلا 

كلذ ىلإ  هعفدي  ناك  ام  هللا 

راثيإ لاو  قافشإ  لاو  فوخ 

نأ ملعي  ناك  هنكلو  ةايحلل ،

ءانبأ نم  ناك  باشلا  هاخأ 

يف رِّصقيُ  ناكو  سرادملا ،

ناكف ةينيدلا ؛ هتابجاو  ءادأ 

نم يتأي  ام  يتأي  يبصلا 

َّطحُيَ نأ  ديري  ةدابعلا  بورض 

ناك .تائيسلا  ضعب  هيخأ  نع 

نم ةَرشْعَ  ةَنماثلا  يف  هوخأ 

عمس دق  يبصلا  ناكو  هرمع ،

ةلاصلا نأ  خويشلا  نم 

ناسنلإا ىلع  ضرف  موصلاو 

، ةَرشْع ةَسماخلا  غلب  ىتم 

هاخأ نأ  هسفن  يف  ُّيبصلا  رَّدقف 

ةلاصلاو موصلاب  الله  نيدم 

ضرفو ةلماك ، ماوعأ  ةثلاث 

نيلصيل هسفن  ىلع  ُّيبصلا 
هسفنل ارًهش  نيرهش : ةنسلا  نم  َّنموصيلو  هيخلأ ، ةًرمو  هسفنل  ةًرم  نيترم : موي  لك  يف  سَمخَلا 

َّنمعطيلو ةصاخ ، هللا  نيبو  هنيب  ادًهع  كلذ  َّنلعجيلو  اعًيمج ، هلهأ  نع  كلذ  َّنمتُكيلو  هيخلأ ، ارًهشو 

ىفَوَ دقل  هللا  دهشو  .هنم  هظحب  ذخأي  نأ  لبق  ةهكاف  وأ  ماعط  نم  هدي  هيلإ  لصت  امم  امًيتي  وأ  ارًيقف 



.رهزلأا ىلإ  بهذ  نيح  لاإ  هذه  هتريس  رَّيغ  امو  ارًهشأ ، دهعلا  اذهب  ُّيبصلا 

ةروس أرقي  وأ  هيخأ  يف  ركفي  الًماك  ليللا  داوس  قفنأ  مكف  ليللا ؛ قَرأ  ُّيبصلا  فرع  مويلا  كلذ  نم 

ناك يذلا  رعشلا  اذه  وحن  ىلع  ارًعش  مظنيَ  وأ  هيخلأ ، هلك  كلذ  بهي  مث  تارملا ، فلاآ  صلاخلإا 

يلصي ىتح  ةديصق  نم  غرُفي  اَّلأب  اينعم  هيخأ ، دقفل  هملأو  هنزح  هيف  ركذي  صصقلا  بتك  يف  هؤرقي 

.هيخلأ ةلاصلا  هذه  باوث  ابًهاو  ِّيبنلا ، ىلع  اهرخآ  يف 

.ةليل لك  يف  هل  لثمتت  هيخأ  ةَّلع  تناك  دقف  ةعِّورمُلا ؛ ملاحلأا  يبصلا  فرع  مويلا  كلذ  نمو  معن !

لَّثمتت هيخأ  ةَّلعِ  تذخأف  هلمع ، رهزلأا  هيف  لمعو  نسلا ، هب  تمدقت  مث  امًاوعأ ، كلذك  لاحلا  تَّرمتساو 

ءٍافو نم  هيلع  وه  ام  ىلعل  هنإو  ةايحلا ، راوطأ  هب  تبَّلقتو  الًجرو ، ىتًف  حبصأو  .نيح  ىلإ  نيح  نم  هل 

.ريدقت ِّلقأ  ىلع  عوبسلأا  يف  ةَّرم  مئانلا  ىري  اميف  هاريو  هركذي  خلأا ، اذهل 

هاركذ تذخأو  هبارتأو ، هباحصأ  نم  هيسن  نمَ  هيَسنو  هتُاوخأو ، هتُوخإ  ىتفلا  اذه  نع  ىَّزعت  دقلو 

: امه موي ، ِّلك  نم  ليللا  لََّوأ  ادًبأ  هناركذيسو  امًئاد ، هناركذي  نينثا  َّنكلو  امًامل ، لاإ  خيشلا  هابأ  روزت  لا 

.ُّيبصلا اذهو  هُّمأ 

.هنم١  يَفشُ  هضرم : نم  َّلبأَ 

.ةريحتم٢ُ  ةتوهبمو : .نزحلا  ةدشل  ةقرطم  ةسباع  ةمجاو :

.يفخلا٣  ملاكلا  ةمهمهلا :

.نكسيو٤  فعُضي  تفخي :

.ةدشلا٥  ةمزلأا :

.دلولا٦  وأ  بيبحلا  نادقفو  كلاهلاو ، توملا  لكثلا :

.ديدشلا٧  برضلا  انه : كصلاو  .برضلاو  مطللا  شمخلا : .ءاكبلاو  لاوعلإا  ةلولولا :

.تلاصلاو٨  قئلاعلا  انه : رصاولأا 

.رمعلا٩  لذرأ  تغلب  يتلا  ةينافلا :

تومل١٠  ةنيزلا  تكرت  ادًادحو : ادح  رصنو —  برضك  ُّدحتَ —  ةأرملا  تَّدحتَ  ةأرملا ، تَّدحَ 

.نزحلا انه : دادحِلاب  دارملاو  بيبح ، وأ  جوز 



.عبتي١١  وفقي :

.ةريزغ١٢  اعًومد  فرذت  اهنيح  ديريُ  ُّبصلا ، ةقارلإا :

.ايًشاف١٣  اعًيرس  اعًيرذ :

.اورشتنا١٤  اوثبنا :

.أيقتت١٥  داكت  ىتح  تبرطضاو  تثبخ  انًايثغو : ايًثغ  سفنلا  تثغ 

.مونلا١٦  نم  اوهبتنا  موقلا : َّبه 

.توملا١٧  هرضحي  رضتحي :

.ىَّولتي١٨  روضتي :

.فعض١٩  ىهو :

.طقس٢٠  ىوَهَ :

.هل٢١  أَّيهتو  هب  َّمه  ءاكبلاب : شَهَجْأَ 



رشع عساتلا  لصفلا 

.ملعلا بلط  يف  دهتجتسو  ارًواجمُ ، حبصتسو  كيخأ ، عم  ةرهاقلا  ىلإ  بهذتسف  ةَّرملا  هذه  يف  اَّمأ  »

هتدمعأ دحأ  ىلإ  تسلج  دق  رهزلأا ، ءاملع  نم  كارأو  ايًضاق  كاخأ  ىرأ  ىتح  شيعأ  نأ  وجرأ  انأو 

« .ىدملا ةديعب  ةعساو  ةقلْح  كلوح  نمو 

ملف ملاكلا  اذه  يبصلا  عمسو  ةنس ١٩٠٢ ، فيرخ  نم  موي  يف  راهنلا  رخآ  هنبلا  كلذ  خيشلا  لاق 

لثم هوبأ  هل  لاق  ام  ارًيثكف  هل ، اهبيذكت  وأ  مايلأا  قيدصت  رظتني  نأ   ١  رثآ هنكلو  بِّذكي ، ملو  قِّدصي 

ثبلو ةرهاقلا ، ىلإ  يرهزلأا  رفاس  مث  دعولا ، اذه  لثم  ُّيرهزلأا  هوخأ  هدعو  ام  ارًيثكو  ملاكلا ، اذه 

.خويشلا سلاجمو  ةمكحملاو  باَّتكلاو  تيبلا  نيب  دَّدرتي  ةنيدملا  يف  ُّيبصلا 

رفاسم هنأ  موي  تاذ  َّيبصلا  ربخأ  دقف  ةنسلا ؛ هذه  يف  هيبأ  دعو  قَّدص  اذامل  مهفي  مل  هنأ  قحلا  يفو 

يف هسَفن  ىري  وه  اذإو  اقح ، رفسلل  بهأتي  هسفن  ىري  يبصلا  اذإف  سيمخلا ، موي  لبقأو  .مايأ  دعب 

عمسيو انًوزحم ، ابًيئك  سأرلا  سَّكنم  ءاصفرقلا  اسًلاج  هسفن  ىري  وهو  سمشلا ، قرشت  اَّملو  ةطحملا 

نزحتُف نيزحلا  هجولا  اذه  ذخأت  لاو  اذكه ، كسأر  سِّكنتلا  هل : الًئاق  فٍطل  يف  هرهني  هتوخإ  ربكأ 

قرافت نأ  ىلع  ارًداق  تسلأ  الًجر ؟ تسلأ  كنزحي ؟ اذام  الًئاق : فطل  يف  هعِّجشي  هابأ  عمسيو  .كاخأ 

!؟ ليوطلا بعللا  اذه  كفكي  ملأ  بعلت ؟ نأ  ديرت  تنأ  مأ  كَّمأ ؟

ركذي ناك  امنإ  بعلي ، نل  هنلأ  انًيزح  ُّيبصلا  ناك  امو  همأ ، قارفل  انًيزح  ُّيبصلا  ناك  ام  هللا  دهش 

امهعم نوكيس  هنأ  يف  ركف  ام  ارًيثك  هنأ  ركذي  ناكو  هركذي ، ناك  لينلا ، ءارو  نم  كلانه  ماني  يذلا  اذه 

، انًزح رهظي  ملو  ائًيش  لقي  مل  هنكلو  نزحيف ، هلك  اذه  ركذي  ناك  .بطلا  ةسردم  يف  اذًيملت  ةرهاقلا  يف 

.هيوخأو هابأ  هلوح  نم  ىكبلأو  ىكَبَل  اهتعيبط  عم  هسفن  لسرأ  دق  ولو  ماستبلاا ، فَّلكت  امِّنإو 

دق نيرواجملا  نم  ةعامج  نيب  ةرهاقلا  يف  هسفن  انبحاص  ىأرو  تاعاس ، تضمو  راطقلا  قلطناو 

.ماعط نم  مهل  هلمتحا  دق  ناك  ام  اولكأو  هُوَّيحَفَ ، هيخأ  ىلإ  اولبقأ 

عمسي وه  اذإو  ةلاصلل ، رهزلأا  يف  هسفن  ىري  ُّيبصلا  اذإو  ةعمجلا ، مُوي  ناكو  مويلا ، اذه  ىضقنا 

لاإ ةنيدملا  بيطخ  نيبو  هنيب  قرف  لا  تافاقلاو ، تاءارلا  مخف  هيَلاع ، توصلا  مخض  اخًيش  بيطخلا 



ام يهف  ةبطخُلا  اَّمأف  .اذه  يف 

يف عمسي  نأ  دَّوعت  ناك 

، وه وهف  ثيدحلا  امأو  .ةنيدملا 

امأو وه ، وهف  تعنلا  امأو 

لوطأ تسيل  يه ؛ يهف  ةلاصلا 

.رصقأ لاو  ةنيدملا  ةلاص  نم 

وأ هتيب  ىلإ  ُّيبصلا  داعو 

بئاخ هيخأ ، ةرجح  ىلإ  لق 

هلأسو ءيشلا ، ضعب  نظلا 

ديوجت يف  كيأرام  هوخأ :

لاق تاءارقلا ؟ سردو  نآرقلا 

ىلإ ةجاح  يف  تسل  ُّيبصلا :
ديوجتلا اَّمأف  اذه ؛ نم  ءيش 

تاءارقلا امأو  هنقتأ ، انأف 

لهو اهيلإ ، ةجاح  يف  تسلف 

سيلأ تاءارقلا ؟ تنأ  تسرد 

انأ امنإ  كلثم ؟ نوكأ  نأ  ينيفكي 

نأ ديرأ  ملعلا ، ىلإ  ةجاح  يف 

قطنملاو وحنلاو  هقفلا  سردأ 

.ديحوتلاو

يفكي كبُسح ! هوخأ : لاق 

يف وحنلاو  هقفلا  سردت  نأ 

.ةنسلا هذه 

ظقيتساف تبسلا ، مُوي  ناكو 

يعم بهذتس  هل : لاق  مث  كلذك ، ىَّلصو  أضوتف  هوخأ  ضهنو  ىَّلصو ، أَّضوتو  رجفلا ، عم  ُّيبصلا 
تبهذ سردلا  اذه  نم  انغرف  اذإ  ىَّتح  يل ، وه  امنإو  كل  سيل  اسًرد  رضحتسو  اذك ، دجسم  ىلإ  نلآا 

: ُّيبصلا لاق  .ملعلا  ئدابم  هنع  ذخأتو  هيلإ  فلتخت  انباحصأ  نم  اخًيش  كل  تسمتلاف  رهزلأا ، ىلإ  كب 



«، ِّردلا ىلع  نيدباع  نبا  : » وهو هقفلا  سرد  وه  اكًحاض : هوخأ  لاق  هرضحأس ؟ يذلا  سردلا  اذه  امو 

مسا عمس  دق  ُّيبصلا  ناكو  خيشلا …  وه  هوخأ : لاق  خيشلا ؟ نمَو  يبصلا : لاق  .همف  هب  لأمي  كلذ  لاق 

ايًضاق ناك  نيح  خيشلا  فرع  هنأب  رختفيو  مسلاا ، اذه  ركذي  هوبأ  ناك  دقف  ةرمو ، ةرم  فَلأ  خيشلا … 

لهأ َّيز  فلكتت  ةفلجِ ، ءاجوه  ةًاتف  هتأرما  تفرع  اهنأ  ركذتو  مسلاا ، اذه  ركذت  هُّمأ  تناكو  ميلقلإل ،

نم داع  املك  َّيرهزلأا  هنبا  لأسي  ِّيبصلا  وبأ  ناكو  .ءيش  يف  ندملا  لهأ  ِّيز  نم  يه  امو  ةنيدملا 

يف هتناكمو  خيشلا  نع  هثِّدحي  ُّيرهزلأا  هنبا  ناكو  هبلاط ، ددعو  هسوردو  خيشلا  نع  ةرهاقلا 

امك أرقي  نأ  يف  يرهزلأا  هنبا  ىلع  حلي  يبصلا  وبأ  ناكو  .تائملاب  ُّدعتُ  يتلا  هتقلْحو  ايلعلا  ةمكحملا 

لأسي يبصلا  وبأ  ناكو  .رابكإو  باجعإ  يف  هوبأ  كحضيف  هديلقت ، ىتفلا  لواحيف  خيشلا ، أرقي  ناك 

! هدنع  ٢  مهرثآو هذيملات  ِّصخأ  نم  يقافرو  انأو  لا ! فيكو  ىتفلا : بيجيف  خيشلا ؟ كفُرعيَأ  هنبا :

يف كلذ  دعب  هعم  لمعنلِ  ىدغتن  ام  ارًيثكو  هتيب ، يف  اصاخ  اسًرد  هيلع  رضحن  مث  ماعلا  هسرد  رضحن 

هوبأو هبتك ، رادو  هلابقتسا  ةرجحو  خيشلا  تيب  فصو  يف  ىتفلا  يضمي  مث  .اهفلؤي  يتلا  ةريثكلا  هبتك 

هيتلا نم  ءيش  يف  هنبا  نم  عمس  ام  مهيلع  َّصق  هباحصأ  ىلإ  جرخ  اذإ  ىتح  ابًجَعم ، كلذ  عمسي 

.راخفلاو

اجًهتبم ناك  مكو  هل ، عامتسلااو  هتقلح  ىلإ  باهَّذلاب  ادًيعس  ناكو  خيشلا ، فرعي  نذإ  ُّيبصلا  ناك 

قيقرلا طاسبلا  اذه  ىلع  مث  ماخرلا  ىلع  مث  ريصحلا  ىلع  ىشمو  دجسملا  باب  دنع  هيلعن  علخ  نيح 

دومع بناج  ىلإ  طاسبلا  اذه  ىلع  ةقلحلا  يف  هناكم  ذخأ  نيح  ادًيعس  ناك  مكو  دجسملا ، هب  شرفُ  يذلا 

ىتح شيعأ  نأ  وجرلأ  ينإ  : » هيبأ لوق  يف  ريكفتلا  لاطأو  هتموعنو ، هتسلام  بحأف  هسمل  ماخرلا ، نم 

سمي نأ  ىنمتيو  اذه  يف  ركفي  وه  اميفو  .رهزلأا » يف  دومع  بحاص  كارأو  ايضاق  كاخأ  ىرأ 

َّيودلا اذه  نأ  سحأ  بٌيرغ ، ٌّيوِدَ  هلوح  نم  بلاطللو  دجسملا ، اذه  ةدمعأك  يهأ  ىريل  رهزلأا  ةدمعأ 

يبصلا ةيصخش  تعمتجا  .خيشلا  لبقأ  دقل  تفاخ : توص  يف  الًئاق  هديب  هوخأ  هزمغو  عطقني ، مث  تفخي 

، ربكِلا هنإ  لق : ءيش ؛ هؤلم  انًيزر  ائًداه  اتًفاخ  اتًوص  عمسي  عمسي ؟ اذام  تصنأو ، هينذأ  يف  ذٍئنيح  اهلك 

قئاقد لا ُّيبصلا  ثبلو  يبصلا ، هبحي  مل  بيرغ  ءيش  هنكلو  تئش ، ام  هنإ  لق : وأ  للاجلا ، هنإ  لق : وأ 

، مهفو نَّيبتو  عمس  ناكملا  ىدصو  خيشلا  توص  هانذأ  تدوعت  اذإ  ىتح  افًرح ، خيشلا  لوقي  امم  زيمي 

وأ قٌالَطَ  تنأ  اهل  لاق  ولو  : » لوقي خيشلا  عمس  مويلا ؛ كلذ  ذنم  ملعلا  رقتحا  هنأ  كلذ  دعب  يل  مسقأ  دقو 

هب ايًنغتم  كلذ  لوقي  .ظفللا » رييغتب  ةربعِ  لاو  قلاطلا  عقو  ةٌالَطَ ، تنأ  وأ  لٌالَطَ  تنأ  وأ  مٌالَظَ  تنأ 

اذه متخي  مث  .ابًذع  هلعجي  نأ  لاتحي  هبحاص  َّنكلو  ةجرشح ، نم  ولخي  توص لا  يف  الًيترت  هل  الًترم 

« عدَلأَا  » نع هسفن  لأسي  ُّيبصلا  ذخأو  عدَأ »! اي  مهاف  : » سردلا لاوط  اهداعأ  يتلا  ةملكلا  هذهب  ءانغلا 

يف عدجلا  عُدَلأَا ؛ لاقو : هوخأ  هقهقف  عدلأا ؟ ام  هاخأ : لأس  سردلا  نع  فرصنا  اذإ  ىتح  وه ؟ ام  اذه 



.خيشلا ةغل 

ةنس وحنلاو  هقفلا  ئدابم  هملع  يذلا  هذاتسأ  ىلإ  همَّدقف  رهزلأا ، ىلإ  كلذ  دعب  هوخأ  هب  ىضمو 

.ةلماك

.لضف١  رثآ :

.مهلضفأو٢  مهمركأ  هدنع : مهرثآ 



نورشعلا لصفلا 

يتلا نسلا  هذه  يف  كرمع ، نم  ةعساتلا  يف  تنأ  سفنلا ، ةبيط  بلقلا  ةميلس  ةٌجذاسل  يتنبا  اي  كنإ 

لوقلا يف   ١  مهنورثأتي ةايحلا : يف  ايلع  الًثُمُ  مهنوذختيو  مهتاهمأو ، مهئابآب  لافطلأا  اهيف  بجعي 

ءانثأ مهنارقأ  ىلإ  اوثدحت  اذإ  مهب  نورخافيو  ءيش ، لك  يف  مهلثم  اونوكي  نأ  نولواحيو  لمعلاو ،

ةنسَحَ ةًودقُ  اونوكي  نأ  نوحلصي  ايلعُ  الًثُمُ  نلآا  مُهُ  امك  مهتلوفط  ءانثأ  اوناك  مهنأ  مهيلإ  ليخيو  بعللا ،

.ةًحَلاصَ ةًوَسأُو 

كلذك ناك  دق  هنأ  نيرت  تسلأ  مهمركأو ؟ لاجرلا  ريخ  كابأ  نأ  نيرت  تسلأ  لوقأ ؟ امك  رملأا  سيلأ 

نيبحت تسلأ  نيشيعت ؟ امم  ارًيخ  وأ  نيشيعت  امك  شيعي  ناك  هنأ  ةعنتقم  تسلأ  مهلبنأو ؟ لافطلأا  ريخ 

نم لذبي  كابأ  نإف  كلذ  عمو  هرمع ؟ نم  ةنماثلا  يف  ناك  نيح  كوبأ  شيعي  ناك  امك  نلآا  يشيعت  نأ 

ناك نيح  هتايح  كِبَنُجْيَلِ  قيطي ، امو لا  قيطي  ام  ةقشملا  نم  فلكتيو  كلمي ، امو لا  كلمي  ام  دهجلا 

.ايبص

تُبَّذكل ذٍئنيح  هيلع  ناك  امب  كتثدح  ينأ  ولو  هتايح ، راوطأ  نم  روَّطلا  اذه  يف  يتنبا  اي  هتفرع  دقل 

باوبأ نم  ابًاب  ةولحلا  كسفنو  جذاسلا  كبلق  ىلإ  تُحتفلو  كلمأ ، نم  ارًيثك  تُبيخلو  كنظ ، نم  ارًيثك 

امم ءيشب  كثدحأ  نل  ينكلو  ةايحلا ، نم  ذيذللا  روطلا  اذه  يف  تنأو  امهيلإ  حتفي  نأ  مارح  نزحلا ،

نيعيطتستف الًيلق  ُّنسلا  كب  مَّدقتت  ىتح  اذه  نم  ءيشب  كثدحأ  نل  نلآا ، روَّطلا  كلذ  يف  كوبأ  هيلع  ناك 

، اقح كداعسإ  يف  َّدجو  اقح ، كَّبحأ  كابأ  نأ  يفرعت  نأ  نيعيطتست  ذٍئمويو  يمكحتو ، يمهفتو  ىئرقت  نأ 

.هابصو هتلوفط  كبَنُجْيَ  نْأَلِ  قيفوتلا  ضعب  قَِّفوُو 

، انًيلو ةقر  كبلق  يف  نأ  فرعلأ  ينإو  هتايح ، نم  روَّطلا  اذه  يف  كابأ  تُفرع  دقل  يتنبا ! اي  معن 

يشِهِجتُف ةفأرلا  كذخأتو  قافشلإا  ككلمي  نأ  ذٍئنيح  كيبأ  رمأ  نم  تُفرع  امب  كتثَّدح  ول  ىشخلأ  ينإو 

.ءاكبلاب

نم جرخ  دقو  اكًلم ،» بيدوأ   » ةصق كيلع  ُّصقي  وهو  كيبأ  رجْحِ  ىلع  ةسلاج  موي  تاذ  كتيأر  دقل 

كلذ كتيأر  هتدشرأو ، هتداقف  نوجيتنأ »  » هتنبا تِلبقأو  ريسي ، فيك  يردي  هينيع لا  أقَفَ  نأ  دعب  هرصق 

ةحمسلا كتهبج  تذخأو  الًيلق ، الًيلق  ريغتي  كنول  ذخأ  مث  اهلوأ ، نم  ةجهتبم  ةصقلا  هذه  نيعمست  مويلا 



كُّمأ تْلبقأو  الًيبقتو ، امًثل  كيبأ  ىلع  تِببكناو  ءاكبلاب  تِشهجأ  نأ  اَّلإ  يه  امو  ائًيشف ، ائًيش   ٢  ُّدبَرْتَ

انأ تُمهفو  كوبأ  مهفو  كُّمأ  تمهفو  كعوْرَ ، أده  ىتح  كب  تلاز  امو  هيعارذ ، نيب  نم  كتعزتناف 

، هدَحو يَدتهي  نأ  عيطتسي  لاو  رصبيُ  افًوفكم لا  كيبأك  كلملا  بيدوأ  تيأر  كنلأ  تِيكب ؛ امنإ  كنأ  اضًيأ 

«. بيدولأ  » تيكب امك  كيبلأ  تيكبف 

ينإو مهتوسق ، نم  ائًيشو  كحضلاو  وهللا  ىلإ  مهليمو  لافطلأا  ثبع  كيف  َّنأ  فرعلأ  ينإو  معن !

، ةيهلا ةيساق  هنم  يكحضت  نأ  هابص  راوطأ  ضعب  يف  كوبأ  هيلع  ناك  امب  كتثَّدح  نإ  يتنبا  اي  ىشخلأ 

كابأ تُفرع  دقف  كلذ  عمو  هيلع ، وسقي  وأ  هب  وهلي  نأ  بحأ  امو  هيبأ ، نم  لفط  كحضي  نأ  بحأ  امو 

كيرغأ نأ  نودو  انًزح ، كسفن  يف  ريثأ  نأ  نود  هب  كثدحأ  نأ  عيطتسأ  هتايح  راوطأ  نم  روطَ  يف 

.وهللا وأ  كحضلاب 

، رهزلأا يف  ملعلا  سورد  ىلإ  فلتخيل  ةرهاقلا  ىلإ  لسرأُ  نيح  هرمع  نم  ةَرشْع  ةَثلاثلا  يف  هتفرع 

رقفلا ىلإ  برقأ  ِّيزلا  لمهم  نوللا  بحاش  افًيحن  ناك   ٣ ، لٍمَعَو ٍّدجِ  َّيبصل  تقولا  كلذ  يف  ناك  نْإ 

داوس ىلإ  اهضايب  لاحتسا  يتلا  هتيقاطو  ةرذقلا  هتءابع  يف  امًاحتقا  نيعلا   ٤  همحتقت ىنغلا ، ىلإ  هنم 

هيلع طقس  ام  ةرثك  نم  ةفلتخم  انًاولأ  ذخَّتا  دقو  هتءابع  تحت  نم  نيبي  يذلا  صيمقلا  اذه  يفو  متاق ،

هارت نيح  هل  مستبت  اهنكلو  هلك ، اذه  يف  نيعلا  همحتقت  نيتعقرملا ، نيتيلابلا  هيلعن  نمو  ماعطلا ، نم 

ىلإ هدئاق  عم  اعًرسم  رغثلا  مستبم  نيبجلا  حَضاو  فوفكم ، رصبو   ٥  ةٍَّثرَ لاح  نم  هيلع  وه  ام  ىلع 
٦  ىشغت يتلا  ةملظلا  هذه  ههجو  ىلع  رهظت  لاو  هتيشمِ ، يف  دَّدرتي  لاو  هاطخ  فلتخت  لا  رهزلأا ،

يف هارت  نيح  قفرلا ، نم  ءيش  يف  هظحلتو  هل  مستبت  اهنكلو  نيعلا  همحتقت  نيفوفكملا ، هوجو  ةداع 
٨  امًِّربتم لاو  امًلأتم  كلذ لا  عم  امًستبم  امًاهتلا ، هملاك  مهتلي  خيشلا  ىلإ  هلك   ٧  ايًغصمُ سردلا  ةقلْح 

اي هتفرع  وهللا ، ىلإ   ٩  نوُّبئرشْيَ وأ  هلوح  نم  نايبصلا  وهلي  نيح  ىلع  وهل ، ىلإ  الًيم  ارًهظم  لاو 

نكلو .قرف  نم  هنيبو  كنيب  ام  نيردُقْتَ  نذإ  هتفرع ، امك  هنيفرعت  ول  بحأ  مكو  روَّطلا ، اذه  يف  يتنبا 

! اوًفصو امًيعن  اهلك  ةايحلا  نيرت  كرمع  نم  ةعساتلا  يف  تنأو  اذه  كل  ىَّنأ 

، حابصلا يف  هَّظح  هنم  ذخأي  ادًحاو ، انًول  لاإ  لكأي  ةنسلاو لا  رهشلاو  عوبسلأاو  مويلا  قفنيُ  هتفرع 

ةقيلخ هلاح  نأ  يف  ارًكفم  لاو  ادًلجتم ، لاو  امًربتم  لاو  ايًكاش  لا  ءاسملا ، يف  هظح  هنم  ذخأيو 

احًدَقَ كيلإ  تمَّدقلو  كُّمأ  تقفشلأ  دحاو  موي  يف  الًيلق  اظًح  نوللا  اذه  نم  يتنبا  اي  تذخأ  ولو  .ىوكشلاب 

.بيبطلا وعدت  نأ  ترظتنلاو  ِّيندعملا ، ءاملا  نم 

زبخ نم  نييرهزلأل  لٌيوو  رهزلأا ، زبخ  ىلع  لاإ  شيعي  رهشلاو لا  عوبسلأا  قفني  كوبأ  ناك  دقل 

.تارشحلا نم  انًونفو  ىصحلا  نم  انًاولأو  ِّشقلا  نم  ابًورض  هيف  نودجيل   ١٠  اوناك نْإ  رهزلأا !



لا تنأو  دوسلأا ، لسعلا  يف  لاإ  زبخلا  اذه  سمغي  لا  رهشلأاو  رهشلاو  عوبسلأا  قفنيُ  ناكو 

.هيفرعت اَّلأ  كل  ريخو  دوسلأا ، لسعلا  نيفرعت 

اذإ ىتح  نامرحلاب ، رعشي  داكي  امًورحم لا  سوردلاو ، ةايحلل  امًستبم  اداج  كوبأ  شيعي  ناك  كلذك 

امهل مظِنْيَ  ذخأ  شيعي ؟ فيكو  لكأي ؟ فيك  هنلاأسي  هيلع  لابقأو  هيوبأ ، ىلإ  داعو  ةنسلا  تضقنا 

اذه ىلإ  هعفدي  ناك  امو  ميعنو ، دغر  اهلك  ةايحب  امهثدحيف  صصقلا ، كل  مظني  نأ  دَّوعت  امك  بيذاكلأا 

ناكو .نامرح  نم  هيف  وه  امب  امهئبني  نأ  هركيو  نيخيشلا  نيذهب  قفُري  ناك  امنإ  بذكلا ؛ بح  بذكلا 

كيبأ ةايح  تناك  كلذك  نبللا ، نم  ليلقب  هنود  رثأتسي  هنأ  هاوبأ  ملعي  نأ  هركيو  ِّيرهزلأا ، هيخأب  قفري 

.هرمع نم  ةَرشْعَ  ةَثلاثلا  يف 

لاو نيعلا  همحتقت  لا  الًوبقم  هلكش  حبصأ  فيكو  نلآا ؟ وه  ثيح  ىلإ  ىهتنا  فيك  ينتِلأس  نإف 

ريثي نأ  عاطتسا  فيكو  ةيضار ؟ ةايح  نم  هيف  امتنأ  ام  كيخلأو  كل  ئِّيهي  نأ  عاطتسا  فيكو  هيردزت ؟

ريثي ام  نيرخآ  سان  سوفن  يف  ريثي  نأو  ةنيغضو ، دقحو  دسَح  نم  ريثي  ام  سانلا  نم  رٍيثك  سوفن  يف 

تسلف لاحلا ، هذه  ىلإ  لاحلا  كلت  نم  لقتنا  فيك  تلأس  نإ  عيجشتو ؟ هل  ماركإو  هنع  اضًر  نم 

.كِئْبنيُ هيلسف  باوجلا ، اذه  عيطتسي  يذلا  وه  رخآ  صخش  كانه  امنإو  كبيجأ ! نأ  عيطتسأ 

ليللا يلبقتستل  تيسمأ  اذإ  كريرس  ىلع  ونحي  يذلا  مئاقلا  كلَمَلا  اذه  وه  هيلإ ! يرظنا  هنيفرعتأ ؟

تِسلأ جاهتباو ، رورس  يف  راهنلا  يلبقتستل  تحبصأ  اذإ  كريرس  ىلع  ونحيو  ذٍيذل ، مٍونو  ءٍوده  يف 

!؟ راهنلا ةجهبو  ليللا  ءوده  نم  هيف  تنأ  امب  كِلَمَلا  اذهل  ةًنيدم 

، ىنًغ رقفلا  نمو  الًمأ ، سأيلا  نمو  امًيعن ، سؤبلا  نم  هلَّدبَفَ  كِيبأ ، ىلع  كُلَمَلا  اذه  يتنبا  اي  انح  دقل 

.اوًفصو ةًداعس  ءاقشلا  نمو 

نيْغَلابب امتنأ  امو  نيَّدلا ؛ اذه  ءادأ  ىلع  يتنبا  اي  انواعتتلف  كنيد ، نم  َّلقأب  كلَملا  اذهل  كيبأ  نُيْدَ  سيل 

.ناديرت ام  ضعب  كلذ  نم 

.هرثأ١  عبت  هرثأت :

.سبعتو٢  ريغتت  دبرت :

اذإو٣  نيكستلاب ، تففخُ  دقو  ةدكؤملا  يه  نإ »  » ف لمعو ، دج  يبص  تقولا  كلذ  يف  ناك  هنإ  يأ 

، كلذ ىلع  لدتل  اهدعب  ةلمجلا  يف  ملا  تبثتو  قاب ، ديكوتلا  وهو  اهانعم  نكلو  اهلمع  لطُب  تففخ 



.كنونتفي اوداك  مهنإ  يأ   ﴾ كَيْلَإِ انَيْحَوْأَ  يذَِّلا  نِعَ  كَنَونُتِفْيَلَ  اودُاكَ  نإِوَ  ﴿ نآرقلا : يف  كلذ  نمو 

.هيردزتو٤  هرقتحت  نيعلا : همحتقت 

.ةفيخس٥  ةثر : لاح 

.يطغت٦  ىشغت :

.عامتسلال٧  هينذأ  الًيمم  ايًغصم :

.ارًجضتم٨  امًربتم :

.نوعَّلطتي٩  انه  ينعيو  رظنيل ، هقنع  دمو  هسأر  عفر  َّبأرشا :

 ١٠ … نودجي اوناك  مهنإ  يأ  ةففخملا ، ةدكؤملا  يه  نْإ ،



يناثلا ءزجلا 



لولأا لصفلا 

لقتناو فيرلا  كرت  هنأ  لاإ  هرمأ  نم  فرعي  لا  نيعوبسأ ، نم  رثكأ  وأ  نيعوبسأ  ةرهاقلا  يف  ماقأ 

يضقي هنأ  لاإو  رهزلأا ، يف  سردلا  سلاجم  ىلإ  افًلتخم  ملعلل  ابًلاط  ماقملا  اهيف  ليطيل  ةمصاعلا ؛ ىلإ 

.اهققحي لاو  اهلَّيختي  يتلا  ةثلاثلا  راوطلأا  هذه  دحأ  يف  هموي 

نم داع  اذإ  نيميلا  وحن  اهيلإ  فرحني  اضًيأ ، ةبيرغ  اقًيرط  هيلإ  كلسي  ابًيرغ  اتًيب  نكسي  وهف 

نأ دعب  ةقيض  ةوجف  هطسو  يف  حتفتو  ليللا ، يف  قلغيو  راهنلا  ءانثأ  حتفي  باب  نم  لخديف  رهزلأا ،

انًاخدو نيميلا ، ههجو  ةحفص  غلبي  افًيفخ  ارح  هنيمي  نع  سحأ  بابلا  اذه  زواجت  اذإف  ءاشعلا ، ىلصتُ 

.بجعلا نم  ائًيش  هسفن  يف  ريثيو  هعمس  غلبي  ابًيرغ  اتًوص  هلامش  نم  سحأو  هميشايخ ، بعادي  افًيفخ 

هعمسي ايًسمم ، هنم  داع  اذإو  احًبصم  رهزلأا  نم  داع  اذإ  توصلا  اذه  عمسي  امًايأ  لظ  دقو 

راجت ضعب  اهنِّخدي  ةشيشلا  ةُرقرق  هنأ  ثيدحلا  ضعب  نم  مهف  مث  هنع ، لأسي  نأ  ييحتسيو  هركنيُو ،

اذإف .قيقرلا  ناخدلا  كلذو  فيفخلا  رحلا  كلذ  اهنم  ثعبني  ناك  يتلا  ةوهقلا  بحاص  اهئيهيو  يحلا ،

ام ةرثكل  مدقلا  هيف  رقتست  نكت  مل  يذلا  فوقسملا  بطرلا  ناكملا  كلذ  زواجو  تاوطخ  همامأ  ىضم 

اهنم ثعبنت  ةرذق  ةقيض  اهنكلو  ةفوشكم ، قيرط  ىلإ  جرخ  ءاملا ، نم  ةوهقلا  بحاص  هيف  بصي  ناك 

، ليللا لبقي  نيحو  راهنلا  لوأ  يف  ةضيغب  ةئداه  ثعبنت  اهققحي ، انبحاص  داكي  ةدقعم لا  ةبيرغ  حئاور 

.سمشلا رح  دتشيو  راهنلا  مدقتي  نيح  ةفينع  ةديدش  ثعبنتو 

امو قيرطلا ، هذه  هل  ميقتست  تناك  املقو  ةقيضلا ، قيرطلا  هذه  يف  همامأ  يضمي  انبحاص  ناكو 

ناكف كانه ! وأ  انه  ةمئاق  ةبقع  هبنجيل  لامشلا  تاذ  وأ  نيميلا  تاذ  هب  فرحني  هبحاص  ناك  ام  رثكأ 

اذإ ىتح  لامش ، نع  ءانبلا  كلذ  وأ  نيمي  نع  ءانبلا  اذه  وحن  ههجو  رادأ  دق  اضًرعتسم  ذٍئنيح  ىعسي 

حئاورلا كلت  هفنأ  ذخأت  ةقلق ، ةقيفر  ىطًخ  يف  همامأ  ايًعاس  اهأدب  امك  قيرطلا  َّلقتسا  ةبقعلا  هذه  زواج 

نم ثعبنتو  لفسأ ، نم  دعصتو  لٍع  نم  ردحنت  ةبخطصم  ةطلتخم  تاوصأ  هينذأ  ذخأتو  ةركنملا ،

يبصلا سأر  قوف  نم  فلؤتف  دقعنت  تناك  امنأكف  وجلا ؛ يف  اهلك  يقتلتو  لامش  نم  ثعبنتو  نيمي 

.اضًعب هضعب  ىشغ  دق  مكارتم  هنكلو  اقًيقر  ابًاحس 

لاجرلا تاوصأو  نمصتخي ، ءاسنلا  تاوصأ  فلاتخلاا : دشأ  ةًفلتخم  تاوصلأا  هذه  تناكو 



عيبب ىنغتي  ءاَّقسلا  توصو  لتعْتُو ، ُّطحتُ  لاقثلأا  تاوصأو  قفر ، يف  نوثدحتيو  فنع  يف  نودانتي 

امبرو ازأ ، اهتلاجع  ُّزئت  ةبرعلا  توصو  هسرف ، وأ  هلغب  وأ  هرامح  رجزي  ِّيذوحلا  توصو  ءاملا ،

.سرف ليهص  وأ  رامح  قيهن  تاوصلأا  نم  باحسلا  اذه  قش 

غلب اذإ  ىتح  هرمأ ، لك  نع  لفغي  داك  وأ  لفغ  دق  سِفنلا  دََّرشم  هلك  اذه  نيب  يضمي  انبحاص  ناكو 

هنأ فرعف  هلامش ، نع  حتف  دق  باب  نم  هيتأت  ةطلتخم  ثيداحأ  عمس  هنيعب  انًاكم  قيرطلا  هذه  نم 

ناكو .ميقي  ثيح  ىلإ  هب  يهتنيس  يذلا  ملسلا  يف  دعصيل  لامشلا  ىلإ  نيتوطخ  وأ  ةوطخ  دعب  فرحنيس 

رثُكَ نكلو  رجحلا ، نم  هجرد  ذختا  دق  قيضلا ، ديدشب  لاو  ةعسلا  ديدشب  سيل  اطًسوتم  ملسلا  اذه 

مزلو دقعنا  مث  فيثك ، بارت  هيلع  مكارتف  فيظنتلاب ، لاو  لسغلاب  دَّهعتيُ  ملو  هنم  طوبهلاو  هيف  ديعصتلا 

امًَّلسُ ذختي  امنإ  هنأ  هنم  طباهلاو  هيف  دعِصمُلا  ىلإ  لِّيخُو  ءًافختسا ، رجحلا  ىفختسا  ىتح  اضًعب  هضعب 

.نيطلا نم 

هل هللا  ءاش  ام  ماقأ  دقف  هنم ، طبه  وأ  مٍَّلسُ  يف  دعص  املك  جرَدَلا  ءاصحإب  افًلِكَ  ناك  َّيبصلا  نأ  عمو 

ملو طبهي ، وأ  دعصي  نأ  هل  هللا  ءاش  ام  هنم  طبهو  ملُّسلا  كلذ  يف  دعصو  ناكملا ، كلذ  يف  ميقي  نأ 

هنم دعص  اذإ  هنأ  تٍارم  وأ  نيترم  هذختا  نأ  دعب  ملع  امنإو  ملسلا ، اذه  جرَد  يَصحيُ  نأ  طق  هل  رطخي 

اهجْلِيَ مل  ةوجف  هنيمي  نع  اكًرات  ديعصتلا  يف  يضميل  لامشلا  وحن  الًيلق  فرحني  نأ  نم  َّدبُ  لاف  تاجرد 

.الًاوط امًاوعأ  هيف  ماقأ  يذلا  ءانبلا  كلذ  نم  ىلولأا  ةقبطلا  ىلإ  يدؤت  تناك  اهنأ  ملعي  ناك  هنكلو  طق ،

امنإو ملعلا ، بلاط  اهنكسي  نكي  مل  يتلا  تاقبطلا  نم  ةقبطلا  كلت  لخدم  هنيمي  نع  نذإ  كرتي  ناك 

اهغلبي داكي  لاف  ةيناثلا ، ةقبطلا  غلبي  ىتح  ادًعصمُ  يضميو  ةعابلاو ، لامعلا  نم  طلاخأ  اهنكسي  ناك 

دعب سفنتلا  هل  حيبي  ناك  يذلا  قلطلا  ءاوهلا  اذه  نم  هيتأي  ةحارلا  نم  ائًيش  ةدودكملا  هسفن  دجت  ىتح 

ريغ يف  تِّوصت  تناك  يتلا  ءاغببلا  كلت  توص  نم  هيتأتو  رذقلا ، ملسلا  كلذ  يف  قنتخي  داك  نأ 

، ضيغبلا صفقلا  كلذ  يف  اهنجس  يذلا  يسرافلا  اهبحاص  ملظ  ىلع  اعًيمج  سانلا  دهشتُ  امنأك  عاطقنا ،

ادًقن اهنمث  ضبقو  اهنم  فَّفخت  اذإ  ىتح  ضٍيغب ؛ صٍفق  يف  اهنجسي  رخآ  لٍجرل  دٍغ  دعب  وأ  ادًغ  اهعيبيل 

رظتنت تناك  ام  لثم  هيف  رظتنتو  اهءاعد  هيف  وعدتو  اهماقم  نجسلا  كلذ  يف  موقت  ةفيلخ  اهلدب  ىرتشا 

جهتبي يذلا  نيزحلا  اهؤاعد  اهعم  لقتني  نأو  صٍفق ، ىلإ  صٍفق  نمو  دٍي  ىلإ  دٍي  نم  لقنت  نأ  اهتبحاص ؛

.نٍاكم ىلإ  نٍاكم  نم  هب  سانلا 

نأ ىلإ  ءاغببلا  توص  هاعدو  ههجوب ، قلطلا  ءاوهلا  لبقتسا  ملسلا  ىلعأ  غلب  اذإ  انبحاص  ناك 

: سراف نم  نلاجر  امهنكسي  نيتيب  مامأ  رميف  ةقيض  قيرط  يف  يضميو  لعفيف  نيميلا ، وحن  فرحني 

، سانلا نع  ضابقناو  ةظلغو  ةسارش  امهدحأ  يف  نسلا ، هب  تمدقت  دق  رخلآاو  اباش ، لازي  امهدحأ لا 



.سانلل طسبتو  ةقرو  ةعد  رخلآا  يفو 

، تيبلل ةيداملا  قفارملا  اهيف  تعمجت  دق  زيلهدلاب ، هبشأ  يه  ةفرغ  ىلإ  لخديف  هتيب ، يبصلا  غلبي  مث 

يهو تيبلل ، ةيلقعلا  قفارملا  اهيف  تعمجت  دق  ةميقتسم  ريغ  ةعساو  ىرخأ  ةفرغ  ىلإ  هب  يهتنت  يهو 

، سردلاو ةءارقلا  ةفرغو  رمسلا ، ةفرغو  ثيدحلا ، ةفرغو  ماعطلا ، ةفرغو  مونلا ، ةفرغ  كلذ  ىلع 

ةفرغلا هذه  نم  يبصلا  سلجم  ناكو  .ماعطلا  قئاقر  ضعب  اهيفو  ياشلا ، تاودأ  اهيفو  بتكلا  اهيف 

لخد اذإ  هلامش  نع  هسلجم  ناك  اهيلإ ، فلتخاو  اهنكس  ةٍفرغ  لك  نم  هسلجمك  ادًودحم  افًورعم 

هنكلو ميدق  طٌاسب  هيلع  يَقلأُ  ضرلأا  ىلع  طسب  دق  ارًيصح  دجيف  نيتوطخ  وأ  ةوطخ  يضمي  ةفرغلا ،

فاحلو هسأر  اهيلع  عضي  ةداسو  هل  ىقلتُ  ليللا ؛ ءانثأ  ماني  كلانهو  راهنلا ، ءانثأ  سلجي  كلانه  .مِّيق 

؛ اريثك وأ  الًيلق  هسلجم  يف  ىقرأ  وهو  خيشلا ، هيخأ  سُلجم  ةفرغلا  نم  هسَلجم  يذاحي  ناكو  .هيف  فتلي 

نم رخآ  شارف  طاسبلا  ىلع  يَقلأُ  مث  هب ، سأب  طاسب لا  هيلع  يقلأُو  ضرلأا  ىلع  طسب  دق  ريصح 

.ةءلام اهقوف  نم  تطسبُ  مث  نطقلا ، نم  ةضيرع  ةليوط  ةيشح  شارفلا  اذه  قوف  نم  يَقلأُ  مث  دبللا ،

ىلإ مهروهظ  نودنسي  اونوكي  ملو  هؤايفصأ ، هعم  سلجيو  خيشلا  ىتفلا  سلجي  ناك  ةيشحلا  هذه  ىلع 

اذإف اصر ؛ ةيشحلا  ىلع  تَّْصرُ  دق  دئاسو  ىلإ  اهنودنسي  اوناك  امنإو  يبصلا ، لعفي  ناك  امك  طئاحلا 

.خيشلا ىتفلا  هيلع  ماني  ارًيرس  سلجملا  اذه  لاحتسا  ليللا  ناك 



يناثلا لصفلا 

ناك دقف  هراوطأ  نم  يناثلا  روَّطلا  امأف  .اذه  نم  رثكأ  ةبيرقلا  هتئيب  نم  فرعي  ُّيبصلا  نكي  مل 

دجيف فوقسملا ، ناكملا  كلذ  نم  جرخي  ناكو  .رهزلأا  نيبو  ةئيبلا  هذه  نيب  قيرطلا  يف  هبارطضا 

هل ناك  اتًوناح  لبقتسيف  ىنميُلا ، هنذأ  ةشيشلا  ةرقرق  غلبتو  لامش ، نم  ههجو  ةحفص  ىلع  ةوهقلا  َّرح 
هيلع موقت  تناك  ام  رثكأ  يحلا  لهلأ  عيبي  ناك  يذلا  زوريف  جاحلا  توناح  ميظع ؛ رثأ  هتايح  يف 

هريغ دنع  وه  امك  هدنع  لوفلا  ناكو  .اوحبصأ  اذإ  سمدملا  لوفلا  ناولأ  مهل  عيبي  ءاذغلا : نم  مهتايح 

تيزلاب هعيبي  ناكو  افًرص ، لوفلا  عيبي  ناك  دقف  هنمثب ؛ يلاغيو  هناقتإب  زاتمي  ناك  هنكلو  ةًفلتخم ، انًاولأ 

انًونف ةجاحلا  دنع  هيلإ  فيضي  ناكو  دبزلاب ، هعيبي  ناكو  نمسلاب ، هعيبي  ناكو  هناولأ ، فلاتخا  ىلع 

مث هنم ، اومعط  اذإ  مهسفنأ  ىلع  اوفرسيُ  نأ  ىلإ  ملعلا  بلاط  عفدتو  هب  يرغتو  هيف  بِّغرتُ  لباوتلا  نم 

.رهظلا سرد  ءانثأ  نومانيو  ىحضلا  سرد  نع  كلذ  دعب  نولقثي 

ةنيحطلاو نوتيزلاو  نبجلا  نم  مهماعط  يحلا  لهلأ  عيبي  زوريف  جاحلا  ناك  دقف  ءاسملا  لبقأ  اذإف 

ءَايشأ ليللا  مَّدقتي  نيح  مهضعبل  عاب  امبرو  نيدرسلاو ، ةنوتلا  بلع  مهنم  نيفرتملل  عاب  امبرو  لسعلاو ؛

.ادًيدش اسًفانت  اهيف  نوسفانتيو  اسًمه  اهنع  نوثدحتملا  ثَّدحتي  ناك  امنإو  لكؤتُ ، نكت  ملو  ىَّمستُ  نكت  مل 

اذإ ىتح  نايحلأا ، رثكأ  يف  هيلع  رملأا  قلغتسيو  انًيح ، مهفيف  سمهلا  اذهل  عمسي  يبصلا  ناكو 

ام ملع  زمرلا ، باحصأو  نيزغلملا  نع  مهفي  نأ  هل  حيتأُو  يبصلا  َّبشو  مايلأا  اهتعبتو  مايلأا  تضم 

.سانلا نم  رٍيثك  رُادقأو  ماكحلأا ، نم  رٍيثك  رُيياعمو  ءايشلأا ، نم  رٍيثك  مُيق  هسفن  يف  تريغتف  ملع ،

يوتلي ناك  امنإو  نيبيُ ، دكي  مل  مَّلكت  اذإف  ملاكلا ، ليلق  الًيوط  امًحاف  دوسأ  الًجر  زوريف  جاحلا  ناكو 

« نييبتلاو نايبلا   » يف أرقي  وهف لا  ىحميُ ؛ ارًثأ لا  يبصلا  سفن  يف  كرت  ابًيرغ  ءًاوتلا  ةيبرعلاب  هناسل 

يف ءًاه  ءاحلا  لعجف  .شحو » رامح  انيلإ  يدهأُ  : » هل لوقي  نأ  دارأ  نيح  هملاغ  عم  دايز  ةصق 

لعج كلذ  ملاغلا  لاق  املف  .ريع » انيلإ  يدهأُ  لق  كليو ! : » هل لاقف  كلذ  هيلع  دايز  ركنأو  نيتملكلا ،

.شحولا رامح  ىلإ  هدرو  دايز  عاتراف  ةزمه ، نيعَلا 

نم ملعلا  بلاط  نيبو  يحلا  يف  زوريف  جاحلل  ناكو  .زوريف  جاحلا  ركذ  لاإ  ةصقلا  هذه  أرقي  لا 

؛ دوقنلا تدفن  وأ  بتارلا  رخأت  وأ  رهشلا  مدقت  اذإ  نوعزفي  اوناك  هيلإف  ميظع ؛ رطخ  ةصاخ  هلهأ 



رٍيثك يف  هيلإ  نوعزفيو  شورقلا ، وأ  شرقلا  مهضرقيل  هيلإ  نوعزفيو  ةئيسن ، مهمعطيُل  هيلإ  نوعزفي 

مهخويش نم  ريثك  ءامسأ  اهيلع  رودت  تناك  امك  مهتنسلأ  ىلع  رودي  همسا  ناك  كلذلو  مهنوئش ؛ نم 

.فيرشلا رهزلأا  يف  ملاعلأا 

لئاسرلا مهيلإ  لسرتُ  تناك  همسابف  بلاطلا ؛ ءلاؤه  ةايح  يف  رخآ  ميظع  رطخ  زوريف  جاحلل  ناكو 

اوناك يتلا  ةليئضلا  ةقرولا  كلت  انًايحأ  اهتايط  يف  مهيلإ  لمحت  يتلاو  رسلأا ، رابخأ  مهيلإ  لمحت  يتلا 

نسح نينر  مهبويج  يف  ةضفللو  نوجرخيو  ةيلاخ ، مهبويجو  نولخديف  ديربلا  بتكم  ىلإ  اهب  نوبهذي 

.اضًيأ مهبولق  يفو  مهناذآ  يف  عقولا 

اذإ هييحيلو  حبصأ ، اذإ  هييحيل  زوريف  جاحلاب  رمي  نأ  نم  مهنم  دحاو  لكل  ٌّدب  نكي  مل  انه  نمو 

هيف رظتنت  لئاسرلا  تناك  يذلا  ناكملا  كلذ  ىلإ  ةفطاخ  ةعيرس  ةرظن  كلذ  ءانثأ  يف  يقليلو  ىسمأ ،

نم ريثك  هباصأ  دق  لفقملا  فلاغلا  كلذ  هدي  يفو  هتيب  ىلإ  دوعي  مهدحأ  ناك  ام  رثكأ  امو  .هباحصأ 

اذه نم  كلت  وأ  ةمزلملا  هذه  نم  هدنع  رثلآ  هتراذق  ىلع  فلاغلا  اذه  نإو  دبزلاو ! تيزلا  رضو 

.لوصلأا بتك  وأ  وحنلا  بتك  وأ  هقفلا  بتك  نم  كاذ  وأ  باتكلا 

اطخ امبرو  فوقسملا ، رمملا  كلذ  نم  جرخ  اذإ  زوريف  جاحلا  توناح  لبقتسي  نذإ  ُّيبصلا  ناك 

امًستبم فرصناف  اهدجي ، مل  وأ  اهدجوف  ةلاسر  هدنع  سمتلاو  زوريف  جاحلا  اَّيحف  تٍاوطخ  هبحاص  عم 

نم ةراملاب  محدزملا  قيضلا  ليوطلا  عراشلا  كلذ  يف  همامأ  ىضمف  لامشلا  ىلإ  رادتساو  اسًباع ، وأ 

، لاغبلا اهرجت  وأ  ليخلا  اهرجت  وأ  رمُحلا  اهرجت  لمحلا  تلاجعو  لامعلاو  ةعابلاو  راجتلاو  بلاطلا 

نم مهقيرط  ضرتعي  نمل  نيمصاخمو  رخآ  انًيح  نيحلاتمو  انًيح  نيرجاز  ةيذوحلا  اهب  حيصيو 

أيهي ام  اهنم  ةفلتخم ، تيناوح  هلامش  نعو  عراشلا  اذه  نيمي  نعو  .انًايحأ  ةيبصلاو  ءاسنلاو  لاجرلا 

ىلإ ةببحم  تناك  كلذ  عم  اهنكلو  ةهيرك ، حئاور  اهنم  ءاوهلا  لمحيف  نيسئابلاو ، ءارقفلا  ماعط  هيف 

مهنم .مهلهاوكو  مهروهظ  ىلع  نيلماحلاو  مهيديأب  نيلماعلاو  ملعلا  بلاط  نيب  ةراملا  ءلاؤه  نم  ريثك 

هتيب ىلإ  هلمحي  وأ  امًاهتلا  هناكم  يف  همهتلي  ليلقلا  اهنم  يرتشيف  تيناوحلا  هذه  ىلع  فطعي  ناك  نم 

هنكلو لا هوعدتو  روثي ، هنكلو لا  هريثتُف  حئاورلا  هذه  هغلبت  نم  مهنمو  .هيف  كراشي  وأ  هب  رثأتسيل 

هسفن يفو  ىضمف  هبيج ، هناخو  هدي  ترصق  نكلو  هتوهش ، تكرحتو  هفنأ  مشو  هنيع  تأر  دق  بيجيُ ؛

.ردقلل ناعذإو  ءاضقلاب  اضًر  كلذ  عم  هيفو  ةظيفحو ، ةدجوم  هبلق  يفو  ةجاح 

لوقت داكت  وأ لا  ائًيش  لوقت  ةتماص لا  ةنئمطم  ةئداه  ةراجت  هيف  رادتُ  تناك  ام  تيناوحلا  هذه  نمو 

يهو فٍطلتو ، ةٍَّقر  يفو  بٍدأو  فٍرْظَ  يف  هقطنتو  عمسيُ ، داكي  اسًمه لا  قطنت  امنإف  تقطن  نإف  ائًيش ؛

تيناوحلا هذه  رثكأ  تناكو  ريثكلا ، لاملاو  مخضلا  ءارثلا  اهلهأ  ىلع  ُّلغت  هلك  اذهل  لب  هلك  اذه  ىلع 



.اضًيأ زرلأاو  ركسلا  ةراجت  اهضعب  يف  تريدأُ  امبرو  نوباصلاو ، نبلا  ةراجت  اهيف  رادتُ  امنإ 

ناك هبحاص  نأ  لاول  ادًيدش ، الًهج  هلهجيو  ايوق  اسًاسحإ  هُّسحي  هلك  اذه  نيب  ىعسي  يبصلا  ناكو 

همادقأ ئطاوم  لدتعت  هقيرط ، يف  ايًضام  يبصلا  لازي  امو  .نيح  ىلإ  نيح  نم  كلذ  ضعب  هل  رسفي 

هلايذأ يف  ارًِّثعتم  ىعسيو  قيرطلا ، هل  تلدتعا  ام  يعسلا  نسح  ىعسي  وهو  رخآ ، انًيح  جوعتو  انًيح 

ةقيض قٍيرط  يف  عفدني  مث  لامشلا ، وحن  الًيلق  هيف  فرحني  اعًضوم  غلبي  ىتح  برطضت ، وأ  جوعت  نيح 

تدقعنا داسفلا ، لك  دساف  ءاوه  اهيف  رقتسا  دق  ةراذقلا ، دشأ  ةرذق  ءاوتللاا ، دشأ  ةيوتلم  قيضلا ، دشأ 

نيبتو سؤبلا  رِّوصت  ةليئض  ةليحن  تاوصأ  نيحو  نيح  نيب  هيف  تثعبناو  ةركنم ، ةهيرك  حئاور  هيف 

مهف مهناذآب ، لاإ  ةايحلا  نوسحي  اهباحصأ لا  نأك  ىطخلا  عقو  اهثعبي  لاؤسلا ، يف  فحلتو  رضلا  نع 

تاوصأ يه  ةعطقتم ، ةقنتخم  ةظيلغ  ةريصق  ىرخأ  تٌاوصأ  اهيف  بواجتتو  اهوعمس ، اهلك  اهنوعدي 

تاوصلأا هذه  تطلتخا  امبرو  .بارخلا  فلأتو  ةولخلا  ىلإ  سنأتو  ةملظلا  بحت  يتلا  ريطلا  هذه 

عفترت هدي  اذإو  هعزفأو ، هفاخأف  ههجو  نم  وأ  يبصلا  نذأ  نم  قفخلا  اذه  اند  امبرو  ةحنجلأا ، قفخب 

.الًصتم افًيفخ  اقًفخ  قفخي  هبلق  اذإو  هنذأ ، وأ  ههجو  يمحتل  ةدارإ  ريغ  ىلعو  ةأجف 

، الًيلق ردحنيل  الًيلق  دعصي  ةيوتلملا ، ةملظملا  ةقيضلا  قيرطلا  هذه  يف  هبحاص  عم  يضمي  وهو 

ةركنملا تاوصلأا  هذهو  هلامش ، نع  فطعيل  همامأ  يضمي  مث  هنيمي ، نع  فطعيل  همامأ  يضميو 

نأبو أده ، دق  هبلق  نأب  نيح  دعب  رعشي  ىتح  امًئاد ، هيذؤتو  ىرخأ  ةرم  هعِّيشتو  ةرم  هوعدت  ةفلتخملا 

ام َّلك  لمحي  هنأك  الًيوط  اسًفَن  هفوج  نم  ثعبيف  هل ، تماقتسا  دق  سفنتلا  قيرط  نأبو  عستا ، دق  هردص 

.نزحلاو مللأاو  رعذلا  ناولأ  نم  يبصلا  سفن  يف  رقتسا 

نم جرخ  ذنم  هرمغي  ذخأ  يذلا  قلطلا  ءاوهلا  اذه  يف  ةايحلا  قشنتسي  امنأك  اقًيلط  ارح  سفنتي  مث 

لاإ يه  ام  نكلو  هيمدقل ، لدتعت  يتلا لا  ةردحنملا  قيرطلا  كلت  يف  همامأ  ىضمو  طيواطولا ،» ةراح  »

تأَّيهت دق  انئمطم ، الًدتعم  ىعسي  وهف  هيمدقل ؛ ضرلأا  يوتستو  قيرطلا  لدتعت  ىتح  ةريصق ، تاظحل 

ىعسي نيح  اهعمسي  يتلا  ةطلتخملا  ةبيرغلا  تاوصلأا  هذه  هيلإ  هلمحت  حرملاو  حرفلا  نم  ءٍيشل  هسفن 

تيناوحلا هذه  هنيمي  نعو  نيسحلا ، انديس  دجسم  هلامش  نعو  ولحلا ، ئداهلا  عراشلا  كلذ  يف 

نأ هل  هللا  ءاش  ام  اهتابيط  نم  قاذف  مايلأا  هب  تمَّدقت  نيح  اهضعب  دنع  فقو  املاط  يتلا  ةريغصلا 

.قوذي

نم هثعبت  امب  عتمتساو  ةسوبسبلا  قاذو  فيصلا ، ءانثأ  يف  هعيقن  برشو  بطرملا  نيتلا  قاذ 

نم انًاولأ  قاذف  نييروسلا  نم  ةعابلا  ضعب  دنع  فقو  امبرو  .ءاتشلا  ءانثأ  فاوجلأا  يف  ةرارحلا 

ولو رَّدقتُ ، ةذل لا  اهقوذ  يف  دجي  ناك  حُلْمِلا ، اهنمو  ولحلا  اهنمو  درابلا ، اهنمو  راحلا  اهنم  ماعطلا ؛



.تَوملا هب  ىرغتُ  وأ  ةَلعلا  هيلإ  لمحتَ  نأ  قفشلأ  نلآا  هيلإ  تمِّدقُ 

قيرطلا نأب  رعشيو  عفترتو ، تاوصلأا  هيف  طلتخت  انًاكم  غلبي  ىتح  هذه  هقيرط  يف  يضمي  ناكو 

نأو لامش ، نع  يضمي  نأو  نيمي ، نع  يضمي  نأو  همامأ ، يضمي  نأ  عيطتسي  وهف  هيف ؛ تقرتفا  دق 

.هجاردأ دوعي 

مث ةديدجلا  ةكسلا  ىلإف  كنيمي  نع  تَيْضَم  نإ  ةعبرلأا ، قرافملا  يه  هذه  هل : لوقي  هبحاص  ناكو 

كلسنف انمامأ  يضمنس  اننكلو  ةساَّردلا ، يهف  كلامشِ  نع  تَيْضَم  نإو  ءارضخلا ، ةِبتعلا  مث  يكسوملا 

نيمي نع  كيدي  تددَم  اذإ  هيبناج  غلبت  داكت  قيض  لمعلاو ، ِّدجِلاو  ملعلا  عراش  وهو  ِّيجوَلحَلا ، عراش 

، اهئيدرو اهديج  اهميدقو ، اهديدج  بتكلا  اهيف  عابتُ  ةريغص  تيناوح  نيب  يضمت  كنكلو  لامشو ،

طق اهسني  مل  ةعتمم  ةبصخ  تافقو  قيضلا  عراشلا  كلذ  يف  يبصلل  تناك  مكو  اهطوطخمو ، اهعوبطم 

لبق رهزلأا  هبحاص  غلبي  نأ  بجيف  لٌجِعَ  هنكلو  ةايحلا ، راوطأ  هيلع  تفلتخاو  مايلأا  هب  تمدقت  نيح 

هدي يف  امهذخأو  امهنيب  فلاخو  هيْلعن  علخف  نينِّيزملا ،» باب   » غلب دق  اذ  وه  اهو  .سردلا  ئدتبي  نأ 

ائًداه رهزلأا  نحص  هل  جرفنا  مث  عافترلاا ، ةليلق  ةبتع  ىَّطخت  الًيلق  مَّدقت  املف  هبحاص ، عم  ىضمو 

هتايح راوطأ  نم  ثلاثلا  روَّطلا  يف  نلآا  وهو  حابصلا ، ميسن  وه  دراب  ميسن  هيف  قرقرتي  انئمطم 

.ىلولأا



ثلاثلا لصفلا 

يف كاذ  هروطَ  نم  هيلإ  بحأ  ناك  هدنع ، اهرثآو  هيلإ  كلت  هتايح  راوطأ  َّبحأ  روَّطلا  اذه  ناكو 

ثاثلأا نم  هتلمتشا  امم  فرعي  لاو  اهفرعي  هنلأ لا  ايًساق ؛ ارًوعش  ةبرغلاب  اهيف  رعشي  ناك  يتلا  هتفرغ 

هتارجحو هتافرغ  يفو  يفيرلا  هتيب  يف  شيعي  ناك  امك  اهيف  شيعي  وهف لا  هيلإ ؛ هاندأو  هَّلقأ  لاإ  عاتملاو 

ابًيرغو سانلا  نع  ابًيرغ  اهيف  شيعي  ناك  امنإو  ائًيش ، هيلع  توتحا  اممو  اهنم  لهجي  نكي  مل  يتلا  كلت 

امنإو ةايح ؛ لاو  ةحار  هيف  دجي  لاف  هسفنتي  ناك  يذلا  ليقثلا  ءاوهلا  كلذب  ىتح  اقًيضو  ءايشلأا ؛ نع 

.الًقثو امًلأ  هيف  دجي  ناك 

روَّطلا كلذ  يف  ناك  دقف  رهزلأاو ؛ تيبلا  نيب  كلت  هقيرط  يف  يناثلا  هروطَ  نم  هيلإ  َّبحأ  ناكو 

ىلع دسفت  يتلا  ةظهابلا  ةلضملا  ةريحلا  هذهب  بلقلا  ئلتمم  ىطخلا  برطضم  سفنلا  قَّرفم  ادًرشم 

كلذ ناك  دقف  اهدحو —  ةيداملا  هقيرط  يف  ىدًه  ريغ  ىلع  لا  همامأ  مدقتي  هلعجتو  هرمأ  ءرملا 

امب هسفن  نع  افًورصم  ناك  دقف  اضًيأ ؛ ةيونعملا  هقيرط  يف  ىده  ريغ  ىلع  لب  هيلع —  امًوتحم 

نم هسفن  يف  ايًذختسم  ناك  دقو  تاكرحلا ، نم  هلوح  برطضي  امو  تاوصلأا  نم  هلوح  عفتري 

ةيدتهملا هبحاص  ةيشمِو  ةئداهلا  ةرئاحلا  ةلاضلا  هتيشمِ  نيب  مئلاي  نأ  نم  هزجعو  هاطخ  بارطضا 

.ةفينعلا ةمزاعلا 

يذلا ميسنلا  اذه  ناك  .ارًارقتساو  ةًنينأمطو  انًمأو  ةحار  دجي  ناك  دقف  اذه  ثلاثلا  هروط  يف  امأف 

ناك امو  الًمأو ، انًمأ  هبلق  لأميف  ةيحتلاب  ههجو  ىَّقلتي  رُجفلا  يَّلصت  نيح  رهزلأا  نحص  يف  قرقرتي 

يتلا تلابقلا  كلتب  لاإ  ىعس ، ام  ةعرس  نم  قرعلاب  ىدنت  تناك  يتلا  هتهبج  ىلع  ميسنلا  اذه  عقو  هِّبشي 

نم تٍايآ  اهئرقي  نيح  فيرلا  يف  هتماقإ  ءانثأ  يف  نيحو  نيح  نيب  هتهبج  ىلع  اهعضت  همأ  تناك 

ابًحاش افًيعض  جرخي  ناك  نيح  وأ  باَّتكُلا ، يف  هثبع  ءانثأ  بتكلا  يف  أرق  امم  ةٍصقب  اهعِّتمي  وأ  نآرقلا 

تاجاح نم  كلت  وأ  ةَجاحلا  هذه  يضقيل  سي  ةَّيِّدعب  هللا  ىلإ  اهيف  لسوتي  ناك  يتلا  كلت  هتولخ  نم 

.ةرسلأا

ناك يذلا  ميسنلا  كلذ  ناكو  انًانحو ، الًمأو  انًمأ  هسفن  يف  عيشتُو  هبلق  شعنتُ  تلابقلا  كلت  تناك 

دعب ءودهلا  ىلإو  بعتلا ، دعب  ةحارلا  ىلإ  هدريو  هلك  اذه  هسفن  يف  عيشيُ  رهزلأا  نحص  يف  هاَّقلتي 



نكي ملو  ائًيش ، رهزلأا  رمأ  نم  ملعي  نكي  ملف  كلذ  عمو  .سوبعلا  دعب  ماستبلاا  ىلإو  بارطضلاا ،

نأو نحصلا ، اذه  ضُرأ  نيتيفاحلا  هيمدق  َّسمت  نأ  هيفكي  ناك  امنإو  ائًيش ، رهزلأا  هيوتحي  امم  فرعي 

نأ ديري  ائًداهو  ظقيتسي ، نأ  ديري  امًئان  هلوح  نم  رهزلأا  َّسحيُ  نأو  نحصلا ، اذه  مُيسن  ههَجو  سمي 

ةًبرغ سحي  لا  هلهأ ، نيبو  هنطو  يف  هنأ  رعشي  وه  اذإو  هسفن ، هيلإ  دوعتل  وأ  هسفن  ىلإ  دوعيل  طشني 

 … ىَّقلتيل هراطقأ  عيمج  نم  قوشتي  هبلقو  اهئاحنأ ، عيمج  نم  حتفتت  هسفن  يه  امنإو  امًلأ ، دجي  لاو 

نأ دارأو  همسا  عمس  املاط  اعًفد ، هيلإ  عفديُو  هبحي  ناك  هنكلو  هفرعي ، نكي  مل  ائًيش  ىَّقلتيل  اذام ؟ ىَّقلتيل 

.ملعلا وهو  مسلاا ، اذه  ءارو  ام  فرعي 

مهتايح نوقفني  دق  سانلا  نأبو  هل ، َّدح  ملعلا لا  اذه  نأب  ٌّىوق  هنكلو  اضًماغ  ارًوعش  رعشي  ناكو 

ام رثكأ  ملعلا  اذه  نم  غلبي  نأو  اهلك  هتايح  قفني  نأ  ديري  ناكو  .هرسيأ  لاإ  هنم  نوغلبي  لاو  اهلك 

اوناك نيذلا  هباحصأ  نمو  خيشلا  هيبأ  نم  عمس  دق  ناكو  .ارًيسي  هسفن  يف  نكي  امهم  غلبي  نأ  عيطتسي 

، زوجت وأ  هيبشت  هنأ  ىلع  ملاكلا  اذه  ذخأي  ملف  هل ، لحاس  رحب لا  ملعلا  نأ  ملعلا  لهأ  نم  هنوسلاجي 

.قحلا لك  قحلا  هنأ  ىلع  هذخأ  امنإو 

نأ هل  هللا  ءاش  ام  هنم  برشيف  رحبلا  اذه  يف  هسفن  يَقليُ  نأ  ديري  رهزلأا  ىلإو  ةرهاقلا  ىلإ  لبقأو 

ملعلا نم  هيتأي  يذلا  توملا  اذه  نم  ليبنلا  لجرلا  ىلإ  بحأ  توم  ُّيأو  اقًرغ ، هيف  تومي  مث  برشي 

! ملعلا يف  قٌرِغَ  وهو  هيتأيو 

ةقرغلا كلت  اهيسنتو  اهكلمتو  اهؤلمتف  ةأجف ، ةئشانلا  هسفن  يف  روثت  اهلك  رطاوخلا  هذه  تناك 

نكت مل  اهنأب  اهرعشتو  فيرلا ، تِاَّذلو  فيرلا  اهيسنت  لب  ةيوتلملا ، ةبرطضملا  قيرطلا  كلتو  ةشحوملا 

.فيرلاب اقًيضو  رهزلأا  ىلإ  اقًوش  قرحتت  تناك  نيح  ةيلاغ  لاو  ةئطخم 

يتلا ةريسيلا  ةجردلا  هذه  دعصيو  نحصلا  عطقي  ىتح  هبحاص  عم  همامأ  ىعسي  يبصلا  ناكو 

ففخيو .الًلاجإو  ارًابكإ  هسفن  ئلتمتو  اعًوضخو ، اعًوشخ ، هبلق  ئلتميف  هسفن ، رهزلأا  اهب  ئدتبي 

اهنأك ضرلأا ، نم  اهتحت  اَّمع  انًايحأ  جرفنت  تناك  يتلا  ةيلابلا  ةطوسبملا  رصُحُلا  هذه  ىلع  وطخلا 

بحي يبصلا  ناكو  .ةرهطملا  ضرلأا  هذه  سملب  ةكربلا  نم  ائًيش  اهيلع  نيعاسلا  مادقلأ  حيتت  نأ  ديرت 

، ساعنلا مهنويع  يفو  نوفرصنيو  رجفلا  ةلاص  نم  نولصملا  لتفني  نيح  ةظحللا  هذه  يف  رهزلأا 

وأ ثيدحلا  سرد  هنم  اوعمسيف  كاذ ، وأ  ذاتسلأا  اذه  اورظتنيو  كاذ ، وأ  دومعلا  اذه  لوح  اوقلحتيل 

.ديحوتلا سرد  وأ  لوصلأا  سرد  وأ  ريسفتلا  سرد 

علطت ذنم  هؤلمي  ناك  يذلا  بيرغلا  ُّيودلا  كلذ  هيف  دقعني  ائًداه لا  ةظحللا  هذه  يف  رهزلأا  ناك 

تعمس امبرو  اهباحصأ ، اهب  سماهتي  ثَيداحأ  هيف  عمست  تنك  امنإو  ءاشعلا ، ىلصتُ  نأ  ىلإ  سمشلا 



وأ ةعامجلا  كردي  مل  لٍصم  بناج  ىلإ  تررم  امبرو  لدتعم ، ئداه  توص  يف  نآرقلا  ولتي  ىتًف 

هسرد أدبي  كانه  وأ  انه  اذًاتسأ  تعمس  امبرو  .ةضيرفلا  ىدأ  نأ  دعب  لُّفنتلا  يف  ىضم  هنكلو  اهكردأ 

همسج يف  ثعبي  ائًيش  دعب  معطي  ملو  هتلاص  ىدأف  همون  نم  ظقيتسا  يذلا  توص  رتافلا ، توصلا  اذهب 

، ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : » ءيشلا ضعب  رسكنم  ولح  ئداه  توص  يف  لوقي  وهف  ةوقلاو ، طاشنلا 

هبحصو هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  نيلسرملا  فرشأ  ىلع  ملاسلاو  ةلاصلاو  نيملاعلا ، بر  الله  دمحلا 

!« نيمآ هملعب ، انعفنو  ىلاعت ، هللا  همحر  فلؤملا  لاق  نيعمجأ ،

ناك ام  رثكأ  امو  هروتفو ، خيشلا  ءوده  ناهبشي  روتفو  ءوده  يف  توصلا  اذهل  نوعمسي  بلاطلاو 

مهتاوصأو رجفلا ، سرد  يف  ةغيصلا  هذهب  نوقطني  نيح  خويشلا  تاوصأ  نيب  هسفن  يف  نزاوي  يبصلا 

امأو .مون  نم  ةيقب  اهيف  ةولح  ةًرتاف  تناكف  رجفلا  تاوصأ  امأف  رهظلا ! سرد  يف  اهب  نوقطني  نيح 

تناك امب  نوطبلا  ءلاتما  رِّوصت  اضًيأ ، لسك  نم  ءٌيش  اهيف  ةئلتمم  ةفينع  ةيوق  تناكف  رهظلا  تاوصأ 

للخملاو لوفلا  ىلع  هيف  نوشيعي  نويرهزلأا  ناك  يذلا  تقولا  كلذ  يف  نييرهزلأا  ماعط  نم  هب  ئلتمت 

.ماعطلا ناولأ  نم  للخملاو  لوفلا  هبشي  امو 

ىلع موجه  رهظلا  تاوصأ  يف  ناكو  فاطعتسلاا ، هبشي  نيفلؤملل  ءاعد  رجفلا  تاوصأ  يف  ناك 

.اعًاتمو ةًذل  هسفن  يف  ريثتو  يبصلا  بجعت  ةنزاوملا  هذه  تناكو  انًاودع ، نوكي  نأ  كشوي  نيفلؤملا 

بناج ىلإ  كانهو  ناويللا ، امهب  ئدتبي  نيتللا  نيتجردلا  نيتاه  ىقري  ىتح  هبحاص  عم  ىعسي  ناكو 

رظتنا هل : لوقيو  هبحاص  هسلجيُ  ةظيلغ  ةلسلسب  ٌّيسرك  هيلإ  َّدشُ  دق  ةكرابملا  ةدمعلأا  هذه  نم  دومع 

.كيلإ دوعأسف  يسرد  نم  تُغرف  اذإف  ثيدحلا ، يف  اسًرد  عمستسف  انه 

ناكو هللا ، همحر  يضار  خيشلا  هبحاص  ذاتسأ  ناكو  هقفلا ، لوصأ  يف  هبحاص  سرد  ناكو 

هذه عمسي  يبصلا  ناكو  مامهلا ، نب  لامكلل  ريرحتلا »  » بَاتك يضار  خُيشلا  هسِّردي  يذلا  بُاتكلا 

؟ ملعلا اذه  نوكي  نأ  ىسع  ام  هقفلا ! لوصأ  الًلاجإو ؛ ةًباهمو  ابًغرو  ابًهر  هبلق  اهل  ئلتميف  اهلك  ظافللأا 

ام مامهلا ! نب  لامكلا  ةملكلا ؟ هذه  ىنعم  ام  ريرحتلا ! خيشلا ؟ اذه  نوكي  نأ  ىسع  نم  يضار ! خيشلا 

، هيف قرغي  نأ  يكذلا  لجرلل  ريخلا  ُّلك  ريخلاو  هل ، لحاس  رحب لا  ملعلا  نإ  اقح  نيمسلاا ! نيذه  مظعأ 

هقافرو هاخأ  عمسي  ناك  نيح  موي  ىلإ  موي  نم  مظعيو  دادزي  ةصاخ  سردلا  اذهل  ِّيبصلا  للاجإ  ناكو 

.سفنلا يف  عقوملا  ولح  هنكلو  ابًيرغ  امًلاك  نوءرقيف  هروضح  لبق  سردلا  نوعلاطي 

همهفي نأ  عيطتسيل  ةعبس  وأ  ماوعأ  ةتس  نسلا  هب  مَّدقتت  نأ  ىلإ  اقًوش  قَّرحتيف  هعمسي  يبصلا  ناك 

، نوعرابلا نابشلا  كئلوأ  هيف  فرصتي  ناك  امك  هيف  فرصتيو  هزومر ، كفيو  هزاغلأ  لحي  نأو 

عمسي نأ  ىلإ  رطضم  نلآا  هنكلو  نوعرابلا ، نابشلا  كئلوأ  هيف  لداجي  ناك  امك  هتذتاسأ  هيف  لداجيو 



رفظي لاف  ائًيش  اهءارو  دجي  هلعل  كلت  وأ  ةلمجلا  هذه  هسفن  يف  بِّلقي  ام  رثكأ  ناك  امو  مهفي ، لاو 

! دجلاو لمعلل  ادًادعتساو  هسفنل ، ارًاغصإو  ءاملعلل ، الًلاجإو  ملعلل ، ارًابكإ  لاإ  كلذ  هديزي  لاو  لئاطب ،

نم موي  ريغ  هتايح  هيلع  تصَّغنو  هيلايل ، نم  ةليل  ريغ  هتقَّرأ  اهنأ  هللا  دهش  اهنيعب  ةًلمج  عمس  دقو 

ىلولأا هسورد  مهفي  ناك  دقف  ةريسيلا ؛ هسورد  نم  سرد  ريغ  نع  هتفرص  دق  نوكت  نأ  اهلعلو  همايأ ،

نم عمس  ام  ضعب  يف  ريكفتلا  ىلإ  خيشلا  ثيدح  نع  فارصنلااب  هيرغيُ  كلذ  ناكو  ةقشم ، ريغ  يف 

.ءابجنلا نابشلا  كئلوأ 

لوأ يف  وهو  هنذأ  ىلع  تعقو  رملأا ، ةقيقح  يف  ةبيرغ  هبلقو  هسفن  تلأم  يتلا  ةلمجلا  هذه  تناكو 

؟ ملاكلا اذه  ىنعم  ام  .مدهلا » مده  قحلاو  : » يهو هلك ، هليل  ةظقيلا  ىلإ  هتدرف  ةظقيلا ، رخآو  مونلا 

رودت ةلمجلا  هذه  تلعجو  اقح ؟ مدهلا  نوكي  فيكو  مدهلا ؟ اذه  نوكي  نأ  ىسع  امو  مدهلا ؟ مدهي  فيك 

نم لاكشإب  موي  تاذ  اهنع  فرِصُ  ىتح  ضيرملا ، سأر  يف  ىمحلا  نايذه  رودي  امك  هسأر  يف 

لا يذلا  رحبلا  كلذ  نم  برشي  أدب  هنأ  سحأو  هيف ، لداجو  همهفف  هيلع  لبقأ  يوارفكلا ، تلااكشإ 

.ملعلا رحب  وهو  هل  لحاس 

يقلي وهو  خيشلل  عمسيو  ةلسلسلا ، كلتب  ثبعي  دومعلا ، كلذ  بناج  ىلإ  سلجي  يبصلا  ناكو 

طُقاَّست تناك  يتلا  ءامسلأا  كلت  لاإ  هنم  ركني  لاو  ءلاجو ، حوضو  يف  هنع  مهفيف  ثيدحلا ، يف  هسورد 

«. نع  » ةملك اهنيب  لصفتو  انثدح »  » ةملك اهقبست  اضًعب ، اهضعب  عبتي  ةبلطلا  ىلع 

نأ ىَّنمتي  ناكو  ةلمملا ، ةنعنعلا »  » هذهل لاو  اهعباتتل  لاو  ءامسلأا  هذهل  ىنًعم  مهفي  يبصلا لا  ناكو 

اهَّلك هسفن  هيلإ  ايًقلمُ  يبصلا  هعمس  هيلإ  لصو  اذإف  ثيدحلا ، ىلإ  خيشلا  لصي  نأو  ةنعنعلا  هذه  عطقنت 

مامإ نم  فيرلا  يف  عمسي  ناك  ام  هرِّكذيُ  ناك  هنلأ  خيشلا ؛ ريسفت  نع  ضرعأو  همهفو ، هظفحف 

.هقفلا تايلوأ  همِّلعي  ناك  يذلا  خيشلا  كلذ  نمو  دجسملا ،

تاوصأ ههبنت  تناك  امنأك  ائًيشف ، ائًيش  ظقيتسي  رهزلأا  ناك  هسورد  يف  يضمي  خيشلا  ناك  امنيبو 

فنعلا غلبي  راوح  نم  مهبلاط  نيبو  مهنيب  روثي  ناك  امو  مهسورد ، نوقليُ  اوناك  نيذلا  خويشلا  كئلوأ 

عفترت خويشلا  ءلاؤهو  دقعني ، ُّيودلا  اذهو  عفترت ، تاوصلأا  هذهو  نولبقيُ ، بلاطلا  ءلاؤهف  انًايحأ ،

ءاهتناب نذؤت  يتلا  ةغيصلا  هذهب  اوقطني  نأ  نورطضي  خويشلا  ءلاؤه  لب  ذيملاتلا ، ناذآ  غلبتل  مهتاوصأ 

، خيشلا اذه  ريغ  خيش  نم  هقفلا  سرد  نورظتني  اولبقأ  دق  بلاطلا  نلأ  ملعأ ؛» هللاو  : » يهو سردلا ،

.حبصلا سرد  أدبيل  رجفلا  سرد  يهتني  نأ  نم  َّدبُ  لاف  هسفن ؛ خيشلا  نم  وأ 

يضميو قفر ، ريغ  يف  هبذجيو  ملاك  ريغ  يف  هديب  هذخأيف  هبُحاص  يبصلا  ىلع  لبقيُ  ناك  كلانه 



.هنع فرصنيو  عاتملا  عضي  امك  هيف  هعضيف  رخآ  سلجم  ىلإ 

فرصنيسو هنم ، غرفيسو  سردلا  اذه  عمسيس  هنأو  هقفلا ، سرد  ىلإ  لقنُ  دق  هنأ  يبصلا  مهف  دقو 

انديس نم  هبحاص  هيلإ  دوعي  ىتح  هنع  لَّوحتي  لا  هناكم  يف  وه  ىقبيو  بلاطلا ، قَّرفتيو  خيشلا 

.هللا همحر  تيخب  خيشلا  هيقلي  ناك  يذلا  هقفلا  سرد  عمسي  ناك  ثيح  نيسحلا 

عطقي نكي  ملف  لادجلا ؛ يف  هيلع  نوحلي  هبلاط  ناكو  سردلا ، يف  ةلاطلإا  بحي  تيخب  خيشلا  ناكو 

يف هبذجيو  ملاك ، ريغ  يف  هديب  هذخأيف  هبُحاص  يبصلا  ىلإ  دوعي  كلانهو  ىحضلا ، عفتري  ىتح  هسرد 

قيرطلا هب  عطقيف  يناثلا ، هروطَ  ىلإ  هَّدري  ىتحو  رهزلأا  نم  هجرخي  ىتح  هب  يضميو  قفر ، ريغ 

يذلا ميدقلا  طاسبلا  كلذ  ىلع  ةفرغلا  نم  هناكم  يف  هيقليف  لولأا ، هروطَ  ىلإ  مث  تيبلاو ، رهزلأا  نيب 

.قيتع لٍاب  ريصح  ىلع  يقلأُ 



عبارلا لصفلا 

، ةفرغلا ناكرأ  نم  نكر  يف  طاسبلا  كلذ  ىلع  هسلجم  ذخأ  اذإ  هسفنل  غرفي  يبصلا  نكي  ملو 

لأمت تناك  يتلا  رطاوخلا  ضرعتسي  ناك  امنإو  هلامش ، نع  ةذفانلا  ىلع  هدعاسب  وأ  هديب  دمتعاو 

نم عمس  امو  ثيدحلا  ذاتسأ  نم  عمس  ام  رطاوخو  رهزلأا ، نحص  رطاوخو  قيرطلا ، رطاوخ  هسأر :

هنع فرصني  مل  هاخأ  نإف  لوطت ؛ تٍاظحل لا  اهعم  شيعيو  رطاوخلا  هذه  ضرعتسي  ناك  .هقفلا  ذاتسأ 

ماعط دعيل  هنع  فرصنا  امنإو  هدحو ، هسردل  وأ  اهدحو ، هسفنل  غرفيل  كاذ  هسلجم  يف  هاقلأ  نيح 

.راطفلإا

هقرغيُ وأ  نمسلا  هقرغيُ  لَوفلا  ناك  دقف  هتدام ، يف  مويو لا  موي  نيب  فلتخي  راطفلإا  اذه  ناكو 

اقًطانو امًوي  اتًماص  راطفلإا  اذه  ناك  دقف  راوطلأاو ؛ فورظلا  نم  هب  طيحي  اميف  نكلو  تيزلا ،

امًتاق لا امًلظمُ  اعًيرس  ارًاطفإ  اعًم  نارطفيف  هيخأ  ىلإ  يبصلا  ولخي  نيح  اتًماص  رخآ ، امًوي  ابًخطصم 

، ىتفلا خيشلا  ىلع  ُّيبصلا  اهُّدري  راصق  ةعطقتم  لمج  يه  امنإو  ءٍيشب ، هيف  قطني  امهدحأ  داكي 

، رخآ انًأش  اذه  مهسماخل  َّنكلو  مايلأا ، ضعب  يف  ةسمخ  اوغلب  امبرو  انًيح ، ةعبرأو  انًيح  ةثلاث  اوناكو 

.نلآا ركذيُ  لاأ  رُيخلاف 

ُّيبصلا ناكو  مهتايح ، تاعاس  نم  ةولح  ةعاس  نوقفني  ملعلا  بلاط  نم  بابشلا  ءلاؤه  ناك  كلانه 

.ابًاوج دحأ  ىلع  عجري  نأ  ىلإ  جاتحي  لاو  ةلمج ، هيلإ  ىقلتُ  امات لا  الًامهإ  لمَهيُ 

برغأ امو  عمسي ! ناك  ام  رثكأ  امو  عمسي ، نأ  هقوري  ناك  دقف  هدنع ؛ رثآو  هيلإ  بحأ  كلذ  ناكو 

ةريدتسملا ةدئاملا  هذه  لوح  اهعمسي  ناك  يتلا  ثيداحلأا  ناولأ  فلاتخا  دشأ  امو  عمسي ! ناك  ام 

دقو ضرلأا  ىلع  اهلوح  نم  نومعاطلا  سلجي  ناك  يتلاو  ةَّيلِبَّْطلا »  » اهنومسي اوناك  يتلا  ةضفخنملا 

ناولأب ئلم  ميظع  ءٌانإ  هبناج  ىلإو  تيزلا ، وأ  نمسلاو  لوفلاب  ئلمُ  مٌيظع  قٌبط  اهطسو  يف  عضوُ 

راديُ مث  مهدحأ ، أدبي  مهماعط ، يف  اوذخأي  نأ  لبق  بابشلا  ءلاؤه  هيف  ُّبعي  ءام  يف  ةقراغلا  للخملا 

ِّداحلا حلمِلا  ءاملا  اذه  نم  مهظح  اوذخأ  اذإ  ىتح  .يبصلا  ىلع  ضرعي  هنكلو لا  مهرئاس ، ىلع  ءانلإا 

ةدئاملا ىلع  تيقلأُ  دقو  .مهماعط  ىلع  اولبقأ  نيصلخم ، نولوقي  اميف  ةدعملا  شِّرحيُ  ناك  يذلا 

مهُّيأ نوسفانتي : بابشلاو  رهزلأا ، نم  ةيارج  ذخأُ  ام  اهنمو  ىرتشيُ  ام  اهنم  ةفغرلأا ، نم  تاعامج 



يتلا ةمقللا  رادقم  يف  مهرهقيو  ةفغرلأا ، نم  مهتلي  ام  ددع  يف  مهرهقي  لكلأا ؟ يف  هباحصأ  رهقي 

مهرهقيو تيزلا ، وأ  نمسلا  نم  هب  اهلبي  امو  لوفلا  نم  اهيف  فرتغي  ام  رادقم  يف  مهرهقيو  اهعطتقي ،

.رايخلا وأ  لفلفلا  وأ  تفِّللا  نم  هلك  اذه  ىلع  هب  نيعتسي  اميف 

نع ةذفانلا  قرتختو  ةفرغلا ، لأمت  تٍاكحضو  ةعفترم ، تاوصأ  يف  نومحدزيو  نوسفانتي  مهو 

ىلإ طبهتو  عبرلا ،»  » يف ددرتتف  نيمي  نع  بابلا  قرتختو  اهئارو ، نم  ةراحلا  يف  ددرتتف  لامش 

تاكحضلا هذهل  عطقنتف  نيغانتي ، وأ  نيجانتي  وأ  نمصتخي  لامعلا  ءاسن  ثيح  ىلفسلا  ةقبطلا 

تاكحضلا هذهو  ةعفترملا  تاوصلأا  هذهل  نغرف  دق  َّنهُ  اذإو  نهتاغانمو ، نهتاجانمو  نهتموصخ 

لاإ اهلدعت  ةًذل لا  اهب  عاتمتسلااو  اهل  عامتسلاا  يف  ندجي  امنأك  ءاوهلا ، نهيلإ  اهلمحي  يتلا  ةبرطضملا 

.ماعطلا نم  نومقتليو  نومهتلي  اميف  بابشلا  ءلاؤه  اهدجي  يتلا  ةذللا 

ءيجتو بهذت  هديو  سوقلا ، هنأك  ىتح  هرهظ  ىنحو  ضرلأا ، ىلإ  قرطأ  دق  مهنيب  سلاج  يبصلاو 

هنع ادًيعب  ماق  دق  قبطلا  اذهو  ةدئاملا ، ىلع  همامأ  يقلأُ  دق  فيغرلا  اذه  نيب  ءايحتساو  فوخو  ةانأ  يف 

يوهتل عفترتو  عفترتل ، يوهت  يتلا  ةعرسملا  ةريثكلا  يديلأا  هذهب  مدطصت  هديو  ةدئاملا ، طسو  يف 

اذه نيب  هسفن  يف  مئلاي  داكي  لا  هل ، رٌكنم  كلذب  بجعم  يبصلاو  احًزن ، كلذ  ءانثأ  يف  قبطلا  حزنتو 

نم ةعامجلا  هذه  هب  فرعت  تناك  امو  سردلاو  ملعلا  ىلع  كلاهتلا  كلذو  للخملاو ، لوفلا  ىلع  كلاهتلا 

.ءاكذلا ةدحو  طاشنلاو  ةباجنلا 

عبر زواجتت  تاظحل لا  يه  امنإو  الًيوط ، اتًقو  بابشلا  ءلاؤه  نم  قرغتسي  راطفلإا  اذه  نكي  ملو 

يذلا فيغرلا  فصن  نمو  ليئض ، تاتفُ  نم  لاإ  ةدئاملا  تفظنو  قبطلا ، يف  ناك  ام  غرف  دقو  ةعاسلا 

عفترت ىتح  ةظحل  لاإ  يه  امو  .هفصن  زواجتي  نأ  درِيُ  مل  وأ  عطتسي  ملف  يبصلا  مامأ  يقلأُ  دق  ناك 

ةفيظن اهناكم  ىلإ  اهب  دوعي  مث  اهيلع ، ناك  امم  اهيِّقنيف  ةفرغلا  جراخ  ىلإ  بهاذ  اهب  بهذيو  ةدئاملا 

جرختساف نابشلا  ءلاؤه  دحأ  بهذ  دقو  .للخملا  ءام  وأ  نمسلا  نم  اهيلع  رطاقت  دق  ناك  امم  لاإ  ءاسلم 

دقوأف سورلاو ، سرفلا  اهعنطصي  يتلا  ةادلأا  هذه  ياشلا ، ةادأ  َّدعأو  بشخلا ، محف  محفلا ؛ نم  ارًادقم 

، قبطلا ناكم  ةدئاملا  نم  اهعضوف  اهتوذج ، تفَصَ  دقو  اهب  داعو  ءاملاب ، اهلأم  نأ  دعب  رانلا  اهيف 

نوثدحتي نابشلا  ذخأو  ءاملا ، يلغي  نأ  رظتني  هسلجم  ذخأو  ياشلا ، باوكأ  ةدئاملا  ةفاح  ىلع  َّفصو 

، لئاسلاو دماجلا  نم  اهيف  اوقلأ  امب  مهنوطب  لاغتشا  هروتفو  هئوده  ىلإ  مهرطضي  ارًتاف  ائًداه  اثًيدح 

مث بيهر ، تٌمص  ةفرغلا  لأم  مث  تتكس ، مث  تاوصلأا  تتفخ  دقل  اذام ؟ نكلو  راحلاو ، درابلا  نمو 

.كلذ دعب  لصتم  رملأا ، لوأ  عطقتم  ادج ، لٌيحن  ادج ، لٌيئض  تٌوص  اهيف  ددرت 

ةدحاو ةملك  نع  دحاو  تقو  يف  مههاوفأ  تحتفنا  مث  برطلا ، ةكرح  اوكرحت  دق  نابشلا  ءلاؤه  اذإو 



برطلا تعاشأ  امنأك  ادم ، مهتاوصأ  اهب  نوُّدمي  هللا »  » يهو رقتسم  لصتم  ئداه  توص  يف  اهنولوقي 

نم رودي  وهو  ءاملا  زيزأ  اوعمس  دقف  كلذ ؛ يف  ةَبارغ  لاو  ديعب ، نم  مهيتأت  ةولح  ىقيسوم  مهسوفن  يف 

بحاص ياشلا  ةادلأ  غرف  دقو  ةيفاصلا ، ةئداهلا  ةوذجلا  كلت  هيف  مرطضت  يذلا  دقوملا  اذه  لوح 

نم اقًيربإ  وه  ذخأ  انًايلغ  ءاملا  زيزأ  لاحتسا  اذإ  ىتح  هنذأو ، هنيعو  هبلقب  اهعبتي  لعجف  ياشلا ،

يلغي يذلا  ءاملا  اذه  ضعب  قيربلإا  يف  ىرجف  قٍفر ، يف  اهحاتفم  رادأو  ةادلأا  هذه  نم  هبَّرقف  فزخلا 

اقًيفر ازه  هزه  مث  هءاطغ ، قيربلإا  ىلع  در  مث  ءاملا ، نايرج  عطقناف  حاتفملا  رادأ  مث  برطضيو ،

دجي نأ  يغبني  امف  هتئفدت ؛ دعب  قيربلإا  يف  ام  ىقلأف  ماق  مث  اهلك ، هءازجأ  نخسلا  ءاملا  نم  هيف  ام  غلبيل 

ءاملا هيلع  َّبص  مث  يَناوث ، ياشلا  اذهب  رظتنا  مث  هدسفيُ ، كلذ  نلأ  ندعملا  درب  وأ  فزخلا  درب  ياشلا 

ذخأف رمحلأا  ياشلا  ةبلع  ىلإ  دمع  مث  الًيلق ، هب  رظتنا  مث  هتياغ ، ىلإ  قيربلإا  لأمي  نأ  نود  قفر  يف 

فطلت يف  قيربلإا  عفر  مث  ئلتمي ، ىتح  قيربلإا  يف  ءاملا  بص  مث  قيربلإا ، يف  هعضوو  ارًادقم  هنم 

.مكباوكأ اومدق  نأ  هباحصأب  باهأ  مث  اهنع ، هطح  مث  يناوث ، رانلا  ىلع  هعضوف  قفرو 

ىلع اصًارح  اهل  نيبقارم  مهبحاص  تاكرح  نوعبتيو  نورظني  توكس ، موقلاو  يرجي  كلذ  ناك 

اهل عمسف  راغصلا ، قعلاملا  اهيف  تريدأو  باوكلأا  تئلم  اذإف  .ةَّداجلا  نع  اهضعب  يف  فرحني  لاأ 

نيب ةئداهلا  ةفيفخلا  ةبعادملا  هذه  نم  يتأي  نذلأا  يف  عقوملا  نسح  لامج  نم  ولخي  مجسنم لا  توص 

هل عمسيُ  الًيوط  ارج  مههافشب  اهنم  ياشلا  اوُّرجف  مههاوفأ ، ىلإ  مهباوكأ  موقلا  عفر  جاجزلاو ، ندعملا 

نوداكي مهبرش لا  يف  اوضمو  .باوكلأا  بعادت  تناك  نيح  قعلاملا  توص  ضقاني  ركنم  توص 

اهيلع هرقيُو  اهب  مهدحأ  قطني  نأ  نم  ٌّدبُ  نكي  ملو  ريغتت ، نكت  مل  يتلا  ةلمجلا  هذهب  لاإ  نوقطني 

باوكلأا مهل  تئلمُ  ىلولأا  ةرودلا  هذه  نم  اوغرف  اذإف  .لوفلا » ران  ئفطيُس  يذلا  وه  اذه  : » نورخلآا

نع مهياش  ىلإ  نلآا  نوفرصني  موقلا  َّنكلو  ءام ، نم  تدقف  ام  ياشلا  ةادأ  ىلإ  ديعأ  دقو  ىرخأ ، ةرم 

.ايًكاب نايلغلاب  شهجيُ  مث  ايًكاش ، ىَّنغتي  مث  نئيف  اهترارح  هيلع  رانلا  لسرت  يذلا  نيكسملا  ءاملا  اذه 

ةيناثلا هترودبو  ياشلاب  هنع  اولغشُ  دق  هئاكبل ، لاو  هئانغل  نوبرطي  لاو  هب  نولفحي  لا  موقلا  نكلو 

مهل صلخت  تلعج  دقف  ةيناثلا  ةرودلا  امأف  لوفلا ، رانل  ةئفطم  ىلولأا  ةرودلا  تناك  دقف  ةصاخ ؛

اوغرف اذإ  ىتح  .اضًيأ  مهسوءرو  مهقولحو  مههاوفأ  يف  ةذللا  ضعب  اهل  نودجي  اولعجو  مهباصعلأو ،

مستبت مههافش  هذهو  كرحتت ، مهتنسلأ  هذهف  مهيلإ ، مهلوقع  تباث  وأ  مهلوقع  ىلإ  اوباث  ةرودلا  هذه  نم 

بارشلاو ماعطلا  اوسَن  دقل  بارش ، نع  لاو  ماعط  نع  نلآا  نوثدحتي  مهنكلو لا  عفترت ، مهتاوصأ  هذهو 

يف خيشلا  نم  اوعمس  ام  نوديعتسي  مهف  مهلوقع ، ىلإ  اوتفتلاو  مهنوطب  نم  اوغرف  دقل  مهسفنأ ، اوركذو 

اذه ىلع  مهدحأ  ضارتعا  نوديعيُ  مهو  ىرخأ ، كاذ  نمو  ةرم  اذه  نم  نورخسي  مهو  حبصلا ، سرد 

هاري ضارتعلاا ، اذه  يف  نولداجيُ  مهو  كاذ ، وأ  خيشلا  اذه  ىلع  مهريغ  ضارتعا  وأ  كاذ ، وأ  خيشلا 



ذخأو ررقملا ، خيشلا  نَاكم  مهدُحأ  ذخأ  دقو  .ائًيش  ينعي  افًيخس لا  مهضعب  هاريو  امًحفمُ ، ايوق  مهضعب 

يف مُكَحَلا  لَّخدت  امبرو  ةرظانملا ، هذه  يف  امًكح  مهرئاس  ماقأو  ضرتعملا ، بلاطلا  نَاكم  مهدُحأ 

نيرَظانتملا دحأ  ديؤيُ  وأ  هنع ، راج  نإ  دصقلا  ىلإ  نيرَظانتملا  دحأ  دري  نيحو  نيح  نيب  ةرظانملا 

هسفن تقولا  يف  هنكلو  هلك ، اذه  يف  كٌرتشم  ياشلا  بحاصو  هنع ، َّدن  دق  ليلد  وأ  اهلمهأ  دق  ةجحب 

دقو ءام ، ىلع  ءًامو  ياش  ىلع  ايًاش  قيربلإا  ىلإ  فاضأ  دقف  هاسني ؛ لاو  هلمهيُ  ياشلا لا  ىلإ  تٌفتلم 

لا حادقأ  ةثلاث  ياشلا  باصن  نلأ  ةثلاثلا ؛ ةرودلاب  لاإ  متي  لا  ياشلاف  تلأتما ؛ مث  باوكلأا  تغرف 

.ديزي نأب  سأب  لاو  صقني ، نأ  يغبني 

يف اقًِّفرتم  هبرشيف  تٍمص ، يف  ياشلا  نم  هبيصن  هل  مَّدقيُ  هناكم ، يف  نٍحنم  قٌرطم  يبصلاو 

نع هرثكأ  هزجعيو  الًيلق  هنم  مهفيف  هلوح ، لاقي  ام  عمسيو  هلوح ، يرجي  ام  ظحلي  وهو  اضًيأ ، تمص 

ءلاؤه لوقي  امك  لوقي  نأ  عيطتسي  ىتم  اقًِّرحتم  هسفن  لأسيو  مهفي  مل  امبو  مهف  امب  بجَعيُ  هنكلو  مهفلا ،

؟ نولداجيُ امك  لداجيُ  نأو  بابشلا ،

ثيح ىقبتس  ةدئاملا  نكلو  ياشلا ، نم  مهبيصن  موقلا  ىفوتساو  ةعاس ، وحن  وأ  ةعاس  تضم  دقو 

نأ نم  َّدب  لاو  رهظلا  تبرق  دقف  اهتَّفاح ؛ ىلع  ةفطصم  باوكلأاو  اهطسو  يف  ياشلا  ةادأ  ىقبتسو  يه ،

هوُّدعأ دق  مهو  .هعامتسلا  اوبهذي  نأ  لبق  رهظلا  سرد  ىلع  ةعيرس  ةرظن  مهنم  لك  يقليل  موقلا  قرفتي 

يهف كلت ، وأ  ةلوقلا  هذه  دنع  دنع  فوقولا  نمو  ةعيرسلا ، ةعجارملا  نم  سأب  نكلو لا  سمأ ، ذنم  اعًم 

بِّعصيُ ناَّنبلا » نكلو « ٌّيلج ، حرشلاو  حضاو  نتملاف  كلذ  عمو  ءاوتلا ، وأ  ضومغ  نم  ولخت  لا 

ارًارسأ ةحضاولا  ءايشلأا  نم  جرختسي  ةريصبلا  ةذفان  يناجرجلا  ديسلاو  لحنملا ، دِّقعيُو  لهسلا 

ام يردي  لٌهاجف لا  ررقملا  امأف  انًايحأ ، روملأا  هيلع  يوتلتو  انًيح  مهفيف  ميكحلا  دبع  امأف  ةضماغ ،

، ةلاصلا ىلإ  نونِّذؤملا  وعديسف  رهزلأا ، ىلإ  نذإ  عرسنُلف  قئاقد ، لاإ  رهظلا  ىلع  قبي  ملو  .لوقي 

مهتلاص نم  اوغرف  دق  نولصملا  ناك  رهزلأا  انغلب  اذإ  ىتح  قيرطلا ، يف  نحنو  ةلاصلا ، ماقتُسو 

، سردلا دعب  ةلاصلا  ميقنُسف  ةعامجلا  ةلاص  انتتاف  نإ  سأب  لاو  مهخويش ، لوح  نوقَّلحتي  بلاطلا  ذخأو 

اذهب ةدابعلا  نع  لغشتُ  سفنلا  نإف  سردلا ؛ لبق  ةلاصلا  ىدؤت  لاأ  ريخلاو  .اضًيأ  ةعامج  اهميقنُسو 

هيف انلداجو  هانعمسو  سردلا  يقلأُ  اذإف  لحلا ، ىلإ  جاتحت  تلاكشم  نمو  ةبوعص  نم  هيف  امو  سردلا 

.بولقلاو سوفنلا  اهل  تصلخ  دقو  اهانيَّدأف  ةلاصلل  انغرف  هتلاضعمو ، هتلاكشم  نم  انسوفن  انيفشو 

اي هللا  اي  : » امًاوعأو امًاوعأ  اهب  هوعدي  لاز  ام  يتلا  ةلمجلا  هذهب  هوعدي  يبصلا  وخأ  اذهو 

هناكم يف  هوخأ  هسلجيُف  رهزلأا ، غلبي  ىتح  ارًثعتم  هيخأ  عم  يضميف  الًقاثتم  يبصلا  ضهنيف  انلاوم »!

.نايمعلا ةيواز  يف  يحلاصلا  خيشلا  سرد  ىلإ  وه  يضميو  وحنلا ، ةقلح  نم 



ةداعلإا يف  خيشلا  حاحلإ  هيلع  لاطو  دهج ، ريغ  يف  همهفف  وحنلا  سرد  يبصلا  عمس  دقو 

يف هبذجيف  هوخأ  دوعي  ىتح  هناكم  يف  يبصلا  لظو  بلاطلا ، قَّرفتو  سردلا  ىضقنا  مث  ريسفتلاو ،

اهعطق يتلا  قيرطلا  هب  عطقي  ىتحو  رهزلأا  نم  هجرخيُ  ىتح  هب  يضميو  قفر ، ريغ  يفو  ملاك  ريغ 

ىلع طسبُ  دق  ميدقلا  طاسبلا  كلذ  ىلع  ةفرغلا  نم  هناكم  يف  هيقليُ  ىتحو  ىحضلاو ، حابصلا  يف  هب 

.باذعلا نم  هظح  لابقتسلا  يبصلا  أيهتي  تقولا  كلذ  ذنمو  قيتع ، لٍاب  رٍيصح 



سماخلا لصفلا 

ليبق ةفرغلا  نم  هسلجم  يف  رقتسي  يبصلا  ناك  دقف  باذعلا ؛ كلذ  ردصم  ةلصتملا  ةدحولا  تناكو 

دحأ دنع  عبرلا »  » تافرغ نم  ىرخأ  ةفرغ  ىلإ  بهذيف  هوخأ  هنع  فرصني  مث  ليلقب ، رصعلا 

.هباحصأ

، اوحبصأ اذإ  مهدحأ  دنع  وه  امنإو  مهتافرغ ، نم  اهنيعب  ةفرغ  يف  رقتسي  ةعامجلا لا  سلجم  ناكو 

دعب هتفرغ  يف  هكرتي  ِّيبصلا  وخأ  ناكو  ليللا ، مَّدقت  اذإ  مهنم  ثلاث  دنعو  اوسَمأ ، اذإ  مهنم  نٍاث  دنعو 

يف ارًيصق  وأ  الًيوط  اتًقو  نوقفنيف  تافرغلا ، ىدحإ  يف  هباحصأ  ىقلي  ثيح  ىلإ  بهذيو  رهظلا  سرد 

يف يِّودت  مهتاكحضو  عفترت  مهتاوصأ  تناكو  بلاطلاو ، خويشلاب  رُّدنتلاو  ةباعدلاو  ةحارلا  نم  ءيش 

عمسي هنلأ لا  هبلق ؛ اهل  نزحيو  هاتفش  اهل  مستبتف  هناكم ، يف  مثاج  وهو  يبصلا  غلبتف  ةًيودت  عبَّرلا » »

يف عيطتسي  ناك  امك  عيطتسي  هنلأو لا  ةردان ، وأ  ةهاكف  نم  اهراثأ  ام  ىحضلا  يف  عمسي  ناك  امك 

.ضيرعلا ظيلغلا  كحضلا  اذه  يف  ةقيض  ةليحن  ةماستباب  اتًماص  كراشي  نأ  ىحضلا 

ىلإو ةحارلا  ىلإ  مهتجاح  اوضَرأ  اذإ  رصعلا  ياش  لوح  نوعمتجيس  موقلا  نأ  ملعي  يبصلا  ناكو 

نوري ام  نوديعتسي  مث  امًظتنم ، ائًداه  اثًيدح  ياشلا  اذه  لوح  نوفنأتسيسو  ءلامزلاو ، خويشلاب  ردنتلا 

ماملإا ذاتسلأا  هيقلي  يذلا  ءاسملا  سرد  نوديعي  مث  نيرظانم ، نيلداجم  رهظلا  سرد  نم  هوديعتسي  نأ 

يف ميركلا  نآرقلا  ريسفت  يفو  عوبسلأا ، مايأ  ضعب  يف  زاجعلإا » لئلاد   » باتك يف  هدبع  دمحم  خيشلا 

اوناك ام  نوديعتسيسو  ماملإا ، ذاتسلأا  نع  سردلا  اذهل  مهدادعإ  ءانثأ  نوثدحتيسو  .رخلآا  اهضعب 

اوناك امو  هيف ، خويشلا  يأر  نمو  خويشلا  يف  هيأر  نم  نوظفحي  اوناك  امو  هرداون  نم  نوعمسي 

مهنم كحضيُو  مهمحفيُف  هيلع  نيضرتعملاو  هل  نيلئاسلا  ضعبل  اهيقلي  ناك  يتلا  هتبوجأ  نم  نوظفحي 

.بلاطلا مهءلامز 

ةسفن ةليخد  يف  ُّيبصلا  سحأ  امبرو  .اقًرحتم  اقًوشم  هيلإو  افًلِكَ  هبو  ابحم  هلك  اذهل  يبصلا  ناكو 

رعشو ياشلاب  فلِكَ  دق  اضًيأ  وه  ناك  دقف  كانه ، رادت  يتلا  كلت  ياشلا  باوكأ  نم  بوك  ىلإ  ةَجاحلا 

ءلاوهف هلك ؛ اذه  مرحُ  هنكلو  .باصنلا  هنم  لمكتسي  نأ  ىلإو  ايًسممو ، احًبصم  هبرشي  نأ  ىلإ  ةجاحلاب 

يف كراشي  نأ  عيطتسي  وهو لا  ديعب ، ريغ  ياشلا  نوبرشيو  نوسرديو  نورظانتيو  نورَّدنتي  موقلا 



عتمتسيو بابشلا ، ءلاؤه  سلجم  رضحي  نأب  هل  نذلإا  هيخأ  ىلإ  بلطي  نأ  عيطتسي  لاو  اذه ، نم  ءيش 

.اعًم مسجلاو  لقعلا  ةذل  نم  هيف  امب 

ىلإ كلذ  بلط  دق  ولو  ائًيش ، دحأ  ىلإ  بلطي  نأ  هيلإ  ءيش  ضغبأف  كلذ ؛ بلطي  نأ  عيطتسي  لا 

كلمي نأ  يف  ريخلاف  لاح ، لك  ىلع  هسفنل  ذٍؤم  هل ، ملؤم  هنكلو  افًينع ، وأ  اقًيفر  ادر  هنع  هدرل  هيخأ 

، ياشلا ىلإ  همسج  ةجاحو  ثيدحلا ، ىلإ  هنذأ  ةجاحو  ملعلا ، ىلإ  هلقع  ةجاح  متكيو  اهرمأ ، هسفن  ىلع 

باب هوخأ  كرت  دقو  كلذ  ىلإ  ليبسلا  فيك  نكلو  .هريكفت  يف  اقًرغم  اقًرطم  هسلجم  يف  اعًباق  لظيو 

تاقد هذهو  هيلإ ، لصت  مهتاكحض  هذهو  هغلبت ، موقلا  تاوصأ  هذهو  هتياغ ، ىصقأ  ىلإ  احًوتفم  ةفرغلا 

يتلا تاوصلأا  هذه  لكو  .رانلا  دقويل  بشخلا  مطحي  ياشلا  بحاص  نأب  هنذؤتف  هيلإ  يهتنت  ةتمصم 

هبلق لأميو  هينضيو ، هيِّنعَيُ  ام  سأيلاو ، لملأا  نمو  ةبهرلاو ، ةبغرلا  نم  هسفن  يف  ريثت  هيلإ  يهتنت 

هذه وطخي  نأو  هسلجم ، نم  كَّرحتي  نأ  ىتح  عيطتسي  هنأ لا  هنزحو  هسؤب  يف  ديزيو  انًزحو ، اسًؤب 

هذه ىلإ  ىندأ  نوكي  ثيح  همامأ  فقيو  ةفرغلا  باب  غلبي  نأ  نم  هنِّكمت  يتلا  ةليلقلا  تاوطخلا 

، هيلسيُو هُّرسيَ  نأ  اقًيلخ  كلذ  ناك  دقل  موقلا ، هب  ثدحتي  امم  هلمحت  ام  عمسي  نأ  ردجأو  تاوصلأا ،

، قيرطلا هذه  ظَفِحَ  ناك  دقف  بابلا ، ىلإ  قيرطلا  لهجي  هنلأ  لا  هناكم ، نم  لقتني  نأ  عيطتسي  هنكلو لا 

وهو هاريف  ةراملا  دحأ  هئجافي  نأ  ييحتسي  ناك  هنلأ  نكلو  ايًنأتسم ، الًهمتم  اهعطقي  نأ  عيطتسي  ناكو 

ىلإ نيح  نم  ةفرغلاب  ُّملي  ناك  يذلا  هوخأ  هئجافي  نأ  قفشي  ناكو  .ىطخلا  برطضم  الًهمتم  ىعسي 

ريغ يف  ياشلا  ءانثأ  اهب  غَّلبتيل  رخََّدتُ  تناك  يتلا  ماعطلا  ناولأ  نم  انًول  وأ  ةًادأ ، وأ  ابًتك  ذخأيل  نيح ؛

.ءاشعلا وأ  راطفلإا  تاقوأ 

ام هلأسيف : ارًئاح  ابًرطضم  ىعسي  وهو  هوخأ  هأجفي  نأ  نم  يبصلا  ىلع  نوهأ  ءيش  لك  ناكو 

هسفن يف  ددريو  ةيفاعلا ، رثؤيو  هناكم  يف  ىقبي  نأ  يف  ريخلا  ىري  نذإ  ناكف  ديرت ؟ نيأ  ىلإو  كبطخ ؟

تارسح امًلايإو ؛ اعًذل  اهنم  لقأ  نكت  مل  ىرخأ  تٍارسحو  اهدجي ، ناك  يتلا  ةعذلالا  تارسحلا  كلت 

دقو باَّتكُلا  نم  دوعي  ناك  نيح  كلانه  فيرلا ، ىرق  نم  كلت  هتيرق  يف  كلذ ، هلزنم  ىلإ  نينحلا 

ام همأ  ىلع  اصاق  هتاوخأ  عم  احًزام  ففجملا ، زبخلا  نم  ةرسكب  غَّلبتيف  بعللا ، ىلإ  هتجاح  ىضرأ 

قلغأف رادلا  نم  جرخ  دارأ  ام  كلذ  نم  غلب  اذإف  .باَّتكُلا  يف  هموي  ءابنأ  نم  اهيلع  َّصقي  نأ  َّبحأ 
، بونجلا وحن  ايًضام  همزلف  همامأ  موقي  ناك  يذلا  تيبلا  ناردج  غلبي  ىتح  ىضم  مث  هءارو ، بابلا 

خيشلا توناح  ىلإ  يهتني  ىتح  تٍاوطخ  همامأ  ىضم  مث  نيمي ، ىلإ  فرحنا  هنيعب  انًاكم  غلب  اذإ  ىتح 

هلوقي ناك  امل  اعًمتسم  ارًدنتمُ  اثًدحتم  كانه  سلجف  دومحم ، جاحلا  باشلا  هيخأو  دحاولا  دبع  دمحم 

عتمت يتلا  ةجذاسلا  ةيفيرلا  ثيداحلأا  هذه  نم  ءاسنلا  نم  تايرِتشمُلاو  لاجرلا ، نم  نورتشملا 

.اضًيأ اهتجاذسو  اهتفارطو  اهفلاتخاب 



يبحاص دحأ  يبصلل  لاخف  تايرِتشملاو ، نيرِتَشمُلا  نم  توناحلا  ىلع  نوئراطلا  َّلق  امبرو 

ىلإ يعسلا  نع  ُّيبصلا  لدع  امبرو  .بتكلا  نم  باتك  يف  هل  أرقي  وأ  هيلإ  ثَّدحتي  لعجو  توناحلا ،

عم خيشلا  هيبأ  ثيدح  عمسي  اقًرطم  اهل  ةقصلاملا  ةبطصملا  ىلع  سلجف  هراد  نم  جرخو  توناحلا 

ىلإ برغملا  نذؤم  مهوعدي  نأ  ىلإ  رصعلا  ىَّلصتُ  ذنم  هنودقعي  اوناك  يذلا  كاذ  مهسلجم  يف  هباحصأ 

.ءاشعلا

هيلع لبقأ  دق  باَّتكُلا ، يف  هقافر  نم  قيفر  ىلإ  لاخو  هراد  نم  جورخلا  نع  يبصلا  لدع  امبرو 

هل أرقي  لعجف  يزاغملا ، صصق  نم  كلت  وأ  ةصقلا  هذهو  ظعولا ، بتك  نم  كاذ  وأ  باتكلا  اذه  هعمو 

ىلإ رطضي  نكي  ملو  ةدحولاب ، رعشي  يبصلا  نكي  مل  كلانه  .ءاشعلا  ىلإ  سمشلا  بورغ  هوعدي  ىتح 

باوكأ نم  بوك  ىلإ  قَّرحتي  نكي  ملو  نامرحلا ، ملأ  دجي  نكي  ملو  عوجلا ، ملأ  دجي  نكي  ملو  نوكسلا ،

.ياشلا

.نوكسلا دشأ  نكاس  وهو  بارطضلاا  دشأ  ِّيبصلا  سفن  يف  برطضت  تارسحلا  هذه  ُّلك  تناك 

هنكلو سربيب ، عماج  يف  رصعلا  ةلاص  ىلإ  وعدي  ناك  نيح  نذؤملا  توص  ةًظحل  اهنع  هفرص  امبرو 

اذه نم  ارًيخ  نكي  ملو  هدلب ، يف  نذؤملا  توصب  يبصلا  رِّكذي  ناكف  ركُّنلا ، دشأ  ارًكنم  اتًوص  ناك 

نَّذأ مكو  نذؤملا ، عم  ةرانملا  دعص  مكف  بعللاو ، وهللا  نم  انًاولأ  يبصلل  حاتأ  ام  ارًيثك  هنكلو  توصلا 

بحتسي ةفرغلا لا  هذه  يف  انه  هنكلو  ناذلأا ! دعب  هب  ىعديُ  يذلا  ءاعدلا  اذه  يف  هكراش  مكو  هناكم 

وهو توصلا ، اذه  يتأي  نيأ  نم  ىتح  فرعي  لاو  ناذلأا ، يف  كراشي  نأ  عيطتسي  لاو  توصلا ، اذه 

ملو ةنذئملا ، هذه  جَرَدَ  لُبْيَ  مل  وهو  هتنذئم ، ىلإ  قيرطلا  فرعي  وهو لا  سربيب ، دجسم  طق  لخدي  مل 

.فيرلا يف  هتنذئم  نأشك  هيلع  قيضتو  هب  يوتلت  مأ  هل  عستتو  اهيف  دعصملل  ميقتستأ  فرعي 

لصتملا نوكسلاو  نوكسلا ، وه  امنإ  ائًيش ، هنم  فرعي  نأ  ىلإ  ليبس  لاو  كلذ  نم  ائًيش  فرعي  لا 

.الًاقث الًاوهأ  هباَّلط  فلكيل  ملعلا  نإ  مللأل ! اي  ليوطلا ،

امبرو هناكم ، يف  سلاج  وهو  ةءافغإ  هتذخأ  امبرو  هدهجيف ، يبصلا  ىلع  لوطي  نوكسلا  اذه  ناكو 

مون نأ  همأ  نم  عمسي  ناكو  مونلل ، هسفن  مِّلسيو  ىقلتسي  نأ  ىلإ  هترطضاف  ةءافغلإا  هذه  هيلع  تدتشا 

! ضيغبلا مونلا  اذه  هسفن  نع  دري  نأ  ىلإ  ليبسلا  فيك  نكلو  سوفنلاو ، ماسجلأل  ذٍؤم  ضيغب  رصعلا 

: امًاوعأو امًاوعأ  هناذآ  يف  تَّنر  يتلا  ةملكلا  هذهب  هوعدي  اتًوص  عمس  دقف  ارًوعذم ؛ اعًزِفَ  ُّبهي  هنكلو 

هيلإ لمحيو  هنأش  نع  هلأسيو  هيلإ  رظني  لبقأ  هاخأ  نلأ  ارًوعذم  اعًزف  ُّبهي  تنأ »؟ مئانأ  انلاوم  »

نبجلا ىَّمسيُ  يذلا  نبجلا  نم  ةعطقو  فيغر  نم  فَّلأتي  ناك  دقف  اقح ؛ اذًيذل  هؤاشع  ناكو  .هءاشع 

كلذ عضي  هوخأ  ناكف  عوبسلأا ، ءانثأ  يف  هءاشع  اذه  ناك  ةينيحطلا ، ةولاحلا  نم  ةعطق  وأ  يمورلا ،



.ماملإا ذاتسلأا  سرد  رضحيف  رهزلأا  ىلإ  بهذيل  هنع  افًرصنم  هعِّدويو  همامأ 

ىلع هدفنتسي  ناك  هنكلو  رخآ ، انًيح  هيف  ابًغارو  انًيح  هنع  ابًغار  هماعط  ىلع  لبقيُ  يبصلا  ناكو 

وأ كلذ  يف  هملكي  هوخأ  نكي  ملو  هيخأ ، عم  لكأ  اذإ  ماعطلا  نم  للاقلإا  هسفنل  حيبي  ناك  .لاح  لك 

ةَفاخم هب ؛ قاض  وأ  هنع  بغر  ولو  ىتح  هلك  هيلع  يتأي  ناك  دقف  هماعط  ىلإ  لاخ  اذإ  امأف  .هنع  هلأسي 

ءٍيش ضغبأ  ناكو  نزحلا ، هب  نظي  وأ  ضرملا  هب  نظيف  كلذ  ىريو  هوخأ  دوعيو  ائًيش ، هنم  ىقبيُ  نأ 

.اقًلق وأ  امه  هيخأ  سفن  يف  ريثي  نأ  هيلإ 

رطضا يذلا  هنكر  يف  هدومجو  هنوكس  ىلإ  داع  هنم  غرف  اذإ  ىتح  هماعط ، ىلع  لبقي  نذإ  ناك 

روعش هسفن  ىلإ  برستي  ذخأو  اهبرغم ، ىلإ  ردحنت  سمشلا  تذخأو  مَّرصتي  راهنلا  ذخأ  دقو  هيلإ ،

ردقيو لبقأ ، دق  ليللا  نأ  يبصلا  فرعيف  ةلاصلا ، ىلإ  برغملا  نذؤم  وعدي  مث  نيزح ، ئداه  بحاش 

نيرصبملا ضعب  ةفرغلا  يف  هعم  ناك  ول  نأ  هسفن  يف  رِّدقيو  هفنتكت ، تذخأ  دق  ةملظلا  نأ  هسفن  يف 

نظي اميف  حابصملا  ىلإ  هل  ةجاح  لا  ديحو  هنكلو  ةفثاكتملا ، ةملظلا  هذه  درطيل  حابصملا  ءَيضأُلَ 

نيب ةضماغ  ةًقرفت  قِّرفي  تقولا  كلذ  ناك  دقف  نظلا ؛ اذه  يف  نيئطخم  مهاريل  ناك  نإو  نورصبملا ،

ةًشحو ةملظلا  يف  دجي  ناكو  اسًنؤمو ، هل  اسًيلج  ئضأ  اذإ  حابصملا  يف  دجي  ناكو  رونلاو ، ةملظلا 

غلبي اتًوص  ةملظلل  دجي  ناك  هنأ  بيرغلاو  .برطضملا  هسح  نمو  ئشانلا  هلقع  نم  هيتأت  تناك  اهلعل 

هينذأ غلبي  توصلا  اذه  ناكو  ئلتمم ، ظيلغ  هنأ  لاول  ضوعبلا  نينط  هبشي  الًصتم  اتًوص  هينذأ ،

دمتعيو ءاصفرقلا ، سلجيف  هتسلجِ  ريغي  نأ  ىلإ  رطضم  وه  اذإو  اعًور ، هؤلميف  هبلق  غلبيو  امهيذؤيف ،

.ناكم ِّلك  نم  هذخأي  يذلا  توصلا  اذهل  هسفن  مِّلسيو  هيدي ، نيب  هسأر  يفخيو  هيتبكر  ىلع  هيقفرمب 

ةظقيلا ىلإ  هرطضي  ةيشعلا  نوكس  ناك  دقف  مونلا  ىلإ  هرطضي  ام  ارًيثك  ناك  رصعلا  نوكس  نأ  عمو 

.ةظقي اههبشت  يتلا لا 

تناك ىرخأ  اتًاوصأ  ةفرغلا  يف  َّنكلو  .هيلإ  نئمطيو  ةملظلا  توص  فلأي  نأ  ىلإ  يهتني  ناكو 

تناك اهنأ  كلذ  ىنعمو  فاقولأا ، تافرغ  نم  ةفرغلا  هذه  تناك  دقف  ةفلتخم ؛ تاوصأ  هعورتُو ، هعزفتُ 

قوقشلا هذه  ترمعو  قوقشلا ، اهناردج  يف  ترثكو  دملأا ، اهب  دعبو  دهعلا ، اهيلع  لاط  دق  ةميدق ،

نم راغصلا  هذهو  تارشحلا  هذه  تناكو  ناويحلا ، راغص  نم  اهريغو  تارشحلا  نم  فئاوط 

؛ ةفرغلا ناكرأ  نم  نكرلا  كلذ  يف  هدحو  عباق  وهو  هيلع  ليللا  لبقأ  اذإ  يبصلاب  تلَِّكوُ  امنأك  ناويحلا 

ام رخآ  انًيح  ةئيطبلاو  انًيح  ةعيرسلا  ةفيفخلا  تاكرحلا  نم  يتأتو  ةليئضلا ، تاوصلأا  نم  ثعبت  يهف 

هذه تعطقنا  حابصملا  ءيضأف  هباحصأ  عم  وأ  هدحو  هوخأ  لبقأ  اذإف  ابًعرو ، اعًله  يبصلا  بلق  لأمي 

اذه لا ريغ  ىرخأ  ءايشأ  لجأ  نمو  اذه  لجأ  نم  يبصلا  ناكو  نكت ، مل  اهنأك  تاكرحلاو  تاوصلأا 



ضعبب ثَّدحت  نْإ  فاخي  ناك  ام  رسيأو  ائًيش ، تاكرحلاو  تاوصلأا  هذه  رمأ  نم  ركذي  نأ  ىلع  ؤرجي 

تارشحلا نم  هفوخ  مظكيو  ةيفاعلا  رثؤي  ناكف  نُونظلا ، هتعاجشبو  هلقعب  نظتُ  نأو  هيأر  هَّفسي  نأ  كلذ 

.ناويحلا راغصو 

دقف ليوط ؛ سأي  هعبتي  ارًيصق  الًمأ  يبصلا  سفن  يف  ريثيف  ءاشعلا ، ةلاص  ىلإ  وعدي  نذؤملا  اذهو 

يف هتظفحم  عضيو  حابصملا  ئضيف  ليلق  دعب  يبصلا  وخأ  لبقيسو  ماملإا ، ذاتسلأا  سرد  ىهتنا 

نم ائًيش  كلذ  ءانثأ  يف  ةفرغلا  يف  عيشيو  ماعط ، وأ  ةادأ  وأ  باتك  نم  هيلإ  جاتحي  ام  ذخأيو  اهناكم ،

ةداسولا كلت  يبصلا  ىلإ  يقليُس  هنكلو  ةركنملا ، ةدحولا  كلت  كلذ  ءانثأ  يف  ةفرغلا  نم  درطيو  سنلأا ،

عَضْوَو هفاحل  يف  هفافتلا  دهشيسو  مانيل ، هيف  فتليس  يذلا  فاحللا  كلذو  هسأر ، اهيلع  عضيس  يتلا 

، حاتفملا هيف  ريديو  هئارو  نم  بابلا  قلغيو  فرصنيو ، حابصملا  ئفطي  مث  هتداسو ، ىلع  هسأر 

.فيخم لصتم  قٍرأ  ىلإ  لاإ  هملسي  مل  ناك  نإو  مونلا ، ىلإ  َّيبصلا  ملسأ  هنأ  نظي  وهو  يضميو 

ام مهعم  َّدعَأَو  هباحصأ  رظانو  ياشلا ، برشو  معط  دقو  تاعاس ، دعب  وأ  نيتعاس  دعب  دوعيسو 

يف قرغم  َّيبصلا  نأ  نظي  وهو  حابصملا ، ئضي  مث  حاتفملا  ريديف  دغلل ، سٍرد  نم  َّدعي  نأ  هللا  ءاش 

.هيخأ ةَدوع  اعًزِفَ  اعًزِجَ  رظتنا  امنإو  امًون ، رملأا  ةقيقح  يف  يبصلا  قاذ  امو  ذيذل ، ئداه  مون 

ىلع لدي  مظتنملا  وأ  برطضملا  هسفنت  ذخأو  هحابصم  أفطأ  نأ  دعب  هشارف  ىلع  هوخأ  ىقلتسا  اذإف 

ئداهلا ريكفتو  عداولا  نمِلآا  رطاوخ  هسفن  يف  ريديو  ةعدلاو ، نملأا  ُّسحي  يبصلا  ذخأ  دقف  مان ، هنأ 

.نئمطملا

.لاصتلاا اذهب  رعشي  نأ  نود  ذيذللا  همونب  ةنملآا  هتظقي  لصتت  كلانهو 



سداسلا لصفلا 

برضت ةظيلغ  اصًع  توص  امهدحأ : ةعزف ؛ ةظقي  ىلإ  ةأجف  هناَّدري  نيبيرغ  نيتوص  نكلو 

، فيحنلاب وه  لاو  ظيلغلاب  وه  برطضم لا  جِّدهتم  ٌّيناسنإ  تٌوص  رخلآاو : افًينع ، ابًرض  ضرلأا 

ءوده لمشو  ءيش  لك  نكس  دقو  ابًيرغ ، الًيوط  ادم  هحيبستو  هركذ  ُّدميو  هدمحب ، حبسيو  هللا  ركذيَ 

تابرض هعطقت  اعًِّجرم ، اجًِّدهَتَمُ  نيحو  نيح  نيب  ثعبني  ُّيناسنلإا  توصلا  اذه  لعجو  ءيش ، َّلك  ليللا 

الًيلق الًيلق  وندي  مث  بارطضلاا ، هبشي  ائًيش  ئداهلا  ليللا  يف  عيذيُف  ايوق  ودبي  وهو  ضرلأا ، ىلع  اصعلا 

ىرخأ ةرم  ودبي  مث  عطقني ، داكي  ىتح  ائًيشف  ائًيش  فعضيو  فرحني  مث  يبصلا ، ةفرغ  غلبي  داكي  ىتح 

ائًيشف ائًيش  دعبي  مث  ةراحلا ، يف  هقيرط  هل  تماقتساو  عبرلا »  » ملس هبحاص  طبه  نأ  دعب  الًصتم  ايوق 

.عطقني ىتح 

يف هسفن  بعتأو  ةرم ، لولأ  امهعمس  نيح  نيتوصلا  نيذهل  وأ  توصلا  اذهل  يبصلا  عاترا  دقو 

هليل متأو  مونلا  دقف  هنأ  لاإ  لئاطب ، هثحب  نم  رفظي  مل  هنكلو  امهردصم ، نع  ثحبلاو  امهيف  ريكفتلا 

نم ريخ  ةلاصلا  : » يداني وهو  نذؤملا  توص  هبلق  ىلإ  ةنينأمطلاو  نملأا  در  ىتح  اعًَّورم  اقًرؤم 

ملسلا ناطبهي  اناك  ىتح  قئاقد  لاإ  يه  امو  الًجِعَ ، افًينع  هوخأ  بهو  اقًفرتم ، يبصلا  بهف  .مونلا »

.ثيدحلا سرد  رخلآا  عمسيلو  لوصلأا ، سرد  امهدحأ  عمسيل  رهزلأا ؛ ىلإ  امهقيرط  يف  ناَّدجيو 

يبصلا لعجو  ليللا ، نم  ريخلأا  ثلثلا  لوأ  يف  موي  َّلك  يبصلا  ناظقوي  ناتوصلا  ناذه  لعجو 

، امهنع هيخأ  ريغ  وأ  هاخأ  لأسي  نأ  ىلع  ؤرجي  لاو  ارًدصم ، امهل  فرعي  لاو  نيتوصلا  نيذهل  عاريُ 

نملأا هيلإ  نذؤملا  َّدرو  هليل ، لك  يف  امهبأدك  هاعَّورو  ناتوصلا  هظقيأف  ةعمجلا ، ةليل  تناك  ىتح 

سيلف افًينع ؛ الًجع  بهي  مل  هاخأ  نكلو  اقًفرتم ، بهي  مل  يبصلا  نكلو  حابص ، لك  يف  هبِأْدَك  ءودهلاو 

نأ ىلإ  ةجاح  يف  يبصلا  خيشلا  لاو  ىتفلا  خيشلا  سيلو  سورد ، هحابص  يف  لاو  ةعمجلا  رجف  يف 

.امهمون اعطقي 

نم امهعمسي  مل  امك  ةليللا  هذه  امهعمسي  ملف  هوخأ  امأو  ناتوصلا ، ناذه  هعطق  دقف  يبصلا  مون  امأف 

ىتح .هاخأ  ظقوي  نأ  اقًفشم  ةكرحلا ، نع  ازًجاع  نوكسلا ، اذهب  اقًيض  هشارف  يف  يبصلا  ثبلو  لبق ،

نيذه عمسي  يبصلا  اذإو  ةرتاف ، ةفرغلا  ىلإ  اهتعشأ  تذفنو  سمشلا  ءوض  رشتناو  رجفلا  تيِّلص 



، ةريسي ةبعادم  ضرلأا  بعادتف  اصعلا  امأف  نيقيفر ، نيئداه  امهعمسي  هنكلو  ىرخأ ، ةرم  نيتوصلا 

نيتوصلا نيذهل  بجعي  يبصلاو  روتف ، نم  ولخت  لا  ةولح  ةحفاصم  ءاوهلا  حفاصيف  توصلا  امأو 

راهنلا طشني  نيح  نافطليو  ناقري  نيذللاو  قفرلا ، نسحيو  سانلا  مانيو  ليللا  نكسي  نيح  نافنعي  نيذللا 

كلذ عم  وهو  طاشنلاو ، ةيرحلا  نم  اهظح  ذخأت  نأو  عفترت  نأ  تاوصلأل  حاتيو  سانلا  ظقيتسيو 

يوتسيف هسأر  ىلع  سمشلا  ةرارح  دتشت  ىتح  هاخأ ، هبني  نأ  كرحت  نإ  قفشم  هنوكس ، ىلإ  رطضم 

هيف رقتسيف  سمشلا  ةرارح  هحفلت  انًاكم لا  غلبي  ىتح  قفر  يف  هناكم  نم  حزحزتيو  ةانأ ، يف  اسًلاج 

.كرحتي نأ  نود 

قرطي بابلا  نكلو  قيفي ، همون لا  يف  قرغم  هوخأو  هركم ، هيلعو  هراك ، هلو  قيض ، اذهب  وهو 

اوقيفأ مئاهب ، اي  مله  ءلاؤه ، اي  مله  : » ابًخاص اطًخاس  اعًفترم  يداني  هئارو  نم  توصو  افًينع  اقًرط 

عفتري ىتح  نوماني  ملع  بلاط  للاضلا ! نم  اللهاب  ذوعأ  رفكلا ، نم  اللهاب  ذوعأ  نومانت ! ىتم  ىلإ 

نم اللهاب  ذوعأ  رفكلا ، نم  اللهاب  ذوعأ  مئاهب ، اي  مله  ءلاؤه ! اي  مله  اهتقول ، ةلاصلا  نودؤي  ىحضلا لا 

!« للاضلا

به دقو  .هقفارت  تاكحض  هلوح  نمو  ضرلأا ، عرقت  هاصعو  بابلا  عرقت  توصلا  اذه  ديو 

هنأك موظكم ، موتكم  كحض  يف  قرغيُ  اتًباث  انًكاس  هناكم  يف  لظ  هنكلو  ةأبن ، لولأ  ىتفلا  خيشلا 

، اصعلا هذهو  توصلا  اذه  فرع  دقف  يبصلا  امأف  .لصتي  نأ  ديريو  هنم  ديزتسيو  عمسي  ام  بحتسي 

نم اهظقوتل  ضرلأا  عرقت  تناك  يتلا  اصعلا  اهنإو  ليللا ، يف  برطضي  ناك  يذلا  توصلا  هنإ 

؟ هعبتي يذلا  كحضلا  اذه  امو  هاصع ؟ نوكت  نأ  ىسع  امو  لجرلا ؟ اذه  نوكي  نأ  ىسع  نمَ  اهمون ،

اللهاب ذوعأ  : » ابًخاص لجرلا  اذه  هنم  عفدناو  هحتفف ، بابلا  ىلإ  ىعسف  هكحضب  ارًهاج  ىتفلا  ضهن  دقو 

مأ متنأ  سٌانأ  .ميجرلا  ناطيشلا  نم  انذعأ  ىذلأا ، انع  فرصا  مهللا  للاضلا ! نم  اللهاب  ذوعأ  رفكلا ! نم 

!« الًلاض مأ  يدًه  مكخويش  ىلع  نوملعتتأ  رافك ، مأ  متنأ  نوملسمأ  مئاهب !

فرع كلانهو  .هيف  نوقرغيو  كحضلاب  نورأجي  مهو  ىتفلا  باحصأ  نم  بابشلا  هعم  عفدنا  دقو 

.ٌّيلع جاحلا  يِّمع  وهو  لجرلا ، اذه  يبصلا 

هتوقب ظفتحا  هنكلو  نيعبسلا ، زواج  ىتح  نسلا  هب  تمدقت  دق  اخًيش  الًجر  ٌّيلع  جاحلا  يمع  ناكو 

ديدش ةماقلا ، لدتعم  وهف  همسج  ةوقب  ظفتحاو  قٌبل ، فٌيرظ  رٌهام  رٌكام  وهف  هلقع  ةوقب  ظفتحا  اهلك :

تفاخي نأ  نسحي  لاو  سمهلا ، فرعي  لا  ملكت ، اذإ  فينع  كرحت ، اذإ  فينع  ةينبلا ، نيتم  طاشنلا ،

يبصلا ملع  امك  هرهد —  نم  ىضم  اميف  يلع  جاحلا  يِّمع  ناكو  امًئاد ، حٌئاص  وه  امنإو  هتوص ،

ةوق نم  ةيردنكسلإا  لهلأ  امب  ظفتحاو  اهيف ، بشو  ةيردنكسلإا  يف  دلو  دق  ارًجات ، الًجر  دعب —  اميف 



يلع جاحلا  يمع  يَِّمسُ : كلذ  لجأ  نمو  زرلأا ؛ يف  رجَّتي  ناكو  فرظَو ، ةحارص  نمو  فنعو ،

يف تيب  هل  ناكو  هنع ، ةراجتلا  تضرعأ  وأ  ةراجتلا  نع  ضرعأ  نسلا  هب  تمدقت  املف  .زازرلا 

ريغ نم  هنكسي  نكي  مل  يذلا  عبرلا  اذه  يف  ةفرغ  هسفنل  ذختاف  لام ، نم  ائًيش  هيلع  ُّلغِيُ  ةرهاقلا 

.ثيدحلا اذه  ضعب  يف  اركذ  ناذللا  نايسرافلا  ناذهو  لجرلا ، اذه  لاإ  نيرواجملا 

تفل ىتح  مَّلسلا  تدعص  اذإ  لامش  نع  عبرلا  رخآ  يف  هتفرغ  يف  رقتسي  يلع  جاحلا  يمع  دكي  ملو 

، ةيقن ةنيتم  ةولح  ةدوم  مهنيبو  هنيب  تلصتاف  هوقارو ، مهكحضأ  ملعلا ، بلاط  نم  بابشلا  ءلاؤه  هيلإ 

ءلاؤه نم  فرعي  خيشلا  اذه  ناك  دقف  .اقح  بولقلا  يف  نارثؤي  ظفحتو  ةقر  اهيفو  ريثك ، فرظَ  اهيف 

أدب اذإف  .كلذ  مهنم  بحي  ناكو  ثبعلا ، نع  مهفَودصو  سردلا ، يف  مهَّدجِو  ملعلل ، مهَّبح  بابشلا 

اوُّحليُ وأ  هيلإ ، مه  اوعَسي  نأ  لاإ  مهفرعي  هنأك لا  ىتح  مهل ، ضرعيَ  ملو  مهيلإ ، عَسي  مل  لمعلا  عوبسأ 

ِّلخَيُ ملو  مهلهمي  مل  ةعمجلا  موي  ناك  اذإف  ياشلا ، يف  مهكراشي  وأ  امًاعط  مهعم  دهشي  نأ  يف  هيلع  مه 

مونلا نم  مهسوفن  اوضَرأ  دق  مهنأ  ملعي  ىتحو  راهنلا ، مَّدقتي  ىتح  مهب  رظتنا  امنإو  مهسفنأ ، نيبو  مهنيب 

اذه يف  اهبحاص  ظقويف  هيلإ ، بابشلا  ءلاؤه  فرغ  برقأب  أدبيف  هتفرغ  نم  جرخي  كلانه  .ةحارلاو 

لازي امو  .هظقيأ  يذلا  هبحاص  هعمو  اهيلت  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  لقتني  مث  امهتيأر ، نيذللا  جيجضلاو  فنعلا 

، نوحرم نوحرف  هلوح  نم  بابشلا  .وحنلا  اذه  ىلع  هظقويف  يبصلا  يخأ  ةفرغ  غلبي  ىتح  كلذك 

.ةايحلا مهل  تمستباو  ةايحلل  اومستبا  دق  نيجهتبم ، مهتحار  موي  نولبقتسي 

ماعط مهيلع  حرتقي  يذلا  وهف  ةعمجلا ؛ موي  يف  ئربلا  مهوهلو  مهماعط  ريبدت  ناك  خيشلا  اذه  ىلإو 

ريشيو ءاشعَلا ، ماعط  مهيلع  حرتقي  يذلا  وهو  .مهدحأ  ةفرغ  يف  وأ  هتفرغ  يف  مهل  هدعي  دقو  راطفلإا ،

، جوعي نأ  نكمي  ام  هنم  مِّوقيو  دادعلإا ، اذه  ىلع  فرشيو  هدادعلإ ، اوعنصي  نأ  يغبني  امب  مهيلع 

، ةظحل مهقراف  رصعلا  تبجو  اذإ  ىتح  مهبحصي ، مث  ةعمجلا ، يلصيل  مهقرافي  مث  مهحابص ، مهبحصي 

يف مهَّمأَ  برغملا  تبجو  اذإ  مث  ياشلا ، نم  هدعب  نوكي  اميفو  مهئاشع  يف  مهكراشيف  مهيلإ  دوعي  مث 

.دغلا نم  اهنوعمسيس  يتلا  سوردلا  اودعيل  مهقراف  ءاشعِلا  تبجو  اذإف  مهتلاص ،

مهفلكت سانلا  رهظي  ام  ىصقأ  ىلإ  كلذ  رهظيو  عرولاو ، ىوقتلا  فَّلكتي  ٌّيلع  جاحلا  يمع  ناكو 

ابًخاص هتفرغ  نم  جرخيف  ةليل ، لك  نم  ريخلأا  ثلثلا  يف  اهددجي  يتلا  ةوزغلا  هذهب  أدبي  .مهعنصتو 

هيف أرقيف  نيسحلا ، انديس  دجسم  غلبي  ىتح  هاصعب  ضرلأا  ابًراض  هدمحب ، حيبستلاو  هللا  ركذب  احًئاص 

يف حيرتسيف  هاصعب  ضرلأا  ابًعادم  امًهمهم  امًتمتم  عجري  مث  رجفلا ، ةلاص  هيف  دهشيو  رحسلا ، درو 

لهأ هعمسيل  ريبكتلاو  ةءارقلاب  رهجو  اهباب  حتف  دقو  هتفرغ  يف  اهاَّدأ  تاولصلا  تبجو  اذإف  .هتفرغ 

وهف مهرمس ، ضعب  يف  وأ  مهياش  ىلع  وأ  مهماعط  ىلع  بابشلا  هباحصأ  ىلإ  لاخ  اذإف  .اعًيمج  عبرلا 



، سانلا بويعل  اعًبتت  مهدشأو  ةباعد ، مهفخأو  انًاسل ، مهلوطأو  هتكن ، مهفرظأو  ارًطاخ ، سانلا  عرسأ 

يرجيُ نأ  يف  دَّدرتي  لاو  ةيبان ، ةملك  نم  جَّرحتي  لاو  ظفل ، يف  ظَّفحتي  لا  ةبيغلا ، يف  اقًارغإ  مهمظعأو 

اهلدأو ءاذبلا ، يف  اقًارغإ  اهدشأو  ظافللأا ، عنشأ  امًئاد  عفترملا  هتوصبو  امًئاد  قلطنملا  هناسل  يلع 

.روصلا حبقأو  يناعملا  عشبأ  ىلع 

هنم كلذ  نوبحي  مهنإ  لق : وأ  كلذ ، لجأ  نم  هنوبحي  وأ  كلذ ، ىلع  هنوبحي  بابشلا  كئلوأ  ناكو 

ملعلا ِّدجِ  نم  مهحيريو  مهراوطأ ، نم  مهجرخي  ناك  هنأك  فلكلا ، مظعأ  هب  نوفلكْيَو  بحلا ، دشأ 

لب مهسفنأ ، ىلإ  نولخي  اوناك  نيح  هوجلي  نأ  نوعيطتسي  اوناك  ام  وهللا  نم  ابًاب  مهل  حتفيو  سردلاو ،

مهيلع بصي  ناك  نيحو  خيشلا ، لجرلا  اذه  لوح  نوُّفتلي  اوناك  نيح  هوجُلِيَ  نأ  نوعيطتسي  اوناك  ام 

نم ُّدقنت  داكتل  مهبونج  نإ  ىتح  هل ، نوكحضيو  هنم  كلذ  نوعمسي  اوناك  باسح ، ريغب  اذه  هءارهُ 

هظافلأ نم  اظًفل  وأ  ةئيذبلا  هتاملك  نم  ةملك  خيشلا  ىلع  نوديعي  اونوكي  مل  كلذ  ىلع  مهنكلو  كحضلا ،

وأ لا مهسفنلأ  نوحيبي  لاو  ديعب ، نم  هب  نوعتمتسيف  مهيهليو  مهبجعي  ائًيش  نوري  اوناك  امنأكف  ةيبانلا ،

.هيلإ اوعسي  وأ  هنم  اوندي  نأ  مهفورظ  مهل  حيبت 

ناك يتلاو  اعًم ، ةمحرلاو  باجعلإاب  ةقيلخلا  ةبيرغلا  ةفصلا  هذه  نم  لقأ  ىلع  لدي  كلذ  نكي  ملو 

ناولأب سفنلا  ذخأو  تاوهشلا  مظك  يهو  مهنارقأو ؛ مهئلامز  نم  ريثك  نم  اهب  نوزاتمي  نابشلا  ءلاؤه 

نم ريثك  ناك  اميف  طُّروتلا  نع  مهُّدرُتَو  ههجو ، ىلع  سردلا  يف  ِّيضِمُلا  نم  مهنُِّكمَتُ  ةدشلا  نم 

.قلاخلأا دسفيو  مئازعلا  رِّتفيو  َّدحلا  ُّلفي  يذلا  لهسلا  ثبعلا  اذه  نم  هيف  نوطروتي  مهئلامز 

امو ملعلا  بلط  عمتجي  فيك  هسفن  لأسيو  بجعيو ، ظفحيو  مهفيف  هلك  اذهل  عمسي  يبصلا  ناكو 

!؟ طايتحا لاو  ظٍفحت  ريغ  يف  فخسلا  ىلع  طقاستلاو  لزهلا  ىلع  كلاهتلا  اذه  عم  ِّدجِلا  نم  هيلإ  جاتحي 

ريسي نلف  مهءاكذ  رِّدقيو  مهربكيُ  نيذلا  بلاطلا  ءلاؤه  روط  غلبو  َّبش  اذإ  هنأ  ىلع  هسفن  دهاعي  ناكو 

.هيلع نوكلاهتي  امك  ثبعلا  ىلع  كلاهتي  نلو  مهتريس 

اذإ اوناكف  خيشلا ، مهقيدص  ةايح  يفو  بلاطلا  ءلاؤه  ةايح  يف  نوطبلا  مَوي  ةعمجلا  موي  ناكو 

دق اوناك  امو  ياشلا ، مث  ضيبلاو  لوفلا  هماوقِ  بخاص ، مسد  ريزغ  راطفإ  ىلإ  اوعمتجا  اوحبصأ 

اهتئبعت يفو  اهعنص  يف  نَعْضَيَوَ  اهب  مهندِّوزي  مهتاهمأ  تناك  يتلا  ةفاجلا  رئاطفلا  هذه  نم  اورخَّدا 

مل ام  بسك  يف  هيبأ  دهج  يبصلا  ركذ  مكو  .نانحو  فطعو  بح  نم  اهؤلمي  امو  ةجذاسلا  نهبولق 

دازلا اذه  عنص  يف  هِّمأ  َّدجِو  امهداز ، اهينبلا  ئيهت  نأ  همأ  عيطتستل  دقنلا  نم  هبسك  نم  ٌّدب  نكي 

ىلإ هلامحأ  مِّلست  يهو  ةرمهنملا  اهعومدو  هئبعت ، يهو  تماصلا  اهنزحو  هئيهت ، يهو  حَرفلا  اهفَّلكتو 

.راطقلا ىلإ  هب  بهذيس  نم 



ياشلا يف  هنوسمغي  امًاهتلا ، دازلا  اذه  نومهتلي  بابشلا  ءلاؤه  ناك  نيح  هلك  اذه  يبصلا  ركذ  مك 

هوُّلبيل ياشلا  باوكأ  يف  نوبعي  مث  امًضق ، مهسارضأو  مهنانسأب  هنومضقي  وأ  خيشلا ، مهيصوي  ناك  امك 

خيشلا ةباعد  نم  نوكحاضتي  كلذ  ءانثأ  يف  مهو  انًِّيه ، الًهس  كلذ  دعب  مهقولح  هغيستلو  مههاوفأ  يف 

نم نَفرذ  امو  ٍّدكَ  نم  نَلمتحا  امو  مهتِاهمأ  نوركذي  لاو  اوُّدجَ ، امو  مهءابآ  نوركذي  لا  هتهاكفو ،

.عومد

يذلا ياشلا  نم  ةثلاثلاو  ةيناثلا  ةرودلا  ءانثأ  مهءاشع  نورِّبدَيُ  بلاطلا  هؤاقدصأو  خيشلا  ناكو 

رَّكف اَّملف  الًجخ ، اهؤلميو  يبصلا  سفن  ضبقي  ءاشعلا  اذهل  مهريبدت  ناكو  .راطفلإا  دعب  هيلع  نولبقيُ 

ناديم نكي  ملو  نورواشتيو ، نولوادتي  اوناك  .ابًاجعإو  انًانح  هاركذل  دجو  ُّنسلا  هب  تمَّدقت  نأ  دعب  هيف 

: طق امهنع  اوذشي  مل  ماعطلا  ناولأ  نم  نانول  امه  امنإو  اضًيرع ، لاو  اعًساو  مهتارواشمو  مهتلاوادم 

مطامطلاو محللا  نم  طيلخ  يف  عرقلا  امإو  لصبلاو ، مطامطلاو  محللا  نم  طيلخ  يف  سطاطبلا  امإف 

مث اهلك ، فانصلأا  هذه  نم  نورتشي  ام  رادقأ  ىلع  نوقفتي  اوناكو  .صمحلا  نم  ءيشو  لصبلاو 

نم هنوجرخي  اوناكف  خيشلا  لاإ  نمثلا  اذه  نم  هتصح  مهنم  ٌّلك  جرخيُ  مث  نورتشيس ، ام  نمث  نورِّدقيُ 

داع اذإف  مهماعط ، مهل  ىرتشاف  مهدحأ  بهذ  دقن ، نم  هيلإ  نوجاتحي  ام  مهل  عمتجا  اذإف  .ةمارغلا  هذه 

لبقأ هتوذج  تْفَصَ  اذإ  ىتح  يدلبلا ، محفلا  اذه  نم  هران  هيف  دقوأف  هدقوم  ىلإ  مهدحأ  ضهن  ىرتشا  امب 

نيح نيب  هحئاصن  هيلإ  يقلي  خيشلاو  نيقرفتم ، وأ  نيعمتجم  هيلإ  نورظني  هباحصأو  هئيهي  ماعطلا  ىلع 

عمتجاو لهم ، ىلع  هجضنت  رانلا  هذه  نيبو  هنيب  ىَّلخ  دارأ  ام  ماعطلا  ةئيهت  نم  هل  مت  اذإ  ىتح  نيحو ،

نيحو نيح  نيب  هسفن  فطخي  مهيهاطو  نوسردي ، مهسفنأ  ىلإ  وأ  نوثبعي ، خيشلا  مهقيدص  ىلإ  موقلا 

نم تارطق  نيحو  نيح  نيب  هيلع  يقليلو  دسفي ، وأ  قرتحي  نأ  ةَفاخم  ماعطلا  اذه  ىلع  ةرظن  يقليل 

، جاضنلإا ىلإ  هب  تمدقت  املك  ماعطلا  اذه  نم  رانلا  اهثعبت  يتلا  ةيكذلا  ةحئارلا  هذه  مَّسنتي  مهلكو  .ءام 

مهدحو اونوكي  مل  مهنأ  ققحملا  نمو  ذيذل ، ءاشعل  ةذيذل  ةمِّدقمُ  ةحئارلا  هذه  مسنت  يف  دجي  مهلكو 

، مهلثم هتحئار  نومسنتيو  هلثم  نوعنطصي  ءلامز  عِبَّْرلا  يف  مهل  ناك  امنإو  ماعطلا ، اذه  نوعنطصي 

مهسفنلأ اوعنصي  نأ  نع  مهيديأ  تاذ  مهب  رصقت  ءلامز  عبرلا  يف  مهل  ناك  دق  نأ  اضًيأ  ققحملا  نمو 

رودلا نونكسي  اوناك  نيذلا  لامعلا  ءلاؤه  نأ  اضًيأ  ققحملا  نمو  نوعنصي ، اوناك  ام  لثم  ماعطلا  نم 

اذه لثمب  مهءاسنو  مهءانبأو  مهسفنأ  اوفرطيُ  نأ  نع  مهيديأ  تاذ  مهب  رصقت  تناك  عبرلا  نم  يلفسلا 

ءلاؤه نأ  نظلا  ربكأو  .الًيقث  امه  نامرحلا  اذهل  مهئاسن  نم  نودجي  اوناك  مهنأ  نظلا  ربكأو  .ماعطلا 

ةًذل ةعمجلا  موي  عبرلا  لأمت  تناك  يتلا  حئاورلا  هذه  يف  نودجي  اوناك  لامعلاو  بلاطلا  نم  نيمورحملا 

.اذًيذل امًلأ  وأ  ةًملؤم 

ىتح نيرخآ ، ملأ  دميو  موق  ةذل  ليطي  كلذ  ناكف  لابلا ، ةليوط  ةئيطب  يدلبلا  محفلا  اذه  ران  تناكو 



مهتدئام لوح  موقلا  عمتجاف  جضن ، دق  ماعطلا  ناك  بورغلا  ىلإ  سمشلا  تيعدو  رصعلا  تيلص  اذإ 

يفوتسي نأ  ىلع  صيرح  مهلك  داجلا ، لزهلا  وأ  لزاهلا  َّدجِلا  هبشي  طاشن  يف  مهماعط  ىلع  اولبقأو 

رهظي نأ  ييحتسي  مهلكو  هيلع ، اوطتشي  وأ  هوقبسي  نأ  هباحصأ  بقاري  مهلكو  ماعطلا ، اذه  نم  هظح 

هلزهو مهتحارص ، نع  ينغت  هتحارصف  مهعم ، خيشلا  نكلو  .ةبقارملا  هذه  يدبي  وأ  صرحلا  اذه 

نإ مهدحأ  دصي  وهو  لدعلاب ، مهنيب  ماعطلا  مسقي  وهو  اعًيمج ، مهبقاري  وهف  دجلا ، نم  اوُّرسأ  ام  حضفي 

ىلإ اذه  اهًبنم  هتداعك ، ابًخاص  هنلعي  امنإو  هيف ، ظفحتي  لاو  كلذ  يفخي  لا  هباحصأ ، ىلع  روجي  نأ  َّمه 
ىلعو هسفن  ىلع  فرسي  هنأ  ىلإ  كاذ  اهًبنمو  محللا ، ةعطقب  سطاطبلا  ةعطق  نع  هسفن  عدخي  هنأ 

يف كاذو  اذه  ىلإ  هظافلأ  الًسرم  هلئاس ، وأ  ماعطلا  دماج  نم  ةظيلغلا  هتمقل  يف  فرتغي  امب  هباحصأ 

نم مهل  يغبني  اميف  مهيذؤي  لاو  مهكحضيو ، مهسوفن ، نم  هعقوم  نسحيو  مهعامسأ  ىلع  ُّفخِيَ  لزه 

.ءايحلا

لا ديلا ، ةكرح  برطضم  سفنلا  برطضم  لجِوَ ، لٌجِخَ  ةكحاضلا  ةكرعملا  هذه  ءانثأ  يف  يبصلاو 

ىلإ لِّيخي  همف ، اهب  غلبي  نأ  نسحي  لاو  قبطلا ، يف  اهسمغي  نأ  نسحي  لاو  هتمقل ، عطتقي  نأ  نسحي 

، ابًارطضا اذه  هديزيف  ةيفخ ، يف  هقمرت  ةصاخ  خيشلا  نيع  نأو  هظحلت ، اعًيمج  موقلا  نويع  نأ  هسفن 

.هيَقتي نأ  نسحي  لاو  هل  ملأيو  كلذ  فرعي  وهو  هبوث ، ىلع  رطاقتي  قرملاب  اذإو  شعترت ، هدي  اذإو 

نوتفتليو هيف  نوركفي  مهنأ  كلذ  ةيآو  مهسفنأب ، هنع  لٍغش  يف  اوناك  موقلا  نأ  ققحملا  لب  نظلا ؛ ربكأو 

، اطًلاتخاو ابًارطضا  لاإ  كلذ  هديزي  لاف  هدي ، هغلبت  ام لا  هيلإ  نومدقيو  لكأي  نأ  ىلع  هنوضِّرحيو  هيلإ 

، هكحضت نأو  هرست  نأ  ةًقيلخ  تناكو  هبلقل ، نزحو  هسفنل  ملأ  ردصم  ةكحاضلا  ةكرعملا  هذه  اذإو 

اذإ هدَحو  كحضي  نأ  ىلإ  انًايحأ  هرطضتو  هيِّلستو ، هرست  تناك  دقف  ماعطلا  ءانثأ  يف  هتذآ  نإ  اهنكلو 

.نورمسي وأ  نوسردي  ثيح  ىلإ  اولقتنيو  مهياش  ةعامجلا  برشي  نأ  دعب  هسفن  ىلإ  لاخ 

ةكحاضلا ةايحلا  هذه  يف  ُّيبصلا  َّبشو  .خيشلا  اذه  عم  ةليوط  امًاوعأ  بابشلا  ءلاؤه  قفنأ  كلذكو 

.ىسلأاو مللأا  بابسأ  نم  اهقيرط  ضرتعي  ناك  ام  مغر  ىلع  ٍّيلع ، خيشلا  لضفب 

فارطأ يف  اورقتساو  عبَّرلا  اوكرتو  ههجول ، بابشلا  ءلاؤه  نم  ٌّلك  بهذو  ةعامجلا ، تقَّرفت  مث 

.هوسُن مث  هوسَانت ، مث  تعطقنا ، مث  خيشلل ، مهترايز  تَّلقو  ةنيدملا ، نم  ةدعابتم 

، مهنويع نزحلا  غلبي  ملو  مهبولق  تنزحف  خيشلا ، يُعْنَ  ةعامجلا  هذه  دارفأ  ىلإ  لَمِحُ  موي  تاذ  يفو 

رُضتَحيُ وهو  خيشلا  اهب  قطن  ةملك  رخآ  نأ  قداصلا  ربخملا  ربخأو  مههوجو ، ىلع  هتايآ  مسري  ملو 

.يبصلا يخلأ  هءاعد  تناك  امنإ 

كلذ دعب  هبلق  لأميل  هركذ  نإو  الًيقث  يبصلا  ىلع  هلظ  ناك  دقل  يلع !» جاحلا   » يِّمع هللا  محرف 



.انًانحو ةًمحر 



عباسلا لصفلا 

مهحرفل ناك  امنإو  هدَحو ، خيشلا  كلذ  نم  مهحرمو  مهحرف  نوُّدمتسيَ  بابشلا  ءلاؤه  نكي  ملو 

مهءاج اذإ  ائًداه  ناك  مهحرمو  ادًصتقم  ناك  مهحرف  نكلو  .نايحلأا  ضعب  يف  رخآ  ردصم  مهحرمو 

كاذ مهبحاص  اوقُلَ  اذإ  راتسِ ، ءارو  نم  نوحرميو  رادقمب ، نوحرفي  اوناك  .رخلآا  ردصملا  اذه  نم 

ناكو .لامش  نم  عبرلا  ىصقأ  يف  خيشلا  ناك  امك  نيمي ، نم  عبَّرلا  ىصقأ  يف  ةًفرغ  نكسي  ناك  يذلا 

.نيسمخلا غلبي  مل  هنكلو  كٍش  ريغ  نم  نيعبرلأا  زواج  دق  نسلا  طسوتم  الًجر  ىنميلا  ةفرغلا  بحاص 

ملو دُعب ، ةيملِاعلا  ةجردب  رفظي  ملو  ةنس  نيرشع  نم  رثكأ  رهزلأا  يف  قفنأ  دقو  ملع ، بلاط  ناكو 

بلطيو اهبلطي  ناك  امنإو  هتايح ، اهيلع  فقي  ملو  هدهج  اهيلع  رصقي  مل  هنكلو  اهب ، رفظلا  نم  سئيتسي 

حنمي ناكو  نونب ، هل  ناكو  جوز  هل  ناك  دقف  مهتايح ؛ يف  سانلا  اهبلطي  يتلا  يه  ىرخأ  ءايشأ  اهعم 

للختت تناك  يتلا  راصقلا  تازاجلإا  هذهو  .موصلا  ةزاجإو  فيصلا  ةزاجإ  هتقو  نم  هءانبأو  هجوز 

مهيلإ لاقتنلاا  نكي  ملف  ةرهاقلا ؛ نم  ابًيرق  ةيرقلا  يف  نوميقيُ  هلهأ  ناكو  .انًايحأ  نييرهزلأا  ةسارد 

وأ ةعطق  كلمي  هميلقإ  لهأ  نم  ريثكك  ناكو  .ارًيثك  ادًقن  وأ  الًيقث  ادًهج  لجرلا  نافلكي  مهنع  لاحترلااو 

نكي ملف  اضًيأ ، ضرلأا  نم  اعًطق  وأ  ةعطق  كلمي  لجر  ىلإ  رهصأ  دقو  ضرلأا ، نم  ةريغص  اعًطق 

ادًصتقم ءٍيش  ِّلك  لبق  ناكو  راسيلا ؛ ميظع  نكي  مل  هنكلو  تقولا ، كلذ  يف  لاقيُ  ناك  امك  لاحلا  ريقف 

.لخبلا غلبي  نأ  هداصتقا  كشوي 

، ادج الًيئض  سردلا  ىلع  هلابقإ  ناكو  ةعضاوتم ، ملعلا  يف  هتبغر  تناكو  الًدتعم ، ملعلل  هبح  ناكو 

كلذ عم  ناكو  هيلع ، هلابقإ  نم  لقأ  ملعلا  مهفل  هدادعتساو  سردلا ، ىلع  هلابقإ  نم  لأضأ  هئاكذ  ناكو 

يف ةنجللا  هيلع  تطتشاو  اهنع  َّدرُف  ةجردلا  لينل  مَّدقت  هنلأ  لا  امًولظم ؛ هسفن  ىريو  ايكذ ، هسفن  ىري 

مَّدقتي نأ  عيطتسي  ناكو  ناحتملال ، مَّدقتي  ملو  ةنس  نيرشع  نم  رثكأ  رهزلأا  يف  قفنأ  دقف  ناحتملاا ،

.بحاش وأ  متاق  راظنم  ءارو  نم  رهزلأا  ىري  ناك  هنلأ  لعفي ؛ مل  هنكلو  ةنس ، ةرشع  يتنثا  دعب 

 — ائًطخمُ ناك  هنأ  نظلا  ربكأو  ابًيصم ، وأ  ائًطخم  ىري —  ناكو  بلاطلاب ، نظلا  ءيسيُ  ناك 

ظحلاب ةهج  نم  لانت  امنإو  ليصحتلاو ، دجلاب  لاو  ةعاربلاو ، ءاكذلاب  رهزلأا  يف  لانت  تاجردلا لا  نأ 

ىري ناكو  .نينحتمملا  ىلإ  لُّسوتلا  يف  ةراهملاو  ةليحلا  نسحو  قُّلمتلاب  ىرخأ  ةهج  نمو  ةفداصملاو ،



اَّلأَ يف  ريخلاف  ناحتملاا ؛ ىلإ  مدقت  نإ  قفخم  هنأو  لوهجم ، بٍبسل  هنع  لَّوحتو  هملظ  دق  ظحلا  نأ 

.مدقتي

هئاقدصأ نم  ةعامج  عم  قفتيف  ناحتملال ، بَّهأتي  نأ  ىلع  امًمصم  َّيرهزلأا  هماع  ئدتبي  ناكو 

يضمي مث لا  ناحتملال ، مُّدقتلا  لبق  اهناقتإ  نم  ٌّدب  نكي  مل  يتلا  بتكلا  نم  ةفئاط  مهعم  أرقي  نأ  ىلع 

هريغ ىلإ  سردلا  نع  فرصني  مث  لسكي  مث  لمهيف  هيتاويُ ، َّظحلا لا  نأب  رعشي  ىتح  نارهش  وأ  رهش 

اذه نمو  ركذلا  ةهابن  نم  هحنمي  ملف  ىرخأ ، ةرم  هملظ  دق  ظحلا  نأ  دقتعي  ناكو  .ةايحلا  نوئش  نم 

سيل رملأا  ةقيقح  يف  هنأ  عم  هئاقدصأ ، نم  انًلافو  انًلاف  حنم  امك  خويشلا ، هيلإ  تفلي  ام  عاَّدخلا  ءاكذلا 

.هيف فرصتلا  ىلع  ةردق  لاو  ملعلل ، امًهف  هئاقدصأ  نم  لقأ 

ىلإ ةنومضملا  ةنومأملا  قيرطلا  فرعي  ناك  هنأ  بابشلا  هئاقدصأ  ىلإ  ثَّدحت  اذإ  يفخيُ  نكي  ملو 

نيطاريق وأ  طاريق  عيب  نع  ُّطق  بطت  مل  هسفن  َّنكلو  اهكولس ، نع  هسفن  دوار  ام  ارًيثك  هنأو  ةجردلا ،

ةسمخ رهشلا  رخآ  هيلع  ُّلغِتُو  ةفغرأ ، هتيارج  ديزتو  ملِاعلا ، بلقل  هحنمت  يتلا  ةجردلا  هذهب  رفظيل 

.اشًرق نيعبسو 

هقيدصل مستبا  امك  ظحلا ، هجو  هل  مستبيو  مايلأا ، هل  وفصت  نأ  رظتني  هلك  اذه  لجأ  نم  ناكو 

مث اعًراب ، ايكذ  ناكو  نرق ، عبر  ملعلل  ابًلاط  اذه  هقيدص  ماقأ  دقف  يضاملا ؛ ماعلا  يف  نلاف  هنطاومو 

ولو ةثلاثلا ، ةجردلاب  ةيناثلا لا  ةجردلاب  رفظ  هنكلو  بسحف ، احًجان  هزْجُي  ملف  ناحتملاا  ىلإ  ةًأجف  مَّدقت 

.ىلولأا ةجردلاب  رفظل  ةنجللا  ءاضعأ  نم  نلاف  ىلإ  بُّرقتلا  نسحأ  هنأ 

ظحلا ىلإ  هلك  رملأاف  هقيدص ، ىتاو  امك  هيتاوي  نأ  َّظحلا  لعلو  هقيدص ، رظتنا  امك  نذإ  رظتنيلف 

نم ارًيخ  مكظح  نوكي  نأ  ىنمتأ  انأو  نوبعتت ، امك  تبعتو  نوسردت  امك  تسرد  دقف  ءاقدصلأا ؛ اهيأ 

.هيف عمطأ  لاو  كلذب  قثأ  تنك لا  نإو  يظح 

هتقيرط مهسفنأ  يف  نوتبثيُو  اهنوظفحيف  ثيداحلأا  هذه  مهبحاص  نم  نوعمسي  بابشلا  ءلاؤه  ناكو 

توفخلا ىلإ  وه  توصو  دٍيدش  ءٍوده  يف  ثدحتي  ناك  دقف  اقح ؛ ةفيرط  هتقيرط  تناكو  اهئاقلإ ، يف 

لصفي ناكو  .هيعماس  ناذآ  يف  اهتبثيُ  نأ  ديري  امنأك  هظافلأ  ىلع  دمتعي  ناكو  رهجلا ، ىلإ  هنم  برقأ 

ليطيُو اهل  كحضيف  ةكحضم ، ةبيرغ  اهاري  ناك  يتلا  رداونلاو  تاهاكفلا  نم  ريثكب  هذه  هثيداحأ  نيب 

اوأر مث  اومجوف ، كحضي  هوأر  مهنكلو  مهتفلت ، ملو  مهكحضت  ملف  هئاقدصأ  ىلع  تَّرم  دقو  كحضلا ،

اكًحضمُ ابًيرغ  هكحض  ناكو  .هيف  اوقرغأف  كحضلا  يف  هقارغإ  اوأر  مث  اوكحضف ، الًصتم  هكحض 

مث ايًلاع  هفنأتسي  مث  ةظحل ، اتًماص  كحضيو  هعطقي  مث  ايًلاع  هؤدبي  ناك  دقف  ريبعتلا ؛ اذه  زاج  نإ  اقح 

.اذكهو هفنأتسي ، مث  اتًماص ، هيف  يضميو  هعطقي 



يف اوضقو  هكحض  اودَّلقو  هظافلأ ، اودَّدرو  هثيداحأ ، اوداعأ  مهسفنأ  ىلإ  اوْلَخَ  اذإ  بلاطلا  ناكو 

.ةَّراس ةيلسم  ةًعاس  كلذ 

لب ةذل  بحاص  ناك  دقف  رخآ ؛ ءيش  اذه  مهقيدص  نم  بابشلا  ءلاؤه  بجعيُ  ناك  يذلا  َّنكلو 

ثيدحلا اذه  ليصفتب  عتمتسيو  هتاذل ، نع  ثيدحلا  بحي  ناكو  .اهيلع  كلاهتو  ةذللا  يف  قارغإ  بحاص 

ثدحتيو اهيف  نعمي  يتلا  تاذللا  تناكو  .اهسفن  هتاذلب  عتمتسي  امم  رثكأ  وأ  اهسفن  هتاذلب  عتمتسي  امك 

الًيصفت كلذ  لِّصفيُو  هلهأ  ىلإ  لاخ  اذإ  هتِاَّذل  ركذي  ناك  .اضًيأ  تئش  نإ  ةمثآو  تئش ، نإ  ةئيرب  اهنع 

هماعط ىلإو  ةيرقلا  يف  مسدلا  هماعط  ىلإ  سلج  اذإ  هتِاَّذل  ركذي  ناكو  .بيرغلا  هكحضب  هعطقي  ارًكَنم 

.لصتملا عطقتملا  هكحضو  ةرتافلا  ةردانلا  هتاهاكفب  كلذ  لِّصفيو  ةنيدملا ، يف  نشخلا 

قشنتسي هسفن  عبََّرلا  يف  فقو  اذإو  اهتاراح ، يفو  ةنيدملا  عراوش  يف  ىعس  اذإ  هتِاَّذل  ركذي  ناكو 

لاإ عبرلا  وأ  ةراحلا  وأ  عراشلا  يف  ةأرما  ىري  نكي  ملف  ىلفسلا ، ةقبطلا  ىلإ  هينيع  ىقلأو  ءاوهلا 

مثلآا دهجلا  اذه  يف  دجوو  ادًيرجت ، اهبايث  نم  اهدَّرجو  الًيلحت ، هسفن  يف  اهللحو  الًيصفت ، هنيْعب  اهلَّصف 

نأ سانلا  دَّوعت  امم  ائًيش  لاو  ىثنأ ، لاو  ةديس  لاو  ةأرما  ةأرملا  يِّمسيُ  نكي  ملو  .امًثإ  هنع  ُّلقت  ةًَّذل لا 

ةأرملا لك  ةأرملا  امنإو  ائًيش ، هدنع  لدعت  ةليحنلا  ةأرملا  نكت  ملو  .اذًخف  اهيمسيُ  ناك  امنإو  اهومسي ،

انًيح اياشحلابو  انًيح  دئاسولاب  اههبشي  ناكو  محللاو ، محشلاب  اهؤاضعأ  تَّظتكا  ىتح  تمخض  نم 

.رخآ

: داعس هتبحاص  يف  ريهز  نب  بعك  لوقب  اذه  هبهذم  ىلع  لدتسي  ناكو 

ةًربدم ءازجع  ةًلبقمُ  لوطءُافيه  لاو  اهنم  رصَقِ  ىكتشيُ  لا 

ىتح تلبقأ  اذإ  ءافيه  تناك  هتبحاص  نأ  ركذي  دكي  مل  هنأ  نورت  لاأ  هئاقدصلأ : لوقي  ناكو 

نم ةعينش  ناولأ  يف  كلذ  دعب  يضمي  مث  تربدأ ! اذإ  ءازجع  اهنأ  ركذف  هيأر  مَّوقو  هرمأ  كردتسا 

بابشلا ءلاؤه  ىلع  كلم  دقو  هكسميُ ، مث  كحضلا  لسريُو  رداونلا ، رثنيو  تاهاكفلا  صقي  مث  ليصفتلا ،

تاذللا هذه  نيمورحملا  بابشلا  سوفن  يف  ارًثأ  غلبأ  ءيش  يأو  ثيدح ، نم  مهيلإ  يقليُ  امب  مهرمأ 

! ثيدحلا اذه  نم  اهمثآو  اهئيرب 

ثيدح نم  هتوفي  امو  موقلا ، عم  سيل  هنأك  قٌرطم  نٍحنم  هنكر  يف  وهو  كلذ  عمسي  ُّيبصلا  ناكو 

لاجرلا ءلاؤه  فرع  ول  هسفن : يف  لوقي  ناكو  .ةربن  موقلا  تاوصأ  نم  هنع  ذشت  امو  ظفل ، موقلا 

ةيبصلا نم  رٍضحمب  ثيداحلأا  هذه  لثم  اوريديُ  نأ  اوبنتجلا  مهنع  ذخآ  امو  مهل  عمسأ  ام  رادقم 

.نيئشانلا



كحضتُ اهلك  تناك  نوئش  اهيف  هيلع  تفلتخا  عبرلا  يف  امًاوعأ  يبصلا  هفرع  ذنم  لجرلا  قفنأ  دقو 

.ريكفتلاو ةيؤرلا  دنع  ىسلأا  ريثتو  نزحتُ  اهنكلو  رملأا ، رهاظ  يف 

عزجلاو لاملا ، ىلع  صرحلاو  ضرلأل ، بحلا  يناعم  نم  ةملكلا  هذه  يدؤت  ام  قدأب  احًلاف  ناك 

هلك هرمأ  ىلع  رطيسي  هدَحو ، لاملاو  لاملا ، ناكو  .ءارش  وأ  ريجأت  وأ  عيب  يف  بلغيُ  نأ  عزجلا  لك 

ةملكلا هذه  يدؤت  ام  قدأب  ةٍذل  بَحاص  ناكو  .اهلهأ  نم  ادًحأ  يقل  وأ  اهيف  ركف  وأ  هتيرق  ىلإ  بهذ  اذإ 

ةقد ىلإ  لاو  سفن  ةقر  ىلإ  جاتحت  يتلا لا  ةبيرقلا  عتمُلا  هذهل  بلطلاو  سحلل  ةباجتسلاا  يناعم  نم 

ةياغ لقُ  وأ  هلئاسو —  نم  ةليسو  ةجردلل  هراظتناو  ملعلل  هبلط  ناكو  .قوذ  ءافص  ىلإ  لاو  ةفطاع 

عاتمتسلاا ىلع  كلاهت  اذإو  ُّدجِلا ، هايعأ  ىتح  لاملا  ليصحت  يف  َّدجَ  اذإ  اهيلإ  حيرتسي  هتاياغ —  نم 

هخويشو هئلامز  يف  رِّكفيُو  هتفرغ ، يف  رقتسيو  هِعِبْرَ  ىلإ  دوعي  كلانه  .عاتمتسلاا  هانضأ  ىتح  ةذللاب 

.ياشلا ضعب  يف  مهكراشيو  ماعطلا  ضعب  يف  مهكراشيو  ءلاؤه ، هئاقدصأ  ىلإ  ثَّدحتيو  هتجردو ،

نع نيحو  نيح  نيب  هجرخت  ةبيرغ  ةيفوص  تاعزن  هل  ناميلإا ، ديدش  انًمؤم  هلك  اذه  ىلع  ناك  هنكلو 

نامرحلا باذع  اهيلع  ضرفيو  فنعلاو ، ةدشلاب  هسفن  ذخأي  افًشقتم  ادًهاز  هدرتو  اهلك ، هذه  هراوطأ 

.عوجلاو

ذختي نأ  ىلإ  حمطو  ةحلافلا ، هجوز  يف  دهزو  روملأا ، ضعب  يف  موي  تاذ  هِيمِحَ  عم  فلتخا  دقو 

ثدحتي ناكو  .هتأرما  قلطف  ةقنأتم ، ةرضحتم  ةرسأ  ىلإ  رهصيُو  ةرهاقلا ، لهأ  نم  اجًوز  هسفنل 

ءاسن نيب  قورفلا  نم  نوكي  ام  اهعشبأو  ظافللأا  حرصأ  يف  مهل  الًِّصفمُ  هئاقدصأ  ىلإ  هذه  هلامآب 

ةنيدملا ءاسن  نع  فرصو  لاملا  نع  فرِصُ  دقو  موي  تاذ  حبصأ  هنكلو  .فيرلا  ءاسنو  ةنيدملا 

لاف ناحتملال ، مدقت  نإ  هيتاويس  ظحلا  نأ  سحأ  هنلأ  ياشلاو ؛ ماعطلا  ةذل  نع  فرصو  فيرلا ، ءاسنو 

عيطتسي رهشأ  همامأو  خويشلا ، نيبو  هنيب  عارصلا  اذهل  أيهتي  نأ  نم  نذإ  َّدب  لاو  مَّدقتي ، نأ  نم  نذإ  َّدب 

ةغلابللو هقفلاو  لوصلأل  غرفيلو  نيثدحملاو ، ءامدقلا  هءلامزو  هءاقدصأ  ئِّبعيلف  اهيف ، َّدعتسي  نأ 

موي ناكو  ناحتملال  مَّدقتو  لعف ، دقو  نييعتلا .» اهنم « فلأتي  ناك  يتلا  داوملا  هذهلو  ديحوتلاو ، وحنلاو 

.ادًوهشم امًوي  هناحتما 

هسفنل رَّبدَ  دق  ناكو  هتبعتأو ، اهبعتأف  ءاسملا ، دنع  اهنع  فرصناو  حابصلا  عم  ةنجللا  ىلع  لبقأ 

خيطبلا نم  ةعامج  وأ  ةخيطبِ  ىرتشاف  هيلع ، تَّطتشا  نإ  ةنجللا  نم  اهب  حيرتسي  ةفيرط  ةفيرظ  ةليح 

اهنذأتساو لوبلا ، سلَسَب  ضيرم  هنأ  اهيلع  لخدأُ  نيح  ةنجلل  معزو  ناحتملاا ، ةفرغ  نم  ابًيرق  اهكرتو 

املك فرصني  نأ  هل  تنذأو  ةنجللا  هتمحر  دقو  فارصنلاا ، ىلإ  هتلع  هترطضا  املك  فرصني  نأ  يف 

مهدحأ هيلع  ىقلأ  نإ  نينحتمملا  ةرواحم  يف  ذخأيو  سردلا  ريرقت  يف  ذخأي  ناكف  .كلذ  ىلإ  هتلع  هتعد 



ىلإ بهذي  مل  جرخ  اذإف  جورخلا ، يف  نذأتسيو  ةأجف  هراوح  وأ  هريرقت  عطقي  مث  كاذ ، وأ  لاؤسلا  اذه 

هبلق هب  دِّربي  خيطبِلا  نم  ارًادقم  بيصي  ثيح  ىلإ  بهذ  امنإو  ةلع ، يفشيَ  وأ  ةجاح  يضري  ثيح 

نم راوحلا  وأ  ريرقتلا  فنأتساف  ةنجللا  ىلإ  داع  مث  لوقي ، ناك  امك  هرطاخ  هب  درتسيو  هنهذ  هب  ذحشيو 

داعو راهنلا ، رثكأ  ىضقنا  ىتح  هب  ةنجللا  تلاز  امو  ةنجللاب  لاز  امو  .راوحلا  وأ  ريرقتلا  عطق  ثيح 

.ءاملعلا نم  حبصأو  ةثلاثلا  ةجردلاب  رفظو  حاجنلا  هل  حيتأُ  دقف  ارًوفوم ؛ ادًيعس  هتفرغ  ىلإ 

ققحو عبرلا  يف  هتفرغ  قراف  دق  ناك  فيرخلا  نم  هوقُل  املف  فيصلا ، عم  هؤاقدصأ  هنع  قرفتو 

.ميدقلا هنكسم  نم  ديعب  ريغ  اهعم  ماقأو  ةنيدملا ، نم  ةرسأ  ىلإ  رهصأف  كلت ، هلامآ 

ىلع اهيف  هسفن  ضوري  امًايأ  دجسملا  يف  فكتعي  نأ  مزتعاف  موي ، تاذ  ةيفوصلا  هتعزن  هتذخأ  دقو 

دقف ةليلق ؛ نكت  مل  اهنكلو  اهددع  مك  يردأ  امًايأ لا  ةولخلا  مزلف  لعف ، دقو  .هللا  ركذو  موصلاو  ةلاصلا 

هيلإ تداعف  هتلوجر ، نم  اورخس  مهلعلو  هوركنأ ، هلهأ  ىلإ  داع  املف  .اكًوهنم  الًيحن  ةولخلا  نم  جرخ 

وأ امًعطم  ىتأ  ىتح  حابصلا  عم  جرخف  ةيفيرلا ، هتَّيمح  هتكردأو  تاذللا ، ىلع  ةكلاهتملا  ةحلافلا  هسفن 

ىلع فرسأ  مث  لصبو ، زبخو  تيزو  لوف  نم  مَهَتَلْا  اميف  فارسلإا  دشأ  هسفن  ىلع  فرسأف  ةوهق 

نم هفوج  يف  ىقلأ  ام  لك  ىلإ  فاضأ  مث  يٍاش ، نم  راطفلإا  اذه  ران  هب  أفطأ  اميف  فارسلإا  دشأ  هسفن 

هلك اذه  َّرقتسا  املف  اهنومسي ؛ لاو  اهيلإ  نوريشيُ  هلاثمأ  ناك  يتلا  ءايشلأا  هذه  نم  ائًيش  دٍماجو  لٍئاس 

نأ ىلإ  هرمأ  ىهتناو  هوقتاو ، هتوق  اوركنأف  ارًئاث ، ارًئاف  هلهأ  ىلإ  داع  هفوج  يف  برطضا —  وأ  — 

اذإو هوقثوأو ، دهج  دعب  كلذ  نع  هودرف  ةرسلأا  ءاضعأ  ضعب  هكردأ  نأ  لاول  ةذفانلا  نم  بثي  نأب  َّمه 
.هلقع بهذ  دق  نونجم  وه 

يذلاو ءاشعلا ، تيَِّلصُ  نأ  دعب  ةليل  تاذ  هيلإ  لصي  ناك  يذلا  توصلا  كلذ  يبصلا  ىسني  امو 

.ءايحلا لاإ  اهكسمي  لاف  لهنت  نأ  مهعومد  ديرت  نينوزحم  نيمجاو  بلاطلا  نم  بابشلا  كئلوأ  هل  فقو 

، نايذهلا عشبأب  ىَّنغتي  وهف  هناسل  قلطأو  نونجلا  هذخأ  يذلا  لجرلا  كلذ  تَوص  توصلا  كلذ  ناكو 

ىفشتسملا اذه  يف  ماقأ  دقو  .هلاثمأ  ىواديُ  ثيح  كانه  ىفشتسملا  ىلإ  هراهصأ  هب  بهذ  حبصأ  املف 

تأدهو اضًفخنم ، ناك  امم  رثكأ  هتوص  ضفخناف  رييغتلا ؛ َّلك  هلاح  تريغت  دقو  هنم  جرخ  مث  عيباسأ ،

قافشلإاو هنم  فوخلا  نم  ابًيرغ  ائًيش  هاقلي  نم  سفن  يف  ثعبي  حبصأو  هكحض ، عطقناو  هتاكرح 

.هيلع

بهذو بابشلا ، هؤاقدصأ  لجرلا  اذه  نع  قَّرفتو  ثادحلأا ، نم  هب  يضمت  امب  مايلأا  تضم  دقو 

مهيلإ لصت  هرابخأ  تلعجو  عطقنا ، مث  لجرلا  اذهل  مهؤاقل  َّلقو  ةايحلا ، هوجو  نم  هجول  مهنم  لك 

.تام دق  هنأب  موي  تاذ  ئبنملا  أبنأو  اضًيأ ، يه  تعطقنا  مث  ةعطقتم ،



مل مههوجو  نكلو  ةعمد ، فرذت  مل  مهنويع  نكلو  ةظحل ، مهسوفن  تنزحف  أبنلا  اذه  هؤاقدصأ  عمسف 

: يُعَّْنلا انيلإ  ىهتنا  املك  امًئاد  اهولتن  يتلا  ةميركلا  ةيلآا  هذهب  مهتنسلأ  تقلطنا  امنإو  الًيلق ، لاإ  ضبقنت 

.﴾ نَوعُجِارَ هِيْلَإِ  اَّنإِوَ  هِللِ  اَّنإِ  ﴿



نماثلا لصفلا 

، ملسلا تدعص  اذإ  كلامش  نع  ديعب  ريغ  هيف  موقت  تناك  عبرلا  اذه  تافرغ  نم  ىرخأ  ةفرغو 

.اضًيأ بابشلا  ءلاؤهل  وهلو  ةباعدو  ةهاكف  ردصم  تناكو 

، رهزلأاب ادًهع  مهنم  مدقأ  ناك  دقو  ائًيش ، بلاطلا  ءلاؤه  نم  ربكأ  ناك  هلعل  باش  اهنكسي  ناك 

نم كحضتل  هعمست  نأ  يفكي  توصلا  فيحن  ناك  .لاح  لك  ىلع  مهتقبط  نمو  مهليج  نم  ناك  هنكلو 

ناك هلقع  نلأ  هسأر ؛ يف  رقتسي  نأ  ملعلا  ناولأ  نم  نولل  هللا  نذأي  مل  لقعلا  قيض  ناكو  هتوص ،

أرقي ناك  ام  ءارو  ءيش  برقأ  ىلإ  ذفني  نأ  هنهذل  هللا  نذأي  مل  ءاكذلا  ريصق  ناكو  .ارًوصحم  ادًودحم 

ريغ يف  انئمطم  هلبقتسم  يف  عمطلا  ديعب  هسفنب  ةقثلا  عساو  كلذ  عم  ناكو  .اهفلاتخا  ىلع  بتكلا  يف 

.سوردلا نم  هيلإ  نوفلتخي  ام  رثكأ  يف  مهكراشيو  مهعم  شيعي  نيذلا  ءلاؤه  هباحصأك  هنأ  ىلإ  فٍُّلكت 

سردل ُّفخِيَ  نكي  ملو  .ماملإا  ذاتسلأا  سردو  ةغلابلا  سردو  هقفلا  سرد  مهعم  دهشي  ناك 

اهبو ارًثؤم  هتحارل  ناك  دقو  رجفلا ، عم  هتفرغ  نم  جرخي  نأ  هيضتقي  ناك  سردلا  اذه  نلأ  لوصلأا ؛

تاعلاطملا هذه  يف  صاخ  عونب  مهكراشي  ناكو  مهتاعلاطم ، ضعب  يف  هباحصأ  كراشي  ناكو  .انًينض 

.اهنوءرقي خويشلا  ناك  يتلا  بتكلاب  لاو  ةمظنملا  سوردلاب  لصتت  يتلا لا 

مهذاتسأ يأرب  كلذ  يف  نورثأتي  ادًيدش ، اقًيض  رهزلأا  بتكب  نوقيضي  نابشلا  ءلاؤه  ناك  دقف 

نيح وأ  هسرد  نودهشي  نيح  ماملإا  ذاتسلأا  نم  نوعمسي  اوناكو  .هجهانمو  رهزلأا  بتك  يف  ماملإا » »

بتكلا هذه  تناكو  اضًيأ ، بدلأاو  ديحوتلاو  ةغلابلاو  وحنلا  يف  ةميق  بتك  ءامسأ  هراد  يف  هنوروزي 

ذاتسلأا نلأ  بتكلا ؛ هذهل  مهضغب  دتشا  امبرو  اهوفلأي ، مل  مهنلأ  رهزلأا ؛ خويش  ىلإ  ةضيغب  ةميقلا 

نأ نولواحي  ملاعلأا  خويشلا  نم  ماملإا  ذاتسلأا  نوسفاني  نيذلا  ناكو  .اهب  هَّونو  اهيلع  َّلدَ  دق  ماملإا 

اوفلأي مل  نييرهزلأا  نلأ  رهزلأا ؛ يف  أرقت  لا  ىرخأ ، ةميق  بتك  ىلع  مهبلاط  نولديف  هبهذم  اوبهذي 

ىلإ اوعرسي  ىتح  بتكلا  هذه  نم  باتك  مسا  نوعمسي  نوداكي  لا  بلاطلا  ءلاؤه  ناكو  .اهتءارق 

مهايعأ نإف  ادًيدش ، انامرحو  الًيقث  ادًهج  ءارشلا  اذه  يف  مهسفنأ  اوفلك  امبرو  كلذ ، مهعسو  نإ  هئارش 

، ةعامج هوءرقي  نأ  ىلع  اوقفتا  مث  هيف ، نورظني  هيلع  اولبقأ  مث  رهزلأا ، ةبتكم  نم  هوراعتسا  كلذ 

.همهف ىلع  اونواعتيو 



امبرو .علاطلااو  ملعلا  يف  ةقداصلا  مهتبغرو  ماملإا  ذاتسلأل  قداصلا  مهبح  كلذ  ىلإ  مهعفدي  ناك 

ماملإا ذاتسلأل  مهتذملتب  نورخفي  اوناك  دقف  بابشلا ؛ رورغ  نم  ءيش  ةفطاعلا  هذه  عم  كلذ  ىلإ  مهعفد 

ةمئلأا ءلاؤه  ذيملات  مهنأب  مههاوفأ  نوئلمي  اوناكو  يضار ، خيشللو  ةوطخ  يبأ  خيشللو  تيخب  خيشللو 

يف خويشلا  ءلاؤه  ىلإ  فلاتخلااب  نوفتكي  اونوكي  ملو  .نيفطصملا  نيبرقملا  مهذيملات  نم  مهنأبو 

امبرو ثحبلا ، ضعب  يف  مهوكراش  امبرو  مهتويب ، يف  مهخويش  نوروزي  اوناك  امنإو  مهسورد ،

اوناكو .ءاشعلا  ىَّلصتُ  نأ  دعب  وأ  رهظلا  ىَّلصتُ  نأ  دعب  سيمخلا  موي  يف  ةصاخ  اسًورد  مهنم  اوعمتسا 

اذه مهنيب  نوءرقي  مهنأب  مهؤلامز  مهنع  ثدحتي  نأو  هلك ، اذه  مهؤلامز  مهنع  فرعي  نأ  نوهركي  لا 

نيب زايتملاا  نم  رهاظ  ءيش  ىلإ  هلك  اذهب  اولصو  دق  اوناكو  كاذ ، وأ  نفلا  اذه  يف  كاذ  وأ  باتكلا 

ناكف .ديعسلا  لبقتسملاب  مهقلخأو  رهزلأا  بلاط  بجنأ  مهنأب  هلك  رهزلأا  يف  اوفرع  ىتح  مهئلامز ،

نيح زايتملااو  مهب  لاصتلاا  يف  قوفتلا  نوسمتلي  مهئلامز  نم  طاسولأا  مهيلإ  ىعسي  نأ  لوقعملا  نم 

خويشلا رابكب  اولصتي  نأ  ىلإ  ةليسولا  كلذب  نوسمتليو  مهئايفصأو ، مهئاقدصأ  نم  مهنأ  سانلا  فرعي 

؛ بلاطلا نم  ةعامجلا  هذهب  لصتا  دق  طاسولأا ، بلاطلا  ءلاؤه  نم  انبحاص  ناكو  .ةذتاسلأا  ةمئأو 

ماملإا ذاتسلأل  مهتارايز  يف  مهبحصي  نأ  ةلصلا  هذه  مكحب  عيطتسيلو  مهنم ، دحاو  هنإ  هؤلامز  لوقيل 

.تيخب خيشلا  وأ 

ءلاؤه لوبق  اهيلع  نوهيو  زايتملاا ، نم  عونلا  اذه  ةعامجلا  هذه  ىلإ  ببحي  بابشلا  رورغ  ناكو 

مهسفنأ ىلإ  نولخي  نيح  كلذ ، دعب  مهل  حيتي  مث  مهطاسوأو ، بلاطلا  فاعض  نم  ملعلا  يف  نييليفطلا 

نأو كلذ  اوديعي  نأ  ةعينشلا ، مهطلاغأو  مهتافاخسو  مهتلااهج  ءلامزلا  ءلاؤه  ىلع  اوصَحأ  دقو 

ضعب يف  مهفرع  دق  اذه  مهبحاص  نأ  نظلا  ربكأو  .اضًيأ  مهبونج  ءَلمو  مههاوفأ  ءَلم  هنم  اوكحضي 

مهل هراوج  هبجعأو  مهعبرَ  هبجعأ  مث  .مهرازف  مهب  لصتا  ىتح  مهنم  هسفن  يندي  لاز  امف  سوردلا ،

، ياشلا يف  مهكراشيو  سردلا ، يف  مهكراشي  مهنم ، ادًحاو  حبصأو  ةفرغ  هيف  ذختاف  عبرلا ، اذه  يف 

يف مهكراشي  نأب  طق  هيلع  حتفي  مل  هللا  نكلو  .ةرهشلا  ضعب  يف  مهكراشيو  تارايزلا  يف  مهكراشيو 

هنإ لق : وأ  الًام ، مهنم  رثكأو  ادًي ، مهنم  عسوأ  ناك  هنأ  رهظيو  .حاضيلإاو  ةنابلإا  يفو  مهفلاو ، ملعلا 

ناك امبرو  .ةعس  نع  قفنأو  هسفن  ىلع  َّرسي  هباحصأب  لصتا  اذإف  اهيلإ ، لاخ  اذإ  هسفن  ىلع  رتقي  ناك 

نم مهيلإ  مدقيف  ةحلم ؛ ةجاح  ءاضرلإ  وأ  لجاع ، نيد  ءادلأ  وأ  باتك ، ءارشل  دقنلا  ىلإ  مهتجاحب  رعشي 

نوقيطي اونوكي  مل  مهنكلو  هنودمحيو ، هل  كلذ  نوفرعي  اوناكو  .مهل  افًطلتم  مهب  اقًيفر  نوديري  ام  كلذ 

افًينع ادر  هفخس  هيلع  اودرو  هنم ، رضحمب  لهجلا  اذه  نم  اوكحضف  مهسفنأ  اوكلمي  مل  امبرو  هلهج ،

اوفرع دق  مهنأ  نظأ  امو  امًساب ، هاقلتيو  ايًضار ، كلذ  لبقي  ناك  هنكلو  يساقلا ، ءاردزلاا  نم  ريثك  هيف 

ام لمجأ  ناكو  .هل  ءاردزلااو  هنم  ضغلاب  هيلع  نولقثي  اوناك  ام  ةرثك  ىلع  امًوي  بضغلا  ههجو  يف 



ابًاتك مهعم  علاطي  ناك  .ءاوس  امهلاكف  ضورعلاب  هلهج  وأ  ضورعلاب ، هملع  هيلع  هب  نوردنتي  اوناك 

ىتح وحنلا —  بتك  يف  دهاوشلا  ضرعت  ام  رثكأ  امو  دهاش —  مهل  ضرعي  داكي  لاف  وحنلا ، يف 

ناك امنإو  طق  فلتخي  نكي  مل  ضورعلا ، رحبأ  نم  رحب  ىلإ  دهاشلا  اذه  در  ىلإ  مهعرسأ  نوكي 

رحب ِّيأ  نم  نوكي  دقو  رفاولا ،»  » نم نوكي  دقو  ليوطلا ،»  » نم تيبلا  نوكي  دقو  امًئاد ، طيسبلا » »

.امًئاد اطًيسب »  » ناك هنكلو  رعشلا ، رحبأ  نم 

عرسي ناك  امنإو  طيسبلا ، نم  تيبلا  اذه  نأ  نلاعإ  ىلإ  عارسلإاب  يفتكي  نكي  مل  هنأ  بيرغلاو 

ىلإ مهعفديو  مهسرد ، ةعامجلا  ىلع  عطقيف  هنزو ، نكي  امهم  طيسبلا ، ىلإ  هدري  تيبلا  عيطقت  يف  ذخأيف 

؛ هيف مهعمطأو  هباحصأ  هب  ىرغأ  ىتح  كلذ  هنم  رثك  دقو  .ٌّدح  هل  فرعيُ  داكي  كحضلا لا  نم  رحب 

هنأب مهبحاص  مهئبني  ىتح  هنزو  ىلإ  هدر  نع  زجعلا  اورهظأ  رعشلا  نم  تيب  مهل  ضرع  املك  اوناكف 

ىلإ هدريف  هعيطقت  يف  مهبحاص  ذخأي  ىتح  تيبلا  عيطقت  نع  زجعلا  اورهظأ  لعف  اذإف  طيسبلا ، نم 

يتلا ةيضارلا  ةماستبلاا  هذهب  وه  مهاقليو  ءازهتسلاا ، نوفنأتسيو  كحضلا ، نوفنأتسي  كانهو  طيسبلا ،

.ظيغلا لاو  بضغلا  فرعت  لا 

َّسحأ هنأكو  .هوبضاغي  ملو  مهبضاغي  مل  الًاوط  امًاوعأ  هئاقدصأ  عم  كلذ  ىلع  باشلا  اذه  ماقأ  دقو 

الًيلق فَّلختي  ذخأف  ناديملا ؛ كلذ  يف  يرجي  نأ  عيطتسي  هنأو لا  ةبلحلا ، كلت  نم  سيل  هنأ  رملأا  رخآ 

يف ةكراشملاب  يفتكيو  مهتعلاطم ، يف  موقلا  كراشي  لا  ريذاعملاو ، تاَّلعَّتلا  فَّلكتيو  سوردلا ، نع  الًيلق 

.امًئاد تارايزلاو  انًايحأ ، ماعطلاو  ياشلا 

فطعلا رهظيُ  باشلا  اذه  اذإو  اضًيأ ، سردلا  هب  مَّدقتو  كلذ ، ءانثأ  يف  يبصلاب  ُّنسلا  تمدقت  دقو 

ىلإ هدادنأو  هنارقأ  ةكراشم  نع  ضرعيُو  بتكلا ، هعم  أرقي  نأ  هيلع  ضرعي  وه  اذإو  هل ، ردقلاو  هيلع 

قطنملا يف  ىرخأو  ثيدحلا  يف  ابًتك  هعم  أرقي  نأ  يف  ملاغلا  ذخأيو  ئشانلا ، ملاغلا  اذه  ةكراشم 

سيلو هب ، ردنتلاو  هنم  كحضلل  اغًراف  ملاغلا  سيلو  .ءانغ  هدنع  دجي  هنكلو لا  ديحوتلا ، يف  ىرخأو 

.هنأشل يضملاو  هنم  صلختلا  يف  لاتحي  وه  اذإو  هيف ، ابًغار  لاو  كلذ  ىلع  ارًداق  وه 

اكًراشم هيف  ابًلاط  رهزلأا  ىلع  ابًوسحم  لظي  هنكلو  ملعلا ، هكرتي  وأ  ملعلا  كرتي  لجرلا  اذه  اذإو 

مهُّدجِو مهؤاكذ  اهاَّقر  ءيشلا ؛ ضعب  مهتايح  تقترا  دقو  مهتايح ، نم  ةيعامتجلاا  ةيحانلا  يف  هباحصلأ 

رسلأا ءانبأ  نم  نلافو  نلافب  نولصتي  مه  اذإو  مهاَّيإ ، هبيرقتو  مهنع  ماملإا  ذاتسلأا  اضرو  مهقوفتو 

ءلاؤه نيبو  مهنيب  لصتت  تارايزلا  اذإو  كاذ ، ذإ  رهزلأا  يف  ملعلا  نوبلطي  اوناك  نيذلا  ةيرثلا  ةينغلا 

ةايح تقترا  امك  ةيعامتجلاا  هتايح  يقترتو  رازيو ، روزي  مهعم  مهبحاصو  ءايرثلأا ، ءاينغلأا  نابشلا 

هب نوثَّدحتي  نذإ لا  مهو  هب ، نورعشي  نوداكي  لاو  ءاقترلاا  اذه  نوُّسحي  هباحصأ لا  َّنكلو  .هباحصأ 



ائًيش كلذ  نوري  امنإو  نيهبانلا ، اهباحصأ  ىلإ  مهسولجو  ةزاتمملا  تويبلا  كلتل  مهتارايزب  نوحَّدمتي  لاو 

ةطبغلا لك  ةطبغلا  هنم  دمتسيو  دجملا ، لك  دجملا  هاري  يذلا  وهف  مهبحاص  امأف  .افًولأم  ايعيبط 

عمسي نأ  دارأ  نم  ىلإ  امًئاد  هب  ثَّدحتيو  انًايحأ ، ةيداملا  هعفانم  ضعبل  هلغتسيو  رورغلا ، لك  رورغلاو 

.دري مل  نمو  هل 

اذه نكلو  .ةايحلا  يف  هقيرط  مهنم  دحاو  لك  ذخأ  دقو  بلاطلا ، ءلاؤه  قَّرفتيو  مايلأا  يضمتو 

امم هريغ  يف  مهعبتتيلف  ملعلا  يف  مهعبتت  نع  زجع  دق  هوسَني ، نأ  مهل  حمسي  لاو  مهاسني  لجرلا لا 

باحصأ نم  نلاف  وأ  نلاف  دنع  مهترايز  يف  مهاقليو  هوروزي ، مل  نإو  مهروزي  ةايحلا ؛ هب  ئلتمت 

.ءارثلاو ةلزنملا 

لٌصتم انبحاص  اذإو  ةفورعملا ، ةيسايسلا  ةنحملا  كلت  يف  رهزلأا  نم  ماملإا  ذاتسلأا  جرخ  دقو 

تلخدو برطضي ، رهزلأا  ذخأ  دقو  .اضًيأ  مهتعيشو  ماملإا  ذاتسلأا  موصخب  لصتم  هتعيشو ، ذاتسلأاب 

اكًراشم نيبرضملاب  لصَّتي  انبحاص  اذإو  ناتطلسلا ، هيف  تمصتخاو  بارطضلاا ، كلذ  يف  ةسايسلا 

تاذ رملأا  فَّشكتيو  نيبرضملا ، رارسأ  مهل  ايًشفم  بارضلإا  موصخب  لصَّتيو  بارضلإا ، يف  مهل 

نيبو هنيب  افًينع  اعًطق  ةلصلا  عطقتف  ةظفاحملاب ، الًصتم  ناك  دق  انبحاص  نأ  نع  موي ! نم  هل  ايو  موي ،

دق عبرلا  يف  كلت  هتفرغ  يف  عبقيو  اهيف ، لبقتسيُو  اهيلإ  ىعسي  ناك  يتلا  تويبلا  نع  دريُو  هئاقدصأ ،

ةلماخلا هتايح  قفني  وهف  رهزلأا  ةجرد  نع  هتمه  هب  ترصق  دقو  .دحأ  هرسخي  ملو  اعًيمج  سانلا  رسخ 

.ةقشم يف  هشيع  ابًستكم  ضضم  ىلع  هلومخ  الًمتحم  اسًئاب  ادًيحو 

؟ نامرحلا نم  تام  مأ  ةرسح ؟ نم  تامأ  ةلع ؟ نم  تامأ  تام ، دق  هنأب  موي  تاذ  ئبنمُلا  ئبنيُ  مث 

ةيلآا هذه  نولتي  امنإو  نزح ، مهسوفن  سمي  لاو  موجو ، مهذخأي  لاف  يَعَّْنلا  نوعمسي  هءاقدصأ  نكلو 

.﴾ نَوعُجِارَ هِيْلَإِ  اَّنإِوَ  هِللِ  اَّنإِ  ﴿ سانلا : انيلإ  ىعَنْيُ  نيح  امًئاد  اهولتن  يتلا  ةميركلا 



عساتلا لصفلا 

دعب هيلإ  اوداع  دق  هلهأ  نكي  مل  ةرم ، لولأ  هيلع  يبصلا  لبقأ  نيح  يلاخلاك  وأ  ايًلاخ  عبرلا  ناكو 

ىلإ ةدوعلا  يف  ءاطبلإا  نوبحتسي  اوناك  رهزلأا  بلاط  نأ  كلذ  دعب  يبصلا  فرع  دقو  .موصلا  ةزاجإ 

ءاملعلاو بلاطلا  نأكو  ةيرهزلأا ، ةنسلا  أدبت  تناك  تقولا  اذه  يفف  ةصاخ ، ةزاجلإا  هذه  دعب  ةرهاقلا 

وأ نيموي  مهتزاجإ  نوليطي  اوناكف  مهناطوأو ، مهلهأ  ةقرافم  يف  دهجلاو  ةقشملا  نم  ائًيش  نودجي  اوناك 

رهزلأا ناك  دقف  سأب ؛ كلذ  نم  مهيلع  نكي  ملو  .عوبسأ  نم  رثكأ  وأ  اعًوبسأ  اهولاطأ  امبرو  امًايأ ،

مايأو لمعلا  مايأ  بلاطلاو  ةذتاسلأا  ىلع  اهيف  يصحيُ  ماظنلا  نكي  مل  يتلا  ةديعسلا  همايأ  رخآ  يف  ذٍئنيح 

يف سردلا  ىلع  ةيساقلا  ةبظاوملا  هذهب  بلاطلاو  ةذتاسلأا  ذخأي  ماظنلا  اهيف  نكي  مل  يتلاو  ةحارلا ،

، لمعلا لوأو  ةزاجلإا  رخآ  ةُخيشملا  نِّيعتُ  الًهس ؛ انًِّيه  رملأا  ناك  امنإو  .هتاقوأ  عيمج  يفو  همايأ  عيمج 

ىتم سوردلا  ىلع  نولبقيُ  رارحأ  بلاطلاو  .اوعاطتسا  ىتم  وأ  اودارأ  ىتم  نوءدبي  رارحأ  ةذتاسلأاو 

.اهيلع اولبقيُ  نأ  مهفورظ  مهل  تحاتأ  ىتم  وأ  اوبحأ 

ةررقملا ةقدلا  ىلع  دمتعي  امم  رثكأ  ةدارلإاو  ةبغرلا  ىلع  دمتعي  ناكو  الًهس ، انًِّيه  رملأا  ناك 

عفدي نأو  ثبعلاو ، لسكلا  باحصأ  نم  لمعلاو  دجلا  باحصأ  زيمي  نأ  ردجأ  ناكو  موتحملا ، ماظنلاو 

.باقعلا نم  اقًافشإ  لاو  رملأل  ةًعاط  هيلإ لا  احًومطو  هيف  ابحُ  ملعلا  ىلإ  بلاطلا 

ناكف لادتعاو ، دٍصق  يف  ةحمسلا  ةولحلا  ةيرحلا  هذهب  نوعتمتسي  بلاطلاو  ةذتاسلأا  ناكو 

.ربو فراعتو  ةدوم  يْعَوبسأ  اناك  امك  ةعسو ، ةيرح  يْعَوبُسْأُ  سردلا  مايأ  نم  نلاولأا  ناعوبسلأا 

ىلإ اوعس  مث  اضًعب ، مهضعب  ربو  اوروازت  اولبقأ  اذإف  لٍهم ، ىلع  مهدلاب  نم  بلاطلا  لبقي 

مهلزانم اوئيه  اولبقأ  اذإف  ثٍيْرَوَ ، ةانأَ  يف  مهدلاب  نم  ةذتاسلأا  لبقيو  .اضًيأ  لٍهم  ىلع  مهسورد 

لاو نيلجعم  لا  مهسورد  اوءدب  مث  دولاو ، ةيحتلاب  ضعب  ىلإ  مهضعب  ىعس  مث  ةليوطلا ، ةماقلإل 

نم مهنمف  مهناطوأو ، مهلهأ  ىلع  ملعلا  نورثؤي  اوناك  بلاطلاو  ةذتاسلأا  نم  ارًيثك  نأ  ىلع  .نيقهرم 

مهنمو .دجاسملا  نم  هريغ  يف  وأ  هسفن  رهزلأا  يف  وأ  هتيب  يف  اسًراد  ةزاجلإا  ءانثأ  ةرهاقلا  يف  ميقيُ 

سردلا نم  ذخأيل  فورظلا ؛ هل  تحمسو  ةصرفلا  هل  تحنس  ىتم  ةرهاقلا  ىلإ  ةدوعلا  لَّجعتي  ناك  نم 

.كرتشملا مظنملا  سردلا  يف  أدبي  نأ  لبق  ابًيصن  صاخلا  ِّرحلا 



لاإ هرمعي  نكي  مل  هوخأو ، ُّيبصلا  هيلع  لبقأ  نيح  يلاخلاك  وأ  ايًلاخ  عبرلا  ناك  هلك  اذه  لجأ  نم 

يف رقتسي  يبصلا  دكي  مل  مث  .ناَّيسرافلا  ناذهو  ىتفلا  خيشلا  ءلامز  نم  نلايمزو  ٌّيلع  جاحلا  يِّمعَ 

ىتحو ءاسملا ، عمو  حابصلا  عم  نيعمتجمو  نيدرفنم  هيلإ  نودوعي  هلهأ  ذخأ  ىتح  امًويو ، امًوي  عبرلا 

ناكملا لكش  ذخأيو  لامشو ، نيمي  نم  تاوصلأا  هيف  عفترتو  طاشنلاو ، ةكرحلاب  ئلتمي  عبرلا  ذخأ 

بلاطلاب ُّظتكي  هتافرغ  ضعب  ناك  دقف  اقح : هلهأب  امًحدزم  ناك  دقو  .ماحدزلاا  دشأ  هلهأب  محدزملا 

.ابًلاط نورشع  تافرغلا  هذه  نم  ةفرغ  نكسي  ناك  دقل  ىتح  بٍيرغ ، وٍحن  ىلع 

ىلع يبصلا  اهاقلأ  ةلئسأ  هذه  نوماني ؟ اوناك  فيك  نوسردي ؟ اوناك  فيك  نوسلجي ؟ اوناك  فيك 

، اشًرق نيرشعو  ةسمخ  نع  ديزي  نكي  مل  ةفرغلا  رجأ  نأ  فرع  امنإو  ابًاوج ، اهل  دجي  مل  هنكلو  هسفن 

.وحنلا اذه  ىلع  رهشلا  يف  دٍحاو  شٍرقب  نكسي  بلاطلا  ناكف  رهش ، لك  يف  نيرشعلا  ىلإ  لزن  امبرو 

سردتل ةرهاقلا  ىلع  دُفِتَ  تناك  يتلا  فيرلا  ءانبأ  نم  ةمخضلا  تاعامجلا  هذه  لاح  روصيُ  اذهو 

للع نم  انًاولأ  اهعم  بيصت  اهنكلو  عيطتست ، ام  نيدلاو  ملعلا  نم  بيصتف  رهزلأا ؛ يف  نيدلاو  ملعلا 

ءانثأ ةًيلاخ  نيميلا  ةهج  نم  ِّيبصلا  ةَفرغ  يلت  يتلا  ةفرغلا  تناكو  .اضًيأ  لوقعلاو  قلاخلأاو  ماسجلأا 

، رخآ عوبسأ  لبقأو  عوبسلأا  ىضقنا  مث  .ةكرح  وأ  اتًوص  اهلِبَقِ  نم  ُّيبصلا  عِمسي  مل  لولأا ، عوبسلأا 

يذلا خيشلا  نع  نولءاستي  بلاطلا  ذخأ  ىتح  توص ، وأ  ةكرح  اهلبَقِ  نم  تأت  ملو  ةفرغلا  لِغَشْتُ  ملف 

ناكم ىلإ  عبَّرلا  اذه  نع  لَّوحت  هلعل  ضعبل : مهضعب  لوقيو  هبطخ ؟ ام  موصلا : لبق  اهنكسي  ناك 

ىلعو ليللا  قشي  يلع  جاحلا  يمع  توص  ىلع  ةعمجلا  يلايل  نم  ةليل  يف  ظقيتسا  َّيبصلا  نكلو  .رخآ 

نَّذأو هرظتني ، ناك  امك  نذؤملا  توص  رظتناو  ركفيُ ، ناك  امك  ركفف  ضرلأا ، برضت  هاصع  توص 

يف نيلصملا  عبتت  يبصلا  سفن  تلعجو  توصلا ، عطقناو  .لعفي  ناك  امك  هسفن  يف  نذؤملا  عم 

بيرغ توص  اذإو  دِّلبتملا ، لقاثتملا  مهنمو  طيشنلا  لجعتملا  مهنم  مهتلاص ، ىلع  نولبقي  مهو  دجسملا 

ىلإ هسأر  نم  هيف  يرجت  ةدعر  همسج  يف  ثعبيف  هنذأ ، غلبيو  يبصلا  ءارو  نم  طئاحلا  قشي  عفترم 

هيتفش ُّدجِلا  لغش  نإو  هسفن  هل  تكحض  لاإ  طق  هركذي  ملو  توصلا ، اذه  طق  يبصلا  سَني  ملو  .هيمدق 

عطتسي مل  عفترم  كحض  ىلإ  هعفد  مث  رملأا ، لوأ  ابًعر  يبصلا  لأم  ابًيرغ ، اتًوص  ناك  .ماستبلاا  نع 

… کأ هللا  لأ … لأ … کأ … هللا  هللا  هللا  لأ … لأ … لأ … هيخأ : ظاقيإ  نم  فاخي  ناك  ام  ىلع  هكلمي  نأ 

 … ربكأ هللا  کأ … هللا 

مل توصلا  نكلو  .هرخآ  فرعو  هددرت ، ركنأو  هلوأ  ركنأف  يبصلا ، ىلإ  توصلا  لصو  كلذك 

تذخأ دقو  رملأا  رخآ  َّرقتسا  ىتح  ةرمو ، ةرم  كلذ  دعب  فنؤتسا  امنإو  ةريبكتلا ، ءاهتنا  دنع  عطقني 

ىضمو اضًيأ ، هسفنو  يبصلا  نذأ  نمو  ءاوهلا  نمو  اهب  تِّوصملا  مف  نم  اهعَضاوم  ريبكتلا  فورح 



ىضمو يِّلصيُ ، لجر  توص  هنأ  يبصلا  فرعف  ةحتافلا ، أرقي  كلذ  دعب  طئاحلا  ءارو  نم  توصلا 

ملو نيسلا  دنع  فقوف  ، ﴾ نُيعِتَسْنَ كَاَّيإِوَ  دُبُعْنَ  كَاَّيإِ  ﴿ ىلاعت : هللا  لوق  غلب  ىتح  ةحتافلا  أرقي  توصلا 

…« لأ لأ … کأ … هللا  لأ … لأ … لأ … : » هأدب ام  وحن  ىلع  ريبكتلا  فنأتسي  وه  اذإو  مدقتي ، نأ  عطتسي 

ام يبصلا  لأسو  اعًزف ، هوخأ  هل  ظقيتسا  لصتم  عفترم  كحض  يف  عفدناف  هسفن  يبصلا  كلمي  مل  كلانه 

، طئاحلا ءارو  نم  هعمس  دقف  باوجلا  اذه  ىلإ  جتحي  مل  هاخأ  نكلو  ابًاوج ، يبصلا  عطتسي  ملف  هب ؟

نلاف خيشلا  انراج  اذهف  الًهم ؛ تفاخ : توص  يف  يبصلل  لاق  مث  مٍوظكم ، كٍحض  يف  اضًيأ  وه  عفدناف 

.يعفاش وهو  حبصلا  يلصيُ  وهو  داع  دق 

خيشلا توص  عبتتو  هسفن  يبصلا  طبضو  .مونلا  هيلإ  وعدي  هءودهو  هتمص  ىتفلا  خيشلا  فنأتساو 

اذه لاب  ام  يبصلا : سفن  يف  َّرقتسا  دق  الًاؤس  نكلو  .ليقث  دهج  دعب  هتلاص  متأ  ىتح  طئاحلا  ءارو  نم 

؟ قاطتُ يتلا لا  ةقشملا  هذه  دعب  لاإ  هتلاص  متي  لاو  ءانعلا  اذهو  دهجلا  اذه  هسفن  فِّلكيُ  ِّيعفاشلا  خيشلا 

ةَّين ققحيُ  نأ  ديري  هنأو  ءيشلا ، ضعب  سوسوم  خيشلا  نأ  هنم  فرعف  اعًِّجشتم ، هاخأ  لأس  حبصأ  املف 

هتيأر اذإف  .اهيف  هيضمُ  ءانثأ  يفو  هتلاص  ىلع  لبقأ  اذإ  هريمضو الله  هسفنو  هبلق  صلخيُ  نأو  ةلاصلا ،

ايندلا رومأ  نم  اضًراع  سحأ  دق  هنأ  ملعاف  اهئدتبيل ، ةلاصلا  عطقيو  أدب  ثيح  نم  دوعيو  ددرتي 

.هللا ركذ  نم  هل  صلخت  نأ  يغبني  اَّمع  اهفرصف  هسفنل  ضَرَعَ 

اذإ لاإ  ةكرح  هل  عمستُ  داكت  لاو  توص  هل  عمسيُ  داكي  لا  ءودهلا ، َّدشأ  ائًداه  خيشلا  اذه  ناكو 

كحضي نأ  نود  هعمسيَلِو  توصلا ، اذه  هسفن  دِّوعيُل  مايأو  مايأ  ىلإ  ُّيبصلا  جاتحا  دقو  رجفلا ، ىَّلص 

.سانلاو ةَّنجِلا  نم  سانلا  رودص  يف  سوسويُ  يذلا  سانخلا  ساوسولا  رش  نم  هبحاصل  ىثري  وأ  هنم 

ىركذو توصلا ، اذه  ىركذ  لاإ  ماوعلأا  تضم  نأ  دعب  خيشلا  اذه  نم  يبصلا  سفن  يف  قَبي  ملو 

خيشلا عم  يبصلل  تناك  دقف  ىلولأا : امأف  ةاورلا ، ىرخلأاب  هيلإ  ثدحتو  هسفنب  امهادحإ  دهش  نيتصق 

سرد رضحي  بهذ  دقف  ةغلابلا ، سورد  عمسي  أدب  نيحو  سردلا  هب  مَّدقت  نيحو  ُّنسلا  هب  تمَّدقت  نيح 

رثكأ امو  .ماقم » اهتبحاص  عم  ةملك  لكلو  «: » صيخلتلا  » يف ةروهشملا  ةلمجلا  رسفيُ  هعمسو  خيشلا 

حورشلا يفو  لوطلأا » و« لوطملا » و« رصتخملا »  » يف ملاك  نم  ةلمجلا  هذه  لوح  لاقي  ام 

هريغك خيشلا  ناكو  .ضومغ  لاو  اهيف  ةيمعت  ةَّيلج لا  ةحضاو  كلذ  ىلع  يهو  ريراقتلاو ، يشاوحلاو 

ادًوهجم ريثك ، ملاك  نم  اهلوح  لاقيُ  ام  ريرقتو  ةلمجلا  هذه  ريسفت  ىلع  لبقيُ  رهزلأا  خويش  نم 

ضهني ادج لا  ةليقث  فرعت  امك  ملعلا  ةنامأو  اقًرع ، هنيبج  بَّبصتو  هاوق  تراخو  هتوص  َّحبُ  دق  ادًودكم 

.مه ام  لٌيلقو  ءايوقلأا ، لاإ  اهب 

در خيشلا  نكلو  اعًيمج ، هتذتاسأ  عم  هبأدك  لوقي  ناك  ام  ضعب  يف  ذاتسلأا  شقاني  ملاغلا  ذخأف 



كنع عد  ملاغلل : خيشلا  لاق  .الًجخو  ءًاردزاو  اظًيغ  دحاو  تقو  يف  هبلق  لأمو  همجلأو  همحفأف  هيلع 

ملف بابللا  امأف  ىحضلا ، يف  اهيلع  لبقتُ  يتلا  روشقلا  هذه  نسحت  امنإو  هنسحتُ  كنإف لا  َّينبُ ؛ اي  اذه 

لبق سردلا  نع  موقي  نأ  ملاغلا  ايحتساو  بلاطلا ، كحاضتو  خيشلا  كحضو  .كل  قلخيُ  ملو  هل  قلختُ 

اهب ضَّرع  يتلا  روشقلا  تناكو  .بلاطلا  نم  هريغ  عم  فرصنا  ىتح  ضضم  ىلع  ماقأف  همامت ،

ذنمو .ةصاخ  دربملل  لماكلا » باتكو « بدلأا  سورد  ىحضلا  يف  اهيلع  لبقيُ  ملاغلا  ناك  يتلاو  خيشلا 

خيشلا حبصأو  .هربكيُو  هبحيُ  ملاغلا  ناك  دقو  اهيلإ ، ضِّغبُو  ملاغلا  سفن  يف  خيشلا  طقس  تقولا  كلذ 

سرد لبق  ىحضلا  يف  هبارتأ  عم  اهب  وهلي  ملاغلا  ناك  يتلا  ةهاكفلا  تاعوضوم  نم  اعًوضوم 

ملاغلا دِزتُ  ملف  خيشلا ، يْتَصق  نم  ىرخلأا  ةصقلا  تءاجو  .روشقلا  سرد  دعب  رهظلا  دنعو  روشقلا ،

ةبارغ ةريسي لا  ةصق  تناك  دقف  كلذ  عمو  .هيف  رعشلا  لوقب  هبارتأ  عم  اهًُّكفتو  هيلع  ارًُّدنتو  هب  اثًبع  لاإ 

! بابشلا كحض  نم  رسيأ  ءيش  ُّيأ  نكلو  اهيف ،

هنكلو .ملعلا  بلطل  قلخُ  دق  هنأ  ىلع  هرمأ  نم  ءيش  لدي  لاو  ءاكذلا  هيلع  رهظي  نبا لا  خيشلل  ناك 

راوجلا نسح  هيبأك ، اتًماص  هيبأك ، ائًداه  هتفرغ  يف  هيبأ  عم  شيعي  ناكو  ملعلا ، بلُطي  ناك  كلذ  عم 

هنبا ىلإ  ةوهقلا  بلطف  هنوروزي ، هئاقدصأ  نم  رٌفن  هيبأ  ىلع  ةليل  تاذ  وأ  موي  تاذ  لبقأو  .هيبأك 

: لق وأ  اهيف ، اوُّبعف  مهتداعك ، اهيلإ  هٍرَشَ  يف  مهنيجانف  ىلع  خويشلا  لبقأو  تاظحل ، دعب  ةوهقلا  تمدقُو 

هتَّدر ىتح  اوُّصم  امب  مهقولح  نوغلبي  اوداكي  مل  مهنكلو  ليوط ، توص  هل  الًيوط  اصم  اهوُّصم 

امم مهقولح  اوئربيُ  نأ  نوديري  كلذل  نيفِّرحتم  نوحنحنيو  نولعسي  اعًيمج  مه  اذإو  افًينع ، ادر  مهقولح 

ابًارطضا نوبرطضيو  نولعسي  مهو  مهرودصو  مهاحل  ىلع  باعللاو  ةوهقلا  ترج  دقو  اهباصأ ،

ذخأو نبلا ، ةبلع  ىتفلا  أطخأ  قوشنلا ، ةوهق  اوبرش  امنإو  نبلا ، ةوهق  اوبرشي  مل  مهنلأ  كلذ  ادًيدش ؛

.قوشنلا ةبلعُ  اهناكم 

رخآ خيش  ىلإ  خيشلا  نع  فرصنا  دقف  اهبقاوع ؛ ةغلابلا  سرد  يف  خيشلا  عم  ملاغلا  ةصقل  تناكو 

مل هنكلو  هلثم  ايعفاش  ناكو  سوسوملا ، خيشلا  ةفرغ  يلت  هتفرغ  تناكو  عبَّرلا ، يف  هل  ارًواجم  ناك 

لاإ هتوص  ُّيبصلا  عمسي  مل  امًلاك ، مهلقأو  ابًلق  مهبيطأو  سانلا  نزرأو  سانلا  أدهأ  ناكو  .اسًوسوم  نكي 

خيشلا سرد  نع  ملاغلا  فرصنا  املف  .هباحصأ  نم  هب  رمي  نم  ىلع  وأ  هيلع  ملاسلا  يقليُ  ناك  نيح 

كب دمحم  عماج  نم  ةبقلا  كلت  يف  هسرد  يقليُ  ناكو  يناثلا ، خيشلا  سرد  ىلإ  هدغ  نم  بهذ  لولأا 

عيمج يف  قطنملاو  وحنلا  سورد  عمس  ةفرعملا ، قح  عماجلا  اذه  فرعي  ملاغلا  ناكو  بهذلا ، يبأ 

.ثيدحلا اذه  يف  اهب  ُّملن  دق  صصق  هل  تناكو  هاياوزو ، هنكامأ 

مث اهفلأي ، ناك  يتلا  تاجردلا  هذه  دعصف  روشقلا ، سرد  نم  هفَرَصَنْمُ  رهظلا  عم  نذإ  ملاغلا  لبقأف 



ةبقلا ةبتع  ىطختو  .امهفرع  املاط  سردلا  تاقلَح  نم  نيتقلح  نيب  رمملا  اذه  يف  ىشمو  هءاذح  علخ 

ىلع ىَّلصو  هللا  دمحف  هتداعك ، ائًداه  خيشلا  لبقأ  ىتح  الًيلق ، لاإ  رظتني  ملف  .خيشلا  ةقلْح  يف  سلجو 

داهشتسا ىلإ  لصو  ىتح  ىضم  مث  هايازمو ، هتكنُ  يفو  أدتبملا  ريكنت  يف  فلؤملا  لوق  أرقي  ذخأو  هِّيبن 

يِّشحَمُلاو حراشلاو  فلؤملا  عم  للعي  لعجف  ، ﴾ رُبَكْأَ اللهِا  نَِّم  نٌاوَضْرِوَ  ةميركلا ﴿ ةيلآاب  فلؤملا 

ىلع ربصي  نأ  ملاغلا  عطتسي  ملو  هسفن ، نم  عقي  ملو  ملاغلا  بجعي  مل  ملاكب  ناوضرلا  ريكنت  ررقملاو 

هتوص يف  لاقو  هملاك  هيلع  خيشلا  عطق  ىتح  لعفي  دكي  مل  هنكلو  خيشلا ، لداجيُ  ذخأف  عمسي ، ناك  ام 

انيف هللا  قِتا  كلاثمأ ، رشو  كرش  اناقوو  كل  رفغو  كيلع  هللا  حتف  ينبُ ، اي  تكسا  : » نئمطملا ئداهلا 

ةلاضلا روشقلا  هذه  نم  هيف  تنأ  ام  ىلإ  فْرصناو  انرمأ ، انيلع  دسفتُف  سردلا  اذه  يف  انكراشتُ  لاو 

!« ىحضلا يف  اهيلع  لبِقتُ  يتلا  ةلضملا 

نئمطملا ئداهلا  هتوص  يف  هريسفتو  هتءارق  خيشلا  فنأتساو  ملاغلا ، مجوو  بلاطلا ، كحاضتو 

دقو انًوزحم  ارًئاث  مهعم  فرصناف  بلاطلا ، فرصنا  ىتح  ضضم  ىلع  ملاغلا  ماقأو  .نيزرلا 

ىلإ يضميف  رهظلا ، ناك  اذإ  روشقلا  سرد  نم  جرخي  هماع  ةيقب  قفنأو  ةغلابلا  سورد  نع  ضرعأ 

.بورغلا ليبقُ  اهقلاغإ  نيحي  نأ  ىلإ  اهيف  ثكميف  قلخلا  باب  يف  بتكلا  راد 

ملاغلا فرعي  مل  ارًبدمُ ؟ ارًمأ  ناك  مأ  ةًفداصم  امهملع  نع  ملاغلا  ِّدر  ىلع  نيْخيشلا  قافتا  ناكأ 

ىلإ دوعن  نأ  ريخلاف  دارطتسلاا ، هيلإ  اعد  ثداوحلل  لٌجعت  نلآا  نيتصقلا  نيتاه  ىركذ  نكلو  كلذ ،

.ملعلا بلطب  هدهع  لولأ  ُّيبصلا  هيلع  لبقأ  نيح  هيف ، ناك  امو  هيف ، ناك  نمو  عبرلا 



رشاعلا لصفلا 

تدعص فيك  طق  ُّيبصلا  فرعي  مل  ةرسأ  اهتنكس  ةفرغ  موقت  تناك  نيمي  نم  عبَّرلا  ةيواز  يفو 

يف رقتست  نأ  اهقح  ناكو  اهيبناج ، نم  هبلاطو  ملعلا  اهذخأي  هيف ، ترقتسا  فيك  لاو  عبرلا ، اذه  ىلإ 

هبلاطو ملعلا  ثيح  ىلإ  تدعص  اهنكلو  .لامعلاو  ةعابلا  نم  ةقبطلا  هذه  ناكس  نيب  ىلفسلا  ةقبطلا 

ةفرعملا لصتت  مل  وأ  دولا  لصتي  ملو  دٌحأ ، اهذؤيُ  ملو  ادًحأ  ذؤت  مل  هلك  اذه  نيب  تماقأف  هتذتاسأو ،

.دحأ نيبو  اهنيب 

ىلع ُّلدت  تثَّدحت  اذإ  اهتجهل  تناك  دقف  ةرهاقلا ؛ يف  ةبيرغ  تناك  امك  عبرلا ، اذه  يف  ةبيرغ  تناك 

هذه ىلإ  اهب  تدعص  يتلا  يه  اهتبرغ  َّلعلو  .ديعصلا  ىصقأ  نم  لب  ديعصلا ، نم  تطبه  دق  اهنأ 

، ءابرغ مهلك  ةيناثلا  ةقبطلا  ناكس  ناك  دقف  ىلولأا ، ةقبطلا  دنع  اهب  فقت  ملو  عبرلا ، نم  ةيناثلا  ةقبطلا 

سأب لاف  .اهفلاتخا  ىلع  رصم  راطقأ  نم  اولبقأ  دق  ةذتاسأو  بلاطو  ناَّيسرافو  ةيردنكسلإا  نم  خيش 

لامعلا ناك  دقف  عبرلا  نم  ىلولأا  ةقبطلا  امأف  .ءابرغلا  ءلاؤه  نيب  ميقت  نأ  ةبيرغلا  ةرسلأا  هذه  ىلع 

اهلهأ نم  اوحبصأ  ىتح  اهب  مهدهع  دَعُبَ  نيذلا  نم  وأ  ةرهاقلا ، لهأ  نم  اعًيمج  اهنونكسي  نيذلا  ةعابلاو 

.اهتاداعو اهتغل  اوثروو 

، نيتسلا تزواج  ىتح  نسلا  اهب  تمدقت  دق  ةأرما  نينثا : نيوضع  نم  فلأتت  ةرسلأا  هذه  تناك 

فَّين دق  باش  اهل  نباو  اهتاداع ، عنطصتو  ةرهاقلا  ةغل  ذختت  نأ  ليحتسملا  نم  لب  ريسعلا  نم  حبصأو 

، ةرهاقلا ةغلب  هناسل  يولي  نأ  نمزلا  هيلع  ىضم  اذإ  ىرًح  وهف  دعب ، نيثلاثلا  غلبي  ملو  نيرشعلا  ىلع 

، ديعصلا نكرتي  نيح  اهلاثملأ  يغبني  امك  ائًيش  عنصت  ملأا لا  تناكو  اهلهأ ، تاداعب  هسفن  ذخأي  نأو 

.ةرهاقلا ةنيدم  يف  عبرلا  اذه  تافرغ  نم  ةفرغ  يف  نَرْقَيَو 

نأ ىتفلا  ىلعف  الًدع ، ةمسق  اهنبا  نيبو  اهنيب  رملأا  مسق  امنإ  اهتايح ، بسكتل  ائًيش  عنصت  نكت  مل 

ماعطلا ئِّيهتُو  ةفرغلاب  ىنَعتُ  نأ  همأ  ىلعو  ليللا ، عم  توقلاب  دوعيو  راهنلا  لوط  عراشلا  يف  َّدجي 

.اهسفنلو اهنبلا 

عفترا اذإف  حبصلا ، عم  هعنص  يف  أدبي  هتفرغ ، يف  هعيبي  ام  عنصي  الًِّوجتم ، اعًئاب  ىتفلا  ناكو 

ثيح يف  الًوجتم  الًقنتم  هب  ىَّنغتي  لعجف  دعأ ، امب  عراشلا  ىلإ  جرخ  فصتني  راهنلا  داكو  ىحضلا 



، لمحي ام  عيبي  ىتح  دوعي  هنكلو لا  انًيح ، برقيو  انًيح  دعبي  تاراحلاو ، عراوشلا  نم  هيلإ  هامدق  هعفدت 

يف لمحي  ناكو  تانبلا ،» لزغ  ىمسيُ « يذلا  ىولحلا  ناولأ  نم  نوللا  اذه  ءاتشلا  يف  لمحي  ناكو 

«. ةمردند  » ةرمو يتلايج » ةرم « ىمسيُ  ناك  يذلا  ىولحلا  ناولأ  نم  رخلآا  نوللا  اذه  فيصلا 

متأ اذإف  ءانغلاو ، حرملاو  حرفلل  افًلكتم  وأ  ايًنغتمُ  احًرِمَ  احًرِفَ  كاذ  وأ  نوللا  اذه  عنصي  ىتفلا  ناكو 

ىلإ هنم  طبهو  ملسلا  ىلإ  فرحنا  اذإ  ىتح  ايًنأتسم ، اتًماص  ائًداه  انتافرغ  مامأ  َّرمو  اهلمح  هتعانص 

نم هبلاط  هيلإ  وعديو  ماعط ، نم  لمحي  ناك  ام  هيف  حدمي  قيقر ، ولح  ءانغب  ةأجف  هتوص  عفترا  ةراحلا 

ءانغلا هسفن  ىلع  رظحيو  هتفرغ ، يف  ماقأ  ام  ءانغلا  هسفنل  حيبتسي  ناك  ىتفلا  نأكو  .ءاسنلاو  ةيبصلا 

ام هسفنل  حابتسا  ماعلا  قيرطلا  ىلإ  طبه  اذإف  بلاطلاو ، ءاملعلا  نم  دجلاو  راقولا  لهأ  تافرغب  َّرم  اذإ 

سيل نأب  هسفن  يف  رعشي  ناك  ىتفلا  نأكو  .هيلإ  سانلا  اعدو  هماعط  ىَّنغف  اعًيمج ، ةعابلا  اهل  حيبتسي 

باحصأ اهلهأف  تافرغلا ؛ هذه  مامأ  هيلإ  وعدي  وأ  ىولح  نم  لمحي  ناك  ام  ىَّنغتي  نأ  يف  ريخ  كانه 

ىتفلا نأ  نظلا  ربكأو  .ملعلل  نوطشنيو  ملعلاب  نولفحي  امنإو  اهل ، نوطشني  لاو  ىولحلاب  نولفحي  ٍّدجِ لا 

نوقَّوشتيو هءانغ  نوبحي  اوناك  نم  كش  ريغ  نم  عبرلا  لهأ  نيب  ناك  دقف  ريدقتلا ، اذه  يف  ائًطخمُ  ناك 

مل مهنكلو  هيلع ، حتفي  نم  لوأ  اونوكي  نأو  فقي  نأ  نودويو  ةمردندلا ، ىلإ  وأ  تانبلا  لزغ  ىلإ 

.انًايحأ ديلا  تاذ  قيضو  انًيح  ءُايحلا  كلذ  نم  مهعنمي  نولعفي ، اونوكي 

ماقو ىولحلا ، ناولأ  اهب  كِّرحيُ  ناك  يتلا  هتاودأ  توص  عطقناو  ىتفلا  ءانغ  عطقنا  موي  تاذ  يفو 

ةفرغلا هذه  ىلإ  نفلتخي  ةوسن  لعج  دقف  ىرخآ ؛ تٌاوصأو  رخآ  ءٌانغ  تاوصلأا  هذهو  ءانغلا  اذه  ماقم 

تحبصأ ىتح  لوبطلا ، ىلع  تٍارقان  تايِّنغتم  تادرغزم  مث  رملأا ، لوأ  تاكحاضتم  تاحياصتم 

ركذ ارًوبحو ؛ ةًذل  تلأتماو  تقارو  كلذل  تَّقر  يبصلا  ةايح  نكلو  .الًيقث  ءًانع  ءاملعلاو  بلاطلا  ةايح 

ةذل هيف  دجيو  بحلا  دشأ  هلك  اذه  بحي  ناك  دقو  ءانغلا ، اذهو  ديراغزلا  هذهو  لوبطلا  هذهب  هفير 

اوناك امب  نونغتي  مهو  هخويشل  عمتسي  ناك  نيح  عاتملاو  ةذللا  نم  دجي  ناك  امع  نلاقي  لا  اعًاتمو 

.ادًيدش افًلاتخا  عاتملاو  ةذللا  عون  فلتخا  نإو  ملع ، نم  مهسورد  يف  نوقلي 

نيذلا نيلامحلا  تاوصأ  راهن ؛ نم  ةًعاس  ىرخأ  تاوصأ  هذه  ءاسنلا  تاوصأ  ىلإ  تفيضأ  مث 

مهو عاتم ، نم  ةفرغلا  هذه  ىلإ  نولمحي  اوناك  امب  هقرط  نومحزيو  عبَّرلا  ملس  نودعصي  اوذخأ 

رقنب مهتعتمأ  نَيَّقلتيو  مهنَيقليَ  ءاسنلاو  ىرخأ ، ةرم  نيحزامو  ةرم  نيِّداج  نومتاشتيو  نوحياصتي 

تناك ام  ضعبل  ىلفسلا  ةقبطلا  لهأ  نم  ةأرما  تجهتبا  امبرو  .ءانغلا  لاسرإو  ديراغزلا  عفرو  لوبطلا 

يه اذإو  دعب ، تِأي  مل  يذلا  اهتنب  وأ  اهنبا  فافز  موي  ترضحتسا  وأ  اهفافز  موي  تركذف  ىرتو ، عمست 

ةدوم ريغ  ىلعو  سرعلا  باحصأب  ةفرعم  ريغ  ىلع  تاينغملا  عم  يِّنغت  دقو  تادرغزملا  عم  درغزت 



ىودعلا هب  لقتنت  ام  عرسأ  ام  عويشلا ، ريثك  نزحلا  نأ  امك  عويشلا  ريثك  حرفلا  نكلو  مهنيبو ، اهنيب 

! نييرصملا نيب 

ارش بارطضلاا  اذه  نم  ملعلا  بلاطو  ءاملعلا  يقل  نأ  دعب  سيمخلا  موي  ربكلأا  مويلا  ءاج  دقو 

يذلا ءودهلا  نوسمتلي  اوبهذف  هلك ، عبَّرلا  نعو  مهتافرغ  نع  مهنم  دجلا  باحصأ  جعزأ  امًيظع ،

ىَّدعت ىتح  بارطضلاا  دتشاف  سيمخلا  موي  لبقأ  .دجاسملا  يف  وأ  مهباحصأ  دنع  سردلا  هيلإ  جاتحي 

، رصعلا نم  فزعت  ىقيسوملا  تلعجو  قدارسلا ، برضُف  ةراحلا ، ىلإ  عبرلا  زواجتو  فولأملا  هَّدح 

يبصلاو .ءانغلل  اوعمتساو  اضًعب  مهضعب  اَّيحو  اومُعِطَو  اوجهتباف  ِّيحلا  لهأ  ريغ  نم  سان  لبقأو 

يسنو رهزلأا ، لهأو  رهزلأاو  ءاملعلاو  ملعلا  يسن  دق  ءيش ، هلك  اذه  نم  هتوفي  هتذفان لا  دنع  ضبار 

هذه يف  ينف  امك  ةرم ، لولأ  ةرهاقلا  يف  اهعمسي  ناك  يتلا  ىقيسوملا  هذه  يف  ينفو  هياشو  هماعط 

.ليللا مَّدقت  نيح  فرتحملا  خيشلا  يناغأو  ليللا ، لوأ  يف  بعشلا  يناغأ  يناغلأا ؛ نم  ةفلتخملا  ناوللأا 

نع لَّوحتي  ملف  وه  امأو  ليمج ، ريغ  ارًجه  مويلا  اذه  يف  عبرلا  اورجه  دقف  هباحصأو  هوخأ  امأف 

برضيو هتوصب  ليللا  قشيف  هتفرغ  نم  جرخي  ٌّيلع  جاحلا  يِّمعَ  داكو  .ليللا  مَّدقت  ىتح  هناكم 

ناك نيأو  دحأ ، هاصع  َّسحأ  لاو  دحأ  هتوص  عمس  امل  لعف  دق  ولو  لعفي ، مل  هنكلو  هاصعب ، ضرلأا 

عيظف حايص  اذهو  هلك ، ِّيحلا  نع  مونلا  تدرط  يتلا  ةدقعنملا  ءاضوضلا  هذه  نم  هاصعو  هتوص  عقي 

اذهو ديراغزلا ، صقرت  نأ  حص  نإ  هلوح  صقرتو  هب  طيحت  ديراغزلا  هذهو  ادتمم ، الًيوط  ثعبني 

ائًداه ليللا  ىعسي  مث  .هلهأ  ىلع  ىتفلا  لَخدأُ  دقف  باذعلاو ؛ مللأا  لوح  نم  ناصقري  جاهتبلااو  حرفلا 

، تئفطأُ دق  حيباصملا  اذإو  ءايحلأا ، ءلاؤهو  ءايشلأا  هذه  ةضيرعلا  ةملظملا  هديب  سميف  انًيزر ، ائًيطب 

، اعًيمج ِّيحلا  لهأ  هيعارذ  نيب  َّمضف  صللا  هنأك  اقًيفر  لبقأ  دق  مونلا  اذإو  تتكس ، دق  تاوصلأا  اذإو 

نم صقري  دتمملا ، ليوطلا  مللأا  اذه  يف  هريكفت  عطقني  ملو  هتذفان  نع  لَّوحتي  مل  يذلا  َّيبصلا  اذه  لاإ 

نأب هئبني  بيرق  نم  هيتأي  اتًوص  نلأ  هسفن ؛ ىلإ  دوعي  يبصلا  َّنكلو  برطضم ، ضيرع  حرف  هلوح 

، هتليل نم  مني  مل  َّيبصلا  َّنكلو  مونلا ، نم  ريخ  ةلاصلا  مونلا ، نم  ريخ  ةلاصلا  نأبو  ىضقنا  دق  ليللا 

َّفتلا مث  حبصلا ، ةلاص  ُّيبصلا  ىَّدأ  هناذأ  نم  نذؤملا  غرف  اذإ  ىتح  أضوتيو ، ضهني  كلذ  ىلع  وهو 

لاإ اهفرعي  ملو  هفرعت  ملف  هنع ، هسفن  تْلَهَذَ  وأ  هسفن  نع  لَهَذَو  ميدقلا ، هطاسب  ىلع  َّدتماو  هفاحلِ  يف 

هتحيص حيصيو  افًينع ، اقًرط  بابلا  قرطي  ىحضلا  عفترا  نيح  ٌّيلع  جاحلا  يِّمعَ  لبقأ  نيح 

!« ءلاؤه اي  ءلاؤه ! اي  : » ةفورعملا



رشع يداحلا  لصفلا 

ركذْيُ مل  اذإ  ةرهاقلاب ، هدهع  لَّولأ  ُّيبصلا  اهيف  شاع  يتلا  ةئيبلا  ريوصتو  عبرلا  فصو  َّمتي  نلو 

نيب عبرلاب  نوملي  اوناك  نورخآ  صاخشأو  هلهأ ، نم  اوسيل  مهنأكو  عبرلا  يف  نوميقيُ  اوناك  صاخشأ 

ُّنسلا هب  تمَّدقت  يذلا  خيشلا  كلذ  نيحزانلا  نيميقملا  نمف  .هيف  نيميقملا  هلهأ  نم  مهنأكو  نيحو  نيح 

اهتاذ يف  الًمتحم  ةجردلا  سمتلاو  عاطتسا ، ام  هبلط  يف  اداج  ملعلا  بلط  يذلاو  نيسمخلا ، زواج  ىتح 

ماقأو سأيي ، ملو  سئيف  اهنع  َّدرُ  لاإ  ةجردلا  ىلإ  مدقتي  ملو  الًيلق ، لاإ  ملعلا  نم  لِّصحيُ  ملف  قاطأ ، ام 

ثيح يفو  ةرهاقلا ، يف  ماقأف  اقًفخم  هدلب  ىلإ  دوعي  نأ  ايحتسا  هنع ؛ هسفن  تحزنو  عبرلا  يف  همسج 

اهيلإ هسفن  فطخي  ديعب  نم  فيرلا  يف  هترسأ  رمأ  رَّبدو  .ادًهتجم  اداج  ملعلا  بلطي  ناك  مايأ  ميقي  ناك 

؛ ةمعن نم  لٌضفو  ءِارث  نم  ٌّظح  هلو  .حبصأ  اذإ  تبسلا  موي  عبرلا  ىلإ  دوعيل  ىسمأ  اذإ  سيمخلا  موي 

ماقأو زٍاتمم ، عٍاتمب  هتفرغ  ثَّثأَ  دق  .فيرلا  لهأ  نم  ءاينغلأا  ةشيعِ  بلاطلا  ءلاؤه  نيب  شيعي  وهف 

ملعلا ظفح  دق  هنأو  سرديو ، أرقي  هنأ  سانلا  ىلإ  لِّيخَيُ  الًيلق ، لاإ  اهقرافيُ  لا  ايًسممو  احًبصمُ  اهيف 

ظحلا هدعسأ  دق  ولو  خويشلل ، عمسيو  سوردلا  ىلإ  فلتخي  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  وه  سيلف  هرافسأ  ىعوو 

اوناك نيح  مهرثكأ  بحص  دقف  ذيملاتلا ؛ هيلإ  فلتخيو  سوردلا  يقليُ  مهلثم  اخًيش  ناكل  رادقلأا  هتتاوو 

، هفلخأو مهل  ىَّفو  ظحلا  نكلو  ينومشلأا ، خيشلا  مهعم  رازو  يبابملإا  خيشلل  مهعم  عمتساو  ابًلاطُ ،

.ذاتسلأا ةلزنمو  بلاطلا  ةلزنم  نيتلزنملا ، نيب  ةلزنملا  هذه  يف  وه  لظو  ةذتاسأ  اوحبصأف 

سرد يف  بابشلا  هءاقدصأ  كراشيُ  وهف لا  ةذتاسلأا ؛ لاصخ  رثكأ  ذخَّتا  دق  لاح  لك  ىلع  هنكلو 

مهماعط دهشي  الًيلق ، مهب  اقًفرتم  ائًيش ، مهيلع  اعًفرتم  نيحو  نيح  نيب  مهاقلي  امنإو  ابًاتك ، مهعم  أرقي  لاو 

ةمَّخضمُ فورحبو  ئلتمم  ئداه  توص  يف  مهيلإ  ثدحتيو  .هياشو  هماعط  ىلإ  مهوعديو  مهيَاشو 

، مهلقأ حدميو  مهرثكأ  بيعي  ءاملعلا  نع  مهيلإ  ثَّدحتي  امنإو  ملعلا  يف  مهيلإ  ثَّدحتي  هنكلو لا  ةمَّخفمُ ،

لهأ نيب  هتناكم  نعو  هريبدت ، نعو  لاملا  نع  مهيلإ  ثَّدحتيو  .ءانثلا  يف  دصتقيو  بيعلا  يف  ولغي 

ىلع نوفرشيُ  نيذلا  هتوخإ  نعو  .ميلاقلأا  لهأ  نيب  هنأش  عافتراو  زكرملا  لهأ  نيب  هتيصو  ةيرقلا 

ملف ظحلا ، ةاتاوم  نم  هبيصن  لقو  ءاكذلا  نم  هبيصن  مظع  يذلا  بيجنلا  هبانلا  هيخأو  عرزلاو ، ثرحلا 

وأ ارًِّصقمُ  ناك  هنلأ  لا  نيرشعلا ؛ غلبي  داك  ىتح  هِّنس  مُّدقت  ىلع  ةيئادتبلاا  ةداهشلا  لينب  هيلع  هللا  حتفي 

نأ ىلع  خيشلا  ممصو  ظحلا ، بلاغتُ  نأ  ةرسلأا  تررق  دقو  هسكاعيُو ، هعنامي  ناك  ظحلا  نلأ  لب  ايبغ ،



نأ عمزأف  نأشلا ، عافتراو  ركذلا  ةهابن  ىلإ  لومخلا  نم  ىتفلا  اذهب  بَثِيَو  هيخأ ، ىلع  ظحلا  بلغي 

.موجنلاب لب  نيتمجنلاب ، لب  ةمجنلاب  هفتك لا  نادزت  الًساب  اطًباض  هنم  لعجيو  ةيبرحلا  ةسردملا  هلخديُ 

بجعتُ مل  هتأيه  نلأ  ةسردملا ؛ نع  ىتفلا  درف  هترسأُ ، نمو  خيشلا  نم  ىوقأ  ناك  ظحلا  نكلو 

، الًصتم اعًطقتم  اثًيدح  هلك  اذهب  ثَّدحتي  هتبلاغم ، ىلع  ممصم  ظحلا  ىلع  طٌخاس  خيشلاو  نينحتمملا ،

، ليللا مدقتي  نيحو  هرخآو  راهنلا  هجو  هيلإ  اهلمحي  ةوهقلا  بحاص  ناك  يتلا  ةشيشلا  ةرقرق  هعطقت 

ريثتُو بلاطلا  ءلاؤه  رهبتُ  تناك  يتلاو  ريغصلا ، همداخ  هل  اهدعأ  وأ  هسفنل  اهدعأ  امبر  ناك  يتلاو 

.هئابغب مهردنتو  هلهجل  مهءاردزا  جزاميُ  هئارثب  باجعلإا  نم  ائًيش  مهسوفن  يف 

ارًيخ يرتشيو  هثاثأ  ضعب  نم  ففختي  نأ  موي  تاذ  دارأ  ينغلا  خيشلا  اذه  نأ  يبصلا  ىسني  امو 

ىرتشا هنإف  يبصلا ، اخأ  لاإ  ءارشلا  نع  لكن  مهلكف  بلاطلا ، ءلاؤه  ىلع  هميدق  ضرعف  ىقرأو ، هنم 

ناباب اهل  ناك  دقف  ىلفسلا : ةعطقلا  امأف  ىرخلأا ، ىلع  امهادحإ  موقت  نيتعطق  نم  فلتأي  ابًلاود  هنم 

يتلاو لا دلجتُ ، مل  يتلا  هبتكل  اهلفسأ  صصخو  ىتفلا  خيشلا  بايثل  اهلاعأ  صصخُ  دقو  ناتمَصْمُ ،

.ماعطلا بيط  نم  هسفنل  هراخدا  ىلع  صرحي  خيشلا  ناك  امل  هنم  ءزج  صصخُو  ىرتُ ، نأ  نُسُحْيَ 

نيح هدوقنلو  ةرثتنملا  هقارولأ  ىتفلا  خيشلا  امهصصخ  ناجرد  ىلفسلا  ةعطقلا  هذه  ىلعأ  يف  ناكو 

، مويو موي  نيب  رٍادقمب  اهنم  ذخأيو  نيجردلا  نيذه  دحأ  يف  اهعضي  ناكف  رهشلا ؛ لوأ  هيلإ  لصت  تناك 

بتكلل تصصخُ  دقو  ناَّيجاجز  ناباب  اهل  ناكف  ايلعلا : ةعطقلا  امأو  .هبيج  يف  امهيحاتفم  ظفح  دقو 

.اضرو ةجهب  سوفنلا  يف  اهرظنم  ثعبي  يتلا  ةدَّلجملا 

، قدنبلا بشخ  نم  ناك  هنلأ  هينجلا ؛ هب  زواجت  ىتح  هنمث  يف  مواسو  اذه  هبلاودب  خيشلا  ىلاغ  دقو 

ءًابعأ هيخأ  ىلعو  ىتفلا  خيشلا  ىلع  َّرج  دق  هءارش  نأ  ققحملا  نمو  كلذ ، ىلع  ىتفلا  خيشلا  هارتشاو 

ةليئضلا رهشلا  ةفيظو  نم  طاسقلأا  هذه  عطتقت  نأ  نمو  اطًاسقأ ، نمثلا  اذه  عفد  نم  َّدبُ  نكي  ملف  الًاقثِ ،

اهباقعأ ودبتل  َّصرتُو  دَّلجتُ  نأ  نمو  بتكلا  ىرتشتُ  نأ  نم  دب  نكي  مل  مث  ةيرقلا ، نم  يتأت  تناك  يتلا 

رطضيو رهشلا  ةفيظو  نم  عطتقيُ  هلك  اذه  ناكو  .جاجزلا  ءارو  نم  ىتفلا  خيشلا  مساب  ةنادزم 

هذهب ضهنت  نأ  نع  رهشلا  ةفيظو  تزجع  مث  .قزرلا  يف  امهسفنأ  ىلع  ارِّتقيُ  نأ  ىلإ  نِيْبَلاطلا 

دلاولا خيشلا  ىلع  حاحللإا  رثُكو  دوقن ، نم  جِرََّدلا  يف  عدويُ  ناك  ام  َّلقو  ةنادتسلاا ، تأدبف  ءابعلأا ،

.نيحو نيح  نيب  ائًيش  اهيلإ  فيضيُ  وأ  ةفيظولا  ديزي  نأ  يف 

ناك دقف  ةجهبلاو ؛ حرفلا  نم  ارًيثك  هسفن  يف  راثأو  ِّيبصلا  ىلع  هَّفر  دق  بلاودلا  اذه  ءارش  نكلو 

اهبايث هيف  ظفحت  همأ  تناك  نيح  هتلوفط  ءانثأ  يف  يبصلا  هفرع  قيمع  ليوط  قودنص  ىتفلا  خيشلل 

ناك قٍمع ، نع  فَّشكتيف  عفريُ  الًيلق  فَّوجم  ءٌاطغ  قودنصلا  اذهل  ناكو  ةصاخ ، بايثلا  هذه  سئافنو 



مث ٌّيلحُ ، اهل  ناك  نيح  اهَّيلحُ  امهيف  ظفحت  همأ  تناك  نييفخ  نيجرد  نع  فَّشكتيو  امًيظع ، هاري  يبصلا 

عم هدنع  بعلي  ام  ارًيثك  ناكو  هدجي ، ملف  موي  تاذ  رادلا  نم  هناكم  يف  قودنصلا  اذه  ُّيبصلا  دقتفا 

وهو تاعبرتم  ضرلأا  ىلع  هيدي  نيب  هتاوخأ  سلجتو  اعًِّبرتمُ  هيلع  سلجي  ام  ارًيثك  ناكو  هتاوخأ ،

.نهثيداحأ نهنم  عمسيو  هثيداحأ  نهيلع  صقي 

ىلإ ةبهاذ  ةنيفس  عدوأ  ثيح  لينلا  ىلإ  لمحُ  هنلأ  هدجي ؛ ملف  موي  تاذ  قودنصلا  اذه  يبصلا  دقتفا 

نزح دقو  .اعًدوتسم  اهل  دجي  نكي  مل  يتلا  هبتكو  هبايث  هيف  ظفحف  خيشلا  ىتفلا  هاقلت  كانهو  ةرهاقلا ،

ثَّدحتيل ضرلأا  ىلع  اعًبرتم  هناكم  سلجي  نأ  ىلإ  رطضاو  ادًيدش ، انًزح  قودنصلا  اذه  ىلع  ُّيبصلا 
.نهنم عمسيو  هتاوخأ  ىلإ 

هديب حسميو  هيلع  سلجيو  قودنصلا  سمي  نأ  ىلإ  قوشلا  ديدش  ناك  ةرهاقلا  ىلإ  يبصلا  لقتنا  املف 

اياوز نم  ةيواز  يف  عضوُ  دق  هسلجم ، نم  ادًيعب  ناك  قودنصلا  نكلو  سلملأا ، هبشخ  ةريغصلا 

خيشلا بايث  هيلإ  تلقتناو  بلاودلا  ىرتشا  املف  .ارًوسيم  لاو  الًهس  هيلإ  يبصلا  باهذ  نكي  ملف  ةفرغلا ،

نوكي زيلهِّدلا  يف  لٍمَهَمُ  ناكم  ىلإ  ةفرغلا  يف  هناكم  نم  لقتناف  قودنصلا ، رمأ  طقس  هبتكو ، ىتفلا 

بٍتك نم  كل  نوكي  دق  امو  كبايث  قودنصلا  اذه  يف  عض  يبصلل : ليقو  لخد ، اذإ  ِّيبصلا  لامش  نع 

.ابًتك تيرتشا  نإ 

ىلع سلجي  نأ  ايحتساو  راهنلا  ءانثأ  ةفرغلا  نم  كاذ  هسلجم  يبصلا  رجه  تقولا  كلذ  ذنمو 

ىلإ هرهظ  ادًنسم  ةفرغلا  ةبتع  يلي  امم  هبناج  ىلإ  سلج  هنكلو  هاري ، نم  هنم  كحضيف  قودنصلا 

قودنصلا ىلع  سلجيف  ضهنيل  هل  تحيتأ  نإ  ةًصرف  انًيحتم  قودنصلا ، ىلع  هديب  ادًمتعم  طئاحلا 

.ائًيش امهيف  دجي  نكي  مل  هنكلو  كاذ ، يف  مث  جرََّدلا  اذه  يف  هدي  عضيو  هءاطغ  عفري  دقو  هبعاديو ،

هنأك كلذب ، اعًتمتسم  اهبلقي  قودنصلا  اذه  قامعأ  يف  ةًاقلم  تناك  يتلا  ةليلقلا  هبايث  ىلع  ىنحنا  امبرو 

اذه لأتماو  مايلأا  اهتعبتو  تضم  دق  مايلأا  نكلو  هريغ ، هيف  هكراشي  ازًرح لا  هل  ذختيو  ائًيش  كلمي 

.ابًتك قودنصلا 

نيبو هنيب  ةبارقلا  تلصو  نإو  هلهأ  نيب  ابًيرغ  هنع  احًزان  عبرلا  يف  ميقي  ناك  رخآ  صخشو 

رصبي داكي  لا  رظنلا ، ريصق  ناك  .اعًيمج  مهنيبو  هنيب  صلاخلا  دولا  لصوو  بلاطلا ، ءلاؤه  ضعب 

ىنكسلا ليوط  رهزلأا ، يف  ملعلا  بلط  ىلع  ةماقلإا  ليوط  مسجلا ، ليوط  ناكو  دٍيدش ، بٍرق  نع  لاإ 

نكي ملف  عاطتسا ، ام  هنم  برهلا  يف  ملعلا  َّدجَو  عاطتسا ، ام  ملعلا  بلط  يف  َّدجَ  دق  عبرلا ، اذه  يف 

سوردلا دهش  اضًيأ ، هتفرغ  لأمت  تناك  يتلا  بتكلا  نيب  ابًيرغ  ناك  امنإو  مهدَحو  بلاطلا  نيب  ابًيرغ 

وأ ةفرغلا  هذه  ىلإ  لاإ  اهنم  لقنتي  داكي  هتفرغ لا  يف  عبق  هلك  اذه  نم  سأيتسا  املف  خويشلا ، نم  عمسو 



مهملع ىلإ  نيفرصنم  هؤاقدصأ  ناك  دقو  .كاذ  وأ  قيدصلا  اذه  ىلإ  ثَّدحتيل  عبَّرلا  تافرغ  نم  كلت 

ديدش ثيدحلا ، بذع  سفنلا ، حمس  بلقلا ، بيط  ناك  هنكلو  مهترايز ، نع  ىتح  عطقناف  مهسردو 

.ءادلأا رََّسعَتَ  نْإ  مهب  ارًظتنم  هئاقدصأ ، ةنوعم  ىلإ  اعًيرس  ءافولا ،

هثيدحب نوعتمتسي  اوناك  مهنلأ  هنوروزي  مه  اوناكو  هنوبحي ، اوناك  مهنلأ  هنوركذي  مه  اوناكف 

ناك هنأ  ىلع  عبَّرلا ، كرت  ىلع  لاو  ةرهاقلا  قارف  ىلع  هسفن  هعواطت  ملو  .هرضحم  يف  ةذللا  نودجيو 

وه لا  ةرهاقلا ، يف  ميقم  وهو  هرُمأ  هل  رَّبديُ  وأ  هرَمأ  رِّبدي  ناك  ثيح  ماقأف  ةجردلاو ، ملعلا  نم  اسًئيتسم 

نولمحيف هتيرق  لهأو  هبراقأ  هروزي  ناك  ام  رثكأ  امو  .كلذ  نيب  ءيش  هنكلو  حلافلاب  وه  لاو  بلاطلاب 

يف مهيلإ  هلمحيف  عرسي  وأ  هيف ، ةكراشملا  ىلإ  هءاقدصأ  وعديف  عرسي  ام  فيرلا  تابيط  نم  هيلإ 

نينثم هل  نيبحم  لاإ  قيدصلا  اذه  نوركذي  عبرلا لا  يف  اوماقأ  ام  بلاطلا  ءلاؤه  ماقأ  دقو  .مهتافرغ 

اونَثأ لاإ  هنوركذي  اوُّلظ لا  مهنكلو  هرابخأ ، مهنع  تعطقناو  هقيرط ، مهنم  لك  ذخأو  اوقرفت  مث  هيلع ،

.هيلع

ناكم يف  هنم  ُّرقتسي  لاو  اهنيعب  ةًفرغ  هيف  نكسي  نكي  مل  هنكلو  عبرلا ، يف  ميقي  ناك  رخآ  صخشو 

نيب هنع  نوثدحتي  بابشلا  ءلاؤه  ناك  امنإو  ارًوسيم ، هيلإ  ثدحتلا  لاو  الًهس  هؤاقل  نكي  ملو  هنيعب ،

هعطقي ناك  يذلا  فيفخلا  عيرسلا  كحضلا  نم  ءيش  هعبتي  اسًومهم ، اعًيرس  افًوطخم  اثًيدح  نيحو  نيح 

.ءايحلاو ظفحتلا 

ناكو رخآ ، صخش  هعمو  روزي  امنإ  هدَحو  روزي  ناكو لا  رازيُ ، لاو  روزي  صخشلا  اذه  ناكو 

ءانثأ يفو  ليللا  طاسوأ  يف  روزي  امنإو  ةظقيلا  يف  روزي  لاو  ليللا ، لوأ  يف  لاو  راهنلا  يف  روزي  لا 

.قيمعلا مونلا 

مهاذآ امبر  الًيقث ، ءًانع  مهب  ُّملِيُ  نيذلا  فلكتُ  هترايز  تناكو  ةبقاعلا ، ةرمُ  ءدبلا  ةولحُ  هترايز  تناكو 

ماكزللو انًايحأ  ةلعلل  مهضرعيُ  ناكو  امًئاد ، مهماسجأ  يفو  مهملع  يف  مهيذؤيُ  ناك  هنكلو  مهسفنأ ، يف 

.ءاتشلا يف  امَّيس  لاو  تقولا  نم  ريثك  يف 

ناطيشلا رَيغ  صخشلا  اذه  نكي  ملو  روطرط ، ابأ  بابشلا  ءلاؤه  نيب  ىَّمسيُ  صخشلا  اذه  ناكو 

سفنلا قيض  ارًوعذم  ىتفلا  قافأ  هنع  فرصنا  اذإف  مونلا ، هلمشو  ليللا  هَّنج  اذإ  مهدحأب  ُّملِيُ  ناك  يذلا 

كرديُل رَّهَّطي  نأ  ىلع  اصًيرح  الًجِوَ  الًجِعَ  هشارفِ  نم  َّبهف  رجفلا ، وندي  ىتح  رظتناو  اجًِّرحَتَمُ ، امًِّثأتم 

سمغي نأ  نم  بحأو  رسيأ  ءٍيش  ُّيأو  الًمَتَحم ، ارًيسي  رملأا  ناك  دقف  فيصلا  يف  اَّمأف  .رجفلا  سرد 

ىتفلا بصي  نأ  وأ  كاذ ، وأ  دجسملا  اذه  نم  كاذ  وأ  سطغملا  اذه  يف  درابلا  ءاملا  يف  هسفن  ىتفلا 

نكلو هقفلا ! بتك  اهتضرف  امك  لسغلا  طئارش  ققحيو  همَسج  ُّمعي  درابلا  ءاملا  نم  ارًادقم  همسج  ىلع 



كلانه لا ءاتشلا ، يلايل  نم  ةليل  يف  ىتفلاب  روطرط  وبأ  ملي  نيح  باذعلا  لك  باذعلاو  دهجلا  لك  دهجلا 

هذه نم  مامح  ىلإ  باهذلل  دقنلا —  دجي  دقو لا  تقولا —  دجي  لاو  ءاملا ، ناخسلإ  تقولا  ىتفلا  دجي 

.لاف هدقن  هيلع  عيضيُ  نأ  امأف  هتقو  ىتفلا  ىلع  عيضيُ  نأ  روطرط  يبأ  بسْحو  ةماعلا ، تامامحلا 

ىتفلا نوكي  نأ  نم  دب  لاو  سردلا ، ىلإ  عامتسلاا  نم  دب  لاو  رهزلأا  ىلإ  باهذلا  نم  دب  لاو 

مث اعًيرس  ابص  تيبلا  يف  مسجلا  ىلع  بصيُ  درابلا  ءاملا  وهف  نذإو  اعًم ، مسجلاو  سفنلا  رهاط 

هفلكي كلذ لا  دجاسملا ؛ سطاغم  نم  سطغم  يف  هسفن  ىتفلا  سمغي  نأ  ريخلاو  .رهزلأا  ىلإ  جورخلا 

نأ لاإ  برشلا  ريغ  يف  دفنتسيُ  نأ  يغبني  امو  ىرتشيُ ، تيبلا  يف  ءاملاف  ةشعرلاو ، دربلا  لاإ  ائًيش 

.داصتقلاا ىلع  اهسفن  ةرورضلا  لمحت  نأ  نم  دب  لاو  ةرورضلا ، كلذب  يضقت 

ايًفتخمُ عبرلا  مَّلسُ  ىلعأ  يف  ماقأ  امنأك  بابشلا ، ءلاؤه  ىلع  هتارايز  يف  احلمُ  روطرط  وبأ  ناكو 

اذإف .بتكلا  نم  هنوءرقيو  ملعلا  نم  هنوسردي  بلاطلا  ناك  ام  عمسي  لا  ثيح  ةيوازلا  كلت  يف 

نم عبرلا  ىصقأ  نكسي  ناك  يذلا  خيشلا  كلذ  ىلإ  اوْلَخو  مهبتك  وأ  مهملع  نع  بلاطلا  فرصنا 

مهيلع لخدف  روطرط  وبأ  بثو  نيمي ، نم  عبرلا  ىصقأ  نكسي  ناك  يذلا  لهكلا  كلذ  وأ  لامش ،

وأ خيشلا  يفتك  بكر  ىتح  ىضمف  َّلسنا  مث  هنوسحي ، لاو  هنوعمسي  لاو  هنوري  ثيح لا  نم  مهتفرغ 

هذه مهسوءرو  مهسوفن  يف  راثأف  نابشلا ، ءلاؤه  ىلإ  هناسلو  هتوصب  ثَّدحتو  هصَّمقت  وأ  لهكلا  يفتك 

ىلإ اووأو  مهلهك ، وأ  مهخيش  نع  اوقَّرفت  اذإف  .بتكلا  اهنع  مهفرصت  تناك  يتلا  ةركنملا  رطاوخلا 

ةركنملا هترايز  هرازف  هتسيرف  مهنم  راتخا  دق  روطرط  وبأ  ناك  مهمون ، يف  اوقرغأو  مهعجاضم 

.ةمثلآا

نم ةاتفلا  كلت  تدعص  اذإ  ىتح  ملسلا ، ىلعأ  نم  كلت  هتيواز  يف  روطرط  وبأ  ىفختسا  امبرو 

دحأ نم  ذخأت  وأ  ةفيظن ، ةليسغ  هبايث  بلاطلا  ءلاؤه  دحأ  ىلإ  لمحت  ايلعلا  ةقبطلا  ىلإ  ىلفسلا  ةقبطلا 

، ُّسحيُ لاو  عمسيُ  لاو  ىريُ  اهرياسف لا  روطرط  وبأ  اهضرتعا  اهفظنتو ، اهلسغتل  هبايث  بلاطلا  ءلاؤه 

هذه فرْط  نم  ىقلتُ  ةًرظن  روطرط  وبأ  ليحتسي  ىتح  بلاطلا ، ءلاؤه  دحأ  ىلع  لخدت  داكت  لاف 

دحأ نم  ثعبنت  ةكرح  وأ  اهيتفش  ىلع  مسترت  ةماستبا  وأ  اهناسل ، ىلع  ىرجت  ةملك  وأ  ةاتفلا ،

.اهئاضعأ

دق كلذ  عم  هنكلو  َّسحيُ ، ملو  عمسيُ  ملو  رَيُ  مل  روطرط  وبأ  اهعم  فرصنيو  ةاتفلا  فرصنت  مث 

يف لاغو  ةعاربلا  يف  روطرط  وبأ  نعمأ  امبرو  .مونلا  هلمشيو  ليللا  هنجي  نيح  ادًعوم  ىتفلل  برض 

طلتخاو ىلفسلا ، ةقبطلا  يف  َّسدنا  امنإو  ملسلا ، ىلعأ  ىلإ  دوعصلا  هسفن  فلكي  ملف  ديكلاو ، ركملا 

اهنلِّكشيُ ةعفترم  تٍاوصأب  نثَّدحتيو  انًايحأ ، نكحاضتيو  انًايحأ  نمصتخي  نكُ  يتلالا  ءاسنلا  كئلوأب 



هذه نم  توص  يف  يرجي  فيطل  رهوج  ىلإ  روطرط  وبأ  ليحتسيف  لاح ؛ لك  ىلع  ةفلتخمُ  الًاكشأ 

عفتري وأ  روطرط  يبأب  ةكرحلا  هذه  وأ  توصلا  اذه  عفتريو  تاكرحلا ، هذه  نم  ةكرح  وأ  تاوصلأا ،

ىقلأ دقو  هتقول  هنع  فرصنيو  ايلعلا ، ةقبطلا  يف  ىتفلا  غلبي  ىتح  ةكرحلا ، هذهب  وأ  توصلا  اذهب  وه 

.مونلا هلمشيو  ليللا  هنجي  نيح  ادًعوم  هل  برضو  ايفخ  ارش  هسفن  يف 

نكت ملو  اهلك ، امًلع  لاو  اهلك ، اوًفص  مهرهزأ  يفو  مهعبر  يف  بلاطلا  ءلاؤه  ةايح  نكت  مل  كلذكو 

روطرط وبأ  مهب  ملي  ناك  امنإو  اصًلاخ ، امًلع  لاو  اصًلاخ ، اوًفص  بلاطلا  ءلاؤه  نيب  يبصلا  ةايح 

.ريكفتلا ىلإ  هوعدي  ناك  ام  مهثيداحأ  نم  ُّيبصلا  عمسيو  ارم ، اوًلح  ابًاذع  مهيلإ  لمحيف 



رشع يناثلا  لصفلا 

ملعلا نم  امهيف  بستكا  ام  نأ  نظلا  ربكأو  .شاع  ةئيبلا  هذه  يفو  يبصلا ، لبقأ  عبرلا  اذه  ىلع 

هقفلاب ملعلا  نم  ةيرهزلأا  هتئيب  يف  هبستكا  امم  ارًطخ  لقأ  نكي  مل  مهقلاخأو  ءايحلأاو  اهنوئشو  ةايحلاب 

.ديحوتلاو قطنملاو  وحنلاو 

رفظ دق  ناك  ذاتسأ  ىلإ  هوخأ  هملسأ  ىتح  ةثلاث ، وأ  نيموي  هعبر  يف  رقتسي  ُّيبصلا  دكي  ملو 

يف ةرم  لولأ  ذيملاتلا  راغص  نم  ذاتسلأا  سلجم  سلجيو  سردلا  أدبيس  ناكو  فيصلا ، ءانثأ  ةجردلاب 

ظحلا بلاغ  دق  ءاكذلاب ، اروهشم  قوفتلاب  افًورعم  ناكو  .اهغلبي  داك  وأ  نيعبرلأا  غلب  دق  ناكو  هتايح ،

اذه َّدعُو  ةيناثلا ، ةجردلاب  رفظ  دقف  زوفلا ، يف  هقحل  امًئلام  ظحلا  ىلع  هراصتنا  نكي  مل  نإو  هبلغف ،

هزواجت اذإف  ملعلا ، ىلع  ارًوصقم  هؤاكذ  ناكو  .امًلظ  اذه  دعُو  ىلولأا  ةجردلا  نع  رصقو  ارًاصتنا ،

هئاقدصأ نيب  فرعي  ناكو  .رخآ  ءيش  يأ  ىلإ  هنم  ىندأ  ةجاذسلا  ىلإ  ناك  دقف  ةيلمعلا  ةايحلا  ىلإ 

هضرفت لاو  كلذ  هجازم  هيلع  ضرفي  اهيلع ، كلاهتم  ةيداملا  هتاذل  ضعبل  بحم  هنأب  ءاملعلاو  بلاطلا 

نأ عيطتسي  لاو  محللا  ىلع  كلاهتي  هنأب  رهشُ  دق  لكلأا  ريثك  ناكو  فولأم ، قلخ  داسف  وأ  ةليذر  هيلع 

.ارًيثك ءًانع  هفلكي  كلذ  ناكو  ادًحاو ، امًوي  هيف  فارسلإاو  هلكأ  نع  عطقني 

، اعًيطقت فورحلا  عِّطقيٌ  ارًِّسكتمُ  اجًِّدهتمُ  هتوص  ناك  ثَّدحت ، اذإ  توصلا  بيرغ  اذه  ىلإ  ناكو 

هعمسي داكي  لاف  يغبني ، امم  رثكأ  هملاك  نع  هاتفش  جرفنتو  ضعب ، قوف  هضعب  كلذ  عم  مكارتيو 

هرسكتو هتوص  روتف  دِّلقيُ  ىتح  هعم  ثيدحلا  يف  يضمي  داكي  لاو  كحضي ، ىتح  هيلإ  ثدحتملا 

.هنع نيتفشلا  جارفناو 

الًجعتم ةيجارفلا »  » سبلو اهذختاف  ءاملعلا  ةراش  ىلإ  عرسأ  ىتح  ةيملِاعلا  ةجردب  رفظي  دكي  ملو 

ملعلا يف  مهل  فرعتُو  ةجردلاب  مهدُهع  دَعُبْيَ  نأ  دعب  لاإ  ةراشلا  هذه  نوذخَّتي  ءاملعلا  نكي  ملو  اهسبلُ ،

.ائًيش ةيداملا  مهتايح  مهل  رسيت  ةٌمدْقُو  ةقباس ،

نم هتذتاسأو  بلاطلا  نم  هباحصأ  هنم  كحضأو  اهسبلف  ةيجارفلا »  » ىلإ عرسأ  انبحاص  نكلو 

حص نإ  هيلعن —  يف  ايًفاح  يشميو  ةيجارفلا  سبلي  ناك  هنأ  هيلع  ارًدنتو  هنم  اكًحض  مهدازو  خويشلا ،

عراشلا يف  ىشم  اذإ  ناكو  .اهيف  هنم  ادًهز  وأ  اهنع  هنم  ازًجع  براوجلا  ذختي  لا  ريبعتلا —  اذه 



هتقرافو هراقو  هنع  بهذ  رهزلأا  ةبتع  اطخ  اذإف  ملعلا ، للاجو  ءاملعلا  راقو  عنطصاو  أطابتو  لقاثت 

.الًورهم لاإ  شِمي  ملو  هُتُانَأَ 

امك الًورهم  ةرم  لولأ  هسرد  ناكم  ىلع  لبقأ  دقف  هتوص ؛ عمسي  نأ  لبق  هِيْلَجْرِ  يبصلا  فرع  دقو 

امَهُدُلْجِ نَشُخُ  ناتللا  ناتيراعلا  هلاجْرِ  تَّسمو  هترثع ، نم  طقسي  داكو  ِّيبصلاب  رثعف  يشمي ، نأ  دَّوعت 

نأ ىَّنمت  يذلا  دومعلا  كلذ  ىلإ  هرهظ  ةرم  لولأ  دنسأو  سلج  ىتح  ىضم  مث  .عطقت  تداكف  ِّيبصلا  دَي 

.امًلعم هيلإ  هرهظ  دنسي 

ىلع اطًخاس  ةعاربلا ، َّلك  ةيرهزلأا  مولعلا  يف  اعًراب  تقولا  كلذ  يف  هنارقأ  نم  هريغك  ناكو 

ىلإ لصت  مل  اهنكلو  هيف ، ترَّثأف  هبَلق  ماملإا  ذاتسلأا  ميلاعت  تغلب  دق  .ادًيدش  اطًخس  اهميلعت  ةقيرط 

رظنيل يفكي  اذه  ناكو  كلذ ، نيب  ائًيش  ناك  امنإو  اصًلاخ ، اظًفاحم  لاو  اصًلاخ  ادًدجم  نكي  ملف  هقامعأ ؛

ىتح هقفلا  يف  لولأا  هسَرد  أدبي  دكي  ملو  .قافشلإاو  ةبيرلا  نم  ءيش  يف  هوظحليلو  ارًزش  هيلإ  خويشلا 

نأ خويشلا  دوعت  امك  حاضيلإا » رون  ىلع  حلافلا  يقارم   » باتك مهل  أرقي  نل  هنأ  هذيملات  ىلإ  نلعأ 

مهيلعف حلافلا ،» يقارم   » يف ام  رادقمب  باتك  ريغ  يف  هقفلا  مهملعيس  هنكلو  نيئدتبملا ، ذيملاتلل  اوءرقي 

يف ذخأ  مث  .تاركذملا  نم  هتباتك  ىلإ  نوجاتحي  ام  اوبتكي  نأو  هنع ، اومهفيو  هنم  اوعمسي  نأ  نذإ 

ملو يوارفكلا ،» حرش   » ذيملاتلل أرقي  ملف  وحنلا ، سرد  يف  ةريسلا  هذه  راسو  اعًتممُ ، امًِّيقَ  ناكف  هسرد 

، ةنسح ةئيهت  وحنلل  مهأَّيه  امنإو  اهبارعإو ، ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ةءارقل  ةعستلا  هجولأا  مهملعي 

.اضًيأ اعًتمم  الًهس  هسرد  ناكف  فرحلاو ؛ لعفلاو  مسلااو  ملاكلاو  ةملكلا  مهفَّرعو 

هيخأ ىلع  داعأ  املف  وحنلاو ، هقفلا  يف  هذاتسأ  نم  عمس  اَّمع  رصعلا  ياش  ءانثأ  يبصلا  لئسو 

لعجو .ميلعتلا  يف  هتَقيرط  تَّرقأو  هجهنم  نعو  خيشلا  نع  ةعامجلا  تيضر  عمس  ام  هباحصأو 

ىتم هسفن  لأسي  ناك  هنكلو  اهددع ، ركذي  امًايأ لا  امهزواجتي  نيسردلا لا  نيذه  ىلإ  فلتخي  ُّيبصلا 
ىلإ عمتسي  ايبص  لاإ  مايلأا  هذه  يف  نكي  ملف  هتلاجس ؛ يف  ادًَّيقم  ابًلاط  حبصيو  رهزلأا  ىلإ  بستني 

رجفلا ةلاص  دعب  ىقليُ  ناك  يذلا  ثيدحلا  سرد  ىلإ  عمتسيو  امًوتحم ، امًظنم  اعًامتسا  نيسردلا  نيذه 

سرد هيف  أدبي  يذلا  تقولا  نيحي  نأو  لوصلأا ، سرد  نم  هوخأ  غرفي  نأ  رظتني  ناك  هنلأ  لاإ  ئشل  لا 

.هقفلا

نآرقلا ظفح  يف  ناحتملاا  ىلإ  بهذيس  هنأ  هقفلا  سرد  دعب  ُّيبصلا  ئبنأُف  دوهشملا ، مويلا  لبقأ  دقو 

دق ولو  ناحتملاا ، اذهل  أَّيهتي  ملف  لُبق ، نم  كلذب  ئبنأُ  دق  ُّيبصلا  نِكي  ملو  .رهزلأا  ىلإ  هباستنلا  ةًئطوت 

ذنم نآرقلا  ةولات  يف  ركفي  مل  هنكلو  مويلا ، كلذ  لبق  نيترم  وأ  ةًرم  هسفن  ىلع  نآرقلا  أَرَقَلَ  هب  ئَبنأُ 

يف ناحتملاا  ناكم  ىلإ  ىعسو  الًجِوَ ، هبلق  قفخ  ةعاس  دعب  نحتميس  هنأب  ئَبِنْأُ  املف  ةرهاقلا ، ىلإ  لصو 



نينحتمملا نم  وندي  دكي  مل  هنكلو  بارطضلاا ، َّدشأ  سفنلا  بَرطضم  فوخلا  َّدشأ  افًئاخ  نايمعلا  ةيواز 

؛ طق اهسني  مل  ةعذلا  رطاوخ  هسفن  يف  تراثو  امًلأو ، ةًرسح  هبلق  لأتماو  ةأجف ، لُجَوَلا  هنع  بهذ  ىتح 

هوعدي نينحتمملا  دحأ  عمسي  وه  اذإو  امهمامأ ، ناك  يذلا  بلاطلا  نم  نانحتمملا  غرفي  نأ  رظتنا  دقف 

!« ىمعأ اي  لبقأ  : » عقو أوسأ  هبلق  نمو  هنذأ  نم  تعقو  يتلا  ةلمجلا  هذهب 

نأ قَّدص  امل  ملاك ، ريغ  يف  نينحتمملا  ىلإ  هداقو  قٍفْرِ  ريغ  يف  هضهنأف  هعارذب  هاخأ  نأ  لاولو 

ةفلآا هذه  ركذل  ابًنجتو  هب  قفرلا  نم  ارًيثك  هلهأ  نم  دَّوعت  ناك  دقف  هيلإ ؛ تقَيسِ  دق  ةوعدلا  هذه 

سلج دقف  كلذ  عمو  .اهركذ  نع  طق  لغشيُ  ملو  هتفآ  طق  سَني  مل  ناك  نإو  كلذ  رِّدقيُ  ناكو  هرضحمب ،

بلطُ ىتح  اهنم  ىلولأا  تايلآا  يف  يضمي  دكي  ملف  فهكلا ، ةروس  أرقي  نأ  هيلإ  بلطُو  نينحتمملا  مامأ 

: نينحتمملا دحأ  هل  لاق  ىتح  اهنم  ىلولأا  تايلآا  يف  يضمي  دكي  ملف  توبكنعلا ، ةروس  أرقي  نأ  هيلإ 

« .كيلع هللا  حتف  ىمعأ ، اي  فرصنا  »

ىلع رظتني  ناك  دقو  .ظفح  ىلع  ُّلدي  لاو  ائًيش  رِّوصيُ  يذلا لا  ناحتملاا  اذهل  ُّيبصلا  شَهِدُ  دقو 

نع ايًضار  فرصنا  هنكلو  .خيشلا  هوبأ  هنحتمي  ناك  ام  وحن  ىلع  ةنجللا  هنحتمت  نأ  ريدقت  لقأ 

هب فطعي  نأ  لبق  نايمعِلا  ةيواز  نم  جرخي  ملو  .امهناحتملا  ارًقتحم  هينحتمم ، ىلع  اطًخاس  هحاجن ،

 — تقولا كلذ  ةغلب  نيدشملا »  » دحأ وأ  نيشاَّرفلا —  دحأ  كانه  هاَّقلتف  اهناكرأ ، ضعب  ىلع  هوخأ 

نم ةموتخم  ةعطقب  هيفرط  عمج  طيخلا  نم  ارًاوس  همصعم  لوح  رادأو  ىنميلا ، هعارذ  ذخأف 

.كيلع هللا  حتف  فرصنا  هل : لاقو  صاصَّرلا ،

همصعم لوح  لظيس  راوسلا  اذه  نأب  هأبنأ  هاخأ  نكلو  ىنًعم ، راوسلا  اذهل  يبصلا  مهفي  ملو 

نم يقاولا  ميعطتلا  همعطيو  هَّنس  رِّدقيُو  هتحص  نحتميس  يذلا  بيبطلا  مامأ  َّرمي  ىتح  الًماك  اعًوبسأ 

.يردجلا

ىلإ باستنلال  حشرم  هنأ  ىلع  لدي  ناك  يذلا  ديدجلا  راوسلا  اذهب  جهتبي  نأ  اقًيلخ  يبصلا  ناك  دقو 

هل نحتمملا  ةوعدب  راوسلا  نع  الًوغشم  لظ  هنأ  لاول  هلحارم ، نم  ىلولأا  ةلحرملا  زاج  دق  رهزلأا ،

ابًهاذ ٍّيلع ، جاحلا  ىمع  توص  ىلع  اظًقيتسم  همايأ ، قفني  نأ  دوعت  امك  هعوبسأ  قفنأو  .هايإ  هفرصو 

هنم اعًجار  مث  رهظلا ، عم  رهزلأا  ىلإ  ابًهاذ  مث  هقفلا ، سرد  دعب  هنم  ادًئاع  رجفلا ، عم  رهزلأا  ىلإ 

عمسي نيح  رهزلأا  ىلع  ايًداغف  كاذ ، هسلجم  يف  امًئانف  كاذ ، هسلجم  يف  امًيقم  مث  وحنلا ، سرد  دعب 

.مونلا نم  ريخ  ةلاصلا  نأب  نذؤملا  ءادن 

بيبطلا هوعدي  نأ  قافشلاا  نم  ءيش  هسفن  يفو  ُّيبصلا  هيلإ  بهذف  ِّيبطلا ، ناحتملاا  موي  ءاجو 

بيبطلا ىلإ  هوخأ  هعفد  امنإو  ادًحأ ، وعدي  نكي  مل  هنلأ  هعدي  مل  بيبطلا  نكلو  .نحتمملا  هاعد  امك 



حبصأو .دحلا  اذه  دنع  رملأا  ىهتناو  رشع ،» ةسمخ  : » لاقو اطًوطخ ، اهيف  َّطخو  هعارذ  ذخأف  اعًفد ،

اهنم ٌّدب  نكي  مل  يتلاو  بيبطلا  اهركذ  يتلا  َّنسلا  غلب  دق  نكي  ملو  رهزلأا ، ىلإ  ابًستنم  ابًلاط  ُّيبصلا 
ىلإ داعو  همصعم  نع  راوسلا  َّلح  دقو  هرمع ، نم  ةَرشع  ةَثلاثلا  يف  ناك  امنإو  باستنلاا ، ةحصل 

.بيبطلا قدص  يفو  نينحتمملا  ةنامأ  يف  ذيذل  مٌلؤم  كٌش  هسفن  يفو  هتفرغ 



رشع ثلاثلا  لصفلا 

مَّدقي ناك  ام  ُّلقتسي  ناك  دقف  يبصلا  امأف  اعًم ؛ هيخأ  ىلعو  يبصلا  ىلع  ةقاش  ةايحلا  هذه  تناكو 

نم أدب  دق  ناك  امم  رثكأ  أدبيو  سوردلا ، نم  دهشي  ناك  اَّمم  رثكأ  دهشي  نأ  ىلإ  قَّوشتيو  ملعلا  نم  هيلإ 

، الًامتحا اهل  عطتسي  نكي  مل  ىتح  هيلع  تْلَقُثَ  دق  وحنلا  سرد  دعب  ةفرغلا  يف  هتدحو  تناكو  .نونفلا 

لَقُثَ دقف  هوخأ  امأو  .ملكتي  ناك  امم  رثكأ  ملاكلاو  كرحتي ، ناك  امم  رثكأ  ةكرحلا  عاطتسا  ول  دوي  ناكو 

نأ اضًيأ  هيلع  لَقثو  ايًسممو ، احًبصم  تيبلا  ىلإو  رهزلأا  ىلإ  َّيبصلا  دوقي  نأ  ىلإ  هرارطضا  هيلع 

نم لاو  نكمملا  نم  نكي  ملف  اذه ؛ ريغ  لعفي  نأ  عيطتسي  نكي  ملو  تقولا ، رثكأ  هدَحو  َّيبصلا  كرتي 

يبصلل امًزلام  ةفرغلا  كلت  يف  ميقيُو  هسورد  نع  فَّلختيو  هءاقدصأ  رجهي  نأ  هسردو  هتايحل  مئلاملا 

.هل اسًنؤم 

ربكأو اضًيأ ، هسفن  تاذب  هيلإ  يبصلا  وخأ  ثَّدحتي  ملو  دحأ ، ىلإ  هسِفن  تاذب  ُّيبصلا  ثَّدحتي  ملو 

ىلإ تهتناو  ةليل ، تاذ  اهاصقأ  تغلب  ةلكشملا  نكلو  ةرم ، ريغ  هئاقدصأ  ىلإ  كلذب  ثَّدحت  هنأ  نظلا 

.ائًيش هوخأ  هل  لوقي  نأ  وأ  ائًيش  هيخلأ  ُّيبصلا  لوقي  نأ  نود  كلذ  دعب  لحلا 

، يحلا نكسي  لاو  عبرلا  نكسي  ٍّيروس لا  اهل  قيدص  دنع  رَمُسْتَ  نأ  ىلإ  موي  تاذ  ةُعامجلا  تِيعدُ 

ىلإ ةعامجلا  تبهذو  .يضمت  نأ  مايلأا  تدوعت  امك  مويلا  ىضمو  قيدصلا ، ةوعد  ةعامجلا  تلبقو 

نم لمحي  ناك  امم  اهنم  دحاو  لك  فََّفختيل  ءاشعلا ، ةلاص  دعب  هنم  تداع  مث  ماملإا  ذاتسلأا  سرد 

.هقاروأو هتظفحم 

أَفَطْأَ نأ  دعب  هنع  فرصناو  ةليل ، لك  لعفي  ناك  امك  همونل  َّيبصلا  هاخأ  ىتفلا  خيشلا  أَّيهو 

ىلع َّيبصلا  بَلغ  دق  نزحلا  ناك  ىتح  بابلا  غلبي  دكي  مل  هنكلو  .ةليل  لك  فرصني  ناك  امك  حابصملا 

ملو هيأر  رِّيغيُ  ملف  ىتفلا ، نذأ  ىلإ  نظلا  ربكأ  يف  لصو  هنكلو  عاطتسا ، ام  همظك  ءٍاكبب  شهجأف  هسفن 

مث ءاكبلا  ىلإ  هسفن  ةجاح  يبصلا  ىضرأو  .ههجو  يف  ىضمو  بابلا  قلغأ  امنإو  هِرِمَسَ ، نع  هفرصي 

دعب لاإ  مونلا  ىلإ  ملستسي  ملف  ةليل ، لك  يف  اهلثمي  ناك  يتلا  هتصق  لثمو  ائًيشف ، ائًيش  هنانئمطا  ىلإ  داع 

ناك ىولحلا  نم  انًاولأ  رطفأ  نأ  دعبو  هقفلا  سرد  دعب  هيلإ  مُِّدقَيُ  هوخأ  اذإف  حبصأ  هنكلو  .هوخأ  داع  نأ 

لقي ملف  هنع ، هوخأ  مهفو  هيخأ  نع  ُّيبصلا  مَهِفَ  دقو  هِرِمَسَ ، نم  ةدوعلا  ىلإ  هقيرط  يف  هل  اهارتشا  دق 



.ائًيش هبحاصل  امهدحأ 

هيخلأ لاق  مث  هيف  رظنو  هضفف  زوريف  جاحلا  نم  ابًاتك  ىتفلا  خيشلا  ذخأو  رخآ ، مويو  موي  ىضمو 

، دغ ذنم  ةفرغلا  يف  كدحو  نوكت  نل  : » اقًفرو انًانح  هتوص  لأتماو  هفتك ، ىلع  هدي  عضو  دقو 

« .اقًيفرو اسًنؤم  هنم  دجتسو  ملعلل ، ابًلاط  كتلاخ  نبا  رضحيسف 



رشع عبارلا  لصفلا 

هتدلب نم  طبهي  ام  ارًيثك  ناكو  ارًيثأ ، هدنعو  اقًيدص  هل  ناكو  هابص ، قَيفر  اذه  هتلاخ  نبا  ناكو 

ىلإو نابعليف  باَّتكُلا  ىلإ  اعًم  نافلتخي  رهشلأا ، وأ  رهشلا  هعم  قفنيف  يبصلا ، ةرايزل  ميلقلإا  ىلعأ  يف 

نايضمي وأ  رمسلاو ، صصقلا  بتك  يف  نآرقيف  تيبلا  ىلإ  ليصلأا  عم  نادوعي  مث  نايلصيُلف ، دجسملا 

ةَّفاح ىلع  موقت  تناك  يتلا  توتلا  تاريجش  دنع  ةهزنلل  ناجرخي  وأ  ثبعلا ، نم  ناولأ  يف 

ابهذي نأ  ىلع  ادهاعت  دق  اناكو  ملاحلأاو ، ِّيناملأا  نم  انًاولأ  امهنيب  ارادأ  ام  ارًيثك  اناكو  .ةيميهاربلإا 

.رهزلأا يف  اعًم  ملعلا  ابلطيو  ةرهاقلا  ىلإ  اعًم 

ادًوقن همأ  هتطعأ  دقو  فيصلا  رخآ  يف  ميلقلإا  ىلعأ  يف  هتنيدم  نم  هتلاخ  نبا  طبه  ام  ارًيثكو 

ناك هنكلو  .اعًم  ملعلا  اهيف  ابلطيل  ةرهاقلا  ىلإ  هتلاخ  نبا  عم  بهذيس  هنأ  ىلع  هتعدوو  ادًاز  هل  تدعأو 

نلأ وأ  تأر —  ةرسلأا  نلأ  ءاكبلاو ؛ نزحلا  يف  مث  بضغلا  يف  مث  راظتنلاا  يف  هقيدص  كراشي 

همأ ىلإ  قيدصلا  دوعيو  ناقرتفي  اناك  مث  ةرهاقلا ، ىلإ  امهباهذَل  نْئِيَ  مل  تقولا  نأ  ىأر —  ىتفلا  خيشلا 

.ابًيئك انًوزحم 

يبصلا يضقي  نأ  يف  ةبارغ  لاو  انًسح ، اعًقوم  يبصلا  سفن  نم  ربخلا  اذه  عقي  نأ  يف  ةبارغ  لاف 

عمسي مل  يبصلا  نكلو  هتملظب ، ةفرغلا  لأمو  ليللا  لبقأ  دقو  .دغ  يف  لاإ  ركفيُ  اجًهتبم لا  ايًضار  هءاسم 

لك لعفت  تناك  امك  تبعل  دق  ةفرغلا  تارشح  نأ  نظلا  ربكأو  اثًيدح ، لاو  اتًوص  ةليللا  كلت  يف  ةملظلل 

.ةكرح اهل  سحي  ملو  اتًوص  اهل  عمسي  مل  يبصلا  نكلو  ةليل ،

ءاطبتساو تقولا  لُِّجعَتَ  نم  ريثك  هيف  اجًهتبم ، احًرف  اقًرأ  ناك  هنكلو  اهلك ، هتليل  يبصلا  قرِأ  دقو 

هنكلو نتملاو ، دنسلاب  ىَّنغتي  وهو  خيشلا  توص  عمسف  ثيدحلا  سرد  ىلإ  يبصلا  بهذ  دقو  .حبصلا 

دجي مل  هنلأ  هل  عمتساف  هقفلا  سرد  ىلإ  كلذ  دعب  بهذو  .ائًيش  هنع  مهفي  ملو  الًاب ، خيشلا  ىلإ  قِلْيُ  مل 

عمسي نأ  ىلإ  هرطضيو  هرظانيُو  هرواحيُ  خيشلا  ناكو  خيشلا ، هب  ىصوأ  هوخأ  ناك  دقف  ادبُ ، كلذ  نع 

.اقًلق ائًداه  هتقو  قفنأف  ىحضلا  يف  ةفرغلا  ىلإ  ُّيبصلا  داع  مث  .هنع  مهفيو  هل 

نم ائًيش  نأ  ىلع  هباحصأ  وأ  هوخأ  رهظي  نأ  هركلا  َّلك  هركي  ناك  دقف  رملأا ؛ رهاظ  يف  ائًداه 

هيف لصيس  يذلا  رصعلا  ئطبتسيو  تقولا  لَّجعتي  هسفن  ةليخد  يف  اقًلقو  ارًيثك ، وأ  الًيلق  ريغت  دق  هرمأ 



.ةرهاقلا ةطحم  ىلإ  راطقلا 

تقولا اذه  لاإ  هتلاخ  نباو  يبصلا  نيب  قَبي  ملو  رملأا ، رخآ  رصعلا  ةلاصب  نذؤملا  اعد  دقو 

باب ةًكلاس  ِّيحلا ، نيبو  ةطحملا  نيب  ةفاسملا  هذه  لقنلا  تابرع  نم  ةبرع  هيف  عطقت  يذلا  ريصقلا 

ةرقرقو ةوهقلا  ناخد  نيب  رمتف  هوحن ، فطعنتس  يذلا  بابلا  اذه  ىلإ  ةيهتنم  ةيرعشلا  بابف  رحبلا 

.ةشيشلا

يقليف لبقيُ  هتلاخ  نبا  اذهو  امهتفرعم ، يف  يبصلا  ددرتي  عبرلا لا  ضرأ  نابرضت  نامدق  ناتاهو 

ىلإ ةرسلأا  هتلسرأ  ام  لمح  دقو  هعبتي  ةبرعلا  قئاس  اذهو  نِيْكَحاض ، ناقنتعي  مث  اكًحاض ، امًلاس  هيلع 

اعًيمج ءاقدصلأا  نأو  ةليللا ، هذه  امًسد  نوكيس  ءاشعلا  نأ  ققحملا  نمو  دازلاو ، فرَُّطلا  نم  نيْبلاطلا 

سرد اودهشيل  موقلا  بهذي  نيح  لاإ  امهثيداحأو  امهسفنلأ  اوَلُخي  نل  نِيَّْيبصلا  نأو  هيف ، نوكراشيُس 

.ماملإا ذاتسلأا 

ىتح ةلزعلا  هنع  تبهذف  مويلا ، كلذ  ذنم  اهلك  ترَّيغت  دق  يبصلا  ةايح  نأ  اضًيأ  ققحملا  نم  نكلو 

.ىرخأ انًايحأ  هب  قاض  ىتح  ملعلا  هيلع  رثكو  انًايحأ ، اهيف  بغر 



رشع سماخلا  لصفلا 

ىلع طسب  يذلا  ميدقلا  طاسبلا  ىلع  ةفرغلا  نم  هسلجم  رجه  هنأ  ةيداملا  هتايح  نم  ريغت  ام  رسيأو 

ىلإ يوأي  ناك  نيحو  ءاشعلل ، وأ  راطفلإل  سلجي  ناك  نيح  لاإ  هفرعي  ملف  قيتعلا ، يلابلا  ريصحلا 

دجاسملا نم  هلوح  اميفو  رهزلأا ، يف  هرثكأ  وأ  هلك  هموي  يضقي  ناك  امنإو  ليللا ؛ مدقتي  نيح  هعجضم 

نم ففختيل  لاإ  ةفرغلا  لخدي  مل  عبرلا »  » ىلإ داع  اذإف  .سوردلا  ضعب  ىلإ  اهيف  فلتخي  ناك  يتلا 

ذخأو اهمامأ  شرف  دق  دبللا  نم  قيض  شارف  ىلع  هبحاص  عم  سلجيل  اهنم  جرخيف  دوعي  مث  هتءابع ،

.نيلجرلا وأ  دحاولا  لجرلا  مادقأ  عضوم  لاإ  هنم  مهل  لخي  ملف  ةراملا ، ىلع  قيرطلا  رثكأ 

ناك امل  ناغرفي  دقو  ارًيثك ، ةءارقلابو  الًيلق  ثيدحلاب  ناوهلي  نايبصلا  ناك  سلجملا  اذه  يفو 

ام لا هبحاصل  رسفيو  رخلآا  ىريو  امهدحأ ، عمسي  ثيدحو ، ةكرح  نم  ىلفسلا  ةقبطلا  يف  يرجي 

.ىري

، فرعي ناك  امم  رثكأ  هلهأ  نوئش  نم  فرعو  هفرعي ، ناك  امم  رثكأ  عبرلا  يبصلا  فرع  كلذكو 

ةبصخلا هتايح  نكلو  .ارس  شيعي  ناك  نأ  دعب  ةرهج  شاع  عمسي ، ناك  امم  رثكأ  مهثيداحأ  نم  عمسو 

دقف هسفن ، رهزلأا  يف  تناك  امنإو  عبرلا ، يف  لاو  ةفرغلا  يف  نكت  مل  هقيدص  هيلع  لبقأ  ذنم  ةعتمملا 

عم نذإ  عتمتسي  ناكف  هقفلا ، سرد  وندي  ىتح  هتفرغ  يف  ثَّبلتو  رجفلا  سرد  نم  يبصلا  حارتسا 

اذهب عتمتسي  ناك لا  نأ  دعب  موي ، لك  يف  ةلاصلا  ميقيُ  ناك  نيح  سوسوملا  خيشلا  توصب  هقيدص 

.عوبسأ ِّلك  نم  ةعمجلا  موي  لاإ  توصلا 

عم اهكلسي  ناك  يتلا  اهسفن  قيرطلا  اكلسف  رهزلأا ، ىلإ  هبحاص  عم  جرخ  سردلا  تقو  ناح  اذإف 

ةراح نع  نافرحني  دقو  ىرخأ ، ةرم  لزهلابو  ةًَّرم  ِّدجِلاب  نيثدحتم  قيرطلا  هذه  ناكلسي  امهنكلو  هيخأ ،

انديس عراش  ىلإ  لاح  لك  ىلع  ناصلخيو  فيظنلا ، كلذ  رفعج  ناخ  عراش  ىلإ  ةرذقلا ، كلت  طيواطولا 

هلخدي لاو  نيسحلا  انديس  دجسمب  رمي  لاأ  هيلع  هقيدص  لبقأ  ذنم  دَّوعت  يبصلا  نأ  بيرغلاو  .نيسحلا 

راوطأ هيلع  تفلتخاو  ُّنسلا  هب  تمَّدقت  دقو  .اهيلع  بأدف  ةداعلا  هذه  هقيدص  هدَّوع  ةحتافلا ، أرق  لاإ 

روس نم  ةميركلا  ةروسلا  هذه  هسفن  يف  أرق  لاإ  نيسحلا  انديس  دجسمب  َّرم  هنأ  ركذي  امو  ةايحلا ،

.نآرقلا



نأ ىلع  امهراطفلإ ، انًمث  دقنلا  نم  ادج  ارًيسي  ارًادقم  هبحاصلو  هل  صصخ  دق  ِّيبصلا  وخأ  ناكو 

اهنم نلاكأيف  ةفغرأ ، ةعبرأ  تناكو  ةيفنحلا ، قاور  نم  ىتفلا  خيشلا  ةيارج  هقفلا  سرد  دعب  اذخأي 

دقنلا نم  امهل  صِّصخُ  يذلا  رادقملا  اذه  نأ  عمو  ءاشعلل ، نيفيغر  اهنم  ناظفحيو  ارطفأ  اذإ  نيفيغر 

نادصتقي فيكو  نلااتحي  فيك  افرع  دقف  موي ، لك  يف  دحاولا  شَرقلا  زواجتي  الًيئض لا  ارًيسي  ناك  دق 

نأ امهعنمي  امو  .بارشلاو  ماعطلا  فئارط  نم  هيلإ  قوتت  امهسوفن  تناك  ام  ضعبب  امهسفنأ  اعتميل 

اذخأيل ارادتساو  ةقيضلا ، هتوجف  نم  لفقملا  بابلا  كلذ  ازواجت  اذإف  ريطلا ، عم  حابص  تاذ  اوَدغي 

هنابحي اناك  يذلا  ماعطلا  اذه  نم  ارًدق  امهنم  لك  ذخأف  ةليلبلا  عئاب  دنع  افقو  رهزلأا ، وحن  امهقيرط 

هتابحب طلتخي  يذلا  ركسلا  نم  هيلع  عضوي  ناك  ام  ةرثكلو  فيرلا ، يف  هنم  لاكأ  ام  ةرثكل  بحلا ؛ َّدشأ 

عيشيُو مونلا  ةيقب  امهنع  درطي  ىتح  هناغيسي  ناداكي  لاف  ادج ، ةرارحلا  ديدشلا  هئام  يف  بوذيو  ظلاغلا 

ةًحلاص ةًئيهت  امهئيهيو  اهردق ، اهناردقي  اناك  ةًَّذل  امهفاوجأو  امههاوفأ  يف  ريثيو  طاشنلا  امهيمسج  يف 

.اعًم امهسوءرو  امهنوطب  ترمع  دقو  خيشلا  ثيدحل  ناعمسي  هقفلا ، سردل 

ىلع اسلجيف  كاذ  وأ  عئابلا  اذه  ىلع  افطعي  نأ  نيسحلا  انديس  عراش  يف  اناك  اذإ  امهعنمي  امو 

، ىرخأ انًايحأ  ءيش  هيلع  قَليُ  ملو  انًايحأ ، قيض  ريصح  هيلع  يَقلأُ  دق  بشخلا  نم  قيض  سلجم 

؛ اهناردقيو اهنابحي  اناك  ةذل  راظتنا  هبحصي  ناك  هيلع  سولجلا  نلأ  لاح ؛ لك  ىلع  ارًيثو  ناك  هنكلو 

مث ابع ، ةئام  يف  ناَّبعي  مث  امًاهتلا  هنامهتليف  ريغص ، ءانإ  يف  امهيلإ  مَّدقيُ  يذلا  بطرملا  نيتلا  اذه  ةذل 

نأ هُدَيْعَبُ  وأ  رصعلا  لبق  نادوعي  نيح  امهعنمي  امو  ءودهو ! ةانأ  يف  بيبز  نم  هتحت  ناك  ام  نلاكأي 

اذه ىلإ  ةئيربلا  امهتاذل  ايضريو  ةسوبسبلا ، عئاب  وأ  ةسيرهلا  عئاب  دنع  افقيف  ءاشعلا  نمث  ىلع  اروجي 

.سأب امهئاشع  ىلع  لاو  امهراطفإ  ىلع  سيلو  كاذ ! وأ  ىولحلا  نم  نوللا 

لوفلا نوضرعي  اوناك  نيذلا  ةعابلا  ءلاؤه  نم  عئابل  ةرايز  ادج : ارًيسي  هرُمأ  ناك  دقف  راطفلإا  امأف 

ميلم فصنب  ايرتشا  دقو  ميلم ، فصنو  نيميلم  عئابلا  اذه  ىلإ  ناعفدي  امهو  امهافيغر  امهعمو  تبانلا ،

هيف تحبسو  اقًرم  لأتما  دق  قيمع  مخض  ءانإب  امهيلع  لبقي  عئابلا  اذهو  ثٍاركُ ، نم  نِيْتَمَزْحُ  وأ  ةًمَزْحُ 

رَّسيت ام  نادَّيصتيو  قرَملا ، يف  امهزبخ  ناسمغي  امهف  تيزلا ، نم  ليلق  هيلع  يقلأُو  لوفلا  نم  تابح 

فيغرلا رخآ  ناغلبي  امو  ثاركلا …  نم  امههاوفأ  ىلإ  ىرسيلا  امهدي  هلمحت  ام  نامهتليو  ٍّبحَ ، نم 

نم ةيقب  ءانلإا  يف  نكلو  .ناَّظتكي  اداك  ىَّتح  الأتما  دقو  ماعطلا  نم  امهَّظح  اغلبي  ىتح  ثاركلا  رخآو 

ناكو قرملا ، اذه  برش  نم  هيلع  ضرعي  ام  ىلإ  هبحاص  بيجي  نأ  ييحتسي  يبصلا  ناكف  قرم ،

.افًيظن عئابلا  ىلإ  هدري  ىتح  هيف  ُّبعيف  ءانلإا  عفريو  هنم  كحضي  هبحاص 

نلآا امهيلع  امو  .سردلا  لبق  امعط  ام  امنغ  دقو  تاميلم ، ةثلاث  نم  رثكأ  اقفني  ملو  نذإ  ارطفأ  دقف 



َّلك صرح  دق  يبصلا  ناكو  .امهماسجأ  تيضر  نأ  دعب  امهلوقع  ايضريل  رهزلأا  ىلإ  ادوعي  نأ  لاإ 

ةهج نم  هيخلأ  ةًعاط  وحنلاو ، هقفلا  يف  ظفاحملا  ددجملا  هخيش  سرد  ىلع  بظاوي  نأ  ىلع  صرحلا 

قوذي نأو  خيشلا ، اذه  ريغل  عمسي  نأ  يف  عمطلا  ديدش  ناك  هنكلو  .ىرخأ  ةهج  نم  هسفنل  ءًاضرإو 

سوردلا هذه  لضفب  دهج  لاو  ةقشم  ريغ  يف  كلذ  هل  حيتأ  دقو  .ملعلا  ناولأ  نم  نينوللا  نيذه  ريغ 

ارضحي نأ  ناقيدصلا  ررق  دقو  .مهراطفإ  نم  بلاطلا  غرفي  نأ  دعب  ىحضلا  يف  ىقلتُ  تناك  يتلا 

يف ديدج  ميدق ؛ هنكلو  ديدج  خيش  هيقلي  موي ، لك  نم  ىحضلا  يف  ىقليُ  ناكو  يوارفكلا »  » حرش

أدبو هتجردب ، رفظ  ىتح  بلطلا  هيلع  لاطو  نسلا  هب  تمدقت  دق  رهزلأاب ، ةلصلا  يف  ميدق  ةجردلا ،

«. يوارفكلا حرش   » ةءارقب هلاثمأ  أدبي  ناك  امك 

اطًخسو يوارفكلا ، حرشب  ارًيثك  اثًبع  هباحصأو  هيخأ  نمو  لولأا  هخيش  نم  عمسي  يبصلا  ناكو 

.هيف هبغريو  هب  هيرغي  كلذ  ناكف  هيلع ، ارًيثك 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ةءارق  يف  ةعستلا  هجولأا  عمسيو  لولأا  سردلا  رضحي  نأ  لاإ  يه  امو 

ةقد يف  هبحاص  عم  بظاوي  وه  اذإو  فلكلا ، دشأ  هب  فلكيو  ملعلا  نم  نوللا  اذهب  نتفيُ  ىتح  اهبارعإو ،

مَّلعتي هنأ  ىري  ناكو  .ميدقلا  هسرد  ىلع  اضًيأ  ةٍقد  يف  بظاويو  وحنلا ، سورد  نم  سردلا  اذه  ىلع 

وهلي اقًح ؛ ديدجلا  هسرد  يف  وهلي  ناكو  .ديدجلا  هسرد  يف  وحنلاب  وهلي  هنأو  ميدقلا ، هسرد  يف  وحنلا 

يذلا خيشلاب  ةصاخ  وهليو  .ادًيدش  احًاحلإ  نتملا  ىلع  حراشلا  هيف  َّحلأ  يذلا  لصتملا  بارعلإا  اذهب 

، ينغي ناك  امنإو  أرقي  نكي  مل  اقح ، كحضم  بيرغ  توص  يف  أرقي  ام  رسفيو  هحرشو  هنتم  أرقي  ناك 

نِيْتَلَصْخَ نيب  عمج  دق  هتوص  ناكو  .هسأر  نم  طبهي  ناك  امنإو  هردص ، نم  دعصي  هؤانغ  نكي  ملو 

.اضًيرع ادتمم  ناكو  امًوظكم ، مصأ  ناكف  نيتضقانتم ،

هتجهلب ظفتحا  دق  ناكو  ديعصلا ، ىصقأ  نم  لق  وأ  ديعصلا  لهأ  نم  كلذ  ىلع  خيشلا  ناكو 

هلك اذه  ىلع  خيشلا  ناكو  .ءانغلا  يف  لاو  ةءارقلا  يف  لاو  ملاكلا  يف  ائًيش لا  اهنم  رِّيغيُ  مل  ةيميلقلإا 

داكي لا  بضغلا ، عيرس  ناكو  .فنع  يف  مهيلع  دريو  بلاطلا  لأسيو  فنع ، يف  أرقي  عبطلا ، ظَيلغ 

نإ هئاذحب  ةيمر  نمو  هنم ، ابًيرق  ناك  نإ  ةمكل  نم  هفِعْيُ  مل  لئاسلا  هيلع  َّحلأ  نإف  متشي ؛ ىتح  لأسيُ 

امنإو ةءابعلا ، ذختي  نكي  ملف  هبايثك ؛ ايًفاج  هتوصك  اظًيلغ  خيشلا  ءاذح  ناكو  .ادًيعب  هنم  هسلجم  ناك 

نتمأ كلذ  ناكو  ريماسملاب ، تئلم  دق  هلعن  تناكو  ايًفاج ، اظًيلغ  خيشلا  ءاذح  ناك  ةيفدلا .»  » ذختي ناك 

اميف وأ  ههجو  يف  ءاذحلا  اذه  ريماسم  هبيصت  تناك  يذلا  بلاطلا  يف  رِّكفف  ىلَبِلا ، نم  هل  عنمأو  ءاذحلل 

! همسج نم  ودبي 

ريرقتلاو ريسفتلاو  ةءارقلا  نيبو  هنيب  اوَّلخو  خيشلا  لاؤس  نم  بلاطلا  قفشأ  اذه  لجأ  نمو 



حرشب ةيساردلا  هتنس  أدبو  بلاطلا ، تقو  لاو  هتَقو  خيشلا  عضيُ  مل  كلذ  لجأ  نمو  .ءانغلاو 

«. دلاخ خيشلا  حرش   » متأ دق  ناك  ىتح  ةنسلا  هذه  هتنت  ملو  يوارفكلا ،

اذه ريغ  عم  نوءرقي  مهريغ  نكي  مل  نيح  ىلع  نيْباتك ، ةدحاو  ةيسارد  ةنس  يف  بلاطلا  أرقف 

نيليلقلا هبلاطب  زواجت  دق  ظفاحملا  ددجملا  خيشلا  كلذ  نكي  مل  نيح  ىلعو  ادًحاو ، ابًاتك  لاإ  خيشلا 

.وحنلا نم  ىلولأا  باوبلأا 

ةزاجإ ىضق  دقف  ريبعتلا —  اذه  حص  نإ  ةيوحنلا —  يبصلا  ةايح  يف  هرثأ  هلك  اذهل  ناكو 

، نييرهزلأا نم  هريغ  قيرط  كلس  امنإو  ددجملا ، ظفاحملا  هخيش  رَي  ملف  ةرهاقلا ، ىلإ  داعو  فيصلا 

حرش ىلع  راطعلا  ةيشاح   » وحنلا يف  رضحو  زنكلا ،» ىلع  يئاطلا  حرش   » هقفلا يف  رضحف 

.ىلولأا هتنس  يف  انبحاص  عم  ىقَبْنَ  نأو  ثداوحلا  لَّجعتن  لاأ  ريخلا  نم  نكلو  ةيرهزلأا .»

هبحاص عم  أرقيف  هتفرغ  ىلإ  دوعي  مث  رهظلا ، سرد  ىلإ  لقتنيف  ىحضلا  سرد  نم  غرفي  نذإ  ناك 

وأ اهنع  مهفي  ةفلتخم  بتك  نيب  الًِّقنتم  وأ  بلاطلا ، نم  ِّدجِلا  باحصأ  لعفي  ناك  امك  دغ  سورد  اعًلاطم 

اظًلغو ةًقر  فلتخي  ناكو  امهئاشع ، ىلع  ناقيدصلا  لبقأ  اهبورغ  ىلإ  سمشلا  تيعد  اذإف  .مهفي  لا 

هفصنب ايرتشاف  نيفصن ، هامسق  شرقلا  فصن  امهل  ىقب  دق  ناك  نإف  دقن ؛ نم  امهل  يقب  ام  فلاتخاب 

ذٍيذل فٍرتم  ءٍاشع  ىلع  لابقأو  ِّيمورلا ، نبجلا  نم  ائًيش  رخلآا  هفصنبو  ةينيحطلا  ةولاحلا  نم  ائًيش 

بيرغلا جازملا  اذهل  نايريو  ةولاحلا ، نم  ةعطقو  نبجلا  نم  ةعطق  ةدحاولا  ةمقللا  ىلع  هيف  ناعمجي 

، شرقلا عبر  لاإ  هنم  امهل  قَبي  ملف  امهدقن  يف  امهيلع  افرسأ  دق  نيتلا  وأ  ةليلبلا  تناك  نإو  .اذًيذل  امًعط 

نم امهيتأي  ناك  ضيبأ  وأ  دوسأ  لسع  نم  ائًيش  هيلع  اَّبص  مث  ةنيحطلا  نم  ائًيش  امهل  يقِبَ  امب  ايرتشا 

.هب سأب  هنكلو لا  مخفلاب ، سيل  ءاشع  ىلع  لابقأ  مث  فيرلا ،

دقل سٍأب ، نم  امهيلع  سيلف  ائًيش ، هنم  ايقبيُ  ملف  امهدقن  ىلع  امهلاك  وأ  نيتلا  وأ  ةليلبلا  تراج  نإف 

لسعلا كلت  يفو  دوسلأا ، لسعلا  هذه  يف  كلت ، وأ  ةحيفصلا  هذه  ةفرغلا  يفو  امهيفيغر ، اظفح 

يف نادجي  اناك  امع  ئزجي  كلذف  امهيفيغر ، هيف  اسمغيلو  ائًيش  لسعلا  اذه  نم  اذخأيلف  ضيبلأا ،

.فرت نم  ةنيحطلاو  نبجلاو  ةولاحلا 

يف هامستقا  دقو  لولأا  امهفيغر  اسمغف  فرت  نم  ائًيش  سؤبلا  اذه  ىلع  امهسفنلأ  احابأ  امبرو 

.ضيبلأا لسعلا  يف  اضًيأ  هامستقا  دقو  يناثلا  امهفيغر  اسمغ  مث  دوسلأا ، لسعلا 

نذإ ناقيدصلا  عرسيلف  هتنذئم ، ىلإ  دعصي  نذؤملا  داكو  اهبورغ ، ىلإ  عرستُ  سمشلا  تلعج  دقو 

نارضحي امه  رابكلا ، بلاطلا  كئلوأ  لعفي  امك  برغملا  ةلاص  دعب  اسًرد  نارضحي  امهف  رهزلأا ، ىلإ 



سردلا اذه  نارضحي  اناك  امهنأ  قحلا  نمو  يرضخلأل ، مَّلسلا » نتم   » نارضحي قطنملا ، يف  اسًرد 

َّدتشاو تقولا ، هيلع  لاط  ةيملِاعلاب ، رهزلأا  هل  فرتعي  مل  نإو  امًلاع  هسفن  ىري  ناك  خٍيش  ىلع 

لعجف هيف ، نينحتمملا  مكحب  ضَري  ملو  اهنم  سأيي  مل  هنكلو  اهب ، رفظي  ملف  ةجردلا  بلط  يف  هحُاحلإ 

مهظيغيو ناحتملال ، مدقتلاو  سردلا  روضحب  مهلواطي  .ىرخأ  ةهج  نم  مهظيغيو  ةهج ، نم  مهلواطي 

يف ابًاتك  مهل  أرقي  وهو  بلاطلا  نم  ةعامج  هلوح  نمو  برغملا  تِيِّلصُ  اذإ  ةدمعلأا  دحأ  ىلإ  سولجلاب 

.نوزاتمملا ءاملعلا  ءلاؤه  لاإ  قطنملا  ميلعت  ىلع  مجهي  نكي  ملف  نوزاتمملا ؛ ءاملعلا  أرقي  امك  قطنملا 

هلهج نأو  ميلعتلا ، يف  ارًهام  لاو  ملعلا  يف  اعًراب  نكي  مل  خيشلا  بلاطلا  كلذ  نأ  قحلا  نمو 

ناكو ديعصلا ، ىصقأ  نم  ناك  هنأ  قحلا  نمو  .نيئدتبملا  ذيملاتلا  ءلاؤهل  ىتح  نارهظي  اناك  هزجعو 

.هثيدحو هتءارق  يف  ائًيش  اهنم  ريغي  نكي  ملو  رهزلأا ، ىلع  لبقيُ  نأ  لبق  اهفرع  امك  هتجهلب  اظًفتحم 

لاو ذيملاتلا  متشي  نكي  مل  هنكلو  ةدحلا ، ديدش  بضغلا  عيرس  ناك  هنأ  رملأا  رخآ  قحلا  نمو 

يذلا اقًدصو ، اقح  ملاعلل  لاإ  كلذ  يغبني  امف  مهبرضو ؛ ذيملاتلا  متش  ىلع  ؤرجي  نكي  ملوأ  مهبرضي ،

.مهبرض وأ  ذيملاتلا  متشب  َّينمضلا  نذلإا  اهعم  لانو  ةجردلا ، لان 

نم امهعنمي  مل  هنكلو  رابكلا ، بلاطلا  كئلوأ  نم  ناقيدصلا  هعمس  اذه  لكو  اقًح ، ناك  اذه  لك 

امهنإ امهسفنلأ  لاوقيلو  قطنملا ، ناسردي  امهنإ  امهسفنلأ  لاوقيل  هيلع ، ةبظاوملاو  سردلا  روضح 

رابكلا بلاطلا  لعفي  امك  ءاشعلا ، ةلاص  دعب  هنم  نادوعيو  برغملا  ةلاص  دعب  رهزلأا  ىلإ  نابهذي 

.نومدقتملا

ام عرسأ  امو  وحنلاو ! هقفلا  سورد  تْمَتِخُ  ام  عرسأ  امو  ىلولأا ! ةنسلا  تضقنا  ام  عرسأ  امو 

َّدشأ امو  ىرقلاو ! ندملا  يف  مهلهأ  نيب  فيصلا  نوقفنيُ  ثيح  ىلإ  ليحرلا  مث  قرفتلا  ىلإ  ذيملاتلا  يَعِدُ 

! فيرلا ىلإ  انًينح  قَّرحتيو  ةزاجلإا  هذه  ىلإ  قَّوشتي  يبصلا  ناك  ام 

اقًداص ناكأ  .ةرهاقلا  يف  ىقبي  نأو  ليحرلا  نع  عنتمي  نأ  ديري  وه  اذإو  تلبقأ ، دق  ةزاجلإا  نكلو 

.اعًم افًلكتم  ناكو  اقًداص  ناك  هل ؟ افًِّلكتم  ناك  مأ  عُّنمتلا ؟ اذه  يف 

ناكو .امًئاد  ليحرلا  هَرِكَ  دقو  اهقُارفِ  هيلع  َّقشو  اهب  فَلِكَو  ةرهاقلا  َّبحأ  هنلأ  اقًداص ؛ ناك 

ٍّدجِ ةيآ  هارتو  كلذ  هنم  ربكت  ةرسلأا  تناكو  ةرهاقلا ، يف  هتزاجإ  رثكأ  يضقي  هوخأ  ناك  دقف  افًِّلكَتَمُ ؛

نِغي مل  هعُّنمت  نكلو  هيخأب ، ُّنظَيُ  ناك  ام  هب  َّنظَيُ  نأو  هيخأ ، عَنْصُ  عنصي  نأ  ديري  ناكو  داهتجاو ،

نِيْتَمَزْحُ يف  تَّْفلُ  دق  امهبايث  امهعمو  لقنلا  تابرع  نم  ةبرع  هبحاص  عم  بكري  اذ  وه  اهو  ائًيش ، هنع 

تابرع نم  ةمحدزم  ةبرع  يف  اعَضِوُ  مث  امهيلإ ، اتَعَفِدُ  مث  ناتركذت  امهل  تْذَخِأُو  ةطحملا ، اغلب  دقو 



ىتح نيتطحم  وأ  ةرهاقلا  دعب  ةطحم  غلبيو  الًيلق  يضمي  دكي  ملو  .راطقلا  كَّرحت  مث  ةثلاثلا ، ةجردلا 

هيف نوكيس  امو  فيرلا ، وه  ادًحاو  ائًيش  لاإ  اركذي  ملو  امَهُعَبْرَو ، امهترهاقو  امهرهزأ  ناقيدصلا  يَسِنَ 

.ميعنو هذل  نم 



رشع سداسلا  لصفلا 

كلذ اركنأف  ادًحأ ، ةطحملا  يف  ادجي  ملف  راطقلا ، نم  نايبصلا  لزن  نيح  تيلص  دق  ءاشعلا  تناكو 

؛ موي لك  يف  روملأا  يرجت  تناك  امك  اهيف  يرجي  ناك  ءيش  لك  اذإف  رادلا ، ىلإ  لاصو  امهنكلو  ائًيش ،

عم سلجف  هتداعك  جرخ  مث  هتلاص  خيشلا  َّمتأو  ليوط ، تقو  ذنم  اهئاشع  نم  ةرسلأا  تغرف  دق 

ىلإ ادًحاو  ادًحاو  مهلمحت  ىرغصلا  مهتخأ  تلعجو  ةيبصلا ، موانتو  رادلا ، نم  ديعب  ريغ  هباحصأ 

مث اهب  ُّملِيُ  مونلاو  حيرتست ، ءامسلا  تحت  دبِّللا  نم  شارف  ىلع  يبصلا  ُّمأ  تعجطضاو  .مهعجاضم 

هرمس خيشلا  يضقي  ىتح  ةليل ، لك  يف  نهتداعك  نثدحتي  نسلج  دق  اهتانب  اهلوح  نمو  اهنع ، فرصي 

لا ءودهو  نوكس  رادلا  لمشيو  اهعجاضم ، ىلإ  اهلك  ةرسلأا  يوأتف  رادلا ، ىلإ  دوعي  مث  ريصقلا 

.ةيرقلا فارطأ  يفو  رادلا  لخاد  يف  ةكيدلا  حياصتو  بلاكلا  حبانت  لاإ  امهعطقي 

ءًاشع امهل  َّدعت  ملف  امهتدوعب ، تئبنأُ  دق  نكت  ملو  امهلوخدل  ةرسلأا  تمجو  نايبصلا  لخد  املف 

.راطقلا نم  امهلوزن  دنع  امهيقلتل  ادًحأ  لسرت  ملو  فولأملا ، ءاشعلاب  امهرظتنت  ملو  اصاخ ،

لبقتسيس هنأ  نم  رِّدقي  ناك  امو  ِّيناملأا ، نم  هسفن  يف  ريدي  ناك  ام  ِّيبصلا  ىلع  عَيضأُ  كلذكو 

، هتلَّبقف تضهن  همأ  نأ  ىلع  .ميظع  دادعتساو  ةوافحو  جاهتبا  يف  خيشلا  هوخأ  لبقتسي  ناك  امك 

لبقأو .ةرهاقلا  يف  امهئاشعك  ءاشع  هبحاص  ىلإو  هيلإ  مِّدقُو  .نهيلإ  هنممضف  هتاوخأ  هيلإ  تضهنو 

مانو اهعجاضم ، ىلإ  اهلك  ةرسلأا  توأو  ةرهاقلا ، يف  هيخأ  نع  هلأس  مث  اهلبقيل  هدي  هنبا  ىطعأف  خيشلا 

.اضًيأ لملأا  ةبيخ  نم  ارًيثكو  ظيغلا  نم  ارًيثك  هردص  يف  متكي  وهو  ميدقلا ، هعجضم  يف  يبصلا 

ةرهاقلا ىلإ  ُّيبصلا  بهذي  نأ  لبق  يضمت  تناك  امك  ةيرقلاو  رادلا  يف  كلذ  دعب  ةايحلا  تضمو 

وحنلاو هقفلا  سردي  ملو  ءاملعلا  ىلإ  سلجي  ملو  ةرهاقلا  ىلإ  بهذي  مل  هنأك  رهزلأا ، يف  ملعلا  بلطيو 

ةيحتلاب انديس »  » ىقلي نأ  ىلإ  لبق  نم  رطضيُ  ناك  امك  رطضم  وه  اذإو  .ثيدحلاو  قطنملاو 

نم هعمسي  ناك  امك  ريثكلا  غرافلا  هملاك  هنم  عمسيو  لبق ، نم  لعفي  ناك  امك  هدي  لِّبقيو  ماركلإاو ،

هنوْقلي ذيملاتلا  اذإو  تقولا ، قفنيل  باتكلا  ىلإ  رخآو  تٍقو  نيب  بهذي  نأ  ىلإ  رطضم  وه  اذإو  .لبق 

عمس وأ  ىأر  امع  هنولأسي  نوداكي  لاو  مهنع ، باغ  هنأب  نورعشي  نوداكي  لا  امًيدق ، هنوْقلي  اوناك  امك 

.ريثكلاب مهرَّبخل  هولأس  دق  ولو  ةرهاقلا ، يف 



نأ دعب  خيشلا  ِّيبصلا  ىلع  مَِّلسيلِ  رادلا  ىلع  ةيرقلا  لهأ  نم  دحأ  لْبِقْيُ  مل  هنأ  هلك  اذه  نم  رثكأو 

هيلع يقليف  كاذ ، وأ  لجرلا  اذه  مهنم  هاقلي  ناك  امنإو  ةلماك ، ةيسارد  ةنس  اهنع  باغ  دقو  اهيلإ  داع 

اذه هيلع  يقلي  مث  تنأ ؟ فيك  ةرهاقلا ؟ نم  تدعأ  اذ ؟ تنأ  اه  لاؤسلا : اذه  ضارعإو  روتف  يف 

؟ خيشلا كاخأ  تكرت  فيكو  هتوص : هب  اعًفار  هب  ايًنعم  رخلآا  لاؤسلا 

رطخلا لَيلق  ةرهاقلا ، ىلإ  هتلحر  لبق  ناك  امك  لاز ، ام  هنأ  يبصلا  سفن  يف  نذإ  رقتسا  دقو 

هدازو ادًيدش ، هرورغ  ناك  دقو  هرورغ ، كلذ  ىذآف  هنع ، الًاؤس  لاو  هب  ةًيانع  ُّقحتسي  نأشلا لا  لَيئض 

.اهيلإ افًارصناو  هسفن  ىلع  افًوكعو  تمصلا  يف  انًاعمإ  كلذ 

تفل لا  هيلإ ، مهتفلو  هيف  سانلا  يأر  رََّيغ  ىتح  هتيرق  لهأو  هترسأ  نيب  امًايأ  يضقي  دكي  مل  هنكلو 

امًيدق لمتحي  ناك  ام  ةيرقلا  لهأ  نم  لمتحا  دقف  راروزاو ؛ ضارعإو  راكنإ  تفل  نكلو  ةدومو ، فطع 

ناك ام  ركنيو  فلأي ، ناك  ام  ىلع  وبني  وه  اذإو  ارًبص ، كلذ  ىلع  قطي  مل  هنكلو  امًايأو ، امًويو  امًوي 

املف رملأا ، لوأ  كلذ  يف  اقًداص  ناك  .عوضخلاو  ناعذلإا  مهل  رهظيُ  ناك  نمَ  ىلع  دَّرمتيو  فرعي ،

همأ ىلإ  ثَّدحتي  انديس »  » عمس ذوذشلا ، يف  لاغو  دناعو  فَّلكت  ةمواقملاو ، راروزلااو  راكنلإا  َّسحأ 
هثيدح هيلع  ركنأف  هللا ، باتك  ةلمحو  نآرقلا  ةظفحل  هديجمت  ضعببو  نيدلاو ، ملعلا  يف  هثيداحأ  ضعبب 

مل هنأ  معزو  همتشو ، انديس »  » بضغف غراف ، ملاك  اذه  لوقي : نأ  نم  جَّْرحتي  ملو  هلوق ، هيلع  َّدرو 

.ةحلاصلا هتيبرت  ةرهاقلا  يف  عاضأ  هنأو  قلخلا ، ءوس  لاإ  ةرهاقلا  يف  ملعتي 

ىَّلصف داع  نيح  خيشلا  ىلع  رملأا  تَّصقو  انديس »  » ىلإ ترذتعاو  هترجزو ، همأ  تبضغو 

ةتامشو اهلك  ةصقلل  ءاردزا  يف  ةعيرس  ةكحض  كحضو  هسأر  زهف  ءاشعلل ، سلجو  برغملا 

.هيلع فطعي  لاو  انديس »  » بحي نكي  ملف  انديسب ؛» »

« تاريخلا لئلاد   » أرقي هابأ  عمس  انبحاص  نكلو  روملأا ، تماقتسلا  دحلا  اذه  دنع  رملأا  فقو  ولو 

مث هسأر  زهو  هيفتك  عفرف  رصعلا ، ةلاص  نم  وأ  حبصلا  ةلاص  نم  غرف  اذإ  امًئاد  لعفي  ناك  امك 

.هيف ءانغ  ثبع لا  لئلادلا »  » ةءارق نإ  هتوخلإ : لاق  مث  كحض ،

هترجز ىربكلا  هتخأ  نكلو  هيلإ ، اوتفتلي  ملو  هنع  اومهفي  ملف  هتاوخأو  هتوخإ  نم  راغصلا  امأف 

ىتح اهيف  ىضم  هنكلو  هتءارق ، عطقي  ملو  خيشلا  اهعمسف  اهتوص ، رجزلا  اذهب  تعفرو  افًينع  ارًجز 

خيشلا هعمس  املف  هلوق ، يبصلا  داعأف  لوقي ؟ ناك  اذام  هلأسي  امًساب  ائًداه  يبصلا  ىلع  لبقأ  مث  اهمتأ ،

يف هتملعت  ام  اذه  كاذو ! تنأ  ام  : » ءاردزا يف  هنبلا  لاقو  ةريصق  ةكحض  كحضو  هسأر  زه 

اذه يف  هؤرقت  امم  ارًيثك  نأ  رهزلأا  يف  تملعتو  معن ، : » هيبلأ لاقو  يبصلا  بضغف  رهزلأا »!

نوكي نأ  يغبني  امو  ءايلولأاب ، لاو  ءايبنلأاب  ناسنإ  لسوتي  نأ  يغبني  امف  عفني ؛ لاو  رضي  مارح  باتكلا 



« .ةينثولا نم  نول  اذه  امنإو  ةطساو ، سانلا  نيبو  هللا  نيب 

ةرسلأا كحضأف  لاقو  هماستباب  ظفتحاو  هبضغ  مظك  هنكلو  ادًيدش ، ابًضغ  خيشلا  بضغ  كلانه 

، ةيرقلا يف  كنكسملأ  تلعف  نئل  مسقأ  ينإو  ملاكلا ، اذه  ىلإ  دعت  لا  كناسل ، هللا  عطق  سرخا  : » اهلك

تكحاضتو فرصنا ، مث  .تويبلاو » متآملا  يف  نآرقلا  أرقت  اهًيقف  كنلعجلأو  رهزلأا ، نع  كنعطقلأو 

ادًانع لاإ  انبحاص  دْزِتَ  مل  ةرخاسلا  اهتوسق  ىلع  ةصقلا  هذه  نكلو  يبصلا ، لوح  نم  ةرسلأا 

.ارًارصإو

لأسي لعجو  هتداعك ، هتانبو  هؤانبأ  هلوح  نمِو  هئاشع  ىلع  لبقأو  تاعاس ، دعب  خيشلا  اهيسن  دقو 

نمِ فلتخي  نمَ  ىلعو  بتكلا ؟ نم  أرقي  اذامو  ةرهاقلا ؟ يف  عنصي  اذام  ىتفلا  خيشلا  نع  َّيبصلا 
؟ ةذتاسلأا

هنبا ىلع  اهيقلي  ناك  .اهتبوجلأ  عامتسلاا  يفو  ةلئسلأا  هذه  ءاقلإ  يف  ةميظع  ةذل  دجي  خيشلا  ناكو 

لخبو هيبأ  نع  ىتفلا  ضرعأ  تديعأ  اذإف  ةرم ، لَّوأ  افًِّلكَتَمُ  هبيجيف  ةيرقلا ، ىلإ  داع  اذإ  ىتفلا  خيشلا 

لاخ اذإ  هجوزل  هنم  وكشيو  هب  ىَّذأتي  ناك  هنكلو  ةرهج ، هنم  كلذ  رُكِنْيُ  هوبأ  نكي  ملو  .باوجلاب  هيلع 

.اهيلإ

امهم مأسلا  هكردي  لاو  هتباجإ ، نع  عنتمي  لاو  هيبأ  نع  ضرعيُ  لا  اعًيط ، احًمس  ناكف  يبصلا  امأف 

ثُّدحتلاب عتمتسيو  هلأسي  نأ  بحي  كلذ  لجأ  نم  خيشلا  ناكو  .اهعوضوم  نكي  امهمو  ةلئسلأا  رركتت 

نم هيلع  صقي  هنبا  ناك  ام  ضعب  هبحاص  ىلع  ديعي  ناك  هلعلو  ءادغلا ، ءانثأو  ءاشعَلا  ءانثأ  يف  هيلإ 

ءانثأ يف  هتذتاسأ  ىلع  ىتفلا  خيشلا  ضارتعا  نمو  تيخب ، خيشللو  ماملإا  ذاتسلأل  ىتفلا  خيشلا  تارايز 

.انًايحأ برضلابو  متشلابو  فنعلاب  هيلع  مهدرو  مهل ، هجارحإو  سردلا 

مل ام  اهنم  عرتخيو  رَّثكتيو  دَّيزتيف  اهنع ، هاضرو  ثيداحلأا  هذهل  هيبأ  ةذلب  رعشي  يبصلا  ناكو 

.ةرهاقلا ىلإ  داع  اذإ  هيخأ  ىلع  هصقيل  هسفن  يف  كلذ  ظفحيو  نكي ،

يف ءاشعَلل  ةرسلأا  تِسلج  املف  .اصًيرح  هديدجت  ىلعو  اطًبتغم  هلو  ادًيعس  هلك  اذهب  خيشلا  ناكو 

لاق بتكلا ؟ نم  أرقي  اذامو  ةرهاقلا ؟ يف  عنصي  اذام  ىتفلا : هنبا  نع  هتلئسأ  خيشلا  دََّدجو  ةليللا  كلت 

«. تاريخلا لئلاد   » ةءارق يف  هراهن  قفنيو  ءايلولأا ، روبق  روزي  هنإ  دٍيكو : ثٍبخو  ءاهد  يف  يبصلا 

راغصلا هل  قَرِشَ  ديدش  كحض  يف  اهلك  ةرسلأا  تقرغأ  ىتح  باوجلا  اذهب  قطني  يبصلا  دكي  ملو 

.هيف اقًارغإ  مهدشأو  كحضلا  ىلإ  مهعرسأ  هسفن  خيشلا  ناكو  بارشو ، ماعط  نم  مههاوفأ  يف  ناك  امب 

اهثبعو ةرسلأا  وهلل  اعًوضوم  دارولأاو  لئلادلل  هتءارق  يف  هيبلأ  يبصلا  دقن  لاحتسا  كلذكو 



اميفو هسفن  يف  هيذؤيو  اقح ، خَيشلا  ظُفِحْيُ  ناك  دقنلا  اذه  نأ  رملأا  اذه  نم  فيرظلاو  .امًاوعأو  امًاوعأ 

يف دجيو  هب ، هيرغيو  دقنلا  اذه  ىلإ  هنبا  وعدي  ناك  كلذ  ىلع  خيشلا  نكلو  .داقتعاو  ةداع  نم  ثرو 

.اعًاتمو ةًذل  مللأا  اذه 

، اهنم ابًيرق  خيشلا  سلجم  ىلإ  رادلا  زواجت  نأ  ثبلي  مل  يبصلا  ذوذش  نإف  ءيش  نم  نكي  امهمو 

ءاهقفلا سيئر  دمحأ  وبأ  دمحم  خيشلا  ناك  ثيح  دجسملا  ىلإو  دحاولا ، دبع  دمحم  خيشلا  ناكد  ىلإو 

مهنيد يف  مههقفيو  عوبسلأا  ءانثأ  يف  سانلاب  يلصيُو  بابشلاو ، ةيبصلل  نآرقلا  ئرقيُ  ةنيدملا  يف 

اوداع مث  امًاوعأ ، رهزلأا  يف  ملعلا  اوبلط  نيذلا  راجتلا  نم  لجر  ةيطع —  خيشلا  ناك  ثيحو  انًايحأ ،

رصعلا ةلاص  دعب  سانلل  سلجي  نيدلا —  رومأ  نع  اوفرصني  ملو  ايندلا  رومأب  اولغتشاف  فيرلا  ىلإ 

.ثيدحلا نم  ائًيش  مهل  أرق  امبرو  مههقفيو ، مهظعيف  نيح ، ىلإ  نيح  نم 

يذلا خيشلا  كلذ  ةصاخ  هعمسو  يضاقلا  هعمسف  ةيعرشلا ، ةمكحملا  ىلإ  يبصلا  ذوذش  لصو  لب 

، ءاضقلاب هنم  قحأو  نيدلاب ، هنم  هقفأو  عرشلاب ، يضاقلا  نم  ملعأ  هنأ  ىريو  يضاقلل ، بتكي  ناك 

يتلاو ءاضقلا ، بصنم  يلوتل  طرتشتُ  يتلاو  ةيملِاعلا  ةجرد  ىمستُ  يتلا  ةقرولا  هذهب  رفظي  مل  هنأ  لاول 

.نايحلأا رثكأ  يف  قلمتلاو  ظحلابو  الًيلق  داهتجلااو  ِّدجِلاب  لانتُ 

تاماركب هئازهتساو  نوفرعي ، امم  ريثكل  هراكنإو  يبصلا  اذه  تلااقمب  اعًيمج  سانلا  ءلاؤه  عماست 

دق لضم ، لاض  يبصلا  اذه  نإ  ضعبل : مهضعب  لاقو  ءايبنلأابو ، مهب  لسوتلا  هميرحتو  ءايلولأا ،

ىلإ اهب  داع  مث  ةدسفملا ، ةدسافلا  هءارآو  ةراضلا  هدبع  دمحم  خيشلا  تلااقم  عمسف  ةرهاقلا  ىلإ  بهذ 

.سانلا للضيل  ةنيدملا 

هنبا مهيري  نأ  خيشلا  ىلإ  اوبلطو  رادلا  نم  ابًيرق  هباحصأو  خيشلا  سلجم  ىلإ  مهضعب  ىعس  امبرو 

ثيدحلا وأ  بعللا  يف  اذخآ  هنبا  ىريف  رادلا ، لخدي  ىتح  امًساب  ائًداه  خيشلا  لبقيف  بيرغلا ، ذاشلا  كلذ 

ضعب ذخأ  مث  هسلجأ ، نيمداقلا  ىلع  ملس  اذإف  هسلجم ؛ ىلإ  هدوقيو  قفر  يف  هديب  هذخأيف  هتاوخأ ، عم 

راوحلا هماقم  ماقو  قفرلا  بهذ  ثيدحلا  لصتا  اذإف  رملأا ، لوأ  اقًيفر  هيلإ  ثدحتلا  يف  نيمداقلا 

، ميظعلا بنذلا  نم  هللا  رفغتسي  اجًرحتم  ابًضاغ  فرصني  ِّيبصلا  رُوِاحَمُ  ناك  ام  ارًيثكو  .فينعلا 

.ميجرلا ناطيشلا  نم  هب  ذيعتسيو 

هذه نع  نوضَري  نيدلا  يف  اوهقفتي  ملو  رهزلأا  يف  اوسردي  مل  نيذلا  نم  هباحصأو  خيشلا  ناكو 

ئشانلا يبصلا  اذه  نيب  هنودهشي  اوناك  يذلا  عارصلا  اذهل  نوجهتبيو  اهب ، نوبجعيو  تاموصخلا 

.بَّْيُّشلا خويشلا  ءلاؤهو 



ءايبنلأاو ءايلولأاب  لسوتلا  نأ  طق  قدصي  مل  هنأ  عمو  ارًورسو ، ةًطبغ  مهدشأ  يبصلا  وبأ  ناكو 

لوقي ناك  اميف  هنبا  طق  رياسي  ملو  تاماركلا ، ثادحإ  نع  ءايلولأا  زجع  ىلإ  طق  نئمطي  ملو  مارح ،

، هيمصاخمُو هيرواحمُ  ىلع  ارًهاظ  امًصاخمُ  ارًواحمُ  هنبا  ىري  نأ  بحي  ناك  دقف  تلااقملا ، كلت  نم 

.ادًيدش ابًصعت  هنبلا  بَّصعتي  ناكو 

، بيرغلا يبصلا  اذه  رمأ  نم  انًايحأ  هنوعرتخيو  هب  نوثدحتي  سانلا  ناك  ام  ظفحيو  عمسي  ناكو 

.رخآ انًيح  اطًخاسو  انًيح  ايًضار  هتجوز  ىلع  هلك  كلذ  ديعيف  ءاسملا  عم  وأ  رهظلا  عم  دوعي  مث 

ةنيدملاو ةيرقلا  يف  سانلا  لغشو  هتلزع  نم  جرخو  هسفنل ، يبصلا  مقتنا  دقف  لاح  لك  ىلعو 

هلمهي ملف  ريبعتلا ؛ اذه  حص  نإ  يونعملا  هناكم  ةرسلأا ، يف  هناكم  ريغتو  هيف ، ريكفتلاو  هنع  ثيدحلاب 

ىلع لب  قافشلإاو ، ةمحرلا  ىلع  هنيبو  مهنيب  ةلصلا  مقت  ملو  هتوخإو ، همأ  هنع  ضرعتُ  ملو  هوبأ ،

.قافشلإاو ةمحرلا  نم  يبصلا  دنع  رثآو  رثكأ  ءيش 

نع عطقيُو  ةيرقلا  يف  ىقبي  دق  هنأب  ةزاجلإا  لوأ  يف  يبصلا  هعمس  يذلا  ريذنلا  كلذ  عطقناو 

رجفلا عم  ضهنف  موي  تاذ  حبصأ  هنأ  كلذ  ةيآو  تويبلاو ، متآملا  يف  نآرقلا  أرقي  اهًيقف  رهزلأا 

فرذتو هلُّبقت  يهو  همأ  يْعَارذ  نيب  هسَفن  ُّيبصلا  ىأرو  اضًيأ ، رجفلا  عم  اهلك  ةرسلأا  تضهنو 

مث هب ، اقًيفر  راطقلا  يف  هسلجيُ  هوبأو  هبحاص  عم  ةطحملا  يف  هسفن  ُّيبصلا  ىأر  مث  .ةتماص  اعًومد 

.هيلع حتفي  نأ  هللا  لأسي  وهو  هنع  فرصني  مث  اهلبقيل ، هدي  هيطعي 

يف راطقلا  نم  لزني  هسفن  يبصلا  ىأر  مث  رفسلا ، ءانثأ  هبحاص  عم  ثبعي  هسفن  يبصلا  ىأرو 

دازو ليلق  عاتم  نم  هعم  ناك  ام  لمحيل  الًاَّمح  وعدي  مث  .هل  امًستبم  هاَّقلتي  هوخأ  اذإو  ةرهاقلا ، ةطحم 

مث هيخأ ، بحاصو  دازلا  اهيلع  لمحف  لقنلا  تابرع  نم  ةبرع  اعد  ةطحملا  باب  زواجت  اذإف  ريثك ،

قئاسلا ىطعأو  هنيمي  نع  سلجو  هب ، اقًيفر  هاخأ  اهيف  سلجأف  بوكرلا ، تابرع  نم  ىرخأ  ةبرع 

«. عبرلا  » ناونع



رشع عباسلا  لصفلا 

وحنلاو هقفلا  يف  نعمأف  دجاسملا ، نم  رهزلأا  ريغو  رهزلأا  يف  هسورد  ىلع  انبحاص  لبقأو 

ىلع رهزلأا  يف  ملعلا  بلاط  نم  نوعرابلا  اهيف  سفانتي  ناك  يتلا  ةلقنفلا »  » نسحيُ ذخأو  قطنملاو ،

وه اذإو  .نولدتعملا  نوددجملا  اهنع  ضرعيُ  لاو  ديدجتلا ، يف  نوفرسملا  اهنم  رخسيو  ميدقلا ، جهنملا 

ىلع يناجرجلا  ديسلا  حرشو  رهظلا ، عم  ةيرهزلأا » و« احًبصمُ ، زنكلا » ىلع  يئاطلا  حرش   » سردي

.ايًسممُ يجوغاسيإ 

، بهذلا يبأ  كب  دمحم  دجسم  يف  يناثلا  سردلاو  رهزلأا ، يف  لولأا  سردلا  رضحي  ناكو 

َّملأ امبرو  .هسفن  ِّيودعلا  خيشلا  ةللاس  نم  ذاتسأ  ىلع  ِّيودعلا  حيشلا  دجسم  يف  ثلاثلا  سردلاو 

وحنلا يف  قمعتلل  الًجعت  ماشه ؛ نبلا  ىدنلا » رطق   » باتك هيف  أرقيُ  ناك  ىحضلا  سورد  نم  سٍردب 

بظاوي نكي  مل  هنكلو  ةيفللأا ،» ىلع  ليقع  نبا  حرش   » ىلإ لوصولاو  نيئدتبملا  بتك  نم  غارفلاو 

لوح يلذاشلا  ديجملا  دبع  خيشلا  ةلقنف »  » يف ىريو  خيشلا ، لهجتسي  ناك  سردلا ؛ اذه  ىلع 

.هيضريو هيفكي  ام  راطعلا » ةيشاح  و« ةيرهزلأا » »

لوأ ناكو  اقح ، ةلقنفلا »  » ملعت هيفف  اذه ؛ ةيرهزلأا  سرد  نم  ىحمت  راثآ لا  هسفن  يف  تيقب  دقو 

ام انبحاص  نقتأ  دقف  دق ؛» لعفلا  ةملاعو  : » فلؤملا لوق  لوح  ميقعلا  لادجلاو  ريثكلا  ملاكلا  اذه  كلذ 

تكس ىتح  الًادجو  ارًاوح  هخيش  بَعتأو  ةبوجلأاو ، تاضارتعلاا  نم  ةئيربلا  ةلمجلا  هذه  لوح  ريثأ 

كحض لاإ  طق  هركذي  ملو  طق ، انبحاص  هسني  مل  وٍلح  توص  يف  لاق  مث  راوحلا ، اذه  ءانثأ  ةأجف  خيشلا 

هؤلميو رجضلاو ، مأسلا  هؤلمي  توص  يف  كلذ  لاق  .ةمايقلا » موي  كنيبو  ينيب  مكح  هللا  : » هل َّقرو  هنم 

بلاطلا ناك  امك  هدي  مثليل  ُّيبصلا  لبقأو  سردلا  متأ  نأ  دعب  هنأ  كلذ  ةيآو  اضًيأ ؛ نانحلاو  فطعلا 

« .كيلع حتفي  هللا  كليح  دش  » بحو : ءوده  يف  هل  لاقو  يبصلا ، فتك  ىلع  هدي  عضو  نولعفي ،

املف .ياشلا  دعوم  هوخأ  هب  رظتناو  هاخأ  اهب  أبنأف  تاوعدلاو ، تاملكلا  هذهب  اجًهتبم  يبصلا  داعو 

لوأ ءًايح  يبصلا  عنتماف  .دق » لعفلا  ةملاعو   » انل ررق  ابًعادم : يبصلل  لاق  مهياش  ىلإ  موقلا  عمتجا 

عمست ةتماص  ةعامجلاو  لاق ، امو  ىعو  امو  عمس  ام  ررقي  لبقأف  هيلع ، تَّحلأ  ةعامجلا  نكلو  رملأا ،

كتنَّصح : » لوقي وهو  هتهبج  لبقف  ةجردلا  رظتني  ناك  يذلا  لهكلا  كلذ  هيلإ  ضهن  غرف  اذإ  ىتح  هل ،



« .ماني يذلا لا  مويقلا  ِّيحلاب 

كلذ ذنم  أدبو  هسفن ، نع  اضرلا  يف  قرغأف  يبصلا  امأو  كحضلا ، يف  تقرغأف  ةعامجلا  امأو 

.ابًيجن اعًراب  ابًلاط  حبصأ  هنأ  دقتعي  تقولا 

، سردلا دعب  هنوفقوتسي  اولعجو  هيلإ  اوتفتلا  وحنلا  سرد  يف  هءلامز  نأ  هسفن  يف  يَأرلا  اذه  ىَّوقو 

لبق سردلا  هعم  اوُّدعي  نأ  هيلع  نوضرعي  مث  هيلإ ، نوثَّدحتيو  هنولأسيف  سردلا ، لبق  هنم  نوندي  وأ 

هل نوءرقي  ءلاؤه  هئلامز  عم  علاطي  لعجو  رِطْقَلا ،»  » سرد كرتف  ضرعلا  اذه  هارغأ  دقو  .رهظلا 

امنإو هنومواقي  لاف  مهنود ، نم  هب  ُّدبتسيو  ريسفتلا  اذه  ىلإ  مهقبسي  وه  لعجو  ريسفتلا ، يف  نوذخأيو 

حبصي أدب  دق  هنأ  هيلإ  ليخيو  رورغ ، ىلإ  ارًورغ  هديزيَ  كلذ  لعجو  .هيلإ  نوغصيو  هنم  نوعمسي 

.اذًاتسأ

نعمأ املك  ملعلا  نم  يبصلا  هديفي  ناك  ام  لاإ  اهيف  ديدج  ةهباشتم لا  ماعلا  كلذ  يف  هتايح  تدرَّطاو 

اذإ عضاوتلا  نم  هيلإ  ُّدريُ  ناك  امو  هئلامز ، نيب  ناك  اذإ  رورغلا  نم  هب  رعشي  ناك  امو  سردلا ، يف 

يف بلاطلاو  ةذتاسلأا  نوئشب  ملعلا  نم  هديفي  ناك  ام  لاإو  عبَّرلا ، يف  رابكلا  بلاطلا  كئلوأ  نيب  ناك 

.ءلاؤهو كئلوأ  نع  هيخأ  ءاقدصأو  هئلامز  ثيدح  نم  عمسي  ناك  امل  رهزلأا 

اءًوس مهب  دادزي  هنظ  ناك  امنإو  ءلاؤه ، وأ  كئلوأب  هنظ  نسحيل  ثيداحلأا  هذه  نم  ءيش  نكي  ملف 

نم كاذ  وأ  خيشلا  اذه  ىلع  ةعاربلاو  ءاكذلاب  ءًانث  نيحو  نيب  عمسي  ناك  دقف  تقولا ، هيلع  َّرم  املك 

لصتت يتلا  صئاقنلا  نم  ناولأب  ءلاؤهو  كئلولأ  ابًيع  امًئاد  عمسي  ناك  هنكلو  مهرابكو ، ءاملعلا  راغص 

نم ارًيثك  هسفن  يف  ريثت  تناك  يتلاو  اهسفن ، ملعلا  ةعانصب  لصتت  وأ  ةريسلاب  لصتت  وأ  قلُخُلاب 

.لملأا ةبيخو  ءاردزلااو  بضغلا 

، هنارقأو هئلامز  ىلع  دقحلا  ديدش  ناك  دقف  خيشلا  اذه  امأف  دحأ ، بويعلا  هذه  نم  ملسي  نكي  ملو 

مهب ىعسيو  لوقلا  عنشأ  مهيف  لوقي  ىتح  مهقرافي  داكي  لاف  امًستبم  مهاقلي  مهل ، ديكلاو  مهب  ركملا  ديدش 

نيب وأ  رهزلأا  يف  ناك  اذإ  ىوقتلا  رهظي  نيدلا ، قيقر  ناك  دقف  رخلآا  خيشلا  اذه  امأو  .يعسلا  حبقأ 

.ميظع مثإ  يف  قرغأ  هنيطايش  ىلإو  هسفن  ىلإ  لاخ  اذإف  هنارقأ ،

يف مهكراشيو  مهيلإ  ولخي  خيشلا  ناك  نيذلا  نيطايشلا  كئلوأ  اوَّمس  امبر  نوبئاعلا  ءلاؤه  ناكو 

ىتفلا اذهب  ةصاخ  ةيانع  ىنعيُ  ناك  هنلأ  كاذ ؛ وأ  خيشلا  اذه  ىلع  نوردنتي  بلاطلا  رابك  ناكو  .مثلإا 

هبلاط نم  رضح  اذإ  هِّيسرك  ىلع  ُّرقتسي  لاو  كاذ ، وأ  ىتفلا  اذه  ىلع  ةًصاخ  تٍارظن  يقليو  كاذ ، وأ 

.كاذ وأ  ىتفلا  اذه 



يَعس نوركذي  بلاطلا  ناكف  خويشلا ، بيع  نم  ركذيُ  ناك  ام  عنشأو  عيشأ  ةميمنلاو  ةبيغِلا  تناكو 

رهزلأا خيش  نأ  نوركذي  اوناكو  يتفملا ، خيشلا  دنع  وأ  رهزلأا  خيش  دنع  ميمحلا  هقيدصب  خيشلا  كلذ 

.فينعلا يساقلا  رجزلاب  مهاقليو  مهل  عامتسلاا  نع  عَّفرتي  ناك  يتفملا  خيشلا  نأو  نيمامنلل ، انًذُأُ  ناك 

اومعزف ذٍئموي ، مهوَّمس  خويشلا  رابك  نم  ةعامج  نع  ةصقب  موي  تاذ  رابكلا  بلاطلا  ثَّدحت  دقو 

هللا لوق  اوركذو  كلذ  اومظعتسأف  ةبيغِلا ، يف  مهسفنأ  ىلع  اوفرسأ  دق  مهنأ  اوظحلا  خويشلا  ءلاؤه  نأ 

نع اوْهَانَتَفَ  ، ﴾ هُومُتُهْرِكَفَ اتًيْمَ  هِيخِأَ  مَحْلَ  لَكُأْيَ  نأَ  مْكُدُحَأَ  ُّبحِيُأَ   ۚ مكُضُعَّْب  اضًعْبَ بتَغْيَ  الَوَ  ﴿ لجو : زع 

نيرشع هباحصأ  ىلإ  يدؤي  نأ  هيلعف  ةبيغِلا  يف  مهنم  ذخأُ  نم  نأ  ىلع  اودهاعتو  ةريبكلا ، ةئيطخلا  هذه 

.اشًرق

اذإو مهثيدح ، ضعب  يفل  مهنإو  .دقنلا  نم  غلبملا  اذهب  انض  موي  ضعب  وأ  امًوي  ةبيغِلا  نع  اوُّفكَ  دقو 

مهدحأ جرخي  ىتح  يضمي  داكي  لا  هنكلو  هقيرط ، يف  يضميو  ةًيحت ، مهيلع  يقليف  مهب  ُّرمي  خيش 

.خيشلا اذه  بايتغا  يف  ذخأيو  هباحصأ  ىلإ  اهعفديف  ةضفلا  نم  ةعطق 

يذلا كحضملا  أطخلا  ناولأ  يف  مهطروتو  مهخويش  لهجب  ارًاغصو  ارًابك  بلاطلا  ثُُّدحَتَ  اَّمأف 

، رَّدقي نأ  نم  مظعأو  ىصحيُ  نأ  نم  رثكأ  ناك  دقف  ةءارقلاب ، لصَّتي  هضعبو  مهفلاب  لصتي  هضعب  ناك 

ريخلا لك  ريخلا  نأ  ىري  ناكو  اعًيمج ، بلاطلاو  ءاملعلا  يف  يأرلا  ئَِّيسَ  انبحاص  ناك  اذه  لجأ  نمو 

.اهنم هيقتسي  ناك  يتلا  هرداصم  نع  اضًرعم  ملعلا  نم  عاطتسا  ام  لِّصحيو  دهتجيو  َّدجي  نأ  يف 

يف أرقي  اذًاتسأ  هسفنل  سمتلاف  رهزلأا ، يف  هتايح  نم  ةثلاثلا  ةنسلا  لبقتسا  نيح  اءًوس  هيأر  دادزاو 

، ءاضقلا يف  ةناكملا  رهاظ  ركذلا  ديعب  فورعم  ذٍاتسأ  ىلع  َّلدُف  زنكلا ، ىلع  نيكسم  اَّلمُ  حرش  هقفلا 

ارًطضم هسفن  ىأر  امًيظع ، اجًرح  سحأ  ىتح  قئاقد  قفني  دكي  مل  هنكلو  هتقلح ، يف  سلجو  هيلإ  بهذف 

امك ةبيرغ ، ةمزلا  هل  تناك  دق  هللا  همحر  خيشلا  نأ  كلذو  كحضلا ؛ ةمواقمل  ادًيدش  ادًهج  لذبي  نأ  ىلإ 

ةلمجلا هذه  لاق  لاإ  هسفن  دنع  نم  اهرسفي  وأ  باتكلا  يف  ةلمج  أرقي  نكي  ملف  نويرهزلأا ، لوقي  ناك 

« .هيإ لاق  مث  لاق ، لاق  : » نيترم

يتأيف كحضي  ىتح لا  هسفن  ىلع  فنعيو  هل  عمسي  انبحاصو  ةليلقلا ، قئاقدلا  يف  تارم  كلذ  ديعيُ 

.رملأا نم  ارًكنم 

نم رثكأ  ذاتسلأا  سرد  ىلإ  فلتخي  نأ  عطتسي  مل  هنكلو  هسفن ، طبضي  نأ  انبحاص  عاطتسا  دقو 

هكحض مظكي  ناك  امنإو  ائًيش ، هنم  دفي  مل  ءانع ، هدنع  دجو  امنإو  ءانغ ، هدنع  دجي  مل  هنلأ  مايأ ؛ ةثلاث 

نوءرقي اوناك  نيذلا  ةذتاسلأا  نم  هريغ  سمتلاو  .قيطت  نكت  مل  ام  كلذ  نم  هسفن  فلكيو  افًينع ، امًظك 



ملاغلا عفدت  تناك  اهنكلو  مهفلاتخاب ، فلتخت  تناك  يتلا  مزاوللا  هذه  لاإ  مهدنع  دجي  ملف  باتكلا ، اذه 

، عامتسلاا نع  انًايحأ  هلغشي  ناك  ام  دهجلا  نم  هسفن  طبض  يف  لذبي  نأ  ىلإ  هرطضتو  كحضلا  ىلإ 

هوَّمس ازًاتمم —  اذًاتسأ  نإو  رطخ ، يذب  سيل  هقفلا  بتك  نم  باتكلا  اذه  نإ  كلذ : ءانثأ  يف  هل  ليقو 

.ةاضقلا عربأو  ءاملعلا  ىكذأ  نم  وهف  هسرد ، رضحت  نأ  يف  ريخلاو  رردلا ،»  » باتك أرقي  هل — 

، خيشلا هب  اوصوأو  هيلع  هوعجش  لب  كلذ ، نع  هودري  ملف  هيخأ  باحصأو  هاخأ  انبحاص  راشتساو 

وأ هنيعب  اظًفل  وأ  اهنيعب  ةلمج  مزتلي  نكي  ملف  ىلولأا ، هسورد  يف  ديدجلا  هذاتسأ  نع  ملاغلا  يضر  دقو 

، انًِّيبَ هقفلل  هناقتإو  احًضاو ، هؤاكذ  ناكو  ريسفتلا ، يف  لاو  ةءارقلا  يف  ددرتي  نكي  ملو  هنيعب ، اتًوص 

.كشلل ضرعتي  هيف لا  هفرصت  نسحو 

، مهيلإ هثيدحو  بلاطلل  هئاقل  يفو  هتكرح  يف  ازًاتمم  توصلا ، ولح  اقًينأ  اقًيشر  ذاتسلأا  ناكو 

نوثدحتي بلاطلا  رابك  ناكو  .ةريسلا  يف  نكلو  يأرلا ، يف  لاو  ملعلا  يف  لا  ديدجتلاب ، افًورعم  ناكو 

اذإف مانيو ، معطيف  هتيب  ىلإ  حوري  مث  اهيف ، يضقيف  هتمكحم  ىلإ  يضمي  مث  حبصأ  اذإ  هسرد  يقليُ  هنأب 

يغبني ام لا  ءانغلا  نم  عمسو  ءاملعلا ، بهذي  نأ  يغبني  ثيح لا  ىلإ  بهذف  هتاَّذل  عم  جرخ  ليللا  ناك 

نوركذي اوناكو  .نيدلا  لاجر  هيلع  لبقيُ  نأ  يغبني  ام لا  ىلع  تاذللا  نم  لبقأو  ءاملعلا ، عمسي  نأ 

هيف أرق  املاط  باتك  مسا  ةليلو » ةليل  فلأ   » نأ فرعي  ناك  هنلأ  ملاغلا ؛ بجعيف  ةليلو » ةليل  فلأ  »

، ءانغلا هيف  عمسيُ  ناكم  هنأ  ىلع  مسلاا  اذه  نوركذي  اوناك  مهنكلو  اعًاتمو ، ةذل  هتءارق  يف  دجوو 

.تاذللا ضعب  هيف  بلطتُو  وهللا ، هيف  نوكيو 

عم قفني  مل  هنكلو  اهيلإ ، نئمطي  لاو  اهقدصي  لاف  ثيداحلأا  هذه  هخيش  نع  عمسي  ملاغلا  ناكو 

ةلئسأب اقًيضو  صنلا ، ريسفت  نع  ارًوصقو  سردلا ، دادعإ  يف  ارًيصقت  هنم  َّسحأ  ىتح  عيباسأ  خيشلا 

لاإ هبجيُ  ملف  لوقي  ناك  ام  ضعب  ريسفت  نع  موي  تاذ  هلأس  دقف  كلذ ، نم  رثكأ  هنم  َّسحأ  لب  .بلاطلا 

.اعًفرت هنع  مهدشأو  متشلا  نع  سانلا  دعبأ  خيشلا  ناكو  متشلاب ،

سمهو هل ، اوفُسِأَو  كلذ  اوركنأ  ىأر ، ام  خيشلا  رمأ  نم  هباحصأو  هيخأ  ىلع  ملاغلا  َّصق  املف 

.ناعمتجي لا  ةليلو » ةليل  فلأ   » يف رَهسلاو  ملعلا  نأب  ضعبل  مهضعب 

خيشلا ىلع  روذشلا » و« رطقلا »  » عمس دقف  هقفلا ؛ يف  هظح  نم  ارًيخ  وحنلا  يف  ملاغلا  ظح  ناكو 

يف هتراهمو  وحنلا  يف  هتعاربو  بذعلا  هتوصو  ذاتسلأا  فِرْظَ  نم  دجوف  هللا ، همحر  زارد  هللا  دبع 

.ابحُ وحنلا  يف  هداز  ام  هتلاكشم  ىلع  بلاطلا  ةضاير 

ملاغلا ذخأ  دقف  ديدجلا ، ماعلا  يف  ةساردلا  تفنؤتسا  نيح  ءاس  نأ  ثبلي  مل  وحنلا  يف  هظح  نكلو 



، مهسرد يف  نوضام  هبلاطو  ذاتسلأا  امنيبو  ليقع .» نبا  حرش   » زارد هللا  دبع  خيشلا  ىلع  عمسي 

ام كلذ  يف  عنامف  ةيردنكسلإا ، دهعم  ىلإ  لاقتنلااب  ذاتسلأا  ىلإ  رملأا  ردص  مهلمع ، نع  نوضار 

ذافنإ نم  ادبُ  دجي  ملف  مهل ، لاو  هل  عمست  مل  ةخيشملا  نكلو  اوعاطتسا ، ام  هبلاط  عنامو  عاطتسا ،

نوكبيل مهنإو  اصًلخم ، يكبيل  هنإو  هبلاط ، هيف  ذاتسلأا  عَّدو  يذلا  مويلا  كلذ  ملاغلا  سَني  ملو  .رملأا 

.دجسملا باب  ىلإ  نيكاب  هنوعيشيو  نيصلخم 

غوبنلاو رهاظلا  قوفتلاو  داحلا  ءاكذلاب  ارًوهشم  ناكو  ريرض ، رخآ  خيش  خيشلا ، ماقم  ميقأُ  مث 

.لاصخلا هذهب  هركذل  نوعماسلاو  هوركاذ  هيلع  ىنثأ  اَّلإ  رُكَذْيُ  ناكو لا  زاتمملا ،

هللا دبع  خيشلا  ةقلْح  تناكو  .زارد  هللا  دبع  خيشلا  هكرت  ثيح  نم  سردلا  ذخأف  خيشلا ، اذه  لبقأ 

هذه تدادزا  خيشلا  اذه  هفلخ  املف  بهذلا ، يبأ  كب  دمحم  دجسم  نم  ةبقلا  اهتعقر  لأمت  ةميظع  زارد 

، بلاطلا هنع  يضرف  لولأا  هسرد  خيشلا  ىقلأو  ناكملا ، اهب  َّظتكا  ىتح  اعًاستاو  ةًماخض  ةقلحلا 

اذإو ثلاثلاو ، يناثلا  هسرد  ىقلأ  مث  هتوص ، ةبوذع  لاو  ميدقلا  مهذاتسأ  ةَعادو  هدنع  اودجي  مل  مهنكلو 

ىلع داحلا  هبضغو  لوقي ، ناك  امب  هتقثو  اهب ، هباجعإو  هسفن  نع  هاضر  هنم  نوركني  بلاطلا 

.هيعطاقم

وحنلا نع  ملاغلا  تفرص  ةٌصق  انبحاص  نيبو  هنيب  تناك  ىتح  عبارلا  هسرد  يف  مَّدقتي  دكي  ملو 

: ارش طَّبأت  لوق  رسفي  خيشلا  ناك  .افًرص 

ابًئِآ تُدْكِ  امو  مٍهفَ  ىلإ  رُفِصْتَتُبْأُفَ  يهو  اهتُقراف  اهلِثْمِ  مكو 

ةنحم وأ  ةمزأ  مهدحأ  ىلع  تدتشا  اذإ  تناك  برعلا  نإ  لاق : رُفِصتَ »  » هلوق ىلإ  لصو  املف 

.عمسي ريفص  اهل  ناكف  اهيف ، اوخفنو  مههاوفأ  يف  مهعباصأ  اوعضو 

اهلثم مكو  : » هلوق يفو  رفصت ،» يهو  : » هلوق يف  ريمضلا  عجرم  امف  نذإو  خيشلل : ملاغلا  لاق 

ميقتسي تيبلاو لا  مهف  ىلإ  داع  دق  هنإف  ملاغلا : لاق  يبغلا ! اهيأ  مهف »  » هعجرم خيشلا : لاق  اهتقراف »؟

لدي اذه لا  نكلو  ملاغلا : لاق  .ايبغ  نوكت  نأ  يفكي  ناك  دقو  حٌقِوَ  كنإف  خيشلا : لاق  .ريسفتلا  اذه  ىلع 

اذه مكيفو  أرقأ  نأ  عيطتسأ  نلف  اوفرصنا ، : » لاق مث  ةظحل  خيشلا  تكسف  .ريمضلا  عجرم  ىلع 

« .حقولا

لهأ نم  اوناكو  هؤلامز  هامح  نأ  لاول  هب  نوشطبي  بلاطلا  داك  دقو  ملاغلا ، ماقو  خيشلا ، ضهنو 

كلذ يف  قُرَفْيَ  نكي  مل  نييرهزلأا  ُّيأو  سانلا ، قَّرفتف  مهلاعن  اورهشأو  هب  اوطاحأ  نأب  هومَح  ديعصلا ،



! ديعصلا لهأ  لاعن  نم  تقولا 

هدغ نم  بهذ  لب  وحنلا ، يف  اسًرد  كلذ  دعب  ملاغلا  رضحي  مل  لب  وحنلا ، سرد  ىلإ  ملاغلا  دعي  ملو 

متي مل  هنكلو  ينومشلأا ،» حرش   » أرقي ناكو  ةيقرشلا ، لهأ  نم  فورعم  ذاتسأ  هيقلي  ناك  سرد  ىلإ 

مل امب  خيشلا  هيلع  درف  ءيشلا ، ضعب  يف  ملاغلا  هلأسو  رسفيو ، أرقي  خيشلا  ىضم  سردلل ، عامتسلاا 

خيشلا دنع  هئاقدصأ  ضعب  طسوتف  .فارصنلااب  هرمأو  خيشلا  بضغف  لاؤسلا ، داعأف  هعنقي ،

، هؤاقدصأ هعمو  ملاغلا  اذه  موقي  ىتح  سردلا  يف  يضمي  نأ  ىبأو  خيشلا  بضغ  دادزاف  هنوفطعتسي ،

لقأب ةيقرشلا  لاعن  نكت  ملو  ةيقرشلا ، لُاعن  مهيلع  تْرَهِشْأُ  دقف  اوفرصني ؛ نأ  نم  ٌّدب  مهل  نكي  ملو 

.ديعصلا لاعن  نم  ارًطخ 

هؤرقي ينومشلأا ،» حرش   » اهيف أرقيُ  ناك  ىرخأ  ةٍقلْح  ىلإ  هباحصأ  عم  هدغ  نم  ملاغلا  بهذو 

، سمخلا قئاقدلا  زواجتت  ةًظحل لا  ةقلْحلا  ىلع  ملاغلا  فقوف  .اضًيأ  ةيقرشلا  ةذتاسأ  نم  روهشم  ذاتسأ 

ىلع صخا  » ةلمج : ىلإ  ةلمج  نم  لقتنا  املك  خيشلا  اهديعي  ةبيرغلا  ةمزلالا  هذه  اهيف  عمس  هنكلو 

وحنلا اسردي  نأ  هل  قٌيدصو  ملاغلا  عمزأو  اوفرصناو ، هؤاقدصأ  كحضو  ملاغلا  كحضف  .يدلب »

«، هيوبيس باتك   » مث يرشخمزلل ، لصفملا »  » باتك اأرقف  ىلولأا ، هرداصم  يف  هاسردي  نأو  نيلقتسم ،

.ىرخأ ةصق  هذه  نكلو 

نيح ادًيدش  ابح  قطنملا  َّبحأ  دقل  .وحنلاو  هقفلا  يف  هظح  نم  ارًيخ  قطنملا  يف  هظح  نكي  ملو 

ماعلا اذه  يف  امأف  .يضاملا  ماعلا  يف  باشلا  كاذ  هذاتسأ  نم  يجوغاسيإ  ىلع  ديسلا  حرش  عمسي  ناك 

قطنملا ةمئأ  نم  مامإو  فيرشلا ، رهزلأا  ملاعأ  نم  مٌلَعَ  بلاطلا  طاسوأ  نم  هلاثملأ  سلج  دقف 

ناكو .ائًيش  ينغيُ  لاو  عدخيَ  يذلا  رهاظلا  ءاكذلا  اذهب  بلاطلا  رابك  نيب  افًورعم  ناكو  .هيف  ةفسلفلاو 

هللا َّنم  اَّمم  : » لوقي ناك  هنأ  هنع  رثؤي  ناكو  .لقعلا  غلبت  لاو  نذلأا  رهبت  يتلا  ةحاصفلا  هذهب  افًورعم 

ناك .ائًيش » يسفن  نع  انأ  مهفأ  لاو  ائًيش  ينع  دحأ  مهفي  لاف  نيتعاس  مَّلكتأ  نأ  عيطتسأ  ينأ  هب  َّيلع 
دقو .هنم  عمسيو  هيلإ  سلجي  نأ  نم  هسفن  رِّدقيُ  يذلا  بلاطلل  ٌّدبُ  نكي  مل  نكلو  .ارًخفو  ةًيزم  كلذ  ىري 

هيلإ بهذو  قطنملا ،» بيذهت  ىلع  يصيبخلا  حرش   » مهل أرقي  برغملا  ةلاص  دعب  بلاطلل  سلج 

.كب دمحم  عماج  يف  ةبقلا  اهب  ُّظتكت  اقح  ةميظع  هتقلْح  تناكو  اسًردو ، اسًرد  هنم  عمسو  انبحاص 

َّيرِوَهْجَ ذاتسلأا  ناكو  ذاتسلأا ، ِّيسرك  نم  ناكم  برقأ  يف  سلجيف  برغملا  ةلاص  قبسي  ملاغلا  ناكو 

در بلاط  هلأس  اذإ  ناكو  .ةكرحلا  ريثك  طاشنلا  ديدش  ناكو  .ةلماك  ديعصلا  ةجهلب  ظفتحا  دق  توصلا 

، رساخ اي  تكسا  : » ةٍَّدحِ يف  هل  لوقي  لعجو  هب  وه  راث  لاؤسلا  يف  بلاطلا  َّحلأ  نإف  هنم ، ارًخاس  هيلع 

.ميخفتلا نم  غلبي  نأ  هيف  عيطتسي  ام  ىصقأ  ىلإ  نيتملكلا  يف  ءاخلا  مخفيُ  ناكو  ريزنخ »! اي  تكسا 



دصقملا مهباتك  يف  اوغلب  املف  تاروصتلا ، مسق  اوممتأ  ىَّتح  مهرمأ  بلاطللو  خيشلل  ماقتسا  دقو 

نم هل  راتخي  نأ  ىلإ  رطضاف  امًيظع ، ءًلاب  هخيش  نمو  هسفن  نم  ملاغلا  يقل  تاقيدصتلا  يف  يناثلا 

هنم جرخف  ةبقلا ، باب  غلب  ىتح  هسلجم  يف  موي  دعب  امًوي  رخأتي  لاز  امو  خيشلا ، نع  ادًيعب  انًاكم  دغلا 

.كلذ دعب  هلخدي  ملو  ةليل ، تاذ 

هاخأ هنم  كحضأو  ادًيدش ، اكًحض  هنم  كحض  لاإ  طق  هركذي  مل  هسفن  نم  ءًلاب  ملاغلا  يَقِلَ 

يف يناثلا  دصقملا  : » لاقف ةءارقلا ، يف  ذخأو  هِّيسرك  ىلع  خيشلا  سلج  دقف  اعًيمج ؛ هءاقدصأو 

تاملكلا هذه  ديعي  مث  .اطًسوتم  ادم  تاءايلاو  تافللأا  دميو  داصلا ، مِّخفيُو  فاقلا  لقلقيُ  .تاقيدصتلا »

فاقلا لقلقيف  اهسفن  تاملكلا  ديعي  مث  .تاءايلاو  تافللأا  دم  ليطيُو  داصلا  مخفيُو  فاقلا  لقلقيُف  اهسفن 

يف : » لوقي امنإو  تاقيدصتلا ،» يف   » لوقي هنكلو لا  يناثلا ،»  » يف ءايلاو  فللأا  دميو  داصلا  مخفيو 

اذه ىلع  اهسفن  ةملكلا  ديعيُ  مث  تاقيدصتلا ،» يف  » لوقيو : هسفن  ىلع  دريف  دحأ ، هيلع  دري  لاف  نيم »؟

ملاغلا ةهبج  يف  هدي  رهظب  برض  دحأ ، هيلع  دري  ملو  نيم »؟ يف  : » هلوق ىلإ  ىهتنا  اذإف  هسفن ، وحنلا 

ام ىصقأ  ىلإ  ءاخلاو  نيغلا  مخفيُ  ريزانخ »! اي  اودر  مئاهب ، اي  اودر  منغ ، اي  اودر  : » لوقي وهو 

«. تاقيدصتلا يف  : » اعًيمج بلاطلا  لوقيف  ميخفتلا ، نم  غلبي  نأ  همف  عيطتسي 

كحضي نأ  فاخي  ناكو  هكحضيُ ، نأ  اقًيلخ  هلك  اذه  ناك  دقف  ادًيدش ؛ ءًانع  هسفن  نم  ملاغلا  يَقِلَ 

نيب هتهبج  ىلع  ىلاوتت  تناك  يتلا  تابرضلا  هذهب  امًيظع  ءًلاب  هخيش  نم  يقلو  .ذاتسلأا  يدي  نيب 

اذه دنع  قطنملاب  زواجتي  ملو  سردلا  اذه  نع  ملاغلا  لَّوحت  دقف  ءٍيش  نم  نكي  امهمو  .نيحو  نيح 

.اياضقلا باب  خيشلا 

خيش هيقليُ  ناك  ديحوتلا  يف  اسًرد  هناكم  رضحي  نأ  ررقو  ماعلا ، ءانثأ  يف  سردلا  اذه  نع  لوحت 

ديدشلا فرَّظلاب  هنوركذي  بلاطلا  رابك  نم  هؤاقدصأ  ناكو  .ةيملاعلا  ةجردب  رفظلا  ثيدح  ديدج 

، هنع عمس  وأ  هثدح  نم  عدخي  هملع  نإ  نولوقيو : ءاقللإا ، نسحو  توصلا  ةولاحو  طسوتملا  ءاكذلاو 

اسًرد هنم  ملاغلا  عمسف  ريدردلل ، اهَنَتْمَ » و« ةديرخلا » حرش   » أرقي ناكو  ائًيش ، هدنع  دجي  مل  هقَّمعت  اذإف 

نع فرصُ  خَيشلا  َّنكلو  هتلقنفو ، هملعب  بجعي  نأ  رظتني  لعجو  هِفِرْظَو ، هئاقلإو  هتوصب  بجعأُو 

نأ ملاغلل  حتيُ  ملف  ءاضقلا ، بصنم  هيف  ىَّلوَت  ديعب  ناكم  ىلإ  لسرأُو  ةرهاقلا  نم  لقنُ  هنلأ  سردلا ؛

.ثيدحلا بذع  توصلا  ولح  افًيرظ  اقًبل  ناك  هنأ  لاإ  ءيشب  هرمأ  يف  يضقي  نأ  لاو  هملع ، ملعي 

نم اهيف  لصحي  دكي  مل  وأ  اهيف  لِّصحيُ  ملو  ملاغلا ، ىلع  رملأا  ةقيقح  يف  ةنسلا  تعاض  دقف  نذإو 

وأ نوعلاطي  مهو  رابكلا  بلاطلا  كئلوأ  نم  هعمسيو  بتكلا  يف  هؤرقي  ناك  ام  لاإ  ادًيدج ، ائًيش  ملعلا 

.نورظانتي



هرمأ لا يف  ارًئاح  هيف ، دهزلا  دَيدش  هب ، سفنلا  قَِّيضَ  هيلإ  داع  لٍباق ، نم  رهزلأا  ىلإ  داع  املف 

هتماقإ نم  اعًفن  دجي  لاو  فيرلا !؟ يف  لعفي  اذامو  فيرلا ، يف  ميقي  نأ  عيطتسي  لا  عنصي ، اذام  يردي 

سردلا اذه  ثيدحل  نكلو  بدلأا ، سردب  لصتا  ماعلا  اذه  يفو  .خويشلا  ىلإ  هفلاتخاو  ةرهاقلا  يف 

: ةعاس

اهنيح ناح  لاو  تناح  ام  رهدلا  نم 

.ليمج نع  اهِّولس  يف  ةنيْثبُ  لوقت  امك 



رشع نماثلا  لصفلا 

دقف رملأا ؛ لوأ  ةيرهزلأا  همولع  نع  هفرصي  مل  بدلأا  سرد  ىلع  ىتفلا  لابقإ  نأ  قحلا  يفو 

ىلإ لسريُ  مل  وهو  .ةفرعملا  ناولأ  نم  نينوللا  نيذه  نيب  هسفن  يف  ةمءلاملا  عيطتسي  هنأ  نظي  ناك 

ةرهاقلا ىلإ  لسرأُ  امنإو  رثنلا ، ئشني  وأ  رعشلا  مظِني  ابًيدأ  نوكيل  رهزلأا  ىلإ  بسنيُ  ملو  ةرهاقلا 

دنسيو ةجردلاب ، رفظيو  ناحتملاا  غلبي  ىتح  ةصلاخلا ، ةيرهزلأا  هقيرط  كلسيل  رهزلأا  ىلإ  بستناو 

اوعمسيف هلوح  نم  بلاطلا  قَّلحتيو  قيتعلا ، دجسملا  كلذ  يف  ةمئاقلا  ةدمعلأا  نم  دومع  ىلإ  هرهظ 

.اعًيمج امهيف  وأ  وحنلا  يف  وأ  هقفلا  يف  اسًرد  هنم 

اذه هنباب  باجعلإاو  لملأا  نم  ءٍيش  يف  ةرسلأا  ىلإ  ثَّدحتي  ناك  كلذبو  هوبأ ، ىنمتي  ناك  كلذك 

دقو كلذ  ريغ  ديري  نأ  نكمي  ناك  اذامو  .وه  ديري  ناك  كلذكو  هوخأ ، ديري  ناك  كلذكو  .بيرغلا  ذاشلا 

امإف نيتنثا : ىدحإ  ةلمتحم  ةايح  اويحي  نأ  نوديري  نيذلا  نيفوفكملا  نم  هلاثمأ  ىلع  ةايحلا  تضرف 

هذهبو موي ، لك  يف  ذخؤت  يتلا  ةفغرلأا  هذهب  ةايحلا  نمضتو  ةجردلا  لانت  ىتح  رهزلأا  يف  سردلا 

نع لاو  ةثلاثلا ، ةجردلا  تناك  نإ  اشًرق  نيعبسو  ةسمخ  نع  ديزت  رهشلا لا  رخآ  ذخؤت  يتلا  شورقلا 

نأ امإو  ىلولأا ، ةجردلا  تناك  نإ  شرق  ةئامو  نيسمخ  نع  لاو  ةيناثلا ، ةجردلا  تناك  نإ  شرق  ةئام 

.تاقولأا نم  تقو  يف  هوبأ  كلذب  هرذنأ  امك  تويبلاو  متآملا  يف  هأرقيف  نآرقلاب  رجتي 

قيرطلا هذه  تناكو  .اهتياغ  غلبي  ىتح  ةيرهزلأا  هقيرط  يف  يَضمي  نأ  نم  نذإ  ٌّدبُ  ىتفلل  نكي  ملف 

يهو ةيملع : امهادحإ  رهزلأا ؛ يف  ةعبرأ  وأ  ماوعأ  ةثلاث  بلاطلا  ىضق  اذإ  نيتبعش  ىلإ  بَّعشتت 

، اهب افًوغشم  اهيلع  لبقأ  اهيف ، ايًضام  ىتفلا  ناكو  ملعلا ، لحارم  يف  لقنتلاو  سوردلا  ىلإ  فلاتخلاا 

.خويشلاب هنظ  ءَاسو  ةذتاسلأا  نم  سأيتسا  نيح  هسفن  اهنع  تفرصناو  اهاردزا  مث  هتمه ، ترتف  مث 

ةلحرمو رظتنملا ، ةلحرمو  بستنملا ، ةلحرم  ثلاث : لحارم  نم  فَّلأتت  تناكو  ةيدام : ةيناثلاو 

هدييقت متي  نأ  دعب  ةيرهزلأا  هتايح  اهب  بلاطلا  أدبي  يتلا  ةلحرملا  يهف  بستنملا : ةلحرم  امأ  .قحتسملا 

بستنا امك  انبحاص  بستنا  دقو  ةقورلأا ، دحأ  ىلإ  بستني  نأ  نم  ٌّدبُ  هل  نكي  ملو  .رهزلأا  تلاجس  يف 

نأ دعب  بلاطلا  اهيلإ  لقتني  ةيناثلا ، ةَلحرملا  تناك  دقف  رظتنملا : ةلحرم  امأو  .ةينشفلا  قاور  ىلإ  هوخأ 

قفنأ ام  اهيف  نيعيُ  قاورلا  خيش  ىلإ  اهعفريو  اهبتكي  ةقرو  كلذ  ىلإ  هليبسو  رهزلأا ، يف  امًاوعأ  ميقي 



نم ناخيش  اهيف  لَّجس  اميف  هقدص  ىلع  دهشيَو  سرد ، نم  هيف  رضح  امو  ماع  نم  رهزلأا  يف 

نيب ناكم  لاخ  اذإ  ىتح  .نيرظتنملا  ءامسأ  نيب  همسا  دِّيقيُ  نأ  قاورلا  خيش  ىلإ  بلطيو  .هخويش 

ىلع ةعبرأ ، وأ  ةثلاث  وأ  نيفيغر  هتيارج  لانو  ةثلاثلا  ةلحرملا  غلبف  هيلإ  ىقترا  ةيارجلل  نيقحتسملا 

.كلذ يف  ةقورلأا  نيب  فلاتخا 

يتلا ةلمجلاب  اهمتخو  ةقرولا  بتك  دقو  نيرظتنملا ، ةلحرم  ىلإ  ىقَري  نأ  نم  انبحاصل  دٌبُ  نكي  ملف 

« .نيدصاقلل أًجلم  هللا  مكلعج  : » كاذ ذإ  ةعئاش  تناك 

ةقرولا هيلإ  عفرف  هراد  يف  خيشلا  ىلإ  بهذو  .اقح  لاإ  ةقرولا  هذه  يف  لقي  مل  هنأ  ناخيش  دهشو 

نكلو قاورلا ، اذه  يف  طق  ةيارجلاب  رفظي  ملو  راظتنلاا ، لاطو  رظتناف  .فرصناو  هدي  لَّبق  نأ  دعب 

.لاح لك  ىلع  ارًخف  همف  لأمو  هابأ  ىضرأ  نيرظتنملا  ةلحرم  ىلإ  هءاقترا 

ةصقلا كلت  يف  رهزلأا  نم  ماملإا  ذاتسلأا  جرخ  لئاط  ريغ  يف  وأ  لئاط  يف  رظتني  ناك  امنيبو 

.ءاملعلا ضعب  ىلع  يويدخلا  اهاقلأ  يتلا  ةروهشملا  ةبطخُلا  كلت  دعبو  ةفورعملا ،

 — ءاسم لك  يف  ُّيسابعلا  قاورلا  مهب  ُّظتكي  نيريثك  اوناكو  خيشلا —  ذيملات  نأ  نظي  ىتفلا  ناكو 

، مهخيش نع  نودوذيس  مهنأبو  اورَّيغت ، دق  رهزلأا  بابش  نأب  يويدخلا  نوئبنيسو  اثًدح ، نوثدحيس 

.اضًيأ مهحَاورأ  لب  اهدَحو  مهتَاقوأ  كلذ لا  ليبس  يف  نولذبيسو 

فسلأاب اوثَّدحتو  اونزح  نأ  ىلع  هذيملات  دزي  ملف  ءاتفلإل ؛ ارًاد  ذختاو  رهزلأا  كرت  خيشلا  نكلو 

، مهرثكأ هنع  فرصناو  سمش ، نيعب  هراد  يف  خَيشلا  مهنم  لٌيلق  رازو  مهسفنأ ، نيبو  مهنيب  اميف 

هنظ ءاس  امك  بلاطلاب  هنظ  ءاسو  اظًيغو ، انًزح  ىتفلا  سفن  تلأتماف  .دحلا  اذه  دنع  رملأا  ىهتناو 

.هيلإ مِّدقُ  وأ  ماملإا  ذَاتسلأا  فرع  دق  كلذ  عم  نكي  ملو  خويشلاب ،

لقأ ةيرهزلأا  ةئيبلا  تناكو  هتافول ، رصم  تبرطضاف  ماملإا ، ذاتسلأا  يَفوتُ  ليلقب  كلذ  دعبو 

ضعب اوحفس  مهنم  الًيلق  َّلعلو  خيشلا ، ذيملات  فسأو  .للجلا  ثداحلا  اذهل  ابًارطضا  ةيرصملا  تائيبلا 

لاول نكي ، مل  خيشلا  نأك  وأ  تمي ، مل  خيشلا  نأك  مهسورد ، ىلع  فيصلا  دعب  اولبقأ  مهنكلو  عومدلا ،

.نيحو نيح  نيب  ريخلاب  هنوركذي  اوناك  هذيملات  نم  ةصاخلا  نأ 

لاجرلا ءامظع  ىلإ  مدقي  ام  نأ  ةئشانلا  هتايح  يف  ةرم  لولأو  عذلا  ملأ  يف  ىتفلا  فرع  كلذكو 

ءافو نأو  هيف ، ءانغ  لاو  هتحت  لئاط  وغل لا  ىفلزلاو  قُّلمتلا  بورضو  للاجلإاو  رابكلإا  ناولأ  نم 

.ديفي ملاك لا  ىلإ  نايحلأا  رثكأ  يف  ُّلحَنْيَ  سانلا 

خيشلا ةافو  زاهتنا  نم  تائيبلا  ضعب  يف  هظحلا  ام  ةًوق  ىتفلا  سفن  يف  سانلاب  نظلا  ءوس  دازو 



، رخآ انًيح  رثنلابو  انًيح  رعشلاب  كلذ  ىلإ  نولَّسوتي  هب ، ةلصلا  للاغتساو  همساب ، راجتلال  ةصرف 

.امًئاد تلاجملاو  فحصلا  يف  نلاعلإابو 

نأ سحأ  هبلاطو ، هخويش  نع  افًارصناو  رهزلأا  نع  افًارحنا  هب  داز  رخآ  ائًيش  سحأ  ىتفلا  نكلو 

نم اوناك  امنإو  مئامعلا ، باحصأ  نم  اونوكي  مل  نيصلخم  هيلع  اونزحو  نيقداص  خيشلا  اوكَب  نيذلا 

نأ ىلإو  ءلاؤه ، شيبارطلا  باحصأ  نم  برقي  نأ  ىلإ  ايفخ  الًيم  هسفن  يف  دجوف  شيبارطلا ، باحصأ 

ةيرهزلأا ةايحلا  هيلع  تضرفُ  دق  ريرض  ىتًف  وهو  كلذب  هل  نمو  .لاصتلاا  ضعب  مهتائيبب  لصتي 

! افًرصنم اهنع  دجي  ملف  اضًرف 

حبصأ ةايحلا  نم  جرخ  امل  وأ  رهزلأا  نم  جرخ  املف  ةيفنحلا ، قاورل  اخًيش  ماملإا  ذاتسلأا  ناكو 

.اضًيأ قاورلا  ىلع  هل  افًلَخَ  ءاتفلإا  ىلع  هفُلَخَ 

ىلع يناجرجلا  ديسلا  حرش  هابص  يف  هيلع  عمس  ىتفلا ، انبحاصل  اذًاتسأ  ديدجلا  يتفملا  نبا  ناك 

قاور ىلإ  باستنلااب  ىتفلا  ىرغأف  قاورلا ، رمأب  هيبأ  نع  موقي  ناكو  قطنملا ، يف  يجوغاسيإ 

هريغ يف  اهنم  ةفغرأ  ددع  رثكأو  الًانم  رسيأ  ةيفنحلا  قاور  يف  ةيارجلا  تناكو  هيف ، راظتنلااو  ةيفنحلا 

ناك امنإو  ارًيسي  لاو  الًهس  ماملإا  ذاتسلأا  مايأ  ةيفنحلا  قاور  ىلإ  باستنلاا  نكي  ملو  ةقورلأا ، نم 

نيمدقتملا نحتمي  يذلا  وه  هنبا  ناكو  ةنسلا ، هذهب  ديدجلا  يتفملا  ظفتحا  دقو  .هيلإ  الًيبس  ناحتملاا 

دقو قاورلا  اذه  ىلإ  بستنت  لا  كل  ام  ىتفلا : انبحاصل  ليقف  ماعلا ، يف  هنيعب  دعوم  يف  باستنلال 

ةعبرأ مهتايارج  هنم  نوذخأي  مهو  ماملإا ، ذاتسلأا  مايأ  ءابجنلا  هباحصأو  لُبق  نم  كوخأ  هيلإ  بستنا 

ناحتملاا ىلإ  لسرأو  .هباحصأو  هوخأ  هيلع  هَّثحو  هل  كلذ  نَّيزو  موي ؟ لك  يف  مهنم  دحاو  لكل  ةفغرأ 

هيف رظنف  باتكلا  هنم  ذخأو  هاَّيح  نحتمملا  ىلع  ىتفلا  لخدأُ  املف  .نحتمملا  ىلإ  باتك  هعمو  ءاسم  تاذ 

: هل لاق  نحتمملا  نكلو  رِدي ، مل  ابًاوص  وأ  أطخ  لاؤسلا  باوج  ىتفلا  درو  الًاؤس  هيلع  ىقلأ  مث 

لانو اقحتسم  ىتفلا  حبصأ  ىتح  ليلق  تقو  لاإ  ضِمي  ملو  ايًضار ، فرصناف  ةماَّلع »! اي  فرصنا  »

.فيرلا يف  ةرسلأا  تحرفو  ةفرغلا ، يف  زبخلا  رثكف  موي ، لك  يف  نيفيغر 

نم هدنع  رثآ  تناك  قاورلا  يف  ةنازخِ  امهعم  لان  امنإو  بسحف ، نيفيغر  لني  مل  ىتفلا  نأ  ىلع 

هيلعن اهيف  عضيف  هتنازخ  ىلإ  بهذي  نأ  حبصلا  يف  رهزلأا  لخد  اذإ  عيطتسي  ناك  دقف  نيفيغرلا ،

ليلق ريغ  ادًهج  لذبي  ناك  نيتللا  نيلعنلا  نيتاهب  ىنعيُ  ارح لا  هراهن  يضقيو  امهدحأ ، وأ  هيفيغرو 

رَثكأ امو  رهزلأا ! يف  لاعنلا  قرستُ  تناك  ام  رَثكأ  امو  نيقراسلاو ، نيفطاخلا  ناودع  نم  امهتيامحل 

دق مهلاعن  نأ  اهباحصأ  اهيف  نلعي  قاروأ  نحصلا  لوح  نم  رهزلأا  ناردج  ىلع  قصلت  تناك  ام 

، باوثلاو رجلأا  هلف  اذك ، قاور  وأ  اذك ، ناكم  يف  اهبحاص  ىلإ  اهدرف  اهب  رفظ  نم  َّنأو  تعاض ،



! ناكملا اذه  نم  هللا  هعطق  ايدعتم  اهب  ظفتحا  نمو 

عمسي وأ  ملعلا  نم  لِّصحيُ  ناك  امب  ادًيعس  نكي  مل  هنكلو  هيفيغرو ، هتنازخب  ادًيعس  نذإ  ىتفلا  ناك 

خيشلا هيقلي  ناك  ديحوتلا  يف  اسًرد  رجفلا  دعب  عمسي  نأ  ىلع  اهًاركإ  هسفن  هرِكيُ  ناك  دقو  سردلا ، نم 

تيخب خيشلا  ىلع  هقفلا  سرد  حبصلا  يف  عمسيو  دصاقملا ،»  » باتك أرقي  ناكو  هللا ، همحر  يضار 

أرقي ناكو  اطع  مكحلا  دبع  خيشلا  ىلع  ةغلابلا  سرد  رهظلا  يف  عمسيو  ةيادهلا ،»  » باتك أرقي  ناكو 

«. دعسلا حرش  »

هنيب بلاطلا  ىَّلخ  اذإ  خيشلا  ءانغ  نم  هيف  عمسي  ناك  امب  هيهليو  ىتفلا  يِّلسَيُ  هقفلا  سرد  ناكو 

ناك ام  ضعب  يف  هولداجف  هءانغ  هيلع  بلاطلا  عطق  اذإ  ةيرهزلأا  هتكنُو  خيشلا  ةدحو  ءانغلا ، نيبو 

.داشنلإل هسفن  تباطو  افص  اذإ  هرعش  نم  انًايحأ  هبلاط  دشني  خيشلا  ناك  امبرو  .لوقي  ناك  وأ  أرقي 

: احًنرتمُ هب  ىَّنغتي  وهو  خيشلا  توص  طق  سَني  مل  رعشلا  نم  اتًيب  ىتفلا  هنع  ظفح  دقو 

هتماه قوف  نم  هتمع  لمجَّنأك  ىلع  لومحم  نبتلا  نم  فٌنشِ 

.هضعب اودشانتو  خيشلا  رعش  اوركاذتو  اوكحاضتف  هباحصأو  هيخلأ  تيبلا  اذه  ىتفلا  ىور  دقو 

خيشلا اهلاق  ةديصق  علطم  وهو  افًرظَو ، ةًفارط  هنم  لقأ  سيل  رخآ  اتًيب  قباسلا  تيبلا  ىلإ  ىتفلا  ىورو 

: وهو ءاملعلا ، ضعب  ءاثر  يف  هللا  همحر 

ِّيبِنَ اي  كتوم  دَعب  لٌيلج  ِّيبِرِغْمَلابٌطْخَ  ماملإاك  ةمئلأا  دُقْفَ 

مهئافرظ هسني  مل  رخآ  اتًيب  لاوط  ماوعأب  دهعلا  كلذ  دعب  خيشلا  نع  اعًيمج  نويرصملا  ىور  دقو 

: وهو لاثملأا ، ريست  امك  مهيف  راس  دقو  دُعب ،

ارزولاو دفولاو  ارملأا  عم  دييأتاَّنإ  بلقلا  يف  هل  قافو  ىلع 

رخأت ىتح  لوطلا  يف  ةرم  لادجلا  فرسأ  دقو  .لادجلا  لاطأف  خيشلا  لداج  امبر  ىتفلا  ناكو 

.لوفلا دفن  دقف  كَبُسْحَ  نأ  خيشلاب  ينيسحلا  دجسملا  بناوج  نم  بلاطلا  حياصتو  هناَّبإ ، نع  سردلا 

نم نونجملل  ٌّدبُ  نكي  ملو  .نونجملا  اذه  عنتقي  ىتح  موقن  هللاو لا  لا  فيرظلا : هئانغ  يف  خيشلا  مهباجأف 

.دفني نأ  لبق  لوفلا  كرديُ  نأ  ىلع  اصًيرح  اضًيأ  وه  ناك  دقف  عنتقي ؛ نأ 

ليوط تقو  ذنم  ىضم  دقف  ملع ؛ نم  هيف  لِّصحيُ  ناك  امل  لا  ىتفلا ، دنع  ارًيثأ  ةغلابلا  سرد  ناكو 



اعًطقو بجاولل  ءًادأ  هيلع  لبقيُ  ناك  امنإو  ملعلا ، ليصحتل  رهزلأا  يف  سوردلا  ىلع  ىتفلا  لابقإ 

خيشلا نلأو  ةهاكفلا ، هذه  هيف  دجي  ناك  هنلأ  هدنع ؛ ارًيثأ  ةغلابلا  سرد  ناكو  .ةهاكفلل  اسًامتلاو  تقولل 

دعب هنلأو  بلاطللو ، ملعلل  هسرد  يف  اصًلخم  قلخُلا  َّيضِرَ  سفنلا  حمس  ناك  ههجو —  هللا  رَّضن  — 

ىلع هََّفر  دهجلا  هنم  غلب  اذإ  ناكو  الًيقث ، ءًانعو  امًيظع  ادًهج  ماهفلإاو  مهفلا  يف  هسفن  فلكي  ناك  كلذ 

اي نيمهاف  : » ةكحضم ةبذع  ةيواينم  ةجهل  يف  نيحو ، نيح  نيب  هبلاط  ىلإ  اههجوي  ةلمجلا  هذهب  هسفن 

»؟ يدايس

قئاقد ماقأو  ريسفتلاو  ةءارقلا  عطقف  بلاطلا  ىلعو  هسفن  ىلع  قفشأ  سردلا  فصتنا  اذإ  ناكو 

بلاطلا ناكو  .ةانأو  ةيورو  ةدؤت  يف  عاطتسا  ام  هفنأب  هنم  مهتلاف  هقوشن  ىلع  لبقأو  قطني ، اتًماص لا 

نم حٍدَقَبِ  ثاركلاو  ةيمعطلاو  لوفلا  ران  نم  مهنوطب  يف  ججأتي  ناك  ام  اوئفطيُل  ةصرفلا  هذه  نوزهتني 

رقنلا اذهب  افًيطل  ءًاعد  مهنوعديو  سوردلا ، ءانثأ  يف  مهيلع  ةعابلا  هب  فوطي  ناك  يذلا  بارشلا  حادقأ 

.افًيرظ افًيفخ  اتًوص  ناذلآا  ىلإ  ثعبيف  جاجزلا  هب  سمي  ناك  يذلا  فيفخلا 

ىلع الًبقمُ  خيشلا  ناكو  ةتكسلا ، هذه  ءانثأ  هباحصأ  ضعب  عم  حيرتسي  ىتفلا  ناك  موي  تاذ  يفو 

ةفرغ ىلإ  قفر  يف  هيبحاصو  ىتفلا  وعديف  يتأي  نيدشملا  دحأ  اذإو  مهبارش ، ىلع  بلاطلاو  هقوشن 

.عماجلا خيش 

ىتفلا ماق  دقو  ديعب ، تقو  ذنم  اهوفرع  دق  سانلا  ناك  نإو  دُعب ، اهتقو  تأي  مل  ةصق  هذه  نكلو 

.كلذ دعب  هيلإ  اودوعي  مل  مث  سردلا  نع  هابحاصو 

، اهتياغ ىلإ  اهيف  ىضمو  ىتفلا  اهيف  لخد  ةصق  تعقو  تقولا ، اذه  نم  ابًيرق  وأ  تقولا  اذه  يفو 

.ريثك وأ  ليلق  رهزلأا  يف  حاجنب  رفظي  نأ  يف  لمأ  لك  ىلع  هسفن  يف  تضق  اهنكلو 

سانلا ىأرو  هسورد ، ءاقلإ  نم  خيشلا  عنمف  رهزلأا ، خويش  نم  ريبك  خيش  ىلع  رصقلا  بضغ 

ناكو ائًيش ، اوعنصي  مل  مهنكلو  رهزلأا ، قوقح  ىلع  انًاودعو  خيشلل  امًلظ  عنملا  اذه  يف  نأ 

مايلأا نم  لبقأ  اميف  هل  تناك  ىتفلا —  ءاقدصأ  نم  اقًيدص  نكلو  .اعًوضخو  ارًوتف  مهدشأ  نويرهزلأا 

امًلظ انخيشب  لح  اميف  ىرت  تسلأ  هل : لاقف  موي  تاذ  هيلع  لبقأ  سانلا —  هل  اهدمحي  ةروهشم  فقاوم 

ىلع جاجتحلاا  يف  كراشت  لاأ  قيدصلا : هل  لاق  ناودع ! يأو  ملظ  يأو  ىلب ، ىتفلا : لاق  انًاودعو ؟

اوناك نيذلا  انئاقدصأ  نم  ارًفن  عمجن  قيدصلا : لاق  كلذ ؟ ىلإ  ليبسلا  فيكو  ىتفلا : لاق  ملظلا ؟ اذه 

لبق اذإف  هتيب ، يف  انيلع  هسورد  ءاقلإ  يف  يضمي  نأ  هيلع  ىنمتن  هيلإ  ىعسنو  خيشلا  سورد  نوعمسي 

نوُّرقِيُ نم لا  نييرهزلأا  نيب  نأ  رهزلأل  نوملاظلا  فرعف  فحصلا ، يف  كلذ  اَّنلعأو  سردلاب  انعفتنا 

.نسح اذه  ىتفلا : لاقف  هل ، نونعِذْيُ  لاو  ملظلا 



يف كلذ  اونلعأف  اوبلط ، ام  ىلإ  مهباجأو  اودارأ ، امب  هيلإ  اوعَسف  خيشلا  بلاط  نم  رفن  عمتجاو 

، لوصلاا يف  توبثلا » ملسم  و« قطنملا ، يف  نويعلا » ملس   » مهل أرقيس  خيشلا  نأ  اونلعأو  فحصلا ،

.نيباتكلا نيذه  نيب  عوبسلأا  مسقيُ 

يضرو اهب ، اوملع  نيح  سوردلا  هذه  ىلع  نولبقملا  بلاطلا  رثكو  هتيب ، يف  هسورد  خيشلا  أدبو 

.لملأا نم  ليلق  ريغ  ءيش  ىتفلا  ىلإ  داعو  مهتعاجش ، نعو  مهسفنأ  نع  بابشلا  ءلاؤه 

لاقو خيشلا  بضغ  لادجلا  لاط  املف  لوقي ، ناك  ام  ضعب  يف  خيشلا  لداج  موي  تاذ  يف  هنكلو 

نإ : » ةٍَّدحِ يف  خَيشلا  باجأو  ىتفلا  بضغف  كاذو »! تنأ  ام  ىمعأ  اي  تكسا  : » ةرخاس ةٍَّدحِ  يف  ىتفلل 

خيشلا لاق  مث  ةظحل ، بلاطلا  مجوو  خيشلا  مجوف  .الًطاب » حُمْيَ  ملو  اقح  ُّطقَ  تْبِثْيُ  مل  ناسللا  لوط 

« .يفكي اذهف  مويلا  اوفرصنا  : » هبلاطل

.اهرمأ نم  ناك  ام  لك  لهج  لب  خيشلا ، سورد  ىلإ  مويلا  كلذ  ذنم  ىتفلا  دعي  ملو 

تٌقو نآ  يذلا  بدلأا  سرد  يف  لاإ  لمأ  هل  قَبي  ملو  رهزلأا ، نم  هسأي  ىلإ  ىتفلا  داع  كلذكو 

.باشلا اذه  ةايح  يف  ةديعبلا  هراثآ  نعو  هنع  ثدحتلل 



رشع عساتلا  لصفلا 

ملعلا ركذ  عمس  امك  ءابدلأاو ، بدلأا  ركذ  عمس  ىتح  اهيف  رقتسيو  ةرهاقلا  غلبي  يبصلا  دكي  مل 

همحر يطيقنشلا  خيشلا  نوركذي  اوناك  نيح  رابكلا  بلاطلا  ءلاؤه  نيب  بدلأا  ثيدح  عمس  ءاملعلاو ،

، ابًيرغ اعًقوم  يبصلا  سفن  نم  يبنجلأا  مسلاا  اذه  عقو  دقو  .هب  هربو  هل  ماملإا  ذاتسلأا  ةيامحو  هللا 

تناك يتلا  هئارآو  ةذاشلا  هراوطأو  خيشلا  بيجاعأ  نم  هعمسي  يبصلا  ناك  ام  ةبارغ  هعقوم  دازو 

.نيرخآ امًوق  بضغتو  امًوق  كحضت 

ةغللا ظفح  يف  يطيقنشلا  خيشلل  ابًيرض  طق  اوري  مل  مهنأب  نوثدحتي  رابكلا  بلاطلا  كئلوأ  ناك 

بضغلا ىلإ  هتعرسو  هتدشو  هتدحب  نوثدحتي  اوناكو  .بلق  رهظ  نع  انًتمو  ادًنس  ثيدحلا  ةياورو 

هتماقإ نوركذي  اوناكو  ةبراغملا ، ةدحل  الًثم  هنوبرضي  اوناكو  .لوقلا  نم  قاطيُ  امب لا  هناسل  قلاطناو 

اوناكو .كلذ  ضعب  يف  هرعش  اودشانت  امبرو  سلدنلأل ، هترايزو  ةينيطنطسق ، ىلإ  هتلحرو  ةنيدملا  يف 

ةبتكملا هذهب  عنقي  هنأو لا  ابوروأ ، يفو  رصم  يف  عوبطملاو  طوطخملاب  ةينغ  ةبتكم  هل  نأ  نوركذي 

هتصق نيكحاضتم  كلذ  دعب  نوركذي  اوناك  مث  .اخًسان  وأ  ائًراق  بتكلا  راد  يف  هتقو  رثكأ  قفني  امنإو 

يف هيأر  يهو  مللأاو ، رشلا  نم  ريثكل  هتضرعو  هب ، سانلا  تلغشو  سانلاب  هتلغش  يتلا  كلت  ىربكلا 

.فرصلا نم  عونمم  فورصم لا  رَمع »  » نأ

يف همهف  نأ  ثبلي  مل  هنكلو  رملأا ، لوأ  ائًيش  هنم  مهفي  لاف  اذه  رَمع »  » ثيدح عمسي  يبصلا  ناكو 

نِّكمتملا ريغ  فرعو  فرصلا ، نم  عونمملاو  فورصملا  فرعو  وحنلا  سرد  يف  مَّدقت  نيح  حوضو 

تاعامج عم  خيشلا  تارظانم  نوركذي  بابشلا  كئلوأ  ناكو  .ءامسلأا  نم  نكملأا  نِّكمتملاو  نِّكمتملاو ،

ءاملعلا نأب  نيكحاض  نوثدحتيو  فرصلا ، نم  هعنم  وأ  اذه  رمع »  » فرص يف  رهزلأا  ءاملع  نم 

يف هيأر  مهيلع  ضرعي  نأ  هيلإ  اوبلطف  عماجلا ، خيش  مهسأري  رهزلأا  يف  موي  تاذ  خيشلل  اوعمتجا 

اوسلجت ىتح  يأرلا  اذه  مكيلع  ضرعأ  لا  ةرضحتملا : ةيبرغملا  هتجهل  يف  خيشلا  لاقف  رمع ، فرص 

هسلجم نع  ضهن  ارًهام  ارًكام  مهنم  ادًحاو  نكلو  خويشلا ، ددرتف  ذاتسلأا ، نم  ذيملاتلا  سلجم  ينم 

: لاقف هيأر  ضرع  يف  خيشلا  ذخأو  اعًبرتم ، ضرلأا  ىلع  سلجف  خيشلا  يدي  نيب  ناك  ىتح  ىعسو 

: ليلخلا دشنأ 



رٍمَعُ ىلع  يرازلا  اهيأ  ملعتاي  ام  ريغ  هيف  تلق  دق 

تيبلا يندشنأف  سمأ  ليلخلا  تيأر  دقل  فيحنلا : ركاملا  هتوصب  ذيملتلا  سلجم  سلاجلا  خيشلا  لاق 

عطق امنإو  هداشنإ ، متي  يطيقنشلا  خيشلا  هعدي  ملو  رَمَعُ ،» ىلع  يرازلا  اهيأ  اي  : » وحنلا اذه  ىلع 

ءاقل نكمي  فيكف  ةليوط  نورق  ذنم  ليلخلا  تام  دقل  تبذك ! تبذك ! : » لوقي وهو  ادتحم  داشنلإا  هيلع 

، ضورعلاو وحنلاب  هلهج  ىلعو  بذكلل ، مهبحاص  دُّمعت  ىلع  خويشلا  دهشيُ  كلذ  دعب  لعجو  ىتوملا »!؟

مأ ةاحنلا  لوقي  امك  فرصلا  نم  عونممأ  رمع  رمأ  يف  ىضقيُ  نأ  نود  سلجملا  قرفتو  موقلا  كحضو 

مهف اميف  ةذللا  دجيو  هظفحيف ، ملاكلا  اذه  عمسي  ُّيبصلا  ناكو  بيرغلا ؟ خيشلا  اذه  لوقي  امك  فورصم 

.مهفي مل  امب  بجعيو  هنم ،

ضعبو يبصلا  وخأ  ناكو  تاقلعملاب ، فرعتُ  يتلا  دئاصقلا  هذه  بلاطلا  ضعبل  أرقي  خيشلا  ناكو 

اذه نودعي  اوناكو  عوبسأ ، لك  نم  ةعمجلا  موي  يف  وأ  سيمخلا  موي  يف  سردلا  اذه  نوعمسي  هئاقدصأ 

: ةرم لولأ  يبصلا  عمس  كلذكو  سوردلا ، نم  هريغك  سردلا 

لزنمو بيبح  ىركذ  نم  كبن  لموحفافق  لوخدلا  نيب  ىوللا  طقسب 

يبصلا اخأ  نكلو  هوغيسي ! مل  يذلا  سردلا  اذه  نع  رابكلا  بلاطلا  ءلاؤه  فرصنا  ام  عرسأ  امو 

توصب تايبلأا  ددري  ناك  .ةفرط  ةقلعمو  سيقلا  ئرما  ةقلعم  اهنم  ظفحف  تاقلعملا ، ظفحي  نأ  لواح 

نيتاه زواجتي  مل  هنكلو  .ظفحلا  يف  هعم  َّيبصلا  كرشأ  نأ  ثبلي  مل  مث  ظفحيف ، عمسي  يبصلاو  عفترم 

امهظفحي يبصلا  سفن  يف  ناتقلعملا  تَّرقتساو  ىرخلأا ، ةيرهزلأا  هسورد  ىلإ  فرصناو  نيتقلعملا 

.الًيلق لاإ  امهنم  مهفي  لاو 

ةعانص نييرهزلأا  ملعيل  رهزلأا  يف  ىقلي  ناك  رخآ  سرد  نع  نوثدحتي  بلاطلا  ءلاؤه  ناكو 

اورتشاف بلاطلا  ءلاؤه  هيلإ  فلتخا  دقو  ماملإا ، ذاتسلأا  ةصاخ  نم  ٌّيروس  خيش  هيقلي  ناكو  .ءاشنلإا 

، يطيقنشلا سرد  نع  اولدع  امك  ليلق  دعب  هنع  اولدع  مهنكلو  ءاشنلإا ، تاعوضوم  اوبتكو  رتافدلا 

ةءارقلاب هتوص  اعًفار  اهضعب  ظفحي  لعجف  يريرحلا ، تاماقم  هعمو  موي  تاذ  يبصلا  وخأ  لبقأو 

ىتح كلذ  يف  ايضمو  تاقلعملا ، ظفح  يف  هكرشأ  امك  ظفحلا  يف  هكرشأ  مث  اتًماص ، ظفحي  ُّيبصلاو 
نع فرصنا  امك  ديحوتلاو  هقفلاو  لوصلأا  ىلإ  ىتفلا  خيشلا  فرصنا  مث  تاماقم ، رشع  اظفح 

.ءاشنلإا سردو  تاقلعملا 

اهحرش دقو  ٍّيلع  ماملإا  بطخ  هيف  ةغلابلا » جهن   » ىمسيُ مخض  باتك  هعمو  ىرخأ  ةرم  لبقأو 



باتكلا اذه  نع  ضرعأ  مث  هعم ، يبصلا  ظفحيو  بطخلا  هذه  نم  ظفحي  لعجف  هسفن ، ماملإا  ذاتسلأا 

.بطخلا نم  ةفئاط  ُّيبصلا  ظفح  نأ  دعب  هريغ  نع  ضرعأ  امك 

طق يبصلا  سَني  ملو  يناذمهلا ، نامزلا  عيدب  تاماقمب  هسفن  عينصلا  اذه  ىتفلا  خيشلا  عنصو 

: سارف يبأ  ةديصق 

ربصلا كتميش  عمدلا  َّيصع  رمأكارأ  لاو  كيلع  يٌهن  ىوهلل  امأ 

لعجف نييرهزلأا ، ضعب  اهسمخ  وأ  اهرطش  ةسمخم ، وأ  ةرطشم  تعبط  دقو  هوخأ  اهب  لبقأ  دقف 

ظفح يف  ذخأو  هسيمخت  وأ  ِّيرهزلأا  ريطشت  نع  ضرعأ  نأ  ثبلي  مل  مث  ةديصقلا ، هذه  يف  أرقي 

.هيخأ عم  اهسفن  ةديصقلا 

وهو ابًيرغ ، اعًقوم  هنذأ  يف  عقي  ناك  اتًيب  اهئانثأ  يف  فداص  هنلأ  ةديصقلا ؛ هذه  ُّيبصلا  ركذ  امنإو 

: سارف يبأ  لوق 

يننلأ نورضاح  يلهأو  رفقتودب  اهلهأ  نم  تِسْل  ارًاد  نأ  ىرأ 

: هاخأ هظفحأو  هظفحو  ىتفلا  خيشلا  هأرق  دقف 

يننلأ رفق … … … … اهلهأ  نم  ِّتسلا  راد  نأ  ىرأ 

يف تسلا »  » ةملك يتأت  نأ  ابًيرغ  ىري  ناك  امك  تيبلا ، اذه  ىنعم  نع  هسفن  لأسي  يبصلا  ناكو 

، همهفف ههجو  ىلع  تيبلا  أرق  اضًيأ  ةفرعملا  هب  تمدقتو  نسلا  هب  تمدقت  املف  رعشلا ، نم  تيب 

.اضًيأ مهرثنو  نييسابعلا  نم  نيثدحملا  رعش  يف  تءاج  امبر  تسلا »  » ةملك نأ  كلذك  فرعو 

نم افًارطأ  هسفن  يف  عمجو  طلتخملا ، برطضملا  وحنلا  اذه  ىلع  بدلأاب  انبحاص  لصتا  كلذكو 

هنم ظفحي  ناك  امنإو  هل ، غرفي  ملو  كلذ  نم  ءيش  دنع  فقي  مل  هنكلو  .رثنلاو  رعشلا  نم  طيلخلا  اذه 

.هلقانفو هنأشل  يضمي  مث  ةصرفلا ، هل  حاتت  نيح  هب  رمي  ام 

دٍيدج سٍردل  سُّمحتلا  َّدشأ  نيسِّمحتم  بابشلا  كئلوأ  لبقأ  يساردلا  ماعلا  لوأ  نم  موي  تاذ  يفو 

: اوُّمسو بدلأا ، يف  يفصرملا  ديس  خيشلا  هيقليو  يسابعلا ، قاورلا  يف  ىقليُو  ىحضلا ، يف  ىقليُ 

«. ةسامحلا ناويد  »

، ناويدلا اذه  اورتشا  ىتح  مهتافرغ  ىلإ  اودوعي  ملف  هوعمس  نيح  سردلا  اذهب  اونتفُ  دق  اوناكو 



هتداعك ِّيبصلا  وخأ  عرسأو  هسَفن ، ناويدلا  اوظفحي  نأو  هب  اونعيُ  نأو  سردلا  اورضحي  نأ  اوعمزأو 

نإو كاذ ، هبلاود  هب  نَّيزو  افًيرظ ، ادًيلجت  هدَّلجو  ةسامحلا  ناويدل  يزيربتلا » حرش   » ىرتشاف امًئاد ،

امبرو هيخلأ ، هظِّفحيُو  ةسامحلا  ناويد  ظفحي  يبصلا  وخأ  لعج  دقو  .نيحو  نيح  نيب  هيف  رظن  دق  ناك 

، لوصلأاو هقفلا  بتك  أرقي  ناك  ام  وحن  ىلع  هؤرقي  ناكو  يزيربتلا ،» حرش   » نم ائًيش  هيلع  أرق 

.بتكلا هذه  مَُّهفَتَيَ  ام  وحن  ىلع  همَُّهفَتَيَو 

اذه ىلع  مهفي  نأ  لاو  وحنلا  اذه  ىلع  أرقيُ  نأ  يغبني  لا  باتكلا  اذه  نأ  سحي  يبصلا  ناكو 

اوناكو احًرش ، يزيربتلا » باتك  و« انًتم ، ةسامحلا » ناويد   » نوري هباحصأو  ىتفلا  خيشلا  ناك  .وحنلا 

مهيلإ خيشلا  ثيدح  نوُّصقي  ام  ارًيثك  اوناكو  .ةيشاح  حرشلا  اذه  ىلع  بتكي  مل  ادًحأ  نأ  ىلع  نوفسأي 

.ةيرهزلأا مهبتك  ىلعو  مهتذتاسأ  ىلع  هرُّدنتو  مهب  هثبعو 

نورتفي يرهزلأا لا  مهسرد  يف  هنم  مغرلا  ىلع  نيضام  هب ، نيبجعم  هنم  نيكحاض  كلذ  نوصقي 

.هيف نورصقيُ  لاو  هنع 

.قوشلا دشأ  سردلا  اذه  ىلإ  قاتشيو  جاهتبلاا ، دشأ  مهل  جهتبيف  مهثيداحأ ، عمسي  انبحاص  ناكو 

سورد نم  هريغ  نع  اوضرعأ  امك  سردلا  اذه  نع  اوضرعأ  نأ  اوثبلي  مل  بابشلا  كئلوأ  نكلو 

ايفاضإ اسًرد  ناك  امنإو  رهزلأا ، يف  ةيساسلأا  سوردلا  نم  نكي  مل  هنلأو  ادجِ ، هُوْرَيَ  مل  مهنلأ  بدلأا ؛

اهنم تناكو  ةثيدحلا ؛ مولعلا  سورد  ىمست  تناك  يتلاو  ماملإا ، ذاتسلأا  اهأشنأ  يتلا  سوردلا  هذه  نم 

ولغيف مهب  ثبعيو  ةيرخسلا ، يف  فرسيف  مهنم  رخسي  ناك  خيشلا  نلأو  بدلأاو ، باسحلاو  ايفارغجلا 

.ثبعلا يف 

ءاسو ةلقنفلا ، لمتحي  لاو  قوذلا  ىلإ  جاتحي  يذلا  سردلا  اذهل  نيدعتسمُ  ريغ  مهآرف  مهب ، هنظ  ءاس 

ملاكو دشني  رعش  بحاص  وه  امنإو  هيف ، عراب  لاو  حيحصلا  ملعلا  نم  نكمتم  ريغ  هوأرف  هب ، مهنظ 

.ءيش اهنم  ىقبي  مث لا  كحضت  تكنو  لاقي ،

نلأو هيمحي ، ناك  ماملإا  ذاتسلأا  نلأ  سردلا ؛ اذه  اورضحي  نأ  ىلع  اصًاَّرحُ  كلذ  عم  اوناكو 

اهيلمي مث  هيلإ  اهعفري  ةديصق  هحدم  يف  ئشنيل  ةصرف  لك  زهتني  ماملإا ، ذاتسلأا  نم  ابًرقم  ناك  خيشلا 

؛ ةعئار ةديج  اهنوري  اوناكو  هعئارو ، رعشلا  ديج  نم  اهنأ  ىلع  اهظفحب  مهضعب  ذخأيو  بلاطلا ، ىلع 

.ماملإا ذاتسلأا  حدم  يف  تناك  اهنلأ 

، ارًبص هيلع  اوقيطي  مل  مهنكلو  سردلا ، اذه  ىلع  ةبظاوملل  دهجلا  نم  اوعاطتسا  ام  اولذب  دقو 

ركذ انبحاص  نع  عطقناو  لهم ، ىلع  ىحضلا  يف  هب  نوعتمتسي  مهياش  ىلإ  اوداعو  هنع  اوفرصناف 



يفصرملا خيشلا  نأ  موي  تاذ  عيشأ  مث  .احًلاص  اءًزج  ةسامحلا  ناويد  نم  ظفح  نأ  دعب  بدلأا 

ىلإ انبحاص  ىعسف  وحنلا ، يف  يرشخمزلل  لصفملا »  » ةءارقل عوبسلأا  مايأ  نم  نيموي  صصخيس 

همايأ يف  بدلأا  سرد  رضحو  هب ، فلكو  هبحأ  ىتح  ةرمو  ةرم  خيشلل  عمسي  ملو  .ديدجلا  سردلا  اذه 

.تقولا كلذ  ذنم  خيشلا  مزلو  عوبسلأا ، نم 

لاو هاعو ، لاإ  ايًأر  لاو  اهظفح ، لاإ  ةًملك  خيشلا  نم  عمسي  ناكف لا  ةركاذلا ، َّيوق  يبصلا  ناكو 

ىلإ ةراشإ  وأ  اهريسفت  ىضم  دق  ةملك  هيفو  تيبلا  ضرعي  ناك  ام  ارًيثكو  .هسفن  يف  هديق  لاإ  ارًيسفت 

هصصق نم  ظفح  ام  خيشلا  ىلع  ديعي  انبحاص  ناكف  هسرد ، نم  مدق  اميف  خيشلا  اهصق  دق  ةصق 

يبأ ةياورل  هحيحصتو  اهحارشو ، ةسامحلا  بحاصل  هدقنو  هرطاوخو  هئارآ  نم  دَّيق  امو  هريسفتو 

.اهيوري مامت  وبأ  ناك  يتلا  تاعوطقملل  هلامكإو  مامت ،

سردلا دعب  هيلإ  هوعديو  سردلا ، ءانثأ  يف  ثيدحلا  هيلإ  هجويو  هب ، فلكيو  ىتفلا  بحي  خيشلا  اذإو 

نأ ىلإ  موي  تاذ  هاعد  دقو  .قيرطلا  ضعب  يف  هبحصي  نأ  ىلإ  هوعدي  مث  رهزلأا ، باب  ىلإ  هبحصيف 

ناكو اهيف ، اوسلجف  ةوهق  ىلإ  نورخآ  ذيملاتو  اذه  هذيملتو  خيشلا  ىهتنا  ىتح  ريسلا ، يف  هعم  دَعبيُ 

ةلاص ىلإ  نذؤملا  اعد  ىتح  رهظلا  تيِّلصُ  ذنم  سلجملا  لاط  دقو  .تاوهقلاب  ىتفلا  دهع  لوأ  اذه 

.طاشنلا ديدش  لملأا  يوق  اطًبتغم  ادًيعس  ىتفلا  داعو  رصعلا ،

جهانم ءوسو  هخويشو  رهزلأا  لاإ  بدلأا  سرد  زواجت  اذإ  هذيملات  ىلإ  ثيدح  خيشلل  نكي  ملو 

هتذتاسأ ىلع  هعينشتو  اعًذلا  هدقن  ناكو  عوضوملا ، اذه  قرط  اذإ  ايًساق  خيشلا  ناكو  .هيف  ميلعتلا 

ةصاخ ىتفلا  اذه  سفن  يف  رثؤي  ناكو  ىوًه ، هذيملات  سوفن  نم  دجي  ناك  هنكلو  اقح ، امًيلأ  هئلامزو 

.هقمعأو ريثأت  غلبأ 

ذيملاتلا نم  نينثا  صتخيو  ائًيشف ، ائًيش  سوردلا  نم  هريغ  ىلع  سردلا  اذه  رثؤي  ىتفلا  اذإو 

نوبهذي مث  خيشلل ، نوعمسيف  ىحضلا  ناك  اذإ  نوقتلي  مه  اذإو  .هتقوب  مث  هتدومب  خيشلا  ىلإ  نيبرقملا 

اذه يف  نوسلجيف  رصعلا  دعب  رهزلأا  ىلإ  نودوعي  مث  ميدقلا ، بدلأا  اهيف  نوءرقيف  بتكلا  راد  ىلإ 

نوثبعيو بتكلا ، راد  يف  اوءرق  اَّمعو  مهخيش  نع  نوثَّدحتي  يسابعلا ، قاورلاو  ةرادلإا  نيب  رمملا 

اولخد برغملا  تِيِّلصُ  اذإف  .بلاطلاو  خويشلا  نم  نيجراخلاو  نيلخادلاب  نوثبعيو  نيرخلآا ، مهخويشب 

دعب ماملإا  ذاتسلأا  ناكم  نآرقلا  ريسفت  يف  أرقي  ناك  يذلا  تيخب  خيشلا  سرد  اوعمسف  يسابعلا  قاورلا 

.يفوت نأ 

امنإو بلاطلا ، نم  مهريغ  هل  عمسي  ناك  امك  أرقي  يذلا  خيشلل  نوعمسي  اونوكي  مل  ةيتفلا  نكلو 

ضرعي ناك  نيح  اميس  لاو  ةريثك  تناكو  هطلاغأ ، هيلع  اوديقيلو  هنم  اوكحضيل  هل  نوعمسي  اوناك 



ىلع دغلا  نم  طلاغلأا  هذه  اوضرعيلو  سردلا ، دعب  طلاغلأا  هذهب  هيلع  اوعنشيلو  بدلأاو ، ةغلل 

.خويشلا نم  هئلامزو  هتذتاسأ  ىلع  عينشتلل  ةديدج  ةدام  هيلإ  اومدقيف  يفصرملا ، مهخيش 

مهسوفن تناكو  اقًيض ، هب  هسردو  خيشلا  اهدازف  رهزلأاب ، ةقيض  ةيتفلا  ءلاؤه  سوفن  تناك  دقو 

.للاغلأاو دويقلا  اهنع  هسردو  خيشلا  طحف  ةيرحلا ، ىلإ  ةقيش 

انًايحأ اهيف  فارسلإاو  ةيرحلا  ىلإ  ةئشانلا ، سوفنلا  اميسلاو  سوفنلا ، عفدي  ائًيش  فرعأ  امو 

رسفي ناك  نيح  هذيملاتل  هسردي  يفصرملا  خيشلا  ناك  ام  وحن  ىلع  سَّرديُ  يذلا  بدلأاكو  بدلأاك ،

دعب حرشللو  ايًناث ، يوارللو  الًوأ ، رعاشلل  رح  دقن  كلذ ؛ دعب  لماكلا »  » مهل رسفي  وأ  ةسامحلا »  » مهل

نطاب فرعت  ىلع  هل  ةضايرو  قوذلل  ناحتما  مث  ءلاؤهو ، كئلوأ  دعب  مهفلاتخا  ىلع  نييوغللو  كلذ ،

نيب ةملكلا  ناكم  يفو  ةيفاقلاو  نزولا  يفو  الًيصفتو ، ةًلمجُ  ىنعملا  يف  رثنلا ، وأ  رعشلا  يف  لامجلا 

ةظلغ نيب  ةنزاومو  سردلا ، اهيف  ىقلي  ناك  يتلا  ةئيبلا  هذه  يف  ثيدحلا  قوذلل  رابتخا  مث  اهتاوخأ ،

اذه نم  ءاهتناو  ميدقلا ، لقعلا  ذافنو  يرهزلأا  لقعلا  للاك  نيبو  ميدقلا ، قوذلا  ةقرو  يرهزلأا  قوذلا 

مهتريس يفو  مهقوذو  مهملع  يف  خويشلا  ىلع  ةروثلا  ىلإو  ةلمج ، ةيرهزلأا  دويقلا  ميطحت  ىلإ  هلك 

.نايحلأا ضعب  يف  ينجتلاو  فارسلإاو  نايحلأا ، نم  ريثك  يف  قحلاب  مهثيداحأو 

مهنم زاتماو  ليلق ، رٌفن  لاإ  رملأا  لوأ  اورثك  نيذلا  هذيملات  نم  خيشلا  لوح  تبثي  مل  اذه  لجأ  نمو 

اهب عماستو  رهزلأا ، يف  اهتوص  دعب  نأ  ثبلت  مل  اهنكلو  ةريغص  ةبصع  اونوكف  ةصاخ ، ةثلاثلا  ءلاؤه 

نم مظنت  تناك  امبو  ديلاقتلا ، ىلع  اهتروثو  رهزلأل  اهدقنب  ةصاخ  اوعماستو  خويشلاو ، بلاطلا 

.دحاو تقو  يف  مهنم  ةبيهم  نييرهزلأا  ىلإ  ةضيغب  يه  اذإو  بلاطلاو ، خويشلا  ءاجه  يف  رعشلا 

ءاملعلا راقو  عنطصي  ناك  هنأ  كلذ  ىنعمو  اضًيأ ، ابًيدأ  ناك  هنكلو  بسحف ، اذًاتسأ  خيشلا  نكي  ملو 

ةشيعِ مهعم  شاع  هتصاخو  هئاقدصأ  ىلإ  لاخ  اذإف  رهزلأا ، يف  ميلعتلل  سلج  وأ  سانلا  يقل  اذإ 

رعش نم  هتصاخل  ىورو  عوضوم ، لك  نعو  ناسنإ  لك  نع  ةقلطم  ةيرح  يف  ثَّدحتف  بيدلأا ،

ناسنإ لا لك  يفو  ءيش  لك  يف  نولوقي  هلثم ، ارًارحأ  اوناك  مهنأ  تبثي  ام  مهتريسو  مهرثنو  ءامدقلا 

.لوقي ناك  امك  نيظفحتم ، لاو  نيعطنتم 

اوأرو هوربكأو ، هوبحأ  اذإ  اميس  لاو  مهخيش ، بهذم  بلاطلا  بهذي  نأ  هنوهأو  ءيش  رسيأ  ناكو 

امع عفرتلاو  ءاملعلاب ، قيلي  امع لا  ففعتلاو  ليلقلاب ، اضرلاو  هوركملا  ىلع  ربصلل  ىلعلأا  لثملا  هيف 

ءاسؤرلا ىلإ  برقتلاو  ديكلاو  ةميمنلاو  ةياعسلا  ناولأ  نم  رهزلأا  خويش  نم  ريثك  هيف  سمغني  ناك 

.ناطلسلا باحصأو 



اوناك نيح  يف  هعم ، نوشيعيو  مهيديأب ، هنوسمليو  نيعلا  يَأر  كلذ  هنم  نوري  خيشلا  ذيملات  ناك 

: اهل لاقي  رحبلا  باب  تاراح  نم  ةرذق  ةراح  يف  ميدقلا  برِخَلا  مدهتملا  كلذ  هلزنم ، يف  هنوروزي 

لخدت امًدهتم ، ارًذق  اتًيب  نكسي  خيشلا ، نكسي  ناك  ةراحلا  هذه  ىصقأ  يف  كانه  يكاركرلا ،» ةراح  »

هذه لاإ  ءيش  لك  نم  لاخ  دق  ةهيرك ، حئاور  هيف  ثعبنت  بطر  قيض  رمم  يف  تنأ  اذإف  هباب ، نم  هيف 

.بارتلا هنم  طقاستي  طئاح  ىلإ  تدنسأُ  دق  يتلا  ةيراعلا  ةليوطلا  ةقيضلا  ةيبشخلا  ةكَّدلا 

مهل عمسي  انئمطم ، ايًضار  سلجي  هنكلو  ةكدلا ، هذه  ىلع  مهعم  سلجيف  هذيملاتل  لزني  خيشلا  ناكو 

لبقي نيح  الًوغشم  ناك  امبرو  فلكتلا ، نم  هأربأو  هافصأو  هبذعأو  ثيدحلا  َّقرأ  مهيلإ  ثَّدحتيو  امًساب 

نم ايًلاخ  ازًيلهد  هيلإ  نوكلسيو  مدهتم ، ملس  يف  هيلإ  نودعصيف  هتفرغ ، ىلإ  مهوعديف  هترايزل ، هذيملات 

ىلع سلج  دق  نٍحنم  خيش  ىلع  اولخد  هتفرغ  اوغلب  اذإ  ىتح  سمشلا ، ءوض  هيف  رشتنا  دق  ءيش  لك 

نأ ديري  تيب  وأ  اهمتي ، نأ  ديري  ةعوطقم  نع  اهيف  ثحبي  بتكلا  تارشع  هلوح  نمو  ضرلأا ،

.ةوهقلا تاودأ  هنيمي  نعو  هيف ، يأرلا  ححصي  نأ  ديري  ثيدح  وأ  هققحي ، نأ  ديري  ظفل  وأ  هرسفي ،

ثيح سولجلا  ىلإ  مهاعد  مث  احًرف ، ارًشبتسم  مهاَّقلت  امنإو  مهل ، مقي  مل  هيلع  اولخد  اذإف 

مهاعد مث  تاظحل ، مهيلإ  ثدحت  مث  مهيلعو ، هيلع  اهترادإو  ةوهقلا  عنص  ىلإ  مهدحأ  اعدو  نوعيطتسي ،

.قيقحت وأ  ثٍحب  نم  هليبسب  ناك  اميف  هوكراشي  نأ  ىلإ 

هيلإ ادعص  املف  رصعلا ، تيلص  نيح  موي  تاذ  خيشلا  اراز  امهنأ  هيقيدص  دحأو  ىتفلا  سَني  ملو 

تنحنا دق  ةمطحم  ةأرما  هبناج  ىلإو  زيلهدلا ، اذه  يف  يقلأُ  عضاوتم  شارف  ىلع  سلج  دق  اخًيش  ايقل 

هارظتني نأ  امهرمأو  امهل ، شه  هيذيملت  ىأر  املف  هديب ، اهمعطي  خيشلاو  ضرلأا  غلبي  اهسأر  داك  ىتح 

« .يمأ يِّشعأ  تنك  : » سفنلا يضار  اكًحاض  لوقي  وهو  نيح  دعب  امهيلع  لبقأ  مث  ائًيش ، هتفرغ  يف 

ءافصو بلقلا  ةنينأمطو  سفنلا  نمأو  ةعدلاو ، راقولا  ةروص  هراد  نم  جرخ  اذإ  خيشلا  اذه  ناك 

، قزرلا يف  هيلع  َّرِّسيُ  دق  الًجر  لاإ  هيلإ  ثدحتي  نم  سحي  لا  راسيلاو ، ىنغلا  ةروص  ناكو  .ريمضلا 

.ءودهو ةءانهو  نمأ  ةشيع  شيعي  وهف 

هنأو ادًي ، مهقيضأو  ارًقف  سانلا  دشأ  نم  ناك  هنأ  ملعلا  قح  نوملعي  اوناك  هتصاخو  هذيملات  نكلو 

كلذ ىلع  ناكو  حلمِلا ، نم  ءيش  يف  هسمغي  ةيارجلا  زبخ  لاإ  معطي  عيباسلأا لا  وأ  عوبسلأا  قفني  ناك 

، ةنسح ةياعر  رهزلأا  يف  ملعلا  نوبلطي  اوناك  نيذلا  هئانبأ  نم  هرَيغ  ىعريو  ازًاتمم ، امًيلعت  هنبا  مُِّلعَيُ 

فصنو تاهينج  ةثلاث  زواجتي  نكي  مل  يذلا  ليئضلا  هبتارب  هلك  اذه  عنصي  ارًثؤم ، الًيلدت  هتَنبا  لِّلديُو 

ذاتسلأا ناكو  كلذل ، هينج  فصنو  اهًينج  ىضاقتي  ناكف  ىلولأا ، ةجردلا  باحصأ  نم  ناك  .هينجلا 

، رهشلا لوأ  هبتار  ضبقي  نأ  يحتسي  ناكو  نيهينج ، كلذل  ىضاقتي  ناكف  بدلأا  سَرد  هفلك  دق  ماملإا 



همتاخ عفدي  ناكف  مهبتاور ، هنم  اوضاقتيل  رشابملا »  » ىلع نوتفاهتي  مهو  ءاملعلاب  طلتخي  نأ  هركيو 

.رهظلا دعب  هيلإ  هيدؤيو  ىحضلا  يف  ليئضلا  بتارلا  اذه  هل  ضبقيل  هتصاخ  نم  ذيملت  ىلإ 

ةرحلا ةسئابلا  كلت  هتايح  يف  هنوكراشيو  هنوري  هذيملات  ناكو  خيشلا ، اذه  شيعي  ناك  كلذك 

مهسوفنو ادًقحو ، اظًيغ  مهبولق  لأمي  ناك  ام  نيرخآ  خويش  رمأ  نم  نوعمسيو  نوري  اوناكو  ةزاتمملا ،

هئاردزا يفو  هبهذم  يفو  هتريس  يف  هورثأتيو  مهخيشب  اونتفيُ  نأ  يف  ةبارغ  يأف  ارًاقتحاو ، ءًاردزا 

! ديلاقت نم  مهل  ناك  امب  هتروثو  نييرهزلأل 

نيح ماملإا  ذاتسلأل  ءافولا  نع  موي  تاذ  فرحنا  هنأ  لاإ  دهعلا  كلذ  يف  هيلع  خيشلا  ذيملات  ركني  مل 

اذًيملت ناكو  ديدجلا ، خيشلا  اهيف  حدمي  ةديصق  خيشلا  مظنف  رهزلأا ، ةخيشم  ينيبرشلا  خيشلا  ىلوت 

ىلع يفصرملا  خيشلا  ىلمأو  .باجعلإاو  بحلاب  اقًيلخ  ينيبرشلا  خيشلا  ناكو  هل ، ابحمو  خيشلل 

اهئلامإ نم  غرف  املف  ةفرط ، ةديصق  اهب  ضراع  يتلاو  تاقلعملا ، ةنماث  اهامس  يتلا  هتديصق  هذيملات 

ضعب هدرف  ائًيش ، ماملإا  ذاتسلأاب  ضَّرعو  هذاتسأ ، ىلع  ءانثلا  يف  ىضم  هذيملات ، هلوح  فتلاو 

.هتئيطخ نم  هللا  رفغتساو  الًجِخَ  افًسِأَ  دتراف  قفر ، يف  هذيملات 

ىلعو مهسفنأ  ىلع  اوفرسأف  هب ، مهرثأتو  خيشلل  مهبح  هيلإ  مهعفد  اميف  ذيملاتلا  ءلاؤه  عفدنا  كلذكو 

.اضًيأ مهخيش 

ةءارقب نورهجي  اولعج  مهنكلو  بلاطلاو ، خويشلاب  هنوثبعي  اوناك  يذلا  ثبعلا  اذهب  اوفتكي  مل 

يف لصفملا » باتك « وأ  هيوبيس » باتك   » نوءرقي ةيرهزلأا ، بتكلا  ىلع  اهليضفتو  ةميدقلا  بتكلا 

نوجرحتي ءارعشلا لا  نيواود  نوءرقيو  ةغلابلا ، يف  يناجرجلا  رهاقلا  دبع  يباتك  نوءرقيو  وحنلا ،

.رهزلأا يف  انًايحأ  نوجملا  رعش  نم  اهيف  ناك  ام  داشنإب  رهجلا  يف  لاو  نيواودلا  هذه  رايتخا  يف 

، ارًزش مهيلإ  نورظني  بلاطلاو  اوقتلا ، اذإ  كلذ  نم  نوئشني  ام  نودشانتيو  رعشلا ، اذه  نودلقيو 

نوعمسي نيئشانلا  بلاطلا  ضعب  مهيلع  لبقأ  امبرو  .صرفلا  مهب  نوزهتنيو  رئاودلا ، مهب  نوصبرتيو 

بلاطلا نم  مهءارظن  كلذ  ظيغيف  بدلأاو ، رعشلا  مهنم  اوملعتي  نأ  نوديريو  مهيلإ ، نوثدحتيو  مهنم 

.مهب ارًامتئاو  مهيلع  ةًدجوم  مهديزيو  رابكلا 

ملاك نم  ةلمجلا  هذه  مهل  تضرعف  لماكلا ،»  » سرد هيقيدص  عم  ُّدعي  انبحاص  ناك  موي  تاذ  يفو 

نوفوطي امنإ  هربنمو : ِّيبنلا  ربقب  نوفوطي  سانلاو  هلوق  جَاجحلا  هب  ءاهقفلا  ترَّفك  اممو  : » دربملا

جاجحلا ءاسأ  دقل  لاقو : هريفكتل ، يفكي  ام  جاجحلا  ملاك  يف  نوكي  نأ  انبحاص  ركنأف  .داوعأو » ةٍمرب 

.هولقانت مث  هوركنأف ، كلذ  بلاطلا  ضعب  عمسو  رْفُكْيَ ، مل  هنكلو  هرَيبعتو ، هبَدأ 



خيش ةرجح  ىلإ  نوعدي  مه  اذإو  اطع ، مكحلا  دبع  خيشلا  لوح  مهسلجم  يفل  ةثلاثلا  اننايتف  نإو 

امنإو هدَحو  هودجي  مل  ةنوسح »  » خيشلا ىلع  اولخد  اذإف  ائًيش ، نومهفي  نيمجاو لا  نوبهذيف  عماجلا ،

خيشلاو تيخب ، خيشلا  مهيف  ءاملعلا ؛ رابك  نم  مهو  رهزلأا  ةرادإ  سلجم  ءاضعأ  هلوح  نم  اودجو 

سيئر ناوضر  رمأي  مث  امًهجتم ، خيشلا  مهاقليو  نورخآو ، يضار  خيشلاو  يودعلا ، نينسح  دمحم 

، مهدنع امع  خيشلا  مهلأسيف  بلاطلا  نم  ةعامج  لبقيُف  بلاطلا ، نمِ  هدنع  نمَ  وعدي  نأ  نيدشملا 

.بيجاعلأا مهرمأ  نم  صقي  مث  جاجحلا ، يف  مهتلاقمل  رفكلاب  ةيتفلا  ءلاؤه  مهتيف  مهدحأ  مَّدقتيو 

هب نوبيعي  اوناك  امم  ادج  ارًيثك  ةيتفلا  ءلاؤه  ىلع  ىصحأ  دقف  اقح ؛ ارًهام  بلاطلا  اذه  ناكو 

، يعافرلا خيشلاو  يضار  خيشلاو  نينسح  دمحم  خيشلاو  تيخب  خيشلا  هب  نوبيعي  اوناك  اممو  خويشلا ،

اذه قدصب  نورخآ  بلاط  دهشو  .مهيف  ةيتفلا  ءلاؤه  ءارآ  مهناذآب  اوعمسف  نيرضاح ، اعًيمج  اوناكو 

ملو مهرواحي  مل  خيشلا  نكلو  ائًيش ، اوعمس  امم  اوركني  ملف  ةيتفلا  لئسو  .لاق  ام  ِّلك  يف  بلاطلا 

؛ رهزلأا نم  ةثلاثلا  بلاطلا  ءلاؤه  ءامسأ  وحمب  ةدش  يف  هرمأف  ناوضر  هيلإ  اعد  امنإو  مهروادي ،

مهيديأ لا يف  طَقِسُ  دق  نيلجِوَ  اوجرخف  فنع ، يف  هنع  مهفرص  مث  .غرافلا  ملاكلا  اذه  لثم  ديري  هنلأ لا 

.مهلهلأ ةصقلا  هذه  نوروصي  فيك  لاو  نوعنصي ، اذام  نوفرعي 

مهنكلو مهب ، ةٍتامشو  مهنم  كٍحض  يف  مهيلإ  بلاطلا  رظن  دنع  لاو  دحلا  اذه  دنع  مهرمأ  فقي  ملو 

هيقلف خيشلا ، لبقأو  لماكلا .»  » سرد هنم  اوعمسيلو  يفصرملا  مهخيش  اوقليل  ءاشعلا  ةلاص  دعب  اولبقأ 

هبتكم يف  هرظتني  هنأبو  لماكلا ،»  » سرد ىغلأ  دق  عماجلا  خيش  نأب  فطلو  بدأ  يف  هأبنأو  ناوضر 

.دغلا ناك  اذإ 

عم مهنع  يِّرسي  خيشلاو  نَيلِجِوَ ، نَيلِجِخَ  ةثلاثلا  هذيملات  هعم  ىضمو  انًوزحم ، خيشلا  فرصناف 

هوطسويو هوفطعتسيل  تيخب  خيشلا  ىلإ  اوبهذي  نأ  مهل  رطخ  قيرطلا  ضعب  يف  اوناك  اذإ  ىتح  كلذ ،

عم اوضَم  مهنكلو  .ائًيش » اذه  مكيعس  نم  اوغلبت  نلف  اولعفت ، لا  : » مهخيش مهل  لاقو  عماجلا ، خيش  دنع 

يف مهرمأ  ةيلج  نع  مهلأس  مث  اكًحاض ، مهاقلتف  مهفرع  هيلع  اولخدأُ  املف  تيخب ، خيشلا  راد  ىلإ  كلذ 

، دربملل لماكلا »  » نوسردت مكنكلو  اضًيأ : روتف  يف  مهل  لاق  مهسفنأ ، نع  نوعفادي  اوذخأ  املف  روتف ،

.مثإ هباتك  سردف  ةلزتعملا ، نم  دربملا  ناك  دقو 

هنع اوفرصناو  هوظفحأ ، ىتح  خيشلا  نولداجي  اوذخأو  نيفطعتسم ، اوءاج  مهنأ  ةيتفلا  يسن  كلانهو 

، هتاملك ضعب  اوداعأو  خيشلا  نم  اوكحاضت  كلذ  عم  مهنكلو  سأيلا ، مهلأمو  بضغلا  هلأم  دقو 

.الًوعفم ناك  ارًمأ  هللا  يضقي  ىتح  مهلهأ  ىلع  رملأا  اوفخي  نأ  ىلع  اودهاعت  دقو  اوقرفتو 

ةءارق هفلكو  لماكلا ،»  » ةءارق هيلع  رظح  دق  عماجلا  خيش  نأب  مهأبنأف  دغلا ، نم  مهخيش  اوقلو 



.رهزلأا لخاد  يف  دومع  ىلإ  يسابعلا  قاورلا  نم  هلقنو  ماشه ، نبلا  ينِغْمُلا » »

قلخ امنإو  ةخيشملل ، لاو  ملعلل  قلخي  مل  هنأ  هذيملاتل  معزيو  عماجلا ، خيشب  ثبعي  ذاتسلأا  لعج  مث 

ةغل ملكتي  ناكو  ءاث ، نيسلا  قطني  ناكف  هنانسأ  دقف  دق  ناكو  سوقايرس ، يف  دوسلأا  لسعلا  عيبيل 

هذيملات سني  ملف  اسًماه ، ملكتي  ناكو  نيسلا ، نيبو  اهنيب  واولا  دميو  ةزمه ، فاقلا  لعجي  ناكف  ةرهاقلا 

« .ثوؤايرث يف  لثعلا  عئاب  » هوُّمسَف : هللا  ةمحر  ةنوسح  خيشلا  اهب  اوعبط  يتلا  ةلمجلا  هذه  طق 

مهنمو اعًيمج  خويشلا  هفاخي  امًراص ، ابًيهم  ناكو  امًزاح  ادًيدش  ناك  اذه  سوقايرس  عئاب  نكلو 

أرقي نأ  مهينعي  امو  نينئمطم ، هذيملات  هيلإ  بهذو  ينغمُلا ،»  » باتك أرقي  ذخأ  دقف  يفصرملا ؛ خيشلا 

املف هنم ، اوعمس  دقو  هل  اولوقيو  هنم  اوعمسي  نأو  خيشلا  أرقي  نأ  مهبسح  كاذ ، وأ  باتكلا  اذه  خيشلا 

ملو .شيع » لكان  نيزواع  لأ ، لأ ، : » لوقي وهو  قفر  يف  هتكسأ  ءيشلا  ضعب  هل  لوقي  نأ  ىتفلا  َّمه 
هنع فرصناف  هذاتسأ ، نم  ةلمجلا  هذه  عمس  نيح  نزح  امك  رهزلأا  فرع  ذنم  نزح  هنأ  ىتفلا  فرعي 

.قيمع نزح  اهؤلميل  مهبولق  نإو  هاقيدص  هعمو 

يتلا قيرطلا  يف  اوركف  امنإو  عماجلا ، خيش  مهيلع  اهضرف  يتلا  ةبوقعلا  هذهب  اوضَري  مل  مهنأ  ىلع 

ذختاو هيبحاص  قرافو  ةيفاعلا  رثآ  دقف  مهدحأ  امأف  .ملظلا  اذه  مهسفنأ  نع  اوعفريل  اهوكلسي  نأ  بجي 

َّصقف رخلآا  امأو  .ةفصاعلا  أدهت  ىتح  قيدصلاو  ودعلا  نم  لزعمب  ديؤملا  عماج  يف  اسًلجم  هسفنل 

هبحاص قرافي  مل  ىتفلا  نكلو  اقًيفر ، ايًعس  هنبا  نأش  حلاصإ  يف  ىعسي  هوبأ  لعجو  هيبأ ، ىلع  رملأا 

يسابعلا قاورلا  نيب  امهسلجم  ناذختيف  موي  لك  هبحاص  ىقلي  ناك  امنإو  اقًيدص ، لاو  اوًدع  لزتعي  ملو 

.خويشلاو بلاطلاب  ثبعلا  نم  هيف  ايضمي  نأ  ادَّوعت  اميف  نايضميو  ةرادلإاو ،

قيرط لا نع  هيخأ  ىلإ  رملأا  ىهتنا  دقف  هيخأ ، ىلع  رملأا  َّصقي  نأ  ىلإ  جْتَحْيَ  ملف  انبحاص  امأو 

ثبعلا اذه  ةرمث  ينجتسف  ءاشت  امو  تنأ  : » هل لاق  امنإو  هيلع ، فِّْنعَيُ  ملو  هُمْلُيَ  مل  هاخأ  نكلو  اهفرعي ،

ىلإ لسوتي  ملو  دحأ  ىلإ  عَسي  ملف  انًيل ؛ لاو  اقًفر  فرعي  نكي  مل  ىتفلا  نكلو  .ةرارملا » ةديدش  اهدجتسو 

ةيرحب بلاطيو  ةصاخ  رهزلأا  خيشو  هَّلك  رهزلأا  هيف  مجاهيُ  افًينع  الًاقم  بتك  امنإو  دحأب ، خيشلا 

ةيرح ىلإ  موي  لك  وعدي  اهريدم  ناكو  ترهظ  دق  ةديرجلا  تناكو  كلذ  نم  هعنمي  اذامو  .يأرلا 

! يأرلا

أرقو قافشلإاو ، فطعلا  نم  ريثك  هيف  انًسح  ءاقل  هاقلتف  ةديرجلا  ريدم  ىلإ  هلاقمب  انبحاص  بهذو 

لاقملا اذه  ىلع  ةرظن  قيدصلا  ىقلأف  ذٍئموي ، هسلجم  يف  ناك  هل  قيدص  ىلإ  اكًحاض  هعفد  مث  لاقملا 

.كباقعل ةيفاك  اهدحو  ةلاقملا  هذه  تناكل  بنذ  نم  تينج  ام  ىلع  تبقوع  دق  نكت  مل  ول  ابًضاغ : لاق  مث 

نسح وه  كثدحي  يذلا  نإ  اقًفرتم : هل  لاق  ةديرجلا  ريدم  نكلو  قيدصلا ، اذه  ىلع  دري  نأ  ىتفلا  َّمهو 



مأ رهزلأا ، بيعتو  خيشلا  متشت  نأ  ديرتأ  هل : لاق  مث  .رهزلأا  يف  ةثيدحلا  مولعلا  شتفم  يربص  كب 

يقحب عتمتسأ  نأو  باقعلا ، اذه  ينع  عفريُ  نأ  ديرأ  لب  ىتفلا : لاق  باقعلا ؟ اذه  كنع  عفري  نأ  ديرت 

.ادًشار فرصناو  ةصقلا  هذه  يل  عْدف  ةديرجلا : ريدم  لاق  .ةيرحلا  نم 

حُمي ملو  مهبقاعي  مل  عماجلا  خيش  نأ  هابحاص ، هعم  نيبتو  نيبت  نأ  ثبلي  مل  مث  ىتفلا ، فرصنا  دقو 

.ريغ سيل  مهفيوخت  دارأ  امنإو  رهزلأا ، تلاجس  نم  مهءامسأ 

هيف هاقلي  ناك  تقو  ءاج  ىتح  هيلع ، ددرتي  لعجو  ةديرجلا  ريدمب  ىتفلا  لصَّتا  تقولا  كلذ  ذنمو 

.موي لك 

نأ دعب  شيبارطلا  ةئيبب  لصتي  نأ  وهو  هانمت ، املاط  ءيشب  ىتفلا  رفظ  ةديرجلا  ريدم  بتكم  يفو 

ريقف وهو  ناكو  ءارث ، اهارثأو  ةًلزنم  اهاقرأب  شيبارطلا  ةئيب  نم  لصتا  هنكلو  مئامعلا ، ةئيب  مئس 

نم نوكي  اميف  ركفي  نأ  كلذ  هل  حاتأف  ةرهاقلا ، يف  ماق  اذإ  ادج  لاحلا  ئَِّيسَ  هترسأ ، يف  لاحلا  طسوتم 

.نيسئابلا ءارقفلاو  نيفرتملا  ءاينغلأا  نيب  ةلئاحلا  قورفلا  هذه 



نورشعلا لصفلا 

هيهتشت امع  ىصًقمُ  بحي ، اميف لا  اقًراغ  ةرهاقلا ، يف  هتايحبو  هلهأو  رهزلأاب  ىتفلا  قيض  دتشاو 

اهيف رقتسي  داكي  لاف  يساردلا ، ماعلا  لوأ  يف  ةرهاقلا  ىلإ  لصي  ناك  دقل  ىتح  هبلق ، هيلإ  قرحتيو  هسفن 

تناك نيح  جهتبيو  دعسي  ناك  مك  ملعي  هدَحو  هللاو  .هيف  احلمُ  وأ  ءاعدلا  يف  ادًدشتم  هرَخآ  وعدي  ىتح 

يتلا ةهيركلا  حئاورلا  هذهب  ئلتمت  هيف  ميقيُ  ناك  يذلا  يحلا  ءاجرأ  تناك  نيحو  لبقت ، فيصلا  رئاشب 

خيش ىلإ  سلجي  ناك لا  نيحو  .اضًيغب  الًيقث  سفنتلا  لعجتو  ءاوهلا  لأمتف  سمشلا  ةرارح  اهثعبت  تناك 

هسأر ىلإ  مونلا  عرسأ  لاإ  ءاسملا  سورد  نم  سرد  وأ  رهظلا  سورد  نم  سرد  يف  هخويش  نم 

.نيلزاه وأ  نيِّداج  هنوظقويف  هلوح  نم  بلاطلا  هيلإ  تفلي  افًينع  اقًفخ  هب  قفخف 

فيرلا ىلإ  ةدوعلاو  ةزاجلإا  برقب  نذؤيُ  ناك  هنلأ  ارًشبو ؛ ارًوبح  هردص  لأمي  فيصلا  مُدَقْمَ  ناك 

اهيف ىقليس  هنلأ  اهبحيُ  نكي  ملو  هدحو ، اذهل  ةزاجلإا  بحي  نكي  ملو  نييرهزلأاو ، رهزلأا  نم  ةحارلاو 

ةزاجلإا بحي  ناك  امنإو  ةايحلا ، تابيط  نم  ةرهاقلا  يف  هيلع  عنتمي  ناك  امب  اهيف  معنيس  هنلأو  هلهأ ،

عفنأ ةزاجلإا  تناك  دقف  هلك ؛ اذه  نم  ارًثأ  دعبأو  ارًطخ  هسفن  يف  مظعأ  ناك  رخآ  ءيشلو  هلك  اذهل 

.هلك يساردلا  ماعلا  نم  هبلقو  هلقعل 

ىلإ ولخي  نأ  نمو  ركفيُ ! ناك  ام  رثكأ  امو  ركفيف —  هسفنل  غرفي  نأ  نم  هنكمت  ةزاجلإا  تناك 

! هتدئاف مظعأو  هعونت  دشأ  امو  أرقي  ناك  ام  رثكأ  امو  أرقيف —  هتوخإ 

لصتت يتلا لا  بتكلا  كلتب  مهبئاقح  اوئلم  دقو  مهسرادمو  مهدهاعم  نم  نودوعي  ةرسلأا  بابش  ناك 

دجلا اهنم  انًاولأ ، بتكلا  هذه  تناكو  ماعلا ، ءانثأ  يف  اهوءرقي  نأ  مهل  حاتي  لاو  ةمظنملا ، مهتساردب 

.ديدجلا اهنمو  ميدقلا  اهنم  مجرت ، ام  اهنمو  فِّلأُ  ام  اهنم  لزهلا ، اهنمو 

ىلع اولبقيُو  لسكلا  اوفاعيو  ةلاطبلا  اومأسي  ىتح  ةرسلأا  يف  امًايأ  نوقفني  بابشلا لا  ءلاؤه  ناكف 

.مهل هدمحيو  كلذ  مهنم  بحي  خيشلا  مهوبأ  ناكو  مهليل ، نم  افًارطأو  مهراهن  اهيلع  اوفكعيف  هذه ، مهبتك 

ةليل فلأ  يف  نوقرغيف  ِّيبعشلا  صصقلا  ىلع  نولبقيُ  اوناك  نيح  هيف  مهملاو  كلذب  مهنم  قاض  امبرو 

.نزي يذ  نب  فيسو  ةرتنع  صصق  يف  وأ  ةليلو ،



بتكلا هذه  يف  نَودُجِيَ  اوناكو  تطخس ، وأ  ةرسلأا  تيَضر  هذه  مهبتك  ىلع  نولبقيُ  اوناك  مهنكلو 

يحتف مَجَرْتَ  ام  نوءرقي  اوناكو  ةيساردلا ، مهبتك  يف  نودجي  اوناك  ام  فاعضأ  ةذللاو  عاتملا  نم 

يف بتكي  ناديز  يجروج  ناك  امو  ةيزيلجنلإا ، نع  مجرتيُ  ُّيعابسلا  ناك  امو  ةيسنرفلا ، نع  لولغز 

بدلأا خيرات  يف  بتك  نم  فلؤيُ  ناك  امو  صصق ، نم  رشني  ناك  امو  تلااقم ، نم  للاهلا 

.رانملا يف  بتكي  ديشر  خيشلا  ناك  امو  فطتقملا ، يف  بتكي  فورص  بوقعي  ناك  امو  ةراضحلاو ،

هذه نوءرقي  اوناكو  ماملإا ، ذاتسلأا  راثآ  نم  ارًيثكو  نيمأ ، مساق  بتك  اوءرق  تازاجلإا  يفو 

نم اهيف  نودجي  اوناك  امب  نونتفي  اوناك  يتلاو  ءارقُلا ، ةيهلتل  مجرتت  تناك  يتلا  ةريثكلا  صصقلا 

ىتح ةءارقلا  يف  يضملاب  مهيرغي  هلك  اذه  ناكو  .مهندمو  مهفير  يف  اوفرع  ام  فلاختُ  ةايحلل  روص 

تلاجملاو فحصلا  يف  نودجي  اوناك لا  دقف  اضًيأ ؛ مهترسأ  ىلع  اوفرسأ  امبرو  مهسفنأ ، ىلع  اوفرسيُ 

امو مهيلإ ، هلاسرإ  هيلإ  نوبلطي  رشانلا  ىلإ  اوبتك  لاإ  هوفرعي  مل  ميدق  باتك  وأ  ديدج  باتك  ىلإ  ةراشإ 

عفدت نأ  ىلإ  ةرسلأا  رطضت  ىتحو  ديربلا ، ىلع  ةلوحم  بتكلا  يتأت  وأ  باتكلا  يتأي  ىتح  مايأ  لاإ  يه 

.هب تقاض  مأ  كلذ  نع  تيضرأ  ءاوس  اهنمث 

ىقلتيو مهيلإ  بتكيف  ديعب ، نم  هئاقدصأ  يف  ريكفتلل  غرفي  ناك  هنلأ  ةزاجلإا  بحي  انبحاص  ناكو 

ةرهاقلا يف  هءاقدصأ  ىقلي  نيح  اهدجي  نكي  مل  ةذل  هبو  اطًاشن  كلذل  هسفن  يف  دجيو  بتكلا ، مهنم 

.بيرق نم  مهيلإ  ثدحتيو 

ةئيب نم  ابًابش  هترسأ ، بابش  ريغ  نيرخآ  ابًابش  اهيف  ىقلي  ناك  هنلأ  ةزاجلإا  بحي  ناك  مث 

هلثم اولبقأ  دق  ةيلاعلا ، سرادملا  يف  ناك  نم  مهنمو  ةيوناثلا ، سرادملا  يف  ناك  نم  مهنم  شيبارطلا ،

ام لثم  عاتملاو  ةذللا  نم  هيلإ  ثدحتلاو  هئاقل  يف  نودجي  مهو  .فيرلا  يف  مهلهأ  نيب  ةحارلا  نوسمتلي 

هيلع اوءرق  امبرو  ملعتي ، امع  هنولأسيو  نوملعتي  امع  مهلأسي  ناكف  مهيلإ ، ثدحتلاو  مهئاقل  يف  وه  دجي 

.ميدقلا بدلأا  نم  ائًيش  مهعم  أرق  امبرو  مهبتك ، ضعب 

أشن يتلا  اهتنيدم  نع  تلوحتف  هترسأ ، يف  ثٌدح  ثدح  دقف  رملأا ؛ لوأ  هتازاجإ  ضعب  ركنأ  هنكلو 

ىصقأ ىلإ  كلذ  دعب  تلوحت  مث  نيماع ، وأ  امًاع  هيف  تماقأف  رملأا ، لوأ  ميلقلإا  ىلعأ  ىلإ  يبصلا  اهيف 

قيضلا ديدش  ةميدقلا ، هتنيدم  ىلع  نزحلا  ديدش  انبحاص  ناكو  .الًاوط  امًاوعأ  هيف  تماقأف  ديعصلا ،

، لامش وأ  نيمي  نع  اهيف  بهذي  نأ  عيطتسي  نكي  مل  يتلاو  اهب ، هل  دهع  يتلا لا  ةديدجلا  نكاملأا  هذهب 

، فلكلا مظعأ  اهب  فلكو  فللإا  دشأ  اهفلأ  ىتح  ديعصلا  ىصقأ  يف  كلت  هتنيدم  ىلإ  ارًيخأ  نأمطا  هنكلو 

.هيلع تقشو  هتذآ  دق  ةنيدملا  هذهل  ىلولأا  هتارايز  نأ  عم  ايًناث ، انًطو  هل  تحبصأو 

هرمأ رَّبد  املف  .ادًيحو  اهيف  هلمع  أدب  دق  ناكو  خيشلا ، هيبأ  ةرايزل  اهلك  ةرسلأا  عم  اهيلإ  بهذ 



اهعمو ةرسلأا  تلقتناف  فيصلا ، ةزاجإ  كلذ  فداصو  هيلإ ، لقتنت  نأ  ىلإ  ةرسلأا  اعد  ماقمُلا  هب  َّرقتساو 
ةنيدملا تناكو  دغ ، نم  ةعبارلا  ةعاسلا  يف  ةنيدملا  كلت  تغلبو  ليللا ، فَصتنم  رَاطقلا  تبكر  .ىتفلا 

اهيفو اهئانبأ ، ربكأ  اهدوقي  ةمخض  ةرسلأا  تناكو  ةدحاو ، ةقيقد  لاإ  اهيف  فقي  راطقلا لا  ناكو  ةديدج ،

ىلع ةرسلأا  رابك  لبقأ  ةطحملا  نم  راطقلا  اند  املف  ميظع ، مخض  عاتم  اهعمو  لافطلأاو ، ءاسنلا 

اعًفد هلك  كلذ  اوعفد  راطقلا  فقو  اذإ  ىتح  ةبرعلا ، باب  نم  هلك  كلذ  نوبرقي  عاتملاو  لافطلأاو  ءاسنلا 

.ريرضلا اذه  مهاخأ  لاإ  هيف  اوسني  ملو  راطقلا  ىضمو  هئارو ، نم  اوبثاوت  مث  ضرلأا ، ىلإ 

نم ةعامج  نكلو  .ءيشب  هرمأ  يف  يضقي  نأ  نع  ازًجاع  ادًيحو  هسفن  ىأر  نيح  ىتفلا  رعذ  دقو 

هولزنأ ةطحم  لوأ  يف  راطقلا  فقو  اذإ  ىتح  هنوئدهي ، اولعجو  هب  اوقفرف  هتريحو ، هزجع  اوْأَر  رِفَّْسلا 

.مهراطق ىلإ  اوداعو  فارغلتلا  بحاص  ىلإ  هوملسأو 

دَّقفتتو رادلا  روزت  تلعجف  ةديدجلا ، اهتنيدم  يف  اهراد  تغلب  ةرسلأا  نأ  كلذ  دعب  ىتفلا  فرع  دقو 

نم كاذو  اذه  ىلإ  ثدحتي  سلجف  اهيلع  خيشلا  لبقأ  مث  هناكم ، يف  ءيش  لك  رقتو  اهتِافرغو ، اهتِارجح 

.هتانب نم  كلتو  هذه  ىلإو  هئانبأ 

عمس املف  ريصق ، ريغ  تقو  ةرسلأا  لوصو  ىلع  ىضم  نأ  دعب  ىتفلا  ركذ  اضًرع  ىرج  مث 

، فارغلتلا بتكم  ىلإ  مهنم  بابشلا  لورهو  هتوخإ ، عاتراو  همأ  تعاتراو  عاترا  ىتفلا  مسا  خيشلا 

، مهيلإ هدريل  يتأي  نم  رظتني  ةرواجملا  ةطحملا  يف  مهاخأ  نأب  أبنلا  اودجو  ىتح  هوغلبي  مل  مهنكلو 

، ىرخأ ةرم  هب  ةًجَلِمْهَمُ  ةرم  ةئداه  ىعست  تناك  ةلغب  رهظ  ىلع  افًدر  هب  ءاج  نم  هيلإ  اولسرأف 

.رٍعْذُ ىلإ  ارًعْذُو  قٍرَفَ  ىلإ  اقًرَفَ  هبلق  يف  فيضتف 

، حازملا ريثك  كحضلا  ريثك  اطًيشن  اباش  ناكو  فارغلتلا ، بحاص  دنع  هسلجم  طق  ىتفلا  سَني  ملو 

، هرمأ اوفرع  مث  هوركنأ  ىتفلا  اذه  هدنع  اوأر  املف  ةطحملا ، يفظوم  نم  ةعامج  هيلإ  عمتجا  دقو 

وأ نآرقلا  ةءارق  نسحي  هنأ  يف  اوكش  امف  ارًيرض ، اخًيش  اوأر  دقو  .هل  ةقرلاو  هيلع  فطعلا  اورهظأف 

نأ هيلإ  اوبلط  ءانغلا  نسحي  هنأ لا  مهل  مسقأ  اذإف  ائًيش ، مهل  ينغي  نأ  هيلإ  نوبلطي  مهو  ءانغلا ، نسحيُ 

نأ لاإ  اوبأو  هيلع  اوحلأ  نآرقلاب ، تيوصتلا  نسحيُ  هنأ لا  مهل  مسقأ  اذإف  نآرقلا ، نم  ائًيش  مهل  أرقي 

اذإو مايلأل ، انًعلا  ةايحلاب  اقًيض  ايًيحتسمُ  الًجِوَ  الًجِخَ  نآرقلا  أرقي  نأ  ىلإ  ىتفلا  رطضاو  هوعمسيَ ،

، هنع نوفرصنيو  هب  نوقفري  موقلا  اذإو  هيَّدخ  ىلع  رمهنت  عومدلا  اذإو  هقلح ، يف  سبتحي  هتوص 

.هترسأ ىلإ  هدري  نم  يتأي  ىتح  ديحولاك  وأ  ادًيحو  هنوكرتيو 

يف هدهزت  ملو  ةديدجلا ، ةنيدملا  هيلإ  ضغبت  مل  كلذ  ىلع  اهنكلو  هسفن ، يف  ىتفلا  ةصقلا  هذه  تذآ 

اهيف رحلا  ناك  نإو  فيصلا ، اند  املك  قوشلا  دشأ  اهيلإ  قاتشت  هسفن  تلعجو  اهبحأ  امنإو  اهترايز ،



.قاطي ادًيدش لا 

ةيملِاعلا ةجردب  مهنم  نانثا  رفظ  دقف  بلاطلا  رابك  امأف  ادًيدش ؛ ارًيغت  عبرلا  لهأ  رومأ  تريغتو 

هقراف دقف  ىتفلا  امأو  اهئاشنإ ، لولأ  يعرشلا  ءاضقلا  ةسردمب  ىتفلا ؛ وخأ  مهنمو  مهرئاس ، قحتلاو 

.مولعلا رادب  قحتلاو  اعًم  عبرلاو  رهزلأا  يف  هتدحو  ىلع  هنيعي  ناك  يذلا  كاذ  هتلاخ  نبا 

لوأ يف  باذعلا  ناولأ  هُتْلََّمحَ  املاط  يتلا  ةركنملا  ةيساقلا  هتلزع  ىلإ  دوعي  وه  اذإف  ىتفلا  رظنو 

ءاضقنا دعب  ةرهاقلا  ىلإ  داع  اذإ  دحأ  هل  غرفي  نلف  ةوسقو ، ةدش  دادزي  هرمأ  اذإو  ملعلا ، بلطب  هدهع 

نأ ىسع  اذامو  مولعلا ، راد  ىلإ  هتلاخ  نبا  بهذيسو  ءاضقلا ، ةسردم  ىلإ  هوخأ  بهذيس  فيصلا ،

اظح ملعلا  نم  ذخأ  دقل  ةرهاقلا ؟ ىلإ  بهذي  نأ  يف  هريغل  وأ  هل  عفن  يأو  عبرلا ؟ يف  ادًيحو  وه  عنصي 

َّنإف اهب ؛ رفظي  نل  هنأ  نظلا  ربكأو  اهب ! رفظ  نإ  ةيملِاعلا  ةجرد  نم  ديفي  نأ  ىسع  امو  هب ، سأب  لا 

مايأ نم  موي  يف  ةرسلأل  هوخأ  لاق  كلذك  .هدحو  هلذبي  نأ  وه  عيطتسي  ميظع لا  دهج  ىلإ  جاتحي  اهليْن 

هيلع هنبا  عطقف  ائًيش  لوقي  نأ  دلاولا  خيشلا  َّمه  دقو  اهلجأ ، غلبت  نأ  ةزاجلإا  تكشوأ  نيح  فيصلا 

ىتفلا ضهنو  .ارًازغ  ةتماص  اعًومد  تلسرأف  لوقت  ام  ىتفلا  مأ  دجت  ملو  .ةمحفملا  ججحلا  هذهب  ملاكلا 

.ءيش يف  ركفيُ  امًجاو لا  ادًماج  تارجحلا  ىدحإ  يف  هسفن  ىلإ  لاخ  ىتح  ارًثعتم  ىشمف 

لوقي لاو  ائًيش  لوقي  حبصأ لا  مث  ادًيدش ، ابًاذع  هسفن  نم  اهيف  ىتفلا  يقل  ةليوط  ةليقث  ةليل  تناكو 

لاقو هلَّبقو  هسأر  حسمف  ءاسملا  عم  خيشلا  هوبأ  هيلع  لبقأ  مث  الًيوط ، الًيقث  ارًاهن  ىضقف  ائًيش ، دحأ  هل 

ءاكبلاب همأ  تشهجأو  ءاكبلاب  ىتفلا  شهجأ  كلانه  صاخ ، مداخ  كل  نوكيسو  ةرهاقلا ، ىلإ  بهذتس  هل :

.اضًيأ

اوبرض دق  مداخلا  لهأ  ناكو  ىتفلا ، مهيفو  راطقلا  ىلإ  ةرسلأا  بابش  جرخو  رفسلا  موي  ءاجو 

، مداخلا تأي  ملو  لصي  راطقلا  اذهو  ةطحملا ، نوغلبي  بابشلا  ءلاؤهف  ةطحملا ، يف  ادًعوم  ةرسلأل 

رادلا ىلإ  هوبأ  هب  داعف  ىتفلا  اوكرت  دقو  مهب  يضمي  وهو  راطقلا  نوبكري  ةرسلأا  بابش  ءلاؤهو 

.نيزح مجاو  امهلاكو 

ريغصلا دوسلأا  همداخ  عم  رفاسيو  هجاهتباو ، هراشبتسا  ىلإ  ىتفلا  دوعيف  ليللا  عم  مداخلا  ىتأيو 

.ادًازو امًاعط  هيخأ  ىلإ  لمح  دقو  نيموي  دعب  ةرهاقلا  ىلإ 

هل ئيهيو  رهزلأا ، سورد  ىلإ  هعم  فلتخي  دوسلأا ، اذه  همداخ  عم  اهيف  ماقأو  ةرهاقلا  غلب  دقو 

.هغارف ءانثأ  ةرثعتم  ةمطحم  ةءارق  هل  أرقيو  راطفلإا ، ماعط 

هملاغ عم  فلتخي  وه  اذإو  اهيلإ ، بستنيو  اهيلع  لبقي  انبحاص  اذإو  تئشنأ ، دق  ةعماجلا  نكلو 



، ادًيدج امًعط  ةايحلل  دجي  وه  اذإو  .ايًسمم  ةعماجلا  سورد  ىلإو  احًبصم  رهزلأا  سورد  ىلإ  دوسلأا 

.رهزلأا يف  هتذتاسأ  نيبو  مهنيب  ةنزاوملا  ىلإ  ليبس  ةذتاسأبو لا  ةديدج  ةئيبب  لصتي  وه  اذإو 

قَبي ملف  مولعلا ، راد  هنع  تدعبو  ءاضقلا ، ةسردم  هنع  تدعبو  عبرلا ، نع  ةعماجلا  تدعب  دقو 

.زيمامجلا برد  يف  اضًيأ  ديدج  تيب  ىلإ  هنع  لوحتت  يه  اذإو  ماقمُ ، هيف  ةعامجلل 

يف ةرم  رهزلأاب  َّملَأَ  امبر  ناك  هنأ  لاإ  ةميدقلا  هتايح  نيبو  اهنيب  ةلص  ةايح لا  فنأتسي  ىتفلا  اذإو 

ىلإ نوعسي  اوناك  نيح  نييرهزلأا  نم  هءاقدصأ  يقل  امبر  ناك  هنأ  لاإو  نيعوبسلأا ، يف  وأ  عوبسلأا 

.تقو ىلإ  تقو  نم  يفصرملا  خيشلا  روزي  ناك  هنأ  لاإو  نيحو ، نيح  نيب  ةعماجلا 

هنكلو هريمض ، قامعأو  هسفن  ةليخد  يف  رهزلأا  نيبو  هنيب  ةلصلا  عطق  دق  ىتفلا  نأ  قحلا  يفو 

امف سأيي ، وأ  خيشلا  نزحي  نأ  ةفاخم  همزع  هيلع  مت  ام  ىلع  هابأ  رهظيُ  ملو  .تلاجسلا  يف  ادًيقم  لظ 

.ريثك وأ  ليلقب  ةعماجلا  رمأ  نم  ىنعيُ  ناك  امو  ائًيش ، ةعماجلا  رمأ  نم  فرعي  ناك 

اذإو موي  تاذ  مهتءارق  يفل  مهنإو  فيصلا ، ةزاجإ  يف  كلت  مهتنيدم  ىلإ  هتوخإ  عم  داع  ىتفلا  نكلو 

هيخأ ىلع  هتءارق  ديعيُ  مث  باتكلا  اذه  أرقي  وه  اذإو  هباحصأ ، دحأ  نم  ابًاتك  هيخأ  ىلإ  لمحي  ديربلا 

.بجعلا نم  ابًجع  هنم  عمسيف  ىتفلا 

ناوللأ ضَّرعت  دق  رهزلأا  ناكو  نينس ، ينامث  رهزلأا  يف  ملعلا  بلط  يف  قفنأ  دق  ىتفلا  ناك 

، ةيماظنلا مهباستنا  ةدم  اوديزي  نأ  نيبستنملا  بلاطلل  حيبأ  فيصلا  كلذ  ناك  املف  ماظنلا ، نم  ةفلتخم 

نسلا اوغلبي  نأ  لبق  ىرخلأا  ةينيدلا  دهاعملا  يف  وأ  رهزلأا  يف  اوسرد  مهنأ  اوتبثي  نأ  اوعاطتسا  اذإ 

مهرفظو ناحتملال  مهمدقت  اولجعتيل  ةنس ، ةرشع  اتنثا  وهو  يماظنلا ، باستنلاا  مهل  حيبت  تناك  يتلا 

.تاجردلاب

مساب ابًلط  ةخيشملا  ىلإ  بتكيف  قيدصلا  اذه  عرسيف  ةزاجلإا ، ءانثأ  يف  صيخرتلا  اذه  نلعأو 

بلطلا اذه  ضرعيو  ةينوناقلا ، نسلا  غلبي  نأ  لبق  نيتنس  رهزلأا  يف  سرد  دق  هنأ  هيف  معزي  ىتفلا ،

هنم اعمسي  ملو  اسًرد  ىتفلا  امهل  عمسي  مل  طق ، هايري  ملو  ىتفلا  امهري  مل  خويشلا  رابك  نم  نينثا  ىلع 

امهيلإ فلتخا  ام  رثكأ  امو  كلذل  سأب  يأو  اقح ، لاإ  لقي  مل  ىتفلا  نأب  نادهشي  مث  نآرقي  امهنكلو  ائًيش ،

! نوصحي نيذلا لا  امهذيملات  افرعي  نأ  ىلإ  ليبسلا  فيكو  بلاطلا ! نم 

لاإ هيف  قفني  مل  نإو  ماوعأ  ةرشع  رهزلأا  يف  قفنأ  دق  هنأ  يردي  ثيح لا  نم  ىتفلا  فرع  كلذكو 

.ناتنثا ناتنس  لاإ  ةجردلا  لينل  مدقتلا  نيبو  هنيب  قبي  مل  هنأو  ةينامث ،

: نيتعماجلاب ابًلاط  نذإ  لظيلو  عطقني ، نأ  َّمه  ام  وأ  عطقنا  ام  رهزلأا  لبح  نم  نذإ  لصيلف 



ريسروس كيف 

ةنس ١٩٣٩ سطسغأ  - ويلوي

هذه نذإ  يحيلو  ةيرصملا ، ةعماجلابو  تقولا ، كلذ  يف  ىمسي  رهزلأا  ناك  امك  ةيرهزلأا  ةعماجلاب 

، نيعامطلا رفكو  ةينطابلا  نيب  قيتعلا  يحلا  كلذ  يف  رهزلأا  ميدق  اهيف  هبذاجتي  يتلا  ةكرتشملا  ةايحلا 

.ينيعلا رصق  عراش  نم  قينلأا  يحلا  كلذ  يف  ةعماجلا  ديدجو 

.ىرخأ ةرم  هيلإ  دوعن  انلعل  يردي ! نمو  ديدجلاو ، ميدقلا  نيب  عارصلل  اعًوضوم  ناك  امك  هعدنلف 

ربعتو كءاقدصأو ، كلهأ  قرافتو  كرادو  كتنيدمو  كنطو  رجهت  ينب  اي  اذ  تنأ  اهو 

.سيراب يف  ادًيحو  ملعلا  بلطتل  ةريغصلا  هذه  كنس  يف  رحبلا 

كسرد كدهجأ  اذإ  نيحو  نيح  نيب  هيلإ  حاترت  كلعل  ثيدحلا  اذه  كيلإ  يدهأ  ينعدف 

ةايحلا ناولأ  نم  هفرعت  مل  انًول  ىرت  كلانه  ءانع ، وأ  ةقشم  ةينانويلاو  ةينيتلالا  يف  تدجوو 

ةذل كلزهو  كِّدجِ  يف  دجو  املاطو  هنم ، كبرق  ىلإ  حاترا  املاط  اصًخش  ركذتو  رصم ، يف 

.عاتم هلدعي  اعًاتمو لا  ةذل ، اهلدعت  لا 



ثلاثلا ءزجلا 



لولأا لصفلا 

رهزلأا باب  ىلع 

هيلع تلاط  اهنلأ  امًاع ؛ نيعبرأ  اهُّدعي  ناكو  رهزلأا ، يف  ماوعأ  ةعبرأ  قفنأ  دق  ىتفلا  انبحاص  ناك 

هيلإ رونلل  عْدَتَ  ملف  لاقثلا ، ةمتاقلا  بحسلا  هيف  تمكارت  دق  ملظملا ، ليللا  اهنأك  هراطقأ ، عيمج  نم 

سايقلاب افًولأم  ائًيش  كلذ  ناك  دقف  ديري ، ناك  امع  هدي  رصقب  لاو  رقفلاب  قيضي  ىتفلا  نكي  ملو  اذًفنم ،

.فيرشلا رهزلأا  يف  ملعلا  بلاط  ىلإ 

رصقتو ىقلي ، ام  لثم  نَوْقَليو  ىقشي ، امك  نوْقَشْيَ  تائمو  تارشع  هلوح  نم  ىري  ىتفلا  ناكو 

ةعسلاو ءارثلا  نأ  اونقيتساو  مهسوفن ، هتفلأو  كلذ ، ىلإ  اونأمطا  دق  نوبحي ، اوناك  ام  رصقأ  نع  مهيديأ 

نأو ليصحتلاو ، داهتجلااو  ِّدكلاو  ِّدجلل  طرش  رقفلا  نأو  ملعلا ، بلط  نع  قوعت  ءايشأ  شيعلا  ضفخو 

.لاملاب يديلأاو  بويجلا  ءلاتما  نم  ىدجأو  رٌيخ  ملعلاب  سوفنلاو  بولقلا  ىنغ 

عيمج نم  هسفن  هيلع  ذخأو  اهلك ، هتايح  هيلع  لأم  يذلا  مأسلا  اذهب  قيضلا  َّدشأ  قيضي  ناك  امنإو 

.اهبناوج

ديحوتلا سرد  يضقني : نأ  ىلإ  يساردلا  ماعلا  أدبي  ذنم  ديدج  اهيف  ُّدجي  ةهباشتم لا  ةٌدَرَِّطمُ  ةايح 

، ىحضلا عفتري  نأ  دعب  وحنلا  يف  سردو  سمشلا ، قرشت  نأ  دعب  هقفلا  سردو  رجفلا ، ىَّلصتُ  نأ  دعب 

غارف مث  رهظلا ، ىَّلصتُ  نأ  دعب  اضًيأ  وحنلا  يف  سردو  ظيلغ ، مٍاعط  نم  ائًيش  ىتفلا  بيصيُ  نأ  دعبو 

برغملا تيِّلصُ  اذإ  ىتح  .ىرخأ  ةرم  ظٍيلغ  مٍاعط  نم  ائًيش  ىتفلا  هيف  بيصيُ  كلذ  دعب  فيثك  غراف 

ادًاعمُ امًلاك  عمسي  سوردلا  هذه  لك  يف  وهو  كاذ ، وأ  خيشلا  اذه  نم  هعمسي  قطنملا  سرد  ىلإ  حار 

يف تَّبرت  دقف  ادًيدج ، امًلع  هملع  ىلإ  فيضت  لاو  هلقع ، وذغت  لاو  هقوذ ، لاو  هبلق  سمت  ثيداحأو لا 

نم خويشلا  هرركيُ  ام  مهفي  نأ  ىلع  ارًداق  حبصأو  نولوقي ، نويرهزلأا  ناك  امك  ةكلَملا  كلت  هسفن 

.لئاط ريغ 

ماوعلأا َّدع  امك  امًاع ، نينامث  اهُّدعيس  ىرخأ ، ماوعأ  ةينامث  همامأ  نأ  يف  ركفيُ  ىتفلا  ناكو 

ئدبيو ديعي  نأو  لعفي ، نأ  دَّوعت  امك  سوردلا  هذه  ىلإ  فلتخي  نأ  هيلع  نأ  يفو  اهتقبس ، يتلا  ةعبرلأا 



.ءانغَ هيف  دجي  لاو  هغيسيُ  يذلا لا  ملاكلا ، اذه  يف 

مل هنلأ  ةبيرغلا ؛ ةبارغلا  عقوم  رملأا  لوأ  هسفن  يف  عقوف  ةعماجلا ، مسا  ركذُ  هلك  اذه  ءانثأ  يفو 

داوس نم  ارًطشو  راهنلا  ضايب  هيف  قفني  ناك  يذلا  عماجلا  لاإ  فرعي  ملو  لبق ، نم  ةملكلا  هذه  عمسي 

هعماوج وأ  كاذ  هِعِماج  نيبو  اهنيب  قرفلا  نوكي  نأ  ىسع  امو  ةعماجلا ؟ نوكت  نأ  ىسع  امف  .ليللا 

مهسوردب نوْأَنْي  خويشلا  ضعب  ناك  ام  رثكأ  امف  هخويش ؟ ىلإ  اهيف  فلتخي  ناك  يتلا  ةريثكلا  كلت 

ىتفلا لُّقنت  ناكو  يحلا ! يف  ةريثكلا  دجاسملا  هذه  نم  دجسمب  مهسفنأ  نورثؤْيُو  رهزلأا ، نع  مهبلاطو 

.هيفرتلا ضعب  هنع  هِّفري  دجاسملا  هذه  نيب 

، سرادملاك لا  ةسردم  اهنأ  فرعو  ابًراقم ، امًهف  هذه  ةعماجلا  ةملك  مهف  نأ  ثبلي  مل  هنأ  ىلع 

وأ بٍيرق  نم  رهزلأا  سورد  هبشت  نل  اهيف  ىقلتس  يتلا  سوردلا  نأ  هدنع  ىربكلا  اهتيزم  نأ  َّسحأو 
مهيف نوكيس  لب  مهدحو ، نيمَّمعملا  نم  اونوكي  نل  اهيلإ  نوفلتخيس  نيذلا  بلاطلا  نأو  دٍيعب ،

مهملعب اولدعي  نل  ءلاؤه  نلأ  مئامعلا ؛ باحصأ  نم  ادًدع  رثكأ  اونوكي  نأ  ىسعو  نوشبرطملا ،

اوناك امك  سرادملا —  ءانبأ  اهيف  عيضيُ  يتلا  روشقلا  هذهب  مهسفنأ  اولغشي  نلو  رخآ ، امًلع  يرهزلأا 

.مهتاقوأ مايلأا —  كلت  يف  مهنومسيُ 

نأ كشوت  كلت  هترَمْغَ  نأبو  فشَكتُ ، نأ  كشوت  كلت  هتَّمغ  نأب  ىتفلل  انًاذيإ  اذه  ةعماجلا  أبن  ناكو 

ىتفلا ماقأ  دقو  لمملا ، كاذ  هملع  نم  ديعيو  هيف  ئدبي  نأ  دَّوعت  ام  ريغ  عمسي  نأ  هل  حاتيُ  دقف  يلجنت ،

وأ هئاقدصأ  نم  دحلأ  هب  حرصيُ  نأ  عيطتسي  لاو  ءاذيلإا ، دشأ  هسَفن  يذؤي  ٍّضمم  ٍّكش  ىلع  كلذ  عم 

.هتَّصاخ يوذ 

هنلأ ليمج  ريغ  ادر  رهزلأا  ىلإ  هدرت  مأ  اهؤاشنإ  متي  نيح  اهبلاط  نيب  ةعماجلا  هذه  هلبقْتأ 

ُّضقيو هليل  قِّرؤي  ملؤملا  كشلا  اذه  ناك  نيفوفكملل ؟ ملعلا  ىلإ  الًيبس  رهزلأا  ريغ  سيلو  فوفكم ،

هيذؤي ناكو  سانلا ، ىلإ  كلت  هتفآ  نع  ثدحتي  نأ  يحتسي  ناك  .هسفن  لاإ  هب  يجانيُ  نكي  ملو  هعجضم ،

! نولعفي اوناك  ام  رثكأ  امو  هيلإ ، اهنع  سانلا  ثدحتي  نأ  ءاذيلإا  َّدشأ 

ةحار نم  ائًيش  هسفنل  حيتيف  نيحو ، نيح  نيب  هداتعي  ليئض  ءاجرو  ٍّحلم  فوخ  نيب  نذإ  شاع 

اضًر هسفن  لملأا  لأمو  فوخلا ، هنع  بهذ  اهملع  ىتفلا  ملعو  ةعماجلا  تئشنأ  اذإ  ىتح  حٍوْرَوَ ،

مهفي ملو  ائًيش ، هخويش  نم  عمسي  ملف  موي  تاذ  رهزلأا  يف  هسورد  ىلإ  فلتخاو  .ارًورسو  ةًجهبو 

سرد عمس  ةرم  لولأو  ءاسملا ، لبقيُ  نيح  نوكيس  امب  مهسورد  نعو  مهنع  لٍغش  يف  ناك  ائًيش ، مهنع 

ىعس امنإو  رصعلا ، ىَّلصتُ  نأ  رظتني  ملو  مئانلاك ، اظًقِيَوَ  بئاغلاك ، ارًضاح  ناكف  ىحضلا  يف  بدلأا 

باقعأ يف  ةعماجلا  ىلإ 



، هيليمز عم  ةغلابلا  سرد 

هينجلا كلذ  مهنم  لك  ىَّدأف 

هئادأ نم  ٌّدب  نكي  مل  يذلا 

ىلإ عامتسلااب  هل  نذؤيل 

دنع ابًيرغ  ناكو  .سوردلا 

اورتشي نأ  ةيتفلا  ءلاؤه 

، الًيلق ناك  نإو  لاملاب  ملعلا 

ملو كلذ  اودوعتي  مل  مهف 

نأ اودوعت  امنإو  هوفلأي ،

موي لك  يف  ةًفغرأ  اوقزريُ 

، رهزلأا يف  ملعلا  اوبلطيل 

ميقيُ ام  ضعب  اودجو  دقو 

كلذ ءادأ  ناكو  دوَلأَا ،

، ارًيسع مهيلع  هينجلا 

سورد اوبحأ  مهنكلو 

اودجو ام  رادقمب  ةعماجلا 

.اهنمث ءادأ  يف  رسعلا  نم 

لولأ ىتفلا  عمتساو 

ةعماجلا سورد  نم  سرد 

، ةيملاسلإا ةراضحلا  يف 

ءيش هعار  ام  لوأ  هعارف 

يف دهع  هلثمب  هل  نكي  مل 

يكز دمحأ  اذهف  رهزلأا ؛

هذهب سردلا  أدبي  كب 

مكيلع ملاسلا  لوقأف : ملاسلإا ، ةيحتب  مكييحأ  ةداسلا : اهيأ  : » لبق نم  ىتفلا  اهعمسي  مل  يتلا  تاملكلا 

« .هللا ةمحرو 

هب نوهجَّتي  امنإو  بلاطلا ، ىلإ  خويشلا  هب  هجتي  رَخآ لا  امًلاك  رهزلأا  يف  عمسي  ىتفلا  ناك  امنإو 

ىلع هيف  نولصيُ  امنإو  مهبلاط ، خويشلا  هيف  ييحي  لاو  هيلع ، نونثيُو  هنودمحيف  لجو  زع  هللا  ىلإ 



! نيعمجأ هباحصأو  هلآ  ىلعو  يبنلا 

امنإو هللا ،» همحر  فلؤملا  لاق  : » هسرد لوأ  يف  لقي  مل  ذاتسلأا  نأ  كلذ  دعب  ىتفلا  عار  مث 

، ريسفت ىلإ  جاتحي  احًضاو لا  هملاك  ناكو  .باتك  يف  أرقي  لاو  هسفن  دنع  نم  ملكتي  سردلا  فنأتسا 

كَلَمَ ةَّدجِلا ، َّلك  ادًيدج  ةبارغلا ، َّلك  ابًيرغ  ناكو  هيلع ، ضارتعا  لاو  هيف  ةلقنق  امًيقتسم لا  ايوِس  ناكو 

ناك امو  بلاطلا ، نم  هلوح  ناك  نمع  لغشُو  هيبحاص ، نع  لغشُف  هَّلك ، هبلقو  هَّلك  هلَقع  ىتفلا  ىلع 

حاتيل قئاقد  دعب  سردلا  اذه  ديعيُس  هنأ  ذاتسلأا  نلعأ  يضقني ، نأ  سردلا  كشوأ  اذإ  ىتح  مهرثكأ !

، بلاطلا نم  لولأا  جوفلا  فرصناو  هوعمسي ، نأ  ةفرغلا  لوخد  مهل  حْتيُ  مل  نيذلا  نيريثكلا  بلاطلل 

.ىرخأ ةرم  سردلا  عمس  ىتح  هناكم  يف  ماقأ  امنإو  مْرِيَ ، مل  انبحاص  نكلو 

امنإو هشارف ، نم  ضهني  ملف  رجفلا  ةلاص  ىلإ  وعدي  نذؤملا  عمسو  كلت ، هتليل  نم  ىتفلا  مِني  مل 

يسابعلا قاورلا  يف  بدلأا  سرد  لاولو  ىحضلا ، عفترا  نيح  لاإ  هتفرغ  نم  جرخي  ملو  لقاثتو ، لقاثت 

.ءاسملا لبقيُ  ىتح  هتفرغ  يف  لظل 

ىتفلا جلجلف  ءيش  نع  هلأس  خيشلا  نكلو  رملأا ، لوأ  هب  ٍّيفح  ريغ  بدلأا  سرد  ىتفلا  عمس  دقو 

ديري امهب ؟ عنصي  اذام  هسأر  يف  ابِّكرُ  نيْذللا  نيفطقملا  نيذه  نع  هلأسو  خيشلا ، هنم  رخِسَو 

ملف لبق ، نم  هيلع  لبقيُ  ناك  امك  اذه  بدلأا  سرد  ىلع  ىتفلا  لبقأ  تقولا  كلذ  ذنمو  .هينذأ  نيْفطقملاب 

.افًرح خيشلا  لاق  امم  عِّيضيُ 

، هلك هفطقم  هحنمي  مل  هلعلو  نيْذه ، هيفطقم  دحأ  لاإ  ذاتسلأا  حنمي  ملف  وحنلا  سرد  كلذ  دعب  عمسو 

ةراضحلا نع  كب  يكز  دمحأ  نم  هعمسيس  يذلا  سردلا  كلذ  لَّجعتيو  ءاسملا ، ةعاسل  شيعي  ناك  امنإ 

، لاب ىلع  هل  رطخت  نكت  مل  ءايشأ  عمس  اهبحْرُ ؛ ىلع  ضرلأا  هُعْسَتَ  ملف  هعمس  دقو  .ةميدقلا  ةيرصملا 

.اهلثمب اوثدحتي  نأ  نكمي  سانلا  نأ  وأ  تناك ، دق  اهنأ  روصتي  نكي  ملو 

نوكيسف هاقبس ، نيْذللا  نيسردلا  ىلإ  هقُّرحت  نم  ىوقأو  َّدشأ  ثلاثلا  مويلا  سرد  ىلإ  هقُّرحت  ناكو 

، ةيبرعلا مهتغلب  ملعلا  يف  نييرصملا  ىلإ  ثدحتي  ٌّيلاطيإ  ةيبرعلا ، ةغللاب  ثَّدحتيسو  ايلاطيإ ، ذاتسلأا 

نيح هبارتأو  ىتفلا  همهفي  ملو  كاذ ، مهموي  لبق  هب  نويرهزلأا  هبارتأو  ىتفلا  عِمسي  مل  ءيش  يفو 

تاَّيبدأ : » بيرغلا ءيشلا  اذه  مسا  ناكو  اضًيأ ، مهقاوذأو  مهسوفن  هتركنأو  مهناذآ ، هتركنأ  هوعمس ،

«. خيراتلاو ايفارغجلا 

ملف سردلا  ىلع  ةيتفلا  لبقأ  دقو  خيراتلاو ؟ ايفارغجلا  يف  نوكت  فيكو  هذه ؟ تايبدلأا  ةملك  ام 

.ائًيش اوعمسي  مل  مهنلأ  ائًيش ؛ اومهفي 



بلاطلا برقأ  هنع  غلبي  ادج لا  هليئض  توصلا  فيحن  ارًيبك  اخًيش  يديوج  ويسلانغأ  ذاتسلأا  ناك 

لولأا سردلا  عاضف  جيجضلاب ، مهيرغت  توصلا  ةلآض  تناكو  نيريثك ، بلاطلا  ناكو  .اسًلجم  هيلإ 

ترطضاو هل ، عامتسلاا  ةلواحم  يف  بلاطلا  بعتو  هئاقلإ ، يف  ذاتسلأا  بَعِتَ  نأ  دعب  لئاط  ريغ  يف 

دحأ غلبي  امك  ذاتسلأا  نع  غلبيل  اقًطن  مهحصفأو  اتًوص  مهعفرأ  بلاطلا  نم  راتخت  نأ  ىلإ  ةعماجلا 

.ةلاصلا ماقت  نيح  ماملإا  نع  نيلصملا 

.الًماك ايئاجف  ارًيغت  هتايح  تريغت  يتح  ةعماجلا  حاتتفا  ذنم  مايأ  ةثلاث  ىتفلا  قفني  ملو 



يناثلا لصفلا 

! ةيملاعلا ناحتما  يف  تُطقس  فيك 

نم هحنمي  حبصأف لا  رهزلأا ، نيبو  هنيب  بابسلأا  تَّثر  ىتح  ةعماجلاب  لصتي  انبحاص  دكي  مل 

نع هتفرص  يتلا  يه  اهدحو  ةعماجلا  نكت  ملو  هرسيأ ، لاإ  دهجلا  نم  هيطعي  لاو  هرصقأ ، لاإ  تقولا 

فرصنا دقو  ةداعمُلا ، هثيداحأ  نم  هللَمَو  هب ، هقيضو  هيف ، هدهز  كلذ  لبق  هنع  هفرص  امنإو  رهزلأا ،

ىلإ رخلآا  بهذو  ةيبرعلا ، ةغللا  اهيف  مِّلعيُ  ريرفلا  ةيلك  ىلإ  امهدحأ  بهذ  اضًيأ : رهزلأا  نع  هابحاص 

دقو برَأَ ، رهزلأا  يف  انبحاصل  قَبي  ملف  بتكلا ، نم  عبطت  تناك  ام  اهيف  ححصيُ  ةيريملأا  ةعبطملا 

هنع ضرعأف  يفصرملا ، ديس  خيشلا  سردملا  وهو  هسفن ، ىلإ  رهزلأا  يف  ناك  ام  َّبحأب  ىتح  قاض 

خيشل نعذأ  هنلأ  هللا ؛ همحر  خيشلا  ىلع  اطًخس  نكلو  هنم ، ارًوفن  لاو  هيف ، ادًهز  لا  ضارعلإا ، لك 

، هل تدصرأ  دق  سيساوجلا  نأ  مَّهوتو  هذيملات ، ةثباعم  نع  ضرعأو  ناعذلإا ، يف  فرسأو  رهزلأا 

اذإ هيف  نوذخأي  اوناك  ام  ضعب  هذيملات  نم  عمسي  نأ  هركو  لوقي ، ناك  ام  لك  يف  ظَّفحتف  هيلع ، تَّثبُو 

: كلذ ضعب  يف  ذخأ  نيح  موي  تاذ  ىتفلل  لاقو  مهثيدح ! يف  ضوخو  خويشلا  ثبع  نم  هيلإ  اوسلج 

ىعسي ةعمجلا  موي  لاإ  هاقلي  حبصأو لا  شيعلا …  لكأي  ىتفلا  هكرتف  شيعلا »! لكأن  انعد  لا ، لا ، «لا ،

، لوقي نأ  خيشلا  ءاشي  ام  عمسيو  ءاشي ، ام  اهيف  لوقي  ةَّرحُ ، ةولح  تاعاسلا  هعم  قفنيف  هتيب ، يف  هيلإ 

! لوقي خيشلا  ناك  ام  رثكأ  امو 

لصتاف اهكولس ، هل  حاتيس  نأ  رِّدقيُ  نكي  مل  اقًيرط  هتايح  يف  ىتفلا  كلس  اضًيأ  تقولا  كلذ  ذنمو 

، عوبسأ لك  يف  تارم  هاقلي  ناك  ىتح  امهنيب  ةلصلا  تيَوِقو  ديسلا ، يفطل  ذاتسلأا  اهريدمو  ةديرجلاب 

حتفت هيرئازو  ذاتسلأا  ثيداحأ  تناكو  نيريثك ، امًوق  مهبابشو  نيشبرطملا  خويش  نم  هدنع  ىقلي  ناكو 

نع الًضف  اهدوجو  ردقي  نكي  ملو  لبق ، نم  لابب  هل  رطخت  نكت  مل  ةفرعملاو  ملعلا  نم  ابًاوبأ  ىتفلل 

.دٍيعب وأ  بٍيرق  نم  اهب  هلاصتا 

، هل عامتسلااو  هيلإ  فلاتخلاا  رثكأف  هللا  همحر  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلاب  كلذك  ىتفلا  لصتاو 

.يفصرملا هذاتسأ  يدي  نيب  رعشلا  يف  هسفن  برج  امك  ةباتكلا ، يف  هسفن  بِّرجي  ذخأ  نأ  لاإ  يه  امو 

ناك املق  دقنلا ، نم  ناولأ  ىلع  مادقلإاو  ناسللا  لوطب  فرعُ  ىتح  ةباتكلا  يف  ذخأي  ىتفلا  دكي  ملو 



ضرعي نأ  لاإ  ةظفاحملا ، يف  ايًلاغ  اظًفاحم  ادًقن  ناك  هنكلو  مايلأا ، كلت  يف  اهيلع  نومدقي  بابشلا 

دجيو خويشلاب ، ثبعلا  يف  ولغيو  لادتعلاا ، روط  نع  ىتح  جرخي  ناك  كلانهف  رهزلأا ، نوئشل 

اثحو كلذب  ءًارغإ  هنم  دجو  امبرو  شيواج ، زيزعلا  دبع  خيشلا  نم  كلذ  ىلع  عيجشتلا  لك  عيجشتلا 

بهذم امهدحأ : تقولا ، كلذ  يف  ةباتكلا  بهاذم  نم  نيبهذم  نيب  اعًَّزوم  انبحاص  ناكو  .هيلع 

بهذم رخلآاو : هبلق ، يف  هنيزيو  هيلإ  هوعدي  ديسلا  يفطل  ذاتسلأا  ناك  يذلا  كلذ  دصقلاو ، لادتعلاا 

، اضًيرحت هيلع  هضِّرحيو  هب  هيرغي  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  ناك  يذلا  كلذ  فارسلإاو ، ولغلا 

يف رشن  لاغ  اذإو  ةديرجلا ، يف  رشن  دقنلا  يف  دصتقا  اذإف  اعًيمج ، نيبهذملل  بيجتسي  ىتفلا  ناكو 

.ينطولا بزحلا  فحص 

ىعسي نأ  ىلإ  هترطضاو  اضمِمُ ، انًزحو  اعًذلا  امًلأ  هتثروأف  اهبتك  ةملك  طق  ىتفلا  سَني  ملو 

نم لاؤس  لوح  سانلا  مصتخا  نيح  كلذ  ناك  .ةملكلا  هذه  هيف  تبتكُ  نمَ  ىلإ  قيدصلاب  الًِّسوتم  ارًذتعم 

يرهزأ ليمز  ةموصخلا  هذه  يف  كراش  نمم  ناكف  بدلأا ، يف  ةيوناثلا  ةداهشلا  يف  ناحتملاا  ةلئسأ 

نم اهيلإ  هءامتنا  ُّدعيَو  ةريبك  ةرسأ  ىلإ  يمتني  ليمزلا  اذه  ناكو  ريرفلا ، ةيلك  يف  مِّلعيُ  ناك  هئلامز  نم 

ىلإ هبَسن  هيلع  انبحاص  َّدر  املف  اهئاقتع ، نم  ناك  هابأ  نلأ  لاإ  ةرسلأا  هذه  نم  نكي  مل  هنكلو  هرخافم ،

ملو هل ، باجتساف  ضيرعتلا  اذه  هبجعأ  امنإو  هليمز ، ءاذيإ  دريُ  مل  اهيلإ  هباستنا  ةعيبط  نَّيبو  ةرسلأا 

ملو هدي  يف  طَقِسْأُ  كلانه  هابحاص ، هيف  هملاو  ةفيحصلا ، يف  اعًوبطم  هأرق  نيح  لاإ  هيف  هسفن  عجاريُ 

امو طق ، مثلإا  اذه  سَني  مل  ىتفلا  نكلو  حفصو ، ليمزلا  يضر  دقو  .ءٍانعو  دٍهج  دعب  ىلإ  هليمز  ضَريَ 

ءاذيلإا بنجتتو  رِّدقتو  ركفت  ىتح  لاقم  يف  ةملك  عضت  لاأب  اهذخأي  نأ  لواحو  هسفن ، ىردزا  ام  رثكأ 

! الًيبس كلذ  ىلإ  تدجو  ام 

يضميف دقنلاب  فُلَكْيَ  ناك  ام  رثكأ  امف  ملأ ، نم  ناسللا  لوط  هيلع  َّرج  ام  لك  مدنلا  اذه  نكي  ملو 

.ابًاسح هبقاوعل  بسحي  هيلع لا  اصًيرح  هب  انًمؤم  هيف 

سانلا نكلو  ىرخأ ، ءايشأب  هنع  لغشُو  بتك ، ام  يسن  دق  وه  اذإو  مايلأا ، رثإ  يف  مايلأا  يضمت  مث 

يذلا وه  ناسللا  لوطو  .ةصرفلا  تحنس  نيح  هب  هوذخأو  هيلع ، هودَّيقو  هل ، هوظفح  امنإو  هوسَني  مل 

هضَّرعو هل ، تحيتأ  يتلا  هتايح  ىلإ  اعًفد  هعفدو  رهزلأا ، نيبو  انبحاص  نيب  امًساح  اعًطق  ةلصلا  عطق 

ءانعلاو نزحلاو  طخسلا  ىَّقلت  دق  هنأ  بيرغلاو  .ءانع  ِّيأ  ءانعو  نزح ، ِّيأ  نزحو  طخس ، ِّيأ  طخسل 

لاو رهزلأا ، ةدمعأ  نم  دومع  ىلإ  سولجلاب  طق  هسفن  قلعتت  ملف  سفنلا ، بيط  اضرلا ، روفوم  امًساب 

.هتاقلح نم  ةقلْح  يف  سردلا  ءاقلإب 

فرع نيح  ىسلأاو  نزحلا  هبلق  لأم  امنإو  رهزلأا ، نيبو  هنيب  ةلصلا  عاطقنا  ىلع  نذإ  سَأي  مل 



.نانحلاو ِّربلاو  ِّبحلاب  اهَّصتخي  ناك  يتلا  همأ  نزحو  خيشلا ، هيبأ  طخس 

نأ نلعأو  داشرلإاو ، ةوعدلا  ةسردم  هاَّمس  ائًيش  هللا  همحر  اضر  ديشر  خيشلا  أشنأ  نيح  كلذ  ناك 

نيملسملا داشرلإو  ملاسلإا ، ىلإ  نيملسملا  ريغ  ةوعدل  نييرهزلأا  نم  اهبلاط  ُّدعِتُس  ةسردملا  هذه 

رهزلأا ءانبأ  نم  نودِّدجملا  قاض  دقو  .اهليطابأو  نورقلا  ماهوأ  نم  أربملا  حيحصلا  مهنيد  ىلإ  مهسفنأ 

فورظلا نم  اهئاشنإب  طاحأ  اميف  اوأر  .طخسلا  مظعأ  اهيلع  اوطخسو  قيضلا ، َّدشأ  ةسردملا  هذهب 

خيشلا ذيملات  برقأ  هسفن  ىري  ناك  لجر  نم  هدبع  دمحم  خيشلا  ماملإا  ذاتسلأل  ءافولا  نع  افًارحنا 

رهزلأا خويش  ىرغأو  اهناعأو  ةسردملا  هذه  ىلع  ويدخلا  فطع  دقف  هل ، مهافوأو  هب  مهصخأو  هيلإ ،

يف راثأ  ام  اهل  هتناعإو  ةسردملا  هذه  ىلع  ويدخلا  فطع  يف  نأ  ماملإا  ذاتسلأا  ذيملات  ىأرو  .اهدييأتب 

نم ىلإ  باث  هنأ  ديشر  خيشلا  ىلع  اوباعو  اهيف ، مهتنسلأ  اوقلطأو  اهنم ، سانلا  اورَّفنف  بيَّْرلا  مهسوفن 

اوعاذأ ىتح  خويشلا ، هب  ىرغأو  ىذلأاو  رشلا  نم  ريثكل  هضَّرعو  رهزلأا  نم  ماملإا  ذاتسلأا  جرخأ 

.هوركملا نم  هولان  امب  هولانو  ءوسلا ، نم  اوعاذأ  ام  خيشلا  نع 

يف ءاشعلا  ةدئام  لوح  اوعمتجاو  ةسردملا ، هذهب  الًفح  هباحصأو  ديشر  خيشلا  ماقأ  موي  تاذ  يفو 

نأ اهيف  تمعز  ءابنأ  فحصلا  ضعب  ترشنو  يوفاس ،»  » قدنف هل : لاقي  ةرهاقلا  قدانف  نم  قدنف 

دق ربكلأا  مهخيش  مهمدقتي  رهزلأا  خويش  نم  ةعامج  ناكو  ةدئاملا ، هذه  لوح  تريدأ  اينابمشلا  باوكأ 

.لوقلاب لاو  لمعلاب  اوركنيُ  ملف  باوكلأا  نم  هيف  ريدأ  ام  اوأرو  ءاشعلا ، اذه  اودهش 

عفادو .لوقلا  اورثكأف  مهيف  اولاقو  خويشلاب  اوجهلف  رهزلأل ، نيصلخملا  ةرئاث  تراث  كلانه 

نكت مل  اهنكلو  ةعقرف ، اهحتفل  ناكو  ءاشعلا  كلذ  يف  تحتفُ  تٍاجاجز  نأب  خويشلا  نع  نوعفادملا 

اولبقي مل  رهزلأا  ءانبأ  نم  خويشلا  موصخ  نكلو  ةزوزاكلا ! تاجاجز  تناك  امنإو  اينابمشلا ، تاجاجز 

انبحاص ناكو  لوقلا ، نورثكيُف  خويشلا  يف  نولوقيو  نوجهلي  اوْضَم  امنإو  هوقِّدصيُ ، ملو  عافدلا ، اذه 

زيزعلا دبع  رشنو  ارًثنو ، ارًعش  خويشلا  باع  .اظًفل  مهحرجأو  امًلق ، مهأرجأو  انًاسل ، مهلوطأ  ىتفلا 

نوظفاحملا طخسو  اضرلا ، يف  اوقرغأو  نوددجملا  يَضِرف  ملعلا »  » ةفيحص يف  كلذ  هل  شيواج 

ىلإ هبسني  مل  يذلا  ىتفلا  رعش  نم  ةثلاثلا  تايبلأا  هذه  ءلاؤهو  كئلوأ  لقانتو  طخسلا ، يف  اوفرسأو 

: ديربلا يف  هاقلت  هنأ  معز  امنإو  هسفن ،

اوْفَاوت ذإ  خَياشملا  اللهُا  سِيمخلاىعَر  مِوي  يف  ياوفاس  ىلإ 

افًرْصِ رمخلا  سَوؤك  اودهش  سِولجلاذإو  ىلع  ةاقُّسلا  هب  رُودت 

ٌّمذ كادع  نيملسملا  سِيئرسَيئر  نم  كُّرد  لاأ الله 



يف ناحتملال  أيهتي  هسفن  ىتفلا  ىأر  ماعلا  راد  اذإ  ىتح  ثادحلأا ، اهيف  تعباتتو  مايلأا  تضم  مث 

بجي يتلا  سوردلا  وهو  نييعتلاب ، ذٍئنيح  ىمسي  ناك  ام  ىتفلا  ىَّقلت  دقو  .ةيملاعلا  ةجرد  لانيل  رهزلأا 

.اهيف نينحتمملا  ةشقانمل  تبثيو  ناحتملاا ، ةنجل  مامأ  اهيقليل  اهدعي  نأ 

ناحتملاا دوهش  نيبو  هنيب  قبي  مل  اذإ  ىتح  ظفحلا ، نسحأف  ظفحو  دادعتسلاا ، نسحأو  ىتفلا  دعتساف 

يف هيلإ  هلمحي  مل  يذلا  بيجعلا  أبنلا  اذه  هأبنأف  هللا  همحر  يفصرملا  هخيش  هيلع  لبقأو  ليللا ، داوس  لاإ 

.ءاشعلا تيِّلصُ  نأ  دعب  ليللا ، ةملظ  يف  هيلإ  هلمح  امنإو  راهنلا ، ءوض 

موقلا نإف  اذه ، كماع  نم  هرضحت  لاو  ناحتملاا  نم  لْقتساف  ينبُ  اي  تحبصأ  اذإ  خيشلا : لاق 

.كوطِّقسيل كب  نورمتأي 

!؟ كاذ امو  ىتفلا : لاق 

خيشلا اهسأري  يتلاو  ادًغ ، اهمامأ  رضحتس  يتلا  ناحتملاا  ةنجل  يف  وضع  ينأ  ملعت  خيشلا : لاق 

.فورظلا نكت  امهم  كطاقسإب  رمِأُو  ربكلأا  خيشلا  ىلإ  ةنجللا  سيئر  يَعِدُ  دقف  يبرعلا ، يقوسد 

.اطع مكحلا  دبع  خيشلا  اهسأري  ىرخأ  ةنجل  مامأ  رضحأس  ينكلو  ىتفلا : لاق 

هرمأ نيح  ربكلأا  خيشلل  عمسي  نأ  ىبَأ  اهسيئر  نلأ  عمتجت ؛ نل  ةنجللا  هذه  نإف  خيشلا : لاق 

نيبو كطاقسإ  نيب  ربكلأا  خيشلا  هريخ  املف  ءابلإا ، يف  وه  َّحلأ  هيلع  ربكلأا  خيشلا  َّحلأ  املف  كطاقسإب ،

! اشًرق نوثلاثو  ءادغ  وه  امنإ  لاقو : ةنجللا ، عمتجت  لاأ  رثآ  هتنجل ، عمتجت  لاأ 

، ارًوفوم ائًداه  هليل  مانو  كلذ ، يف  هيلع  يفصرملا  خيشلا  حاحلإ  مغر  ىلع  ليقتسي  نأ  ىتفلا  ىبَأو 

ةساَّردلا يف  ناكم  يف  ةعمتجم  تناكو  ناحتملاا ، ةنجل  ىلع  ادغو  ارًورسم ، ايًضار  هحابص  لبقتساو 

.رودلاو لزانملا  نم  سرد  اميف  سرد  مأ  وه  مئاقأ  ىتفلا  فرعي  لا 

.ياشلا نوبرشي  ةنجللا  ءاضعأ  ناكو  سلجو ، ةيحتلا ، ىقلأف  ناحتملاا  ةنجل  ىلع  ادغ 

؟ ترطفأ له  ىتفلل : سيئرلا  لاق 

.معن ىتفلا : لاق 

.ةكربلا كل  لصحتل  هفصن  تبرش  يذلا  بوكلا  اذه  ممتأف  سيئرلا : لاق 

هيف قفنأف  لولأا  سردلا  يف  ذخأ  مث  اهًِّركتم ، هيف  ام  برشو  امًستبمُ ، هبوك  خيشلا  نم  ىتفلا  ذخأو 

لخد كلذ  ءانثأ  يفو  .هفنعأ  لادجلا  نمو  اهدشأ ، ةشقانملا  نم  هيف  يَقِلو  ةعاس ، فصنو  نيتعاس 



مث هب ! قفرا  هب ! قفرا  كيلع ، مارح  يقوسد ، خيش  اي  كيلع  مارح  لاق : امنإو  مِّلسي ، ملف  ربكلأا ، خيشلا 

.فرصنا

سردلا ىضقناو  فٍنع ، ىلإ  افًنعو  ةدش ، ىلإ  ةدش  فاضأ  امنإو  ىتفلاب ، يقوسد  خيشلا  قفري  ملو 

.حرتساف بهذا  ىتفلل : ليقو  لولأا ،

.ائًيش رظتني  هنأك  ربكلأا  خيشلا  هيلع  سلجو  بابلا ، بناج  ىلإ  عضوُ  دق  ٌّيسرك  اذإف  ىتفلا  جرخو 

هِقِسْاف ميهاربإ  خيش  اي  هذخ  هل : لاقو  كانه  ناك  خويشلا  نم  اخًيش  اعد  ىتح  ىتفلا  ىري  دكي  ملو 

! ةوهقلا نم  انًاجنف 

ةنجللا لا نأبو  طقس ، دق  هنأب  انًاذيإ  ىتفلا  ىلإ  ةظفحملا  لمح  نم  لبقأ  ناجنفلا  اذه  راظتنا  يفو 

.سوردلا نم  هل  يقب  ام  َّمتيُ  نأ  ديرت 



ثلاثلا لصفلا 

ةأرملا ءافتخا  رثأ 

نإ نيحو ، نيح  نيب  هب  نوُّملِيُ  هنم ، نيبيرق  رهزلأا  نع  ءابرغ  امًاوعأ  هابحاصو  ىتفلا  شاعو 

نأ اوبحأ  امك  نوردنتيو  يسابعلا ، قاورلاو  ةرادلإا  نيب  كاذ  مهسلجم  يف  نوسلجيف  كلذ ، مهل  حيتأ 

مهدحأ مهيلع  أرق  امبرو  .بلاطلاو  خويشلابو  هنم ، نيجراخلاو  رهزلأا  ىلع  نيلبقملاب  امًئاد  اولعفي 

كلت وأ  ةفيحصلا  هذه  أرق  امبرو  ةديدجلا ، وأ  ةميدقلا  بدلأا  بتك  نم  كاذ  وأ  باتكلا  اذه  يف  تايزلا 

، اهئارعشو مايلأا  كلت  باَّتكُ  ركذ  يف  وأ  اهبوطخو ، ةسايسلا  ثيدح  يف  اوذخأف  ءاسملا ، فحص  نم 

ذخأ نوهركي  اوناك  امك  ائًيش  نوهركي  تاعاسلا لا  كلت  يف  اوناك  دقف  هيف ، نونعمي  لاو  هلك  اذهب  نوُّمليُ 

.ِّدجِلا ذخأم  روملأا 

ِّدجِمُلْلِ نأ  مهسوفن  يف  رقتسا  دقف  اوُّدجيو ، اولمعيل  لا  اوبعليو ، اوهليل  رهزلأا  ىلإ  نودصقي  اوناك 

ماعط مهقاش  امبرو  .راهنلا  ءانثأ  بتكلا  راد  وهو  ءاسملا ، ناك  اذإ  ةعماجلا  وه  رهزلأا ، ريغ  انًاكم 

، هنم نيرخاس  هب  نيفلِكَ  هيلع  اولبقأو  ماعطلا ، اذه  نم  مهل  ىرتشاف  يتانزلا  مهثلاث  بهذف  رهزلأا ،

لمع ائًيش ؛ مهلاوحأ  تريغت  دقف  .هيلع  نوشيعي  اوناك  نيح  مهسفنأ  نمو  هيلع ، نوشيعي  نيذلا  نمو 

امهنم لكل  حبصأو  ةيريملأا ، ةعبطملا  يف  احًِّحصَمُ  رخلآا  لمعو  ريرفلا ، ةيلك  يف  اسًردم  مهدحأ 

نعو ةيفاجلا ، ةيساقلا  كلت  رهزلأا  ةايح  نع  هب  ىأنيو  ةعس ، نم  ائًيش  هل  حيتيُ  رهشلا  رخآ  يف  بترم 

يف بترم  هل  نكي  ملو  احًحصم ، لاو  امًلعم  ىتفلا  انبحاص  نكي  ملو  .ظيلغلا  نشخلا  كلذ  رهزلأا  ماعط 

هيخأ ىلإو  هيلإ  لسريُ  خيشلا  َّلظ  دقف  .نيللا  ضعب  تنلا  كلذ  عم  هتايح  نكلو  هلوأ ، وأ  رهشلا  رخآ 

ناك ام  كلذ  ىلإ  فيضأو  .ليلق  امهيف  عاستا  ىلع  ةقفنلاو  دازلا  نم  لسري  نأ  دَّوعت  ام  هتلاخ  نباو 

لك يف  مولعلا  راد  نم  هذخأي  هتلاخ  نبا  ناك  امو  رهش ، لك  يف  ءاضقلا  ةسردم  نم  هذخأي  ىتفلا  وخأ 

هنيب يِّلخ  دق  انبحاص  ناكو  .اهيلإ  فلتخي  يتلا  ةسردملا  يف  هءادغ  بيصيُ  امهلاك  ناكو  .اضًيأ  رهش 

لك ىلع  رهزلأا  ماعط  نم  ريخ  هنكلو  اقًيقر ، لاو  انًِّيل  سيل  راهنلا ، ءانثأ  ماعط  نم  هل  حاتي  ام  نيبو 

سايقلاب رهزلأا  ماعط  ناكف  عوبسلأا ، يف  نيترم  خوبطملا  ماعطلا  نم  بيصيُ  نأ  ىتفلل  حيتأو  .لاح 

.نيحو نيح  نيب  هفرطتسا  امبر  ناكو  اظًيلغ ، انًشخ  هيلإ 



كلت يف  ءابدلأا  ةايح  تناكو  .مايلأا  كلت  يف  ءابدلأا  ةايح  نوْيَحي  ةثلاثلا  ةيتفِلا  ءلاؤه  لعج  دقو 

نإو مهسفنأ ، ىلع  هنوضرفيُ  ٍّيسفن  سٍؤب  نمو  نيحو ، نيح  نيب  سلتختُ  ةعتم  نم  ابًيرغ  اجًازمِ  مايلأا 

ىلإ هعبطب  حماط  هعبطب ، سئاب  مايلأا  كلت  يف  مهريغ  دنعو  مهدنع  بيدلأاف  ةايحلا ؛ مهيلع  هضرفت  مل 

نيح نيب  ةريصقلا  ةعتملا  سلتخيو  امًلح ، هسفنل  ميعنلا  لعجيو  ارًيشع ، هسفنل  سؤبلا  ذخَّتي  ميعنلا ،

وأ قئادحلا ، يف  هٍُّزنَتَ  وأ  يحاوضلا ، يف  ةضاير  ىلإ  ةفولأملا  هتايح  نم  جرخي  نأ  حيتأ  نإ  نيحو 

.تاوهقلا نم  ةوهق  يف  ةسلج 

، ةفلتخملا ةريثكلا  هتاءارق  نم  هيتأت  طخسلاو  اضرلا  نم  انًاولأ  كلذ  ءارو  اميف  بيدلأا  ةايح  تناكو 

امك سانلا  يف  ريسيو  نورعشي ، امك  رعشيو  مهراثآ  أرقي  نيذلا  ءامدقلا  ركفي  ناك  امك  ركفيُ  نأ  اهماوقِ 

امك هظفحو ، ِّيسابعلاو  ِّيملاسلإاو  ِّيلهاجلا  رعشلا  ةءارق  يف  ةيَتفِلا  كئلوأ  َّحلأ  دقو  .نوريسي  اوناك 

لئاخد يف  سانلا  كئلوأ  ةشيع  اوشاعف  ةغللا ، ءاملعو  باَّتكُلاو  ءارعشلا  رابخأ  ةءارق  يف  اوُّحلأ 

ام نيبو  مهنيب  لوحُت  تناك  فورظلا  نلأ  ةعقاولا ؛ مهتايح  يف  اهوشيعي  نأ  اوعيطتسي  مل  نإو  مهسوفن ،

، نيِّيرذعلا نيلزِغَلا  رعش  اوءرقو  هباحصأو ، ساون  يبأ  رعش  اوءرق  مهو  كلذ ، نم  نوديري  اوناك 

ظفاح نم  مهنم  ظفاح  ةفلتخملا ، مهبهاذم  هيف  اوبهذو  ءارعشلا ، كئلوأ  َّبحتسا  ام  لزغلا  نم  اوُّبحتساف 

الًثُمُ مهسفنلأ  اوقلخو  مهلزغو ، نييسابعلا  رعش  رثآف  ددج  نم  مهنم  دَّدجو  مهلزغو ، نييرذعلا  رعش  رثآف 

ايلعلا مهلَثُمُ  اوعرتخي  نأ  نم  ٌّدب  مهنم  نيظفاحملل  نكي  ملو  اهب ، نوبِّبشَيُو  اهيف  نولَّزغتي  لامجلل 

ملف اظح ، مهنم  ارًيخ  اوناك  نيددجملا  نكلو  .يناوغلا  ءاقل  نيبو  مهنيب  لوحت  ةايحلا  تناك  دقف  اعًارتخا ،

مهلزغل اوذختي  نأو  حابِّصلا ، هوجولا  ضعب  رهزلأا  جراخ  وأ  رهزلأا  يف  اوقلي  نأ  عنتمملا  نم  نكي 

.ةايحلا مهيلع  اهضرعت  امنإو  لايخلا ، مهل  اهعرتخي  تاعوضوم لا 

قلطملا نامرحلا  ناكو  رِّيثَكُو ، ليمج  بهذم  بهذي  ناك  نم  ةيتفِلا  ءلاؤه  نيب  دجوُ  كلذكو 

، لقأ نامرحلا  نم  هظح  ناكو  هباحصأو ، ساون  يبأ  بهذم  بهذي  نم  مهنم  ناك  امك  هيلع ؛ امًوتحم 

عمسيو مهل  لوقي  نأو  حابِّصلا ، هوجولا  باحصأ  ىقلي  نأ  عيطتسي  ناك  وهف  رثكأ ، ميعنلا  نم  هبيصنو 

هرعشو همايه  هطَّرو  امبرو  بهاذملا ، رعشلا  اذه  يف  بهذيو  رعشلا ، مهيف  لوقيو  مهب ، ميهيو  مهنم ،

.ريثكلا وأ  ليلقلا  رشلا  يف  هيبحاص  هعم  طَّروو 

يوذ نم  ادًارفأ  فلِأ  ام  عرسأ  امو  ىوهلا ، َّيساونو  رعشلا  َّيساونُ  ةيتفلا  ءلاؤه  ثلاث  ناكو 

مهدحأ اعد  امبرو  مهسلاجم ، يف  هدحو  مهيلإ  ىعسي  مهئاقل ، نم  رثكأو  مهيلإ  نأمطاو  ناسحلا ، هوجولا 

هيلع ناَّحليُو  هل  نايثري  مث  رملأا ، لوأ  هب  ناثبعيو  هنم  ناكحضي  هابحاصو  هيبحاص ، عم  هسلجم  ىلإ 

ةرم رعشلابو  ةرم  ثيدحلاب  هل ، حصنلاو  هب  ثبعلا  نم  نوبحيُ  ام  هيلإ  نودؤي  كلذ ، دعب  حصنلاب 



ىتح ءيش ، ىلع  يوِلْيَ  لا  هاوه  عم  يضمي  امنإو  امهحصنب ، لاو  امهثبعب  لفِحي  لا  هنكلو  .ىرخأ 

اودجوف يسابعلا  قاورلا  نم  كاذ  مهسلجم  ىلإ  موي  تاذ  ةيتفلا  لبقأ  ىتحو  هبارتأ ، ثيدح  حبصأ 

نيذللا نيتيبلا  نيذه  هيلإ  نودنتسي  اوناك  يذلا  رادجلا  ىلع  مهل  بتك  دق  مهثِبَعَ  ىلع  نيرازلا  ضعب 

: ىنثملا نب  رمعم  ةديبع  يبلأ  ميدق  رعاش  امهبتك 

هتِعيشِو طٍول  ىلع  هُللإا  انيمآىَّلص  اللهاب  لْقُ  ةديبع  ابأ 

مهتَّيقب ِّكش  لاب  يدنع  … … … … …تنأف 

، انبحاص كحضو  ةقعاصلا ، هبشيُ  ام  امهذخأ  ىتح  رعشلا  اذه  نايري  ىتفلا  ابحاص  دكي  ملو 

، اضًيأ كحضلا  يف  اقرغأو  هعم  اكحضف  هيف ، ناك  ام  لثم  ىلإ  هابحاص  باثو  كحضلا ، يف  قرغأو 

نع ثحبي  ُّيساونلا  ىتفلا  لعجو  ةًفعاضم ، افًاعضأ  داز  رهزلأا  بلاط  نم  مهئلامزل  مهضغب  نكلو 

وه امنإ  همصخ  نأ  ببس  ريغل  حجر  هنكلو  ءٍيش ، ىلإ  هثحب  نم  لصي  نأ  نودب  نيتيبلا  نيذه  بتاك 

هذختاف ضغبلا ، َّدشأ  هضغبيُ  ناك  يذلاو  وحنلا ، سورد  يف  هسفانيُ  ناك  يذلا  دوسلأا  بلاطلا  كلذ 

هاري ناك  ام  رثكأ  امو  هاري —  ناكف لا  الًيبس ، هئاذيإ  ىلإ  دجو  املك  هءاذيإ  دمعتي  لعجو  اودع ، هسفنل 

: هيبأ نع  معز  اميف  امهظفح  نيذللا  نيتيبلا  نيذهب  هتوص  عفر  لاإ  — 

قٌطان رٌيط  دِنهلا  هْمَهلأيف  دق  نمَ  نَاحبس 

هحِيبست يف  هْملأَألُوقي  ام  هْمَلأَا  نُبا 

نم هئلامز  ىلعو  هيبحاص  ىلعو  هسفن  ىلع  ُّيساونلا  ىتفلا  كلذ  فرسأ  تقولا  كلذ  ذنمو 

ىتح رعشلا ، كلذ  يف  لوقيو  اهيلإ ، فيضيو  اهيف  ديزيو  مهطلاغأو ، مهتائيس  عبتتي  ناكف  بلاطلا ،

هب رهجلا  ىلإ  دجو  املك  هب  رهجي  امنإو  هيبحاصلو ، هسفنل  هئاجهب  ظفتحي  لا  ناكو  .ءًاَّجه  حبصأ 

مظع مث  .بلاطلا  نمِ  مهيف  ليقِ  نمَ  هعمسيُل  هتوص  عفرأب  كاذ  هرعش  دشنيُ  ىتح  لاتحا  امبرو  .الًيبس 

ىلإ رظني  وأ  رظنلا ، ليطيف  هيلإ  رظني  ادًحأ  ىأر  املك  ناكف  رشلا ، ُّبح  اهب  رثأتساو  مهولا  هسفن  يف 

هنع ينغيُ  هدحو لا  ءاجهلا  نأ  هل  ادب  مث  .هاجهو  اودع  هسفنل  هذختا  ناسحلا  كئلوأ  هباحصأ  ضعب 

لك يف  لئاسرلا  ةصاخ ، ربكلأا  خيشلا  ىلإو  رهزلأا  ةرادإ  ىلإ  بتكي  لعجو  هنم ، رش  ىلإ  دمعف  ائًيش ،

.اودع هسفنل  مهذختا  نيذلا  بلاطلا  ءلاؤه  يف  هدنع  اهب  ىعسي  موي ،

نم رطملا  بصني  امك  موي  لك  يف  هيلع  ُّبصَتُ  تلعج  يتلا  لئاسرلا  هذهب  ربكلأا  خيشلا  قاضو 

نع اوُّفكي  نأ  ىلإ  بلاطلا  هيف  وعدت  اهًيبنت  تانلاعلإا  ةحول  يف  موي  تاذ  قُِّلعَتُ  ةرادلإا  اذإو  ءامسلا ،



دنع بلاطلاو  خويشلا  يف  ءوسلاب  يعسلا  يهو  نيدلا ، اهمِّرحيُو  قلُخُلا  اهركنيُ  يتلا  ةطخلا  هذه 

بلاطلا ناك  يتلا  ةريثكلا  تانلاعلإا  هذه  نيب  موي  تاذ  هيبنتلا  اذه  َّيساونلا  ىتفلا  أرق  دقو  .ةخيشملا 

نم نأو  اهبحاص ، ىلإ  اهَّدرُيلف  اهدجو  نم  نأو  مهنم ، تعاض  دق  مهلاعن  نأ  اهيف  نونلِعْيُ  اهنَوقُِّلعَيُ 

.ناكملا اذه  نم  هعطقيو  هيلع  هللا  بضغي  نأب  ريدج  وهف  اهقرس 

زاف دق  هنأ  معزو  اجًاهتباو ، ةًطبغ  هبلق  لأتماف  تانلاعلإا ، كلت  نيب  هيبنتلا  اذه  َّيساونلا  ىتفلا  أرق 

خيشلا ةقياضمُ  يف  انًاعمإ  كلت  هلئاسر  ةباتك  يف  َّحلأو  هجرحأو ، خيشلا  قياض  هنلأ  امًيظع ؛ ازًوف 

، ةبقاعلا ءوس  ةَفاخم  رهزلأاب  مامللإا  نع  هابحاص  فك  نيح  لاإ  كلذ  نع  َّفكي  ملو  هجارحإو ،

.هابحاص هرجه  امك  رهزلأا  رجهي  نأ  ىلإ  وه  رطضاو 

دقف راهنلا ، ضايب  هيبحاص  نع  لُغَشْيُ —  داك  وأ  لَغِشُ —  نأ  ثبلي  مل  ىتفلا  انبحاص  نأ  ىلع 

هاضرأ .فحصلا  هل  هترشن  لاقم  لوأ  هسفنل  أرق  ذنم  اهايحي  ذخأ  يتلا  ةديدجلا  هذه  هتايحل  صلخي  ناك 

اهب ابًُّرقتو  انًايحأ ، ةباتكلا  يف  ةًبغر  ةديرجلا  يف  بتكي  لعجف  هنم ، ديزملا  يف  هعمطأو  هسفن  نع  كلذ 

هثحيو ةباتكلاب ، هيرغيُو  هلوصف ، نع  ىضري  ةديرجلا  ريدم  لعجو  ىرخأ ، انًايحأ  ةديرجلا  ريدم  ىلإ 

.ريكفتلا يف  ةانلأاو  ظفللا  يف  دصقلا  همِّلعيو  اثح ، اهيلع 

، ريدملا بتكمل  امًزلام  ىتفلا  حبصأ  ىتح  هترايز  ىلإ  هوعديو  هيلإ ، هبِّرقيُ  لعج  نأ  لاإ  يه  امو 

اشاه ريدملا  ذاتسلأا  هاقلي  امنإو  هنع ، بجحي  لاف  ىحضلا ، عفتري  نيح  عوبسلأا  مايأ  رثكأ  يف  هب  ُّملي 
هل رطخت  نكت  مل  ريكفتلا ، نم  ابًاوبأ  هل  احًتاف  هنم ، عامتسلااو  هيلإ  ثدحتلا  يف  اذًخآ  هب ، ابًِّحرم  هل ،

دق نكي  مل  امو  ظفحي  ناك  ام  رعشلا  نم  هل  ايًوار  ميدقلا ، بدلأا  ثيدح  يف  هعم  اضًئاخ  لاب ، ىلع 

، هباجعإو هبحب  امهُّصتخي  ناذاتسأ  ىتفلل  حبصأ  ىتحو  هلقعو  ىتفلا  بلقب  رثأتسا  ىتح  لبق ، نم  هعمس 

نانويلا ةفسلافب  هركذيُ  رخلآاو  يفصرملا ، ديس  خيشلا  وهو  ةفوكلاو  ةرصبلا  ةمئأب  هرِّكذي  امهدحأ 

.ديسلا يفطل  وهو  ةعماجلا ، يف  مهتفسلف  نم  افًارطأ  سردي  لعجو  رهزلأا  يف  مهءامسأ  عمس  نيذلا 

ابًذع اتًوص  هل  عمسيف  هللا ، همحر  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  ىلإ  كلذ  عم  فلتخي  ىتفلا  ناكو 

وأ ةسايسلا ، تركِذُ  نإ  فنع  َّيأ  افًنع  ةبوذعلا  كلتو  نيللا  اذه  ءارو  نم  ىريو  اقًيقر ، انًيل  اثًيدحو 

.ينطولا بزحلا  فحص  يف  نوبتكي  نيذلا لا  نيرهاظلا  باتكلا  ضعب  ركِذُ  وأ  هخويشو ، رهزلأا  ركِذُ 

مهيلع يعنلاو  خويشلا  ةموصخب  رهجلا  هبلق  يف  نِّيزيو  هيف ، هبِّغريُو  ىتفلا  ىلإ  فنعلا  ببِّحي  ناكو 

اوناك امب  مدقتلا  نيبو  هنيب  نولوحي  نطولا  اذه  ةفآ  مهنأ  ىري  ناك  وهف  .طايتحا  لاو  ظٍُّفحت  ريغ  يف 

.زيلجنلإل مهتعناصمو  ويدخلل ، مهتلأاممب  نيملاظلا  هيلع  نونيعيو  ةظفاحملا  نم  هيف  نوُّجلي 

يتلا ةروهشملا  هتلااقمب  هاجه  سانلا ، هب  ثَّدحتي  افًورعم  هللا  همحر  لولغز  دعسل  هضغبُ  ناكو 



ناك هنلأ  هرشني ؛ مل  يذلا  رعشلا  ضعب  يف  ارًكنمُ  ءًاجه  هاجهو  دعس ،» اي  كوملظ  : » اهناونع لعج 

.رشنيُ نأ  نم  فنعأ 

اسًيئر حبصي  وأ  ةرازولا  ىلإ  دوعي  دق  ادًعس  نأ  هغلب  دقو  نجسلا ، يف  اهلاق  ةديصق  يندشنأ  دقو 

: ىرت امك  عٌشِبَ  وهو  اهعلطم  لاإ  اهنم  ظفحأ  مل  ءارزولا ، سلجمل 

يعمسمل ةُاورلا  ىهَنأ  ام  َّحصَ  عِرقلأانْإ  مِكح  تحت  حُبصتُ  فَوسلف 

لاوطلا لوصفلا  كلت  لقث  نم  ليلق  ريغ  بيصن  عقي  هللا  همحر  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  ىلعو 

اهب هقيضو  اهل  هؤاذختسا  عطقني  مل  مث  انًيح ، نيفقثملاو  ءابدلأا  هب  لغَشَف  ىتفلا ، اهبتك  يتلا  ةجمسلا 

: اهناونع ناكو  هللا ، همحر  يطولفنملا  تارظن »  » دقن اهعوضوم  ناكو  هل ، تركذ  املك  اهنم  هلجخو 

«. تِارظنلا يف  تٌارظن  »

اهمئس نأ  ثبلي  مل  مث  اهب ، ابًجعمُ  اهنع ، ايًضار  يطولفنملا  تارظن  نم  ىلولأا  لوصفلا  ىتفلا  أرق 

اهبيعي بتكو  قيضلا ، َّدشأ  اهب  قاض  ىتح  باتك  يف  ةعومجم  اهاري  دكي  مل  هنكلو  .اهنع  فرصناو 

، ةباتكلا نم  هدازتساو  حرفلا ، دشأ  ىتفلا  بتك  امب  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  حرفو  .اهنم  ُّضغيو 

لاإ يطولفنملا  لوصف  نم  الًصف  عدي  لاأ  هعورُ  يف  ىقلأ  ىتح  ضيرحتلا ، يف  َّحلأو  اهيلع  هضَّرحو 

لفحي لاو  ظفللا ، ىلإ  لاإ  هنم  رظني  بدلأا لا  يف  بهذملا  ميدق  ىتفلا  ناكو  .دقنلا  نم  لصفب  هصتخا 

عضيو ةغللا  يف  ئطخيُ  هنأ  هدنع  يطولفنملا  بيع  ناكف  ةغللا ، تامجعم  نم  هناكمب  لاإ  ظفللا  نم 

سوماقلا  » يف لاو  برعلا » ناسل   » يف تبثت  مل  اظًافلأ  عنطصيو  اهعضاوم ، ريغ  يف  ظافللأا 

«. طيحملا

هنيب نكت  مل  متشلا  نم  ءيشو  ناسللا  لوط  ىلإ  فيخسلا  دقنلا  اذه  نم  ىتفلا  قلزنا  ام  عرسأ  امو 

أرقي دكي  ملف  شيواج ، زيزعلا  دبع  خيشلا  ىلإ  ءاسم  تاذ  هعفد  الًاقم  ىتفلا  سَني  ملو  .ةلص  دقنلا  نيبو 

ىتفلا جهتباو  كاذ ، هسلجم  رضحي  نم  ىلع  بذعلا  هتوصب  هأرقي  نأ  لاإ  ىبأو  هل  برط  ىتح  هلوأ 

اذه لوأ  كلذ  دعب  ركذي  مل  مث  ازًاتمم ، ابًتاك  حبصأ  هنأ  نقيتساو  باجعلإاب ، َّسحأو  ءانثلا ، عمس  نيح 

ناكو ميظعلا ، كاذ  هبنذ  نع  ريفكتلا  هل  حيتي  نأ  هللا  لأسو  هسفن ، نمو  هسأر  نم  أطأط  ىتح  لاقملا 

حضو دقف  ءاشت  امل  ءاشت  نم  رجأتساو  ءام ، وأ  ءًاوه  برشاو  ءًاسم ، وأ  احًابص  مْعِ  : » لاقملا لوأ 

« .ءافخلا حربو  قحلا 

زيزعلا دبع  خيشلل  نكلو  شيواج ، زيزعلا  دبع  خيشلا  ىلع  عقي  فخسلا  اذه  ةِعَبِتَ  ضعب  ناك 

لاق نيح  ابوروأ  ىلإ  رفسلا  ةركف  ىتفلا  عورُ  يف  ىقلأ  يذلا  وهف  لضف ، َّيأ  ىتفلا  ىلع  الًضف  شيواج 



ىتفلا دكي  مل  .ماوعأ » ةثلاث  وأ  نيْماع  اسنرف  ىلإ  كلاسرلإ  ائًيش  عنصن  نأ  نم  َّدب  لا  : » موي تاذ  هل 

، ءاحنلأا نم  وحن  يأ  ىلع  رحبلا  روبع  نم  ٌّدب  هل  سيل  نأ  هسفن  يف  َّرقتسا  ىتح  ظافللأا  هذه  عمسي 

لك اهيف  هيلإ  ثَّدحت  ىتح  سانلا  تلغش  دق  يطولفنملا  نع  كلت  هثيداحأ  نأ  دعب  اميف  ىتفلا  ظحلا  دقو 

ناك ام  ةرثك  ىلعو  ىتفلا ، ىقَلي  ناك  ام  ةرثك  ىلع  طق  اهيلإ  رشيُ  مل  ادًحاو  الًجر  لاإ  هاقلي ، ناك  نم 

.ديسلا يفطل  ةديرجلا  ريدم  وهو  هيلإ ، ثَّدحتي 

يضر دق  ولو  لوصفلا ، هذه  نع  ُّطق  ضَري  مل  ديسلا  يفطل  نأ  ارًخأتمُ —  نكلو  ىتفلا —  مهِفَ 

هنأب ةرم  هل  أبنتيف  ىتفلا  عِّجشيُ  ام  ارًيثك  ناك  يذلا  وهو  اهيف ، هيلإ  ثََّدحتل  اهضعب ، نعو  اهنع ،

دمعتي انئلاعلا ، وبأ  تنأ  ىرخأ : ةرم  هل  لوقيو  اسنرف ، نم  ريتلوف  عضوم  رصم  نم  هعضوم  نوكيس 

نيح كحضلا  يف  قرغيو  كحضي  مث  ءلاعلا ، يبأ  مسا  يف  ةفاضلإا  مغر  ىلع  ملالاو  فللأا  تابثإ 

.فيرعتلا ةادأو  ةفاضلإا  نيب  عمجلل  ىتفلا  رُّكنت  ىري 

ءٍيشل ابًتاك  حبصأو  شيواج ، زيزعلا  دبعو  ديسلا  يفطل  نيلجرلا : نيذه  لضفب  ابًتاك  ىتفلا  حبصأ 

ةًبغرو ةباتكلل  ابحُ  لاإ  بتكي  مل  فحصلا  يف  هتباتك  نم  ىلولأا  ةرشعلا  ماوعلأا  ءانثأ  هنأ  وهو  رخآ :

.امًيِّلم لاو  امًهرد  اهب  بسكي  مل  اهيف ،



عبارلا لصفلا 

! ةرم لولأ  بلقلا  قفخ  امدنع 

نعمأف هزواجت  امنإو  دحلا ، اذه  دنع  فقي  مل  ىتفلا  ىلع  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  لضف  نأ  ىلع 

، رعشلل ادًشنمُ  حابص  تاذ  مهيديأ  نيب  هفَّقوو  سانلا  ريهامج  ىلإ  ىتفلا  فَّرع  يذلا  وهف  هزواجت ، يف 

.ةماعلا تابسانملا  ضعب  يف  ةصاخ ، مهنم  ظٌفاحو  نوفورعملا ، ءارعشلا  لعفي  ناك  امك 

.ديدج ماع  لبقأو  يرجه ، ماع  ىضقنا  املك  يرجهلا  ماعلا  سأرب  لافتحلاا  اوفلأ  دق  سانلا  ناك 

ماقأف مويلا ، اذهب  هلافتحا  ينطولا  بزحلل  نوكي  نأ  ىلع  صرحي  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  ناكو 

الًوهكو ابًابش  سانلا  نم  مخض  ددع  لفحلا  اذهل  دشتحاو  لماك ، ىفطصم  ةسردم  يف  ماع  تاذ  ةلفح 

خيشلا مامأ  اهدشنأو  ةرجهلا ، ديع  اهب  لبقتسي  ةديصق  هسفن  نيبو  هنيب  اميف  أشنأ  دق  ىتفلا  ناكو  ابًيشو ،

.اهلاثمأ لوقي  نأ  ىلع  هَّثحو  اهنع  يضرف  شيواج ، زيزعلا  دبع 

نم لبقأ  ىتح  سانلا ، نيب  هناكم  ذختي  دكي  مل  هنكلو  نيدهاشلا ، عم  ىتفلا  هدهش  لفحلا  اذه  ناك  املف 

دارأ دق  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  نأ  لاإ  هسفن  يف  ىتفلا  ردقي  ملو  .ةَّصنملا  ىلع  هسلجأو  هديب  ذخأ 

خيشلا نم  الًضف  هَّدعو  اضرلا ، لك  كلذ  نع  يضرف  هسلجم ، نم  هبِّرقيُو  هل  فَّطلتيو  هب  قفري  نأ 

، سانلا ىلإ  نلعي  همسا  عمس  نأ  لاإ  ىتفلا  عرُيَ  ملو  نوقفصملا ، قَّفصو  بطخلا  تيَقِلأو  امًيظع ،

، عنصي اذام  يردي  امًجاو لا  ادًماج  هناكم  يف  ثبلف  ءامصعلا ! هتديصق  داشنإ  ىلإ  ىعديُ  هسفن  ىأرو 

هديب ذخأ  يذلا  نكلو  الًجخو ، ءًايح  عنتمي  نأ  ىتفلا  َّمهَو  هديب ، ذخأ  نم  لبقأو  لوقي ، فيك  فرعي  لاو 

.ةدئاملا ىلإ  ارج  هورجو  هوضهنأ  ىتح  هنوضهنيو  هنوعفدي  هلوح  نم  نيذلا  لعجو  ادًيدش  ابًذج  هبذج 

نكي مل  هنكلو  ئلتمم ، تباث  توص  يف  هتديصق  دشنأف  ةأرجو ، ةوق  هحنم  ديدش  قيفصتب  ىتفلا  لبقتساو 

ىتح هعورأو  لابقتسا  نسحأ  هتديصق  تلبقتُساو  ادًاعترا ، دعتري  همسج  ناك  امنإو  هفقوم ، يف  رقتسي 

.ظفاح نم  ابًيرق  وأ  اظًفاح  حبصأ  دق  هنأ  ىتفلا  ىلإ  لِّيخُ 

، بوطخ ُّيأ  بوطخ  ىتفلا  ىلعو  خيشلا  ىلع  تفلتخاو  ماوعلأا ، اهتعبتو  ماوعلأا  تَّرم  مث 

زواج دقو  ميرك ، هل  قيدص  ىلإ  ءاسم  تاذ  ىتفلا  سلجو  ثادحأ ! ُّيأ  رصم  يف  ثادحأ  تبقاعتو 



لغِشُو هابصو  هبَابش  خُيشلا  يَسِنأُو  بلطلا ، مايأو  ابصلا  ركذ  يف  ذخأو  ةلوهكلاو ، بابشلا  َّنس  ىتفلا 

، طق رعشلا  لقي  مل  هنأ  هل  نابتسا  نأ  دعب  ضارعلإا  َّلك  رعشلا  نع  ضرعأو  ةيضاملا ، هتايح  نع 

هداشنإو لماك  ىفطصم  ةسردم  يف  كاذ  هفقومب  هركُذي  ميركلا  قيدصلا  اذإو  .ارًيثك  افًخس  لاق  امنإو 

هدهج نم  قفنأ  امو  هبابش  نم  عاضأ  امل  خيشلا  يثريف  ةديصقلا ، كلت  علطم  هل  ركذيو  كلت ، هتَديصق 

.ءانغ لاو  لئاط  ريغ  يف 

دقف تلاجملا ؛ يف  ةباتكلا  همَّلع  هنكلو  ِّدحلا ، اذه  دنع  ىتفلاب  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  فقي  مل  مث 

 — هل كرتي  داك  وأ  هل —  كرت  مث  اهريرحت ، يف  كراشي  نأ  ىتفلا  ىلإ  بلطو  ةيادهلا ،»  » ةلجم أشنأ 

قيسنتو فحصلا  دادعإ  نم  ىتفلا  ملعت  اميف  لضفلا  لك  لضفلا  هل  ناكو  ريرحتلا ، اذه  ىلع  فارشلإا 

همصخ ناكو  اعًفد ، ىتفلا  هيلإ  عفدُ  فينع  لادج  نم  ةيادهلا »  » لخت ملو  .لوصف  نم  اهيف  رشني  ام 

ثيداحأ بتكو  لادجلا ، كلذ  يف  ديشر  خيشلا  ىلعو  هسفن  ىلع  ىتفلا  فرسأ  دقو  اضر ، ديشر  خيشلا 

زاجأ دقو  افًلِكَ ، اهبو  ايًضار  اهنع  ناك  زيزعلا  دبع  خيشلا  نكلو  هل ، تركذ  نيح  دعب  اميف  اهنم  ىحتسا 

نع هفارحناو  ويدخلل  هتلأامم  ديشر  خيشلا  نم  تقمي  ناك  .اهيف  يضملا  ىلع  ىتفلا  عَّجشو  اهرشن 

.هب مهباجعإو  هيلع  سانلا  ءانثب  رارتغاو  هسفنب  باجعإ  نم  هيلإ  عفدُ  امو  ماملإا ، ذاتسلأا  قيرط 

ةَّلغُلا يذ  نم   » ءاملا عقوم  ىتفلا  سفن  نم  عقو  رخآ  الًضف  لضفلا  اذه  لك  ىلإ  خيشلا  فاضأ  مث 

سلجم سلجي  نأ  هل  حيتأ  دق  نأب  هرعشأو  ائًيش ، هسفن  يف  هربكأو  هلاح ، ضعب  نع  هاضرأ  يداصلا »

.كلذ نيبو  هنيب  رهزلأا  لاح  نأ  دعب  نوريثك  ذيملات  هل  نوكي  نأو  ملعملا ،

ىتفلا فِّلكو  ةسردم ، لماك  ىفطصم  أشنأ  امك  ةيوناث  ةسردم  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلا  أشنأ  دقف 

كراشيُ نمل  هيلع  رجأ  ينطو لا  لمع  ةسردملاف  ارًجأ ؛ كلذ  ىلع  رظتني  لاأ  ىلع  بدلأا  اهيف  مِّلعي  نأ 

ليبس يف  هسفن  فلكو  هقزر  نم  اهيلع  قفنأ  امبرو  ائًيش ، ةسردملا  هذه  نم  ديفي  خيشلا  نكي  ملو  .هيف 

نأ ىلع  مههركتسا  ىتح  سانلا  طاسوأو  ءاينغلأا  ضعب  ىلع  َّحلأ  امبرو  نامرحلا ، نم  ائًيش  كلذ 

ءافش هيف  ىري  هل ، اجًهتبم  هب  احًرِف  كاذ  هميلعت  ىلع  ىتفلا  لبقأ  دقو  .لاملا  ضعبب  اهتاقفن  ىلع  هونيعيُ 

.ريخلا ضعب  يف  ةكراشم  كلذ  عم  هيف  ىريو  رهزلأا ، نم  هظيغل 

نأ ىلإ  رطضا  مث  ةسايسلا ، ثادحأب  هنع  خيشلا  فرصُ  ةأجف ، عطقنا  نأ  هلك  اذه  ثبلي  مل  مث 

ماوعأ دعب  لاإ  هرفس  ةليل  مهعدو  ذنم  ىتفلا  هري  ملو  هترجهل ، راظتنا  ريغ  ىلع  رصم  نم  رجاهي 

ىلإ داعو  اهلهأ ، نم  ملع  ريغ  ىلعو  ةأجف ، رصم  نم  رفاس  دقف  كلت ، هتدوع  داع  نأ  دعب  لاوط ،

.اضًيأ اهلهأ  نم  ملع  ريغ  ىلعو  ةأجف ، رصم 

دق لاح  لك  ىلع  وهو 



جورخلا ىلع  ىتفلا  ناعأ 

ىلإ ةقلغملا  كلت  هتئيب  نم 

نأ ىلعو  ةماعلا ، ةايحلا 

.فورعم مٌسا  هل  نوكي 

ذاتسلأا لعف  كلذ  لثمو 

فَّرعف ديسلا ؛ ىفطل  دمحأ 

نيذلا نم  نيريثك  ىلإ  ىتفلا 

يف هبتكمب  نوُّمليُ  اوناك 

خويشلا نم  ةديرجلا 

هبتكم يفو  .بابشلاو 

لمع ءابحأ  هل  قافرب  لصتا 

مهعم يقلو  دعب ، اميف  مهعم 

فرع بوطخ ، َّيأ  ابًوطخ 

يمزع دومحمو  لكيه  هدنع 

لماكو لماك ، ديسلاو 

مهل ابًارتأو  يرادنبلا 

هلضفب فرعو  .نيريثك 

نكي مل  ةفرعملا  نم  انًول 

موي يف  هل  حاتيس  هنأ  رِّدقيُ 

هدنع يَقِلَ  دقف  مايلأا ؛ نم 

يتلا ةاتفلا  كلت  موي  تاذ 

اهنع نوثدحتي  سانلا  ناك 

اهنلأ لا  ثيدحلا ، نورثكيف 

لاو ةنتاف ، ةليمج  تناك 

، ةبلاخ ةباذج  تناك  اهنلأ 

ةاتف لوأ  تناكو  ةيوناثلا ، ةداهشلاب  ةرم  لولأ  ترفظ  حومطلا ، يف  ةَّحلمُ  ةحماط  تناك  اهنلأ  نكلو 

.ىسوم ةيوبن  يهو  اهب ، ترفظ 

يتلا ةزَرْبلا  ةبتاكلا  ةئراقلا  مهنم  قَلي  مل  هنكلو  ةيفيرلا ، كلت  هتئيب  يف  تاديسلا  يقل  دق  ىتفلا  ناكو 



نأ لبق  ماصخلا ، يف  فنعتف  مهمصاختو  ةرواحملا  يف  ُّجلتف  مهرواحتو ، لاجرلا  سلاجم  يف  رهظت 

.ةاتفلا كلت  ىقَلي 

، هللا همحر  نارطم  ليلخ  ميركتب  ةميدقلا  ةعماجلا  تارجح  نم  ةرجح  يف  ءاسم  تاذ  لفتُحاو 

ناكو لافتحلاا ، اذهل  اسًيئر  ىلع  دمحم  ريملأا  ويدخلا  قيقش  ناكو  .امًاسو  هيلإ  ىدهأ  دق  ويدخلا  ناكو 

يف هذاتسأ  ىلإ  ىتفلا  رذتعاف  بطخلا ، هيف  نوقليس  ءابطخلا  ناكو  رعشلا ، هيف  نودشنيس  ءارعشلا 

دوهش رثآو  سوردلا ، نع  فلختلا  هركي  ناك  امك  ائًيش  هركي  نكي  ملو  سردلا ، روضح  نم  ةعماجلا 

هبجعي مل  عمس ، امم  ءٍيشب  لفحي  ملف  بطخلا ، نم  ارًيثكو  رعشلا  نم  ارًيثك  عمس  هيفو  .لفحلا  كلذ 

هنلأ نارطم ؛ ةديصق  هبجعت  ملو  ظفاح ، رعشب  باجعلإا  ريثك  ناك  هنأ  عم  ماقملا ، كلذ  يف  ظفاح  رعش 

ريملأا مامأ  لؤاضتلا  يف  رعاشلا  نم  افًارسإ  اهيف  سحأ  امبرو  ائًيش ، اهنم  قذي  ملو  ائًيش ، اهنم  مهفي  مل 

ةايحلا اهحنمت  يتلا  سمشلاب  ريملأا  هَّبشو  ةليئضلا ، ةتبنلاب  هسفن  هَّبش  دقف  ماسولا ؛ كلذ  هيلإ  ىدهأ  يذلا 

ابًارطضا هل  برطضاف  هعمس  ادًحاو  اتًوص  لاإ  عمس  امم  ءٍيش  نع  ىتفلا  ضَريَ  مل  .ءامنلاو  ةوقلاو 

ىتح عمسلا  غلبي  ناكو لا  اقًئار ، ابًذع  ناكو  الًيئض ، الًيحن  توصلا  ناك  كلت ، هتليل  هل  قرِأَو  ادًيدش 

، ائًيش بذعلا  توصلا  كلذ  ثيدح  نم  ىتفلا  مهفي  ملو  .ليعافلأا  هب  لعفيف  بلقلا  ىلإ  ةَّفخِ  يف  هنم  ذفني 

ةسنلآا توص  ناكو  ثيدحلا ، نم  لمحي  ناك  امع  توصلا  هلغش  ائًيش ، هثيدح  نم  مهفي  نأ  لواحي  ملو 

هتليل نم  حبصأ  نيح  ىتفلا  عطتسي  ملو  .ىلولأا  ةرملل  سانلا  نم  روهمج  ىلإ  ثدحتت  تناك  يتلا  ِّيم 
رودي لاز  ام  مث  .هنم  عمسو  هل  لاقف  هيلإ  سلج  دقو  ةديرجلا ، ريدم  ىلإ  يعسلا  نع  عنتمي  نأ  كلت 

تثدحت يتلا  ةاتفلا  كلت  ركذ  ىلإ  نارطم  لفح  نم  ىهتنا  ىتحو  نارطم ، لفح  ىلإ  ىهتنا  ىتح  هثيدحب 

نسحي ملف  ةاتفلا  تلاق  امع  ةديرجلا  ريدم  هلأس  دقو  .كاذ  هموي  لبق  اهنع  ىتفلا  عمسي  مل  يتلاو  هيف ،

، بيرق موي  يف  اهيلإ  همدقيس  هنأب  ىتفلا  أبنأو  ِّيم ، ىلع  ذاتسلأا  ىنثأو  .لوقلا  يف  جلجل  امنإو  ادر ،

، هيسن ذاتسلأا  نكلو  .هب  َّربلا  بقري  َّلظو  هجاهتبا ، نع  برعيُ  مل  نإو  دعولا  اذهب  ىتفلا  جهتباو 

! هوركملا ىلع  اهلمحي  ناك  ام  رثكأ  امو  هوركملا ، ىلع  هسفن  لمحف  هركذي  نأ  ىتفلا  ايحتساو 

ةعماجلا نم  ىتفلا  رفظو  رهشأو  مايأ  تضمو  ذاتسلأا ، ىلإ  اهثيدح  بنتجاو  ِّيم ، ركذ  نع  ضرعأو 

مل هنكلو  اهنع ، يَضرو  اهأرقف  ءلاعلا ، يبأ  نع  هتلاسر  ةديرجلا  ريدم  ىطعأو  هاروتكدلا ، ةجردب 

نأ تبلط  دق  َّيم  ةسنلآا  نلأ  مايأ ؛ دعب  كتلاسر  كيلإ  ُّدرَتُس  امنإ  هل : لاق  امنإو  ىتفلا ، ىلإ  اهَّدري 

كلذ ظحلا  ذاتسلأا  نأكو  موجو ، نم  ءيش  رهظي  اميف  هيلع  ادبف  ِّيم ، ركذ  انبحاص  عمسو  اهأرقت ،

؟ اهيلإ كميدقتب  كدعأ  ملأ  قفر : يف  ىتفلل  لاقو  ميدقلا  هدعو  ركذف 

.كلذ ركذأ  داكأ  ىتفلا : لاق 



.اعًم اهروزنسف  ءاثلاثلا  ءاسم  ينِقَلْاف  ذاتسلأا : لاق 

نم نيرئازلا  لبقتست  ةاتف  نولاص  يف  هتايح  يف  ةرم  لولأ  هسفن  ىتفلا  ىأر  ءاثلاثلا  ءاسم  يفو 

بذع ثيدح  يفو  فرظَ ، ِّيأ  فرظَ  يفو  ةقاشر ، ِّيأ  ةقاشر  يف  مهل  ةبتاعم  مهب ، ةًَّيفِح  لاجرلا ،

.بابللأاب رثأتسيو  بولقلا  بلخي 

كلذ نم  سحي  داكي  هناكم لا  يف  ىتفلاو  ياشلا  باوكأ  ترادو  نورئازلا ، رثكو  سلجملا  لاطو 

لثمب دهع  هل  سيلو  ُّطق ، سلجملا  اذه  لثم  دهشي  مل  وهف  هلك ، هرَمأ  هيلع  لُجَوَلاو  مهولا  كلم  دق  ائًيش ،

رٌكنم وهف  تاداعلاو ، ديلاقتلا  نم  اهيف  عبَّتيُ  امب  لاو  مسارملا  نم  سلاجملا  هذه  لثم  يف  يرجي  ام 

.ُّيم ةسنلآاو  ديسلا  يفطل  ذاتسلأا  امه : نينثا ، نيصخش  لاإ  هلوح ، امو  هلوح  نمَ  رٌكنم  هسَفن ،

اصًرح هنم  قفشأو  هجرَحَ ، نم  صلخيل  هيف  ىتفلا  بغرو  فارصنلاا ، يف  نورئازلا  ذخأ  دقو 

هب هنذؤي  نأ  لبق  كلذ  لواحي  نأ  هل  ناك  امف  فرصني ، نأ  لواحي  ملو  اهثيدحو ، ِّيم  توص  ىلع 

.ذاتسلأا

ضعب يف  ذاتسلأا  عم  تضاخف  ِّيم ، هجو  هذيملتو  ذاتسلأل  لاخو  اعًيمج  نورئازلا  فرصنا  دقو 

ملو ائًيش ، ىتفلا  ايحتساو  ءانثلا ، يف  تقرغأف  ءلاعلا ، يبأ  يف  هتلاسر  ىلع  ىتفلل  تنثأو  ثيدحلا ،

ةاتفلا ددرتتف  كاذ ، اهلاقم  هيلع  أرقت  نأ  ةاتفلا  ىلإ  بلطي  ذاتسلأا  نكلو  .اهءانث  اهل  ركشي  نأ  نسحي 

ةيبرعلا اهمِّلعيُ  يذلا  وه  هنلأ  لاقملا ؛ اذه  ذاتسلأا  ىلع  أرقت  اهنأ  ىتفلا  ىلإ  نلعتُ  نأ  دعب  مُدِقْتُ  مث  ائًيش ،

.ةباتكلا اهمِّلعيو 

.انأ ينملعي  امك  مجمجم : ظفلو  قنتخم  توص  يف  ىتفلا  لاق 

.نلايمز نذإ  نحنف  ُّيم : تلاق 

« .الًلاه ءاسملا  كلذ  يف  تنكو   » هناونع ناكو  لاقملا ، تأرقو 

ئرق اممو  توصلا  نم  ىتفلا  سفن  يفو  نيح ، دعب  افرصناو  ذاتسلأا ، يَضِرو  ىتفلا ، رحِسُو 

! ريثك ءيش 



سماخلا لصفلا 

! ءاقشلاب َّيلع  وعدي  يذاتسأ 

لك نم  ءاسملا  لبقأ  اذإ  هنوْيَحيَ  الًصتم  ادًيع  اهب  نييرصملا  دهع  لوأ  يف  ةعماجلا  ةايح  تناكو 

فلاتخا ىلعو  ىنغلاو ، رقفلا  نم  مهلزانم  فلاتخا  ىلع  سردلا  تافرغ  ىلع  نومحدزي  نيح  موي ،

دجي يذلا لا  ريقفلاو  فرتملا  ينغلا  مهنم  ناكف  .اضًيأ  مهئايزأ  فلاتخا  ىلعو  ةفاقثلا ، نم  مهظوظح 

.فيرشلا رهزلأا  يف  رواجملاو  فظوملاو  بلاطلاو  بيبطلاو  يضاقلا  مهنم  ناكو  قفني ، ام 

هذه ىلإ  نوفلتخي  اوناك  مهنكلو  هبابسأ ، رسيأب  لاإ  ملعلا  نم  اوذخأي  مل  مٌوق  كئلوأ  ريغ  مهنم  ناكو 

تافرغ تلعج  دقو  .عاتملا  مهل  حيتأ  نإ  مهسفنأ  اوعتميُو  اوعمسيو  اوريل  تارضاحملاو  سوردلا 

هذه اوعمسيُ  نأ  نع  ةذتاسلأا  زجعو  .اهيلع  نيمحدزملاو  اهيلإ  نيفلتخملا  ءلاؤهب  قيضت  ةعماجلا 

رَي ملو  .نيترم  هترضاحم  يقليُ  نأ  مهضعب  ررقف  تافرغلا ، اهب  ظتكت  تناك  يتلا  ةمخضلا  دادعلأا 

كلذ نيبو  هنيب  ليح  نمف  ىلولأا ، هترضاحم  يف  ذاتسلأا  اوعمسيل  نوقبتسي  اوناك  اسًأب ، اذهب  بلاطلا 

مهنم ةعََّسلا  لهأ  ناكو  اهتقيدحو ، ةعماجلا  ءاهبأ  يف  نورظتني  اوناكو  .ةيناثلا  ةرضاحملا  رظتنا 

دعوم برُق  اذإ  ىتح  نومعطي ، وأ  نوبرشيف  ةبيرقلا ، لينلا  رصق  يربوك  ةوهق  ىلإ  نوبهذي 

مظنت نأ  ىلإ  ةعماجلا  ترطضاو  .فغشلا  تاياغ  ىصقأ  ىلإ  اهب  نيفوغشم  اهيلإ  اوعرسأ  ةرضاحملا 

ليلق ريغ  ادًدع  كلذب  تَّدصو  باستنلاا ، تاقاطب  اومدق  نمل  لاإ  هب  نذأت  لاف  سردلا ، تافرغ  لوخد 

.ةماعلا تارضاحملا  ىلإ  نوعسي  اوناك  امك  سوردلا  هذه  ىلإ  نَوْعَسْيَ  اوناك  نيذلا  نم 

انًينض اهب  ناك  دقو  هتقاطب ، رهظأ  ةفرغلا  غلب  املف  دوسلأا ، هملاغ  ةبحصب  ءاسم  تاذ  ىتفلا  لبقأو 

.لوخدلا يف  هل  قح  لاف  اذه  كملاغ  امأف  لخدت ، نأ  عيطتست  هل : ليقو  اصًيرح ، اهيلعو 

نم لسوتب  لاو  هراكنإب ، لاو  هقيضب  لفِحي  مل  بابلا  بحاص  نكلو  قيض ، نم  ائًيش  ىتفلا  رهظأو 

عجري مث  هناكم  يف  هسلجي  ىتح  ملاغلا  اذه  هبحصي  نأ  لاإ  هتجاحب  لاو  بلاطلا ، نم  هلوح  ناك 

.سردلا يضقني  ىتح  بابلا  ءارو  نم  رظتنيف  هجاردأ 

بلاطلا ضعب  هبحصو  ايًكاش ، كب  يكز  دمحأ  ماعلا  ريتركسلا  ىلإ  عزفي  نأ  ىلإ  ىتفلا  رطضاو 



ريتركسلا ىلع  هباحصأو  ىتفلا  لخِدأو  .هقوذ  ةظلغو  هفَنْعُو  بابلا  بحاص  لهج  ىلع  نيطخاسلا 

.ماظنلا وه  ماظنلا  ءٍوده : يف  مهل  لاق  امنإو  ائًيش ، هدنع  اودجي  مل  مهنكلو  مهتصق ، هيلع  اوُّصقو  ماعلا ،

لاأ كبحاصل  هللا  دارأ  دقو  عنصن  اذامو  امًهجتم : هل  لاقف  كلذ  يف  هلداجيُ  نأ  بلاطلا  ضعب  َّمهو 
؟ تارضاحملا هذه  دهشي 

مهطخس نم  مظعأو  دشأ  اطًخس  ماعلا  ريتركسلا  ىلع  نيطخاس  بلاطلا  نم  رفنلا  كئلوأ  فرصناو 

.كسلجم ىلإ  نحن  كبحصنس  كيلع ، سأب  لا  ىتفلل : اولاقو  بابلا ، بحاص  ىلع 

اولعجو سردلا ، ءاضقنا  دعب  هملاغ  ىلإ  هودرو  هيلإ ، نيببحتمُ  هل  نيفطلتم  هسلجم  ىلإ  هوبحصو 

، هديب مهدحأ  ذخأ  ةفرغلا  باب  غلب  اذإف  بٍيرق ، نم  هب  اوطيحي  ىتح  الًبقم  ىتفلا  نوْري  مويلا لا  كلذ  ذنم 

فرصنلا ءاسملا  كلذ  يف  هسفن  ىتفلا  عاطأ  ولو  كلذ ، دعب  هملاغ  ىلإ  هدر  مث  هسلجم ، ىلإ  هبحصو 

.اهسورد ىلإ  فلاتخلاا  هسفن  ىلع  مَّرحلو  ةعماجلا  نع 

.ةفيخسلا كلت  هئايربك  نم  هدنع  رثآو  هيلإ  بحأ  تناك  ةعماجلا  نكلو 

ةوسقلا هذه  لثم  يَقِل  فيك  ركذي  انًوزحم ، ادًهسم  اهقفنأ  امنإو  كلت ، هتليل  مني  مل  كلذ  ىلع  وهو 

ظفح يف  ناحتملاا  ءادلأ  مَّدقت  نيحو  بابشلا ، لوأو  ابصلا  رخآ  يف  رهزلأا  ىلإ  بستني  نأ  دارأ  نيح 

! فهكلا ةروس  ىمعأ  اي  أرقا  هينحتمم : دحأ  هل  لاقف  نآرقلا ،

سردلا ةفرغ  لخد  نيح  رهزلأا ، يف  كلت  هتصقو  ةعماجلا ، يف  هذه  هتصق  نينس  دعب  ىتفلا  ركذو 

! افًوفكم اذه  كليمز  نوكيأ  هبحاصل : لوقي  ذاتسلأا  عمسف  هييلبنوم ، ةعماج  يف  ةرم  لولأ 

.معن ليمزلا : لاق 

.هتوسنلق عفري  نأ  نود  ةفرغلا  لخد  دق  هارأ  ينإف  ذاتسلأا : لاق 

انًاكم نولخدي  نيح  مهسنلاق  نوعفري  سانلا  نأ  دعب  فرعي  مل  ابوروأب  دٍهع  ثيدح  ىتفلا  ناكو 

.سوءرلا يرساح  سوردلا  نورضحي  مهنأو  افًوقسم ،

ةعماجلاو ةيرصملا  ةعماجلاو  رهزلأا  يف  ملعلا  هُبلَطَ  لبقتسي  نأ  ىتفلا  ىلع  يَضِقُ  كلذكو 

هنلأ كلذ ؛ دعب  اهنع  ضرعيُ  مث  ةرهاس ، ةليل  هيلع  ضرفتو  هسفن  يذؤت  كلت  هتفآ  نع  ةملكب  ةيسنرفلا 

: ءلاعلا يبأ  تيب  ركذ  ام  رثكأ  امو  ٌّدب ، هنم  سيل  امم  ادبُ  ىري  نكي  مل 

هِّبر كِلْمُ  نم  نُاسنلإا  قُبَأي  !؟لهو  ءامسو هل  ضٍرأ  نم  جَرخيف 



اهقفني ةٍليلب  نايسنلا  اذه  يرتشي  نأ  دعب  ةيذؤملا  تاملكلا  هذه  ىسني  ىتفلا  ناكام  عرسأ  امو 

يفو رهزلأا ، يف  ملعلا  نم  هيلع  لابقلإا  نم  ٌّدب  نكي  مل  ام  ىلع  كلذ  دعب  لبقيُ  مث  انًوزحمادًهسمُ !

.اسنرف تاعماج  يفو  ةيرصملا ، ةعماجلا 

اهنكلو نييرصملا ، نم  هريغ  اهاري  ناك  امك  الًصتم ، ادًيع  ةعماجلا  يف  هتايح  ىري  ىتفلا  ناك 

كلت هتئيب  نم  هجرخت  تناك  لملأاو ، اضرلاو  ةطبغلاو  ةذللا  ناولأ  هيف  فلتخت  ادًيع  هيلإ  سايقلاب  تناك 

َّدحَ لا  ةعساو  ىرخأ  ةئيب  ىلإ  زيمامجلا  برد  وأ  اطع  شوح  يفو  رهزلأا ، يف  ةقلقملا  ةقيضلا 

دوعي نيحو  ةعماجلا  ىلإ  ىعسي  نيح  قلطلا  ءاوهلا  نم  هيتئر  لأمي  نأ  هل  حيتت  تناك  يهف  اهتعسل ؛

نم نوقلي  اوناك  اميف  نييرهزلأا  ةذتاسلأا  جرحت  هديقي  يذلا لا  قلطلا  ملعلا  نم  هلقع  لأمي  نأو  اهنم ،

يف تقولا  ةعاضإو  كاذ ، وأ  ظفللا  اذه  لوح  لادجلاو  ةلقنقلا  يف  فارسلإا  هدسفيُ  لاو  سوردلا ،

.ةلص بارعلإا  نيبو  سردلا  نيب  نوكي  نيح لا  بارعلإا 

لاو هقفلاب  لاو  وحنلاب  لصتي  لا  ادًيدج  اقًلخ  هسفن  قلخي  امًلع  كلذك  هل  حيتت  ةئيبلا  هذه  تناكو 

رِّدقيُ نكي  مل  خيراتلا  نم  ناولأ  يفو  بدلأا  يف  ةفلتخم  بهاذم  هب  بهذي  امنإو  ديحوتلاب ، لاو  قطنملاب 

راد يف  ابًلاط  ناك  يذلا  هتلاخ  نبا  هيف  مصاخ  امًوي  ىتفلا  سَني  ملو  .مايلأا  نم  موي  يف  اهفرعيس  هنأ 

لاإ فرعت  لهاج لا  تنأ  امنإ  ملعلاو ! تنأ  ام  ِّيرهزلأل : ُّيمعردلا  لاقف  ماصخلا ، امهنيب  َّجلو  مولعلا 

!؟ نوتانخإ وأ  سيسمر  مسا  ُّطق  تعمسأ  ةنعارفلا ! خيرات  يف  اسًرد  ُّطق  عمست  مل  هقفلاو ، وحنلا 

دق هللا  نأ  دقتعاو  .خيراتلا  نم  عونلا  اذه  ركذ  عمس  نيحو  نيمسلاا ، نيذه  عمس  نيح  ىتفلا  تهِبُو 

ةعماجلا تافرغ  نم  ةفرغ  يف  ةليل  تاذ  هسفن  ىري  هنكلو  .اهيف  ءانغَ  لا  ةعئاض  ةايح  هيلع  بتك 

سيسمر ركذيو  ةميدقلا ، ةيرصملا  ةراضحلا  نع  ثدحتي  هللا  همحر  لامك  دمحأ  ذاتسلأا  عمسي 

ةيرصملا ةغللا  نيب  ةلصلا  يف  هبهذم  بلاطلل  حرشي  نأ  لواحيو  ةنعارفلا ، نم  امهريغو  نوتانخإو 

.ةيبرعلا ةغللا  اهنمو  ةيماسلا ، تاغللا  نيبو  ةميدقلا 

ةرم ةيربعلا  ىلإو  ةرم  ةيبرعلا  ىلإ  اهدري  ةميدقلا  ةيرصملا  ةغللا  نم  ظافلأب  كلذ  ىلع  لدتسيو 

الًوهذو ةًشهد  مظعأ  وهو  ملعلا ، اذه  لك  عمسي  نيح  لهاذ  شهد  ىتفلاو  ىرخأ ، ةرم  ةينايرسلا  ىلإو 

.دهج لاو  ةقشم  ريغ  يف  هغيسيو  همهفي  هنأ  ظحلاي  نيح 

عفري ىتح  هتلاخ  نبا  ىقلي  داكي  لاو  رورغلاو ، ربكلا  هلأم  دقو  ءاسملا  كلذ  هتيب  ىلإ  دوعي  وهو 

نوملعتتأ هتلاخ  نبا  لأسي  وهو  .هيلع  اهب  يلعتسي  ناك  يتلا  كلت  همولع  راد  نمو  هنم  ارًخاس  هيفتك 

ركذو هيِّتلا ، هذخأ  ةسردملا  يف  سَّردت  تاغللا لا  هذه  نأب  هباجأ  اذإف  مولعلا !؟ راد  يف  ةيماسلا  تاغللا 

ءامدقلا نويرصملا  ناك  فيك  هليمزل  حرشي  نأ  لواحو  ةيفيلغوريهلا ، ركذ  مث  ةينايرسلاو  ةيربعلا 



.ابًولغم بلاغلاو  ابًلاغ  بولغملا  حبصيُو  ةيلآا  بلقنتو  نوبتكي ،

امنإو هب ، اقًيض  وأ  هنم  امًأس  ىتفلا  ُّسحي  لا  هلك ، ادًيع  ةيعماجلا  ةايحلا  نم  لولأا  ماعلا  يضميو 

.فيصلا عئلاط  ودبت  نيح  َّضمملا  نزحلا  سحي 

نمع الًئاستمو  لبقملا ، ماعلا  يف  عمسيس  ام  ىلإ  اقًَّوشمو  عمس ، اميف  ارًكفم  اهلك  ةزاجلإا  قفنيو 

ةعماجلا رثأتست  نأ  ثبلي  مث لا  .مهفرعي  مل  ةذتاسأ  نم  ىعَدْيُ  نمو  مهفرع  نيذلا  ةذتاسلأا  نم  ىقبي 

هرمأ هيلع  اوكلم  ددُجُ  ةذتاسأ  لبقأ  دقف  رخآ ؛ ءيش  لك  نع  هلغشت  نأو  هلك ، هدهجو  هلك  هلقعب 

بدلأا خيرات  ةيبرعلا  ةغللاب  سِّردي  يلاطيلإا  قرشتسملا  ونيِّلان  ولراك  ذاتسلأا  اذهف  هاوهب ، اورثأتساو 

ةفسلفلا خيرات  ةبذع ، ةيسنوت  ةجهل  يفو  اضًيأ ، ةيبرعلاب  سِّردي  انلاتنس  ذاتسلأا  اذهو  .ِّيوملأا  رعشلاو 

قرشلا خيرات  كلذك  ةيبرعلا  ةغللاب  سِّردي  ينوليم  ذاتسلأا  اذهو  .ةصاخ  ةمجرتلا  خيراتو  ةيملاسلإا 

لباب خيرات  لِّصفي  وهف  رصم ؛ يف  هلبق  ذاتسأ  اهنع  ثدحتي  مل  ءايشأ  نع  بلاطلا  ىلإ  ثدحتيو  ميدقلا ،

ةذتاسلأا ءلاؤه  نع  مهفي  ىتفلاو  يباروماح ، نيناوق  نع  ثَّدحتيو  ةيرامسملا ، ةباتكلا  ركذيو  روشآو ،

لاو سوردلا ، ءاهتنا  هركي  امك  ائًيش  هركي  وهو لا  ارًسع ، وأ  ءًاوتلا  همهف  يف  دجي  لا  نولوقي ، ام  َّلك 

.اهنم لبقتسيس  ام  ىلإ  قوشتي  امك  ءيش  ىلإ  قوشتي 

ةنراقملاو ةيماسلا  تاغللا  نع  بلاطلا  ىلإ  ثُّدحتي  لبقأ  دق  نامتيل ، ذاتسلأا  وه  يناملأ ، ذاتسأ  اذهو 

ىلولأا هتايح  نم  جرخي  ىتفلا  اذإو  .تاغللا  هذه  ضعب  مهميلعت  يف  ذخأي  مث  ةيبرعلا ، ةغللا  نيبو  اهنيب 

ةسردم بلاطو  نييمعردلاو  نييرهزلأا  نم  هئلامز  نيب  شيعي  هنأ  لاول  امات  نوكي  نأ  كشوي  اجًورخ 

.ليللا نم  ارًطشو  راهنلا  هجو  ءاضقلا 

، هفرع دق  مهلكف  انًيتم ، الًاصتا  كئلوأ  هتذتاسأب  لصتاو  امات ، ايًأن  هذه  هتئيب  نع  ىأن  دق  هلقع  نكلو 

، هقدنف يف  هروزي  نأ  ىلإ  هاعدو  هسفن ، نم  هاندأ  دق  مهلكو  فطعلاو ، قفرلاو  بحلاب  هرثآ  دق  مهلكو 

رضحيل حابص ، تاذ  انلاتنس  هذاتسلأ  هبرض  ادًعوم  ىتفلا  سَني  ملو  .هنم  عمسيو  هل  لوقي  نأ  بحأو 

، ِّيسابعلا قاورلا  مامأ  هذيملت  هرظتني  ناك  ثيح  ىلإ  ذاتسلأا  لبقأ  دقو  رهزلأا ، سورد  نم  اسًرد  هعم 

يف هسرد  يقليُ  ناكو  هللا ، همحر  ىرشبلا  ميلس  خيشلا  ربكلأا  خيشلا  سرد  ىلإ  ىتفلا  عم  بهذو 

ةيآ رسفي  خيشلا  ذخأو  بلاطلا ، نيب  ذيملتلاو  ذاتسلأا  سلجو  ِّيسابعلا ، قاورلاب  حابصلا  عم  ريسفتلا 

ىٰتَوْمَلْا مُهُمََّلكَوَ  ةَكَئِالَمَلْا  مُهِيْلَإِ  انَلَّْزنَ  انََّنأَ  وْلَوَ  ﴿ لجو : زع  هللا  لوق  يه  ماعنلأا  ةروس  نم  ةميرك 

.﴾ نَولُهَجْيَ مْهُرَثَكْأَ  َّنكِلَوَ  اللهُا  ءَاشَيَ  نأَ  اَّلإِ  اونُمِؤْيُلِ  اونُاكَ  اَّم  الًبُقُ  ءٍيْشَ  َّلكُ  مْهِيْلَعَ  انَرْشَحَوَ 

ىلع ُّدري  لعجو  رايتخلااو ، ربْجَلا  ثيدح  يف  ضاخو  ريسفتلا ، نسحأف  هللا  همحر  خيشلا  رسّفو 

ُّدريو هل  خيشلا  عمسيف  نييرهزلأا ، ةداع  ىلع  خيشلا  راوح  يف  ىتفلا  ذخأيو  مهتلاقم ، عفديو  نييربْجَلا 



أشي مل  امو  ناك  هللا  ءاش  ام  تاملكلا : هذهب  خيشلا  هرهنيف  جاجللا ، لاإ  ىتفلا  ىبأيو  هعنقي ، ادر لا  هيلع 

؟ ملسم كترضح  ناميلإاو ، ملعلا  ىلع  ربكأ  هللا  نكي ! مل 

بلاكلا كتاج  خيش  اي  تكسا  الًئاق : ةبضاغ  ةيرخس  يف  هرهني  خيشلا  نكلو  بيجي ، نأ  ىتفلا  ُّمهيو 
.أرقن انيلخ 

ُّسمي يلاطيلإا  هذاتسأ  اذإو  ملكتي ، نأ  ُّمهي  ىتفلا  نكلو  ىتفلاب ، لفاح  ريغ  هثيدح  يف  يضمي  مث 

! كبرضيل تكسا ، تكسا ، ةبذعلا : ةيسنوتلا  هتيبرعب  اسًماه  هل  لوقي  وهو  الًصتم ، اسم  هفتك 

هردصم ناكأ  يردي  لا  ٍّيفخ ، كحض  يف  اقًرغم  هسفن  ىتفلا  ىريو  ءاظلا ، ىلإ  داضلاب  ليمي 

!؟ هيلع هقافشإو  هب  يلاطيلإا  ذاتسلأا  قفر  مأ  هنم  خيشلا  ةيرخس 

خيشلا ىلع  هل  نذأتساو  رهزلأا ، ةرادإ  ىلإ  ِّىلاطيلإا  هذاتسأب  ىتفلا  بهذ  سردلا  ىهتنا  اذإف 

تنأأ قفر : يف  هلأسيف  ىتفلا  ىلإ  رظني  مث  ثيدحلا ، يف  هل  افًطلتم  هب  ايفح  هاَّقلتو  هل ، نذأف  ربكلأا ،

؟ سردلا يف  لداجي  ناك  يذلا 

.معن ىتفلا : لاق 

كب ىقشي  امك  كذيملاتب  كاقشأو  كيلع  هللا  حتف  هللا ! ءاش  ام  هللا ! ءاش  ام  اكًحاضتم : خيشلا  لاق 

! كتذتاسأ



سداسلا لصفلا 

يتذتاسأ

ناك لب  بسحف ، اهيف  بناجلأا  ةذتاسلأا  ناكمل  عاتملإا  عئار  الًصتم  ادًيع  ةعماجلا  ةايح  نكت  ملو 

نم ةفئاط  ىتفلا  سَني  ملو  .اقًارشإ  اهقارشإ  ىلإو  ةعور  اهتعور  ىلإ  نوفيضي  نويرصم  ةذتاسأ  اهيف 

همهفو اهب  هروعشو  ةايحلاب  همَلع  اودَّدج  مهنلأ  هقمعأو ؛ رثلأا  دُعبْأَ  هتايح  يف  مهل  ناك  ةذتاسلأا  ءلاؤه 

نأ ةيبرعلا  ةيرصملا  هتيصخشل  اوحاتأو  همايأ ، لبقتسم  ىلإ  هترظن  اورَّيغو  اعًم ، اهديدجو  اهميدقل 

ىتفلا اذه  لِّوحي  نأب  ارًيدج  ناكو  نوقرشتسملا ، هب  يتأي  ناك  يذلا  ريثكلا  ملعلا  اذه  مامأ  تبثتو  ىوقت 

يوأي نأ  هل  اوحاتأ  ءلاؤه  نييرصملا  هتذتاسأ  نكلو  ءانفإ ، يبورولأا  ملعلا  يف  هينفيُ  ارًيطخ  الًيوحت 

قرشلا ملع  نم  الًدتعم  افًلاتئا  فَلتأي  نأ  هجازملِ  اوحاتأو  ةصلاخلا ، ةيقرشلا  ةفاقثلا  نم  ديدش  نكر  ىلإ 

نوشبرطملا مهنم  ناك  ادًيدش ، افًلاتخا  مهنيب  اميف  نوفلتخي  نويرصملا  ةذتاسلأا  ناكو  .اعًيمج  برغلاو 

.شوبرطلا اهناكم  ءاجو  اهنع  ترسحنا  مث  مهسوءر  ىلإ  ةمامعلا  تقبس  نيذلاو  نوممعملاو 

مل يذلا  مسابلا  حزاملاو  الًيلق ، لاإ  ماستبلاا  فرعي  هرغث  نكي  مل  يذلا  مزاحلا  مراصلا  مهنم  ناكو 

ركذيو رحسيو  رهبي  يذلا  ضيرعلا  قيمعلا  ملعلا  وذ  مهنم  ناكو  .ارًدان  لاإ  سوبعُلا  فرعي  ههجو  نكي 

هظفل ءارو  نوكي  مث لا  ظفللاب  بلخي  يذلا  ةقيقرلا  ةفاقثلاو  لحَّضلا  ملعلا  وذو  لوقعلاو ، بولقلا 

.لاب وذ  ءٌيش  باَّلخلا 

تفأر ليعامسإ  مهنم  ناك  .ريزغلا  هملعو  ةرحاسلا  هتباعدو  بذعلا  هظفلب  بلخي  نم  مهنم  ناكو 

اهيف ملعلا  بصي  نأ  بجي  اسًوءر  نولمحي  مهنأ  لاإ  هبلاط  نم  فرعي  نكي  مل  يذلا  كلذ  هللا ، همحر 

هسلجم ذخأي  امنإو  ةملك ، مهدحأ  ىلإ  يقليُ  لا  اسًباع ، مهنع  فرصنيو  اسًباع  مهيلع  لبقيُ  ناكف  .ابص 

ىلإ جاتحي  دق  ام  رسفي  نيح  لاإ  اهعطقي  سردلا لا  ةعاس  يهتنت  ىتح  ةءارقلا  يف  ذخأيو  هقاروأ  طسبيو 

اذًاتسأ ناك  دقو  مولعلا —  راد  يف  هيقليُ  نأ  دَّوعت  يذلا  لاؤسلا  اذه  بلاطلا  ىلع  يقليُ  نيحو  ريسفتلا ،

؟ خياشم اي  نيمهاف  اهيف :

فصولا اذهل  نوكي  ام  فلاتخا  ىلعو  اهراطقأ  فلاتخا  ىلع  ايقيرفأ  فصو  هنم  ىتفلا  عمس  دقو 



ةايحلا مظنو  داصتقلااو  ةسايسلاب  رخلآا  اهضعب  لصَّتيو  ميلقلإا ، ةعيبطب  اهضُعب  لصَّتي  روص  نم 

.ناكسلا سانجأو  ةيعامتجلاا 

ملف اسنرف ، تاعماج  يف  نيزاتمم  ةذتاسأ  نم  ايفارغجلا  يف  ةفلتخم  اسًورد  دعب  اميف  ىتفلا  عمس  دقو 

.ميظعلا يرصملا  كلذ  هذاتسأ  ىلع  الًضف  مهدحلأ  َّسحي 

اعًضاوتو هلك ، ةهاكفو  هلك ، امًاستبا  ناكو  هللا ، همحر  فصان  ينفح  ةذتاسلأا  ءلاؤه  نم  ناكو 

ناكو ميدقلا ، يبرعلا  بدلأا  نم  سِّردي  ناك  امب  هقفلا  يف  ةلاصأو  ملعلا ، يف  ةرازغ  ىلع  هلك ،

نع فرصنا  امبر  مهضعب  ناكو  عمطلا ؟ مظعأ  هيف  نوعمطيو  فلكلا ، َّدشأ  هب  نوفلكي  بلاطلا 

موي نم  سردلا  لبق  ةعاس  اهيف  سلجي  ناك  يتلا  لينلا  رصق  يربوك  ةوهق  يف  هيلإ  سلجيل  هسورد 

.عوبسأ لك  نم  سيمخلا 

وأ نيسرد  رَّرقملا  ىلع  مهديزي  نأ  نود  ماعلا  رخآ  يف  هسورد  متخي  نأ  هيلع  نوْبَأي  بلاطلا  ناكو 

نم ديزملا  هيلإ  بلطي  ىتفلا  ناكو  .كلذ  يف  هيلإ  نوبغري  اوناك  نيح  مهناسل  ىتفلا  ناكو  .اسًورد 

باتك حرش  دق  هللا  همحر  ناكو  .ىرخأ  ةرم  ارًذنمو  ةرم  افًطعتسم  انًيح  ارًعشو  انًيح  ارًثن  سردلا 

هركلا دشأ  هركيو  حرشلا  اذه  نم  لجخي  ناكو  .رهزلأا  يف  ابًلاط  ناك  نيح  ضورعَلا » يف  يفاكلا  »

هيلإ َّنبسنيل  اسًورد  ررقملا  ىلإ  فْضيُ  مل  نئل  ماعلا  رخآ  يف  هل  مسقي  ىتفلا  ناكف  هيلإ ، بسنيُ  نأ 

امبرو نيسرد ، فيضيف  بيجتسي  هللا  همحر  ناكو  .ةديرجلا  يف  هرشني  لاقم  يف  يفاكلا » حرش  »

.سورد ةعبرأ  فاضأ 

يذلا عونصملا  راقولا  كلذ  ُّطق  فَّلكتي  مل  هنأ  ذاتسلأا ، عضاوتل  ىتفلا  اهفرع  ةروص  عورأ  ناكو 

هنأك هبلاطب  هسفن  طلخي  ناك  امنإو  سردلا ، ةفرغ  يف  مهسلجم  ىلإ  نوقري  نيح  ةذتاسلأا  ضعب  هفلكتي 

.ارًيثك نسلا  هب  تمدقت  نم  هبلاط  نيب  ناك  دقف  انس ، مهرثكأ  ربكي  ناك  هنأ  لاول  مهنم  دحاو 

لعجيو ةيرعش ، ةقباسمل  اعًوضوم  هيف  حرطي  ءارقلا  دحلأ  اثًيدح  ةديرجلا  يف  موي  تاذ  ىتفلا  أرقو 

ينفح ذاتسلأا  نيقبِتَسملا  نيب  مكحيو  يلاقلا ، ٍّيلع  يبلأ  يلاملأا »  » باتك يه  ةزئاج  ةقباسملا  هذهل 

نكلو رورغ ، نم  ائًيش  َّسحأو  هذاتسأ ، ىلإ  نرقي  نأ  انبحاص  ركنأو  .ىتفلا  كاذ  هذيملتو  فصان 

اوناك ام  ضعب  يف  نوذخأي  هقافر  نم  ةعامج  عم  زيمامجلا  بردب  هتيب  يف  ءاسم  تاذ  سلجي 

لخِدأ اذإف  .مهيلع  قرطي  بابلا  اذإو  ليللا  مهب  مَّدقت  دقو  كلذ  يفل  مهنإو  ثيدح ، نم  هيف  نوضوخي 

رعش عمج  دق  فصان ، كب  ينفح  ذاتسلأا  لاإ  قراطلا  نكي  ملف  قافرلا ؛ شهدو  ىتفلا  مجَوَ  ئراطلا ،

ناك يتلا  رادلا  كلت  نم  ةسداسلا  ةقبطلا  يف  كاذ  هتيب  يف  هذيملت  ىلإ  هب  ىعسو  ةديرجلا ، يف  نيقبتسملا 

« .نيقبتسملا ءلاؤه  ةيضق  نم  اهيف  غرفن  ةعاس  كيلإ  وَلخلأ  تُيتأ  : » بذع قٍفر  يف  هل  لاقو  اهنكسي ،



خيراتلا سردي  ناك  هللا ؛ همحر  يرضخلا  دمحم  خيشلا  نييرصملا  ةذتاسلأا  نيب  نم  ناكو 

، ةريسلا يف  هسورد  بحأو  هتجهل ، ءافصو  هئاقلإ  نسحو  هتوص  ةبوذعب  ىتفلا  رحس  دقو  يملاسلإا ،

ةلود نم  لولأا  ردصلاو  ةيمأ  ينب  ةلودو  نتَفِلا  خيرات  يفو  مهحوتفو ، نيدشارلا  ءافلخلا  خيرات  يفو 

ابوروأ يف  خيراتلا  سورد  عمسي  دكي  مل  هنكلو  ملع ، ذاتسلأا  ملع  قوف  سيل  نأ  َّنظي  ناكو  .نييسابعلا 

، قمعت لاو  دقن  ريغ  يف  ءامدقلا  بتك  نم  الًقن  هسورد  لقني  ناك  هللا  همحر  ذاتسلأا  نأ  فرع  ىتح 

.خيراتلا هقف  نم  نكمي  ناك  ام  رسيأ  يفو 

لغتساو ثبعلا ، َّدشأ  امهب  ثبعو  بحلا ، َّدشأ  ىتفلا  امهبحأ  ناذاتسأ  نييرصملا  ةذتاسلأا  نم  ناكو 

سِّردي لبقأ  هللا ، همحر  يدهملا  دمحم  خيشلا  امهدحأ  ناك  .للاغتسلاا  عنشأ  امهتعادوو  امهتجاذس 

قيمع امهدحأ  ناك  ىدملا ؛ ديعب  ارًيطخ  نيذاتسلأا  نيب  قرفلا  ناكف  فصان ، ينفح  دعب  يبرعلا  بدلأا 

رخلآا ناكو  عَّنصتي ، لاو  فلكتي  احًمْسَ لا  امهدحأ  ناك  قمعلا ، نع  نوكي  ام  دعبأ  رخلآا  ناكو  ملعلا ،

.هبلاط اهنم  كحضأ  امبرو  همف ، اهب  لأمي  اهيف  ابًرِغمُ  ىحصفلا  ةيبرعلا  لاإ  مَّلكتي  احًصافتم لا  افًِّلكتم 

ملو كل »! اهَّفلأ  ىتح  ينب  اي  رظتنا  : » هل لاق  اهلعشي  نأ  ىتفلا  َّمه  اذإف  ىتفلا ، ىلإ  ةراجيسلا  مِّدقي  ناكو 

كحضي ذاتسلأا  ناكو  هب ، نوفخَتَسْيَ  لا  كٍحض  يف  اوقرغي  ىتح  ةملكلا  هذه  نوعمسي  بلاطلا  دكي 

! كحضلا يف  قرغيو  مهعم 

؛ بلاطلا هنم  كحضأ  امبرو  ارًسع ، هرمأ  نم  هقهريف  سردلا  يف  هلداجي  هيلع  ائًيرج  ىتفلا  ناكو 

هيلع رهظيف  باوصلا ، ىلإ  هُّدري  ناك  ىتفلا  نلأو  رعشلا ، نم  يوري  ام  قِّقحي  لا  ناك  هنلأ 

تاذ مهاعدف  ةءارجلا ، هذه  نع  هبارتأ  فرصيو  لادجلا ، اذه  نع  هدصي  نأ  لواح  دقو  .بارطضلاا 

دق هنأ  نظو  دهع ، هب  مهرثكلأ  نكي  مل  ام  ماعطلا  تابِّيط  نم  مهيلإ  مدقو  هراد ، يف  ءادغلا  ىلإ  موي 

مهبَّغرو هسفن ، يف  مهعمطأ  نأ  ىلع  دزي  مل  هنأ  نَّيبت  نأ  ثبلي  مل  هنكلو  .ءايحلا  نم  ءيش  ىلإ  مهَّدر 

ىتفلا ىلع  ةفرسم  ميركلا  ذاتسلأا  اذه  عم  ىتفلا  ةريس  تناكو  .ءارتجا  هيلع  مهدازو  هماعط ، يف 

.ةركنم ارًاثآ  ىتفلا  ةايح  يف  كرتت  نأ  تكشوأ  ىتح  اعًيمج  ذاتسلأا  ىلعو 

نم ذاتسلأا  ناكو  همساب ، احًِّرصم  هذاتسأ  اهيف  دقنو  هاروتكدلل ، اهب  مدقت  يتلا  هتلاسر  ىتفلا  عضو 

ليبس نكي  ملو  زايتملاا ، ةجرد  ىتفلا  حنمي  نأ  ةلوادملا  ءانثأ  يف  ىبأو  دقنلا ، اذهب  قاضف  نينحتمملا ،

ةجرد نم  ىتفلاب  لزنت  نأ  ىلإ  ةنجللا  ترطضاف  نونحتمملا ؛ اهيلع  عمجأ  اذإ  لاإ  ةجردلا  هذه  ىلإ 

.ادج ديج  ىلإ  قئاف 

.اهثيدح يتأيس  بٍوطخ  يف  اهنم  داع  مث  امًاع ، اهب  ماقأف  ابوروأ  ىلإ  ىتفلا  رفاسو 

جرخ مث  يدهم ، خيشلا  ذاتسلأا  سردل  عمتساو  ةعماجلا  ىلإ  بهذ  رصم  يف  هتماقإ  ءانثأ  يفو 



ذاتسلأا عرسأو  .اضمم  ارمُ  ادًقن  هيف  ذاتسلأا  دقن  روفسلا ،»  » ةلجم يف  الًاقم  سردلا  اذه  نع  بتكف 

، درمتلا اذه  ىلع  هل  ابًاقع  هتثعب  ءاغلإ  ابًلاط  دِّرمتملا ، ذيملتلا  اذه  نم  ايًكاش  ةعماجلا  سلجم  ىلإ  بتكف 

ذاتسلأاو هللا  امهمحر  اشاب  يولعو  اشاب  تورث  فَّلكو  ىتفلا ، عم  قيقحتلاب  سلجملا  رمأ  نأ  ناكو 

نأ يف  قحلا  دحلأ  رَي  ملو  ائًيش ، هلاقم  نم  ركني  ملف  لاقملا ، اذه  نع  ىتفلا  لَاؤس  ديسلا ، يفطل  دمحأ 

.دقنلا اذه  يف  هلأسي  نأ  يف  اقح  دحلأ  رَي  ملو  ريخلا ، لاإ  هب  دريُ  مل  ءٍيرب ، ٍّرح  دٍقن  ىلع  هبقاعي 

ذاتسلأا نيب  حلصي  نأ  ديسلا  يفطل  دمحأ  ذاتسلأا  ةعماجلا  سلجم  فَّلكو  نوققحملا ، كحاضتو 

ذيملتلا اعدو  هاعد  مث  خيشلا ، سرد  ءاسم  تاذ  ديسلا  يفطل  ذاتسلأا  رضحف  دِّرمتملا ، ذيملتلاو  بضاغلا 

.ارًوفوم ابوروأ  ىلإ  كلذ  دعب  ىتفلا  داعو  حلصلا ، ناك  ءاشعلا  يفو  ءاشعلا ، ىلإ 

لأمو هيلع ، ءًارتجاو  هب  اثًبع  بلاطلا  لأمو  ةباعدو ، ةهاكف  ةعماجلا  لأم  يذلا  رخلآا  ذاتسلأا  ناكو 

.هللا همحر  يرهوج  يواطنط  خيشلا  وهو  هماعط ، نم  بلاطلا  نوطب 

ملكتي ناكو  .ةصاخ  انلاتنس  ذاتسلأا  دعبو  ناطلس  دمحم  ذاتسلأا  دعب  ةيملاسلإا  ةفسلفلا  سردي  ناك 

رثكأ قارشلإاو  ةعورلاو  لامكلاو  ءاهبلاو  للاجلاو  لامجلا  تاملك  تناكو  ائًيش ، لوقي  لاو  ارًيثك 

اهفلأ َّدم  لاإ  اهنم  ةملكب  قطني  ناكو لا  .هَّمتيُ  نأ  ىلإ  سردلا  أدبي  ذنم  هناسل  ىلع  انًايرج  تاملكلا 

كحض يف  بلاطلا  قرغيف  فللأا  هذه  دمي  وهو  لوهذ  نم  ءيش  هذخأ  امبرو  ِّدملا ، يف  فرسأف 

موليف كحضلا ، اذه  ىلع  هلوهذ  نم  ذاتسلأا  قيفيو  رخلآا ؛ مهضعب  هب  رهجيو  مهضعب  هب  تفاخي 

للاجو ةعيبطلا  لامجب  باجعلإا  يف  هنوكراشي  لا  مهنأ  ىلع  لب  نوكحضي ، مهنأ  ىلع  لا  بلاطلا 

اهدم يف  فرسيف  لينلا  ءاي  ُّدميو  لينلا ، ةحفص  ىلع  قرشملا  هءوض  لسري  نيح  رمقلا  ءاهبو  نوكلا 

.لصتم كحض  ىلإ  بلاطلا  دري  لوهذ  هذخأيو 

يف مهنَاسل  ىتفلا  نوكي  نأ  سردلا  لبق  ةبلطلا  ررقو  ماعلا ، سورد  ذاتسلأا  متخ  موي  تاذ  يفو 

هيلع طرتشاو  موهفم ، ريغ  ملاكب  ذاتسلأا  ركشي  نأ  هيلع  اوطرتشاو  ةمِّيقلا ، هسورد  ىلع  ذاتسلأا  ركش 

ىدحإ نم  الًيوط  نوكي  نأ  بجي  يذلا  اذه  ركشلا  ثيدح  نم  ةلمج  ولخت  لاأ  ىفطصم  ميهاربإ  ذاتسلأا 

.قارشلإاو ةعورلاو  لامكلاو  ءاهبلاو  للاجلاو  لامجلا  تسلا : تاملكلا  هذه 

، اضرلا لك  ذاتسلأا  يَضِرو  ائًيش ، لقي  مل  هنكلو  داجأو ، بطخف  اهلك ، طورشلا  هذه  ىتفلا  لبِقَو 

ككراشي امنإو  كدحو ، هلكأت  نل  كنكلو  يمور ، كيد  لاإ  ةعئارلا  ةبطخلا  هذه  ئفاكي  لا  ىتفلل : لاقو 

! ميقأ نيأ  نوفرعت  متنأف  ةعمجلا  موي  ناك  اذإف  اعًيمج ، كؤلامز  هيف 

ثبعل نوضَّرعتيو  ةباعدو ، ةهاكف  ةعماجلا  نولأمي  نيذلا  مه  مهدحو  نويرصملا  ةذتاسلأا  نكي  ملو 

نم اعًوضومو  ةهاكفلا  رداصم  نم  ارًدصم  بناجلأا  ةذتاسلأا  ناك  امنإو  ةنجاملا ، مهتءارجو  بلاطلا 



نووليَ نيذلا  مهنم  ناكو  كحضلاب ، بلاطلا  هاوفأ  لأمت  ةيبرعلا  مهتجهل  تناك  .ثبعلا  تاعوضوم 

ىتفلا سَني  ملو  .نيينامللأا  وأ  نييلاطيلإا  مهتذتاسأ  نم  كاذ  وأ  ذاتسلأا  اذه  نودلقي  ةيبرعلاب  مهتنسلأ 

برحلا تنلعأ  ايلاطيإ  نلأ  يلاطيلإا ؛ ونيِّلان  ذاتسلأا  سرد  نع  اوبرضيُ  نأ  بلاطلا  هيف  ررق  امًوي 

اذإ ىتح  سردلا ، ةفرغ  يف  اوعمتجي  نأ  بلاطلا  عمزأف  سلبارطل ، ةيزاغ  اهنفس  تلسرأو  ايكرت ، ىلع 

، اوررق ام  ةبلطلا  َّمتأ  دقو  .ادًيحو  اهيف  هوكرتو  ةفرغلا  نم  اوجرخ  هسلجم  ىلإ  ىقتراو  ذاتسلأا  لبقأ 

ثبلو هرمأ ؛ نم  نوكي  ام  نورظتني  ةفرغلا  مامأ  اوفقوو  سردلا ، ةفرغ  يف  ادًيحو  ذاتسلأا  اوكرتف 

ةحيصف ةحيحص  ةيبرع  ةجهل  يف  مهل  لاقو  هذيملات  ىلع  لبقأف  جرخ ، مث  قئاقد  ةفرغلا  يف  ذاتسلأا 

! هُسَفْنَ ىصَخَفَ  هُتَأَرَمْا  ظَيغِيَ  نْأَ  دَارأَ  يذلا  لِجَُّرلا  لُثَمَ  مْكُلُثَمَ  ءيشلا : ضعب  هناسل  اهب  يوتلي 

يف ةعماجلا  بلاط  ركفي  مل  مويلا  كلذ  ذنمو  اَّضمم ، اعًذلا  هرثأ  ناكو  ابًئاص ، مهسلا  ناكو 

امهم سوردلا  نع  بلاطلا  بارضلإ  ديدش  ضغب  ىتفلا  سفن  يف  َّرقتسا  مويلا  كلذ  ذنمو  بارضلإا ،

.فورظلا نكت 

نيتاه نونسحي  نيذلا  اهدهشيو  ةعامجلا  يف  ىقلتُ  ةيسنرفلاو  ةيزيلجنلإا  بادلآا  سورد  تناكو 

، موي تاذ  تمِّظنُ  ةعماجلا  نكلو  .ةيبنجأ  ةغل  فرعي  نكي  مل  هنلأ  ىتفلا  اهبنجتيو  بلاطلا ، نم  نيتغللا 

موي تاذ  ىتفلا  لبقأو  .نيتغللا  نيتاه  نم  ةيبنجأ  ةغلب  ملعلا  اهيف  ضرِفُو  تاناحتملاا ، اهيف  تضرِفُو 

سرد اعمسي  نأ  ىلع  اقفتاف  هنابإ —  يف  يتأيس  ليوط  ثيدح  يفصرمللو  يفصرملا —  هليمز  عم 

امهفي مل  ةلماك  ةعاس  اهيف  اثبلو  سردلا  ةفرغ  لاخدف  ةغللا ، هذه  نوكت  فيك  افرعيل  َّيسنرفلا ، بدلأا 

ىلع ادج  ارًيثك  ددرتي  ناك  يذلا  نيتنوفلا  وه  ادًحاو  اظًفل  لاإ  هنم  ازيمي  ملو  اعمس ، امم  افًرح  اهيف 

.ذاتسلأا ناسل 

ناك دقو  .نيتنوفلا  نجس  اهايمس  امهنأ  لاإ  ةعاسلا  هذه  رمأ  نم  اظفحي  ملو  كلذ  دعب  افرصنا  مث 

اهنع ضرعأو  ةعماجلا ، نع  لدعف  يفصرملا  امأف  رثأ ؛ ُّيأ  رثأ  امهتايح  يف  كلذ  عم  ةعاسلا  هذهل 

.ةذتاسلأا ضعب  نم  ثبعلاب  هيف  هَّكفتيو  قيدصلا ، هيف  ىقلي  انًاكم  اهذختاو  اهتاناحتماو ، اهسورد  نعو 

هذه ملعت  يف  هل  تناكو  نيتنوفلا ، نجس  ىلإ  دوعي  ىتح لا  ةيسنرفلا  ملعتي  نأ  عمزأف  ىتفلا  امأو 

.بوطخ ُّيأ  بوطخ  ةغللا 



عباسلا لصفلا 

! ةَّيسنرفلا تملعت  فيك 

ةسردم نأب  نييرهزلأا  نم  هقيدص  ضعب  هثَّدح  نأ  ةيسنرفلا  ةغللا  سردب  ىتفلا  دهع  لوأ  ناك 

نم اهملعتي  نأ  ديري  نمل  ةغللا  هذه  اهيف  سردت  رهزلأا ، نم  بيرق  ناكم  يف  تئشنأ  ةيئاسم 

.نيرواجملا

اقًيقحت ىتفلا  اهققحي  مل  ةسردملا  هذه  ءاشنإ  يف  دٌي  هللا  همحر  شيواج  زيزعلا  دبع  خيشلل  ناكو 

، اهسورد نم  لولأا  سردلا  عمسو  بلاطلا ، نم  اهيلإ  بهذ  نميف  ةسردملا  ىلإ  بهذ  هنكلو  احًضاو ،

، قطنلا اذه  هرهبي  ىتفلا  ناكو  فورحلاب ، قطنلا  يف  هناسل  يَوِلي  نأ  نسحي  ناك  يرصم  لهك  هاقلأ 

ذخأيو اهب ، قطنيو  ةحوللا  ىلع  فورحلا  مسري  ذاتسلأا  ناك  دقف  ائًيش ، سردلا  اذه  نم  مهفي  مل  هنكلو 

اميف اهولقنيو  ةموسرم ، اهيلإ  اورظني  نأبو  هنم ، اهوعمس  امك  فورحلا  هذهب  اوقطني  نأب  بلاطلا 

قطني نأ  ذاتسلأا  هلأسي  ملو  اهمسري ، لاو  فورحلا  ىري  امًجاو لا  ىتفلا  لظو  قارولأا ، نم  مهمامأ 

.هيلع يولي  نأ  نودب  وه  هب  ُّرميو  هلامش ، نع  نمَو  هنيمي  نع  نمَ  لأسي  ناك  امنإو  اهب ،

نأ ىتفلا  َّمهَو  بلاطلا  قرفت  مث  ائًيش ، لوقي  نأ  عطتسي  مل  هنكلو  قيضلا ، دشأ  كلذب  ىتفلا  قاضو 

فقوتسا دق  ذاتسلأا  وه  اذإو  راظتنلاا ، هنم  بلطي  اتًوصو  هفتك  ىلع  عضوت  ادًي  َّنكلو  فرصني ،

اصًرحِ كيف  ىرأ  ينكلو  سوردلا ، هذه  روضح  يف  بٌرَأَ  كل  سيل  هل : لاق  هيلإ  لاخ  اذإ  ىتح  ىتفلا ،

لينلا رصق  يربوك  ةوهق  يف  تئش  نإ  ينقَلْاف  ديرت ، ام  ىلع  كنيعأ  نأ  ُّبحأو  ةغللا  هذه  مُّلعت  ىلع 

.عوضوملا اذه  يف  ثدحتن 

ناك دقف  ةميدق ، ةلص  امهنيب  اذإو  افراعت ، ىتح  نايقتلي  اداكي  ملو  ءاقللا ، اذهل  ادًعوم  هل  برضو 

ناك كلام ، نبا  ةيفلأ  ىتفلا  أرق  هيلعو  ىتفلا ، اهيف  أشن  يتلا  ةنيدملا  يف  ايعرش  ايًضاق  ذاتسلأا  اذه  وبأ 

نيب ةدوملا  تلصتا  دقو  ةيفللأا ، باوبأ  نم  ابًاب  هيلع  أرقيو  موي ، لك  ىحض  ةمكحملا  يف  هيلإ  فلتخي 

ابًاَّتكُ بحي  ناك  دقف  ائًيش ، ذيملتلا  نع  نِغْتُ  مل  ذاتسلأا  اذه  سورد  نكلو  .ىتفلا  هذيملتو  لهكلا  ذاتسلأا 

هل مجرتو  ءارعشلاو  باتكلا  ءلاؤه  راثآ  نم  هيلع  أرق  ىتفلا  ىلإ  لاخ  اذإف  نييسنرفلا ، نم  ءارعشو 



نم هيلإ  لقني  ناك  ام  ةعورل  ءارعشلاو  باَّتكلا  ءلاؤه  ةغلب  ملعلا  ىلإ  ىتفلا  قوش  ديزيف  أرقي ، ام  ضعب 

مسا عمس  هلك ، هرمأ  هيلع  كلمتو  هرهبتو  هرحست  تناك  ءامسأ  هذاتسأ  نم  ىتفلا  عمس  دقو  مهراثآ ،

ناكو ابًيرغ ، ءامسلأا  هذه  عقوم  ناكف  نايربوتاشو ؛ يِّنيف  يد  ديرفلأو  هيسوم  يد  ديرفلأو  نيتراملا 

ميدقلا رعشلا  نعو  يبرعلا  بدلأا  نع  ىتفلا  دعبيُ  مهئامسأ  نم  ةًبارغ  َّدشأ  مهملاك  نم  هيلإ  لقنيُ  ام 

لك هيف  بارطضلااب  ميهي  هنكلو  ائًيش ، هنم  ىتفلا  ققحي  لوهجم لا  رخآ  ملاع  ىلإ  هعفديو  ةصاخ ،

، اجًتنم امًظنم  انًيقلت  ةغللا  هذه  تايلوأ  هنِّقليُ  ملعم  نع  ثحبي  نأ  ىلإ  رملأا  رخآ  رطضا  دقو  مايهلا ،

.هيلع َّلدُ  ىتح  هنع  ثحبي  لاز  امو 

ةَّدوم كلذ  عم  ىقبتساو  ةسماخلا ، فصتنم  ىلإ  ةيناثلا  ةعاسلا  نم  موي  لك  هسورد  ىلع  لبقأف 

ىقليو تايلولأا ، هنم  ملعتيف  ددحملا ، هدعوم  يف  موي  لك  يماظنلا  هذاتسأ  ىقلي  ناكف  كاذ ، هذاتسأ 

.امهيناعم ضعب  هيلإ  لقني  ارًعشو  ارًثن  هنم  عمسيل  ليللا  لبقأ  اذإ  عوبسلأا  يف  نيترم  رخلآا  هذاتسأ 

هتمطح دقو  نيعبسلا  ىلع  فََّينَ  دق  اخًيش  ناك  اقح ، راوطلأا  بيرغ  الًجر  يماظنلا  ذاتسلأا  ناكو 

بيصي ناكو  هتوقي ، ام  دجي  لا  امًدعمُ  ناكو  نويعلا ، هنع  وبنت  ارًذق  ناكو  اينابلأ ، ناكو  نونسلا ،

ىتفلا ىلإ  ثدحتي  داكي  بعتلا لا  عيرس  ناكو  .هسوردل  ارًجأ  هنم  ذخأي  مث لا  موي  لك  ىتفلا  عم  هءادغ 

دوعي مث  ءافغلإا ، ىلإ  دوعي  مث  هيف ، ناك  اميف  ذخأيل  قيفي  مث  ةظحل  ىفغيف  ءايعلإا  هكرديُ  ىتح  قئاقد 

.ةقافلإا ىلإ  كلذ  دعب 

ةدش ذاتسلأا  سحأ  امبرو  همونو ، ذاتسلأا  ةظقي  نيب  افًاطتخا  هسورد  فطتخي  ىتفلا  ناك  كلذكو 

ءام نم  هسفن  ىلع  بصف  مامحلا ، ىلإ  بهذو  سردلا ، فقوف  دربتي ، نأ  دارأو  فيصلا  لبقأ  اذإ  رحلا 

يف يضمي  داكي  هنكلو لا  طٍاشن ، نم  ائًيش  ثدحأ  دقو  هذيملت  ىلإ  داع  مث  بصي ، نأ  هللا  ءاش  ام  شدلا 

.قيفي ىتح  هب  راظتنلاا  ىلإ  ذيملتلا  رطضيف  كلت ، هتنَسِ  هذخأت  ىتح  هسرد 

ةعاسلا تند  اذإ  ىتأي  ناك  قيضلا ؛ َّدشأ  ىتفلا  وخأ  هب  قاض  نأ  ثبلي  مل  ذاتسلأا  اذه  نأ  ىلع 

اهضعب اظًلاغ ، ارًاثآ  هتراذق  نم  تيبلا  يف  كرتيو  ةسماخلا ، ةعاسلا  تفصتنا  اذإ  فرصنيو  ةيناثلا 

ناك امبو  ىري ، ناك  امب  ىتفلا  وخأ  قاضو  مداخلا  اكش  ىتح  ُّضمي ، تيم  اهضعبو  يذؤيُ ، ٌّيح 
.اقًيقر افًرص  ذاتسلأا  فرصو  عمسي ،

يأ ةقشم  لقنتلا  اذه  يف  دجيو  ملعمو ، ملعم  نيب  لقتني  لعجو  رخآ ، اذًاتسأ  هسفنل  انبحاص  سمتلاو 

، هيملعم ىلإ  هيدؤي  نأ  نم  ٌّدب  هل  نكي  مل  يذلا  سوردلا  رجأ  نم  ةقشملا  ىتأت  .عاتم  يأ  اعًاتمو  ةقشم ،

، هيلإ نوثدحتي  اوناك  نيح  مهصئاصخو  مهراوطأ  نيابتو  نيملعملا ، ءلاؤه  فلاتخا  نم  عاتملا  ىتأيو 

ملعتو ةيوناثلا  ةداهشلاب  رفظ  دق  ناك  ىتًف  ةعماجلا  يف  موي  تاذ  ىتفلا  يقل  ىتح  هيلع ، مهملع  نوقُليُو 



اذه ناك  دقف  هلك ، هابص  ركذ  ىتح  هيلإ  ثدحتي  دكي  ملو  .ةيسنرفلل  انًقتم  ناكف  ريرفلا ، ةسردم  يف 

ىتفلا ظفح  يذلا  باتكلا  ىلإ  هتخأ  عم  فلتخي  ناكو  هتنيدم ، يف  ةيعارزلا  قيرطلا  ظحلام  نبا  ىتفلا 

، ءانع لاو  ةقشم  ريغ  يف  ةيسنرفلا  ةغللا  ملعت  هل  رَّسيو  هابص ، قيفر  نذإ  ىتفلا  يقل  دقف  .نآرقلا  هيف 

دعاوق ضعب  هقيفر  ملعي  امنإو  ارًجأ  اهملعت  ىلع  عفدي  لا  ةيسنرفلا  ملعتي  نأ  نم  رسيأ  ءيش  يأو 

! فرصلاو وحنلا 

، ةًديعب تٍاوطخ  ةيسنرفلا  سرد  يف  ىتفلا  اطخ  هللا  همحر  ناميلس  دومحم  قيفرلا  اذه  لضفبو 

ىلإ باتك  نم  هب  جردتي  لاز  امو  ىلولأا ، بتكلا  هعم  أرق  .ةسردملا  يف  وه  مَّلعت  امك  هقيفر  همَّلع 

ادًيدش ارًثعت  اهمهف  يف  رثعتي  ريتلوفل ، ديدناك  ةصق  هقيفر  عم  أرقي  موي  تاذ  هسفن  ىأر  ىتح  باتك 

ءايشأ هتوفتف  يسنرفلا  بدلأا  سورد  ىلإ  فلتخي  هسفن  ىتفلا  ىأرو  ائًيش ، اهنم  مهفي  هنكلو  الًصتم ،

يف مدقتي  وه  اذإو  هتوفي ؛ ام  مهف  ىلع  هنيعي  هقيفرو  هب ، قفريو  هيلع  فطعي  ذاتسلأاو  ءايشأ ، بيصيو 

، اهنسحي نأ  نم  ٌّدب  هل  سيلف  ارًيسي ، حبصأ  دق  ةيسنرفلا  ةغللا  رمأ  نأ  رعشيو  انًسح ، امًُّدقت  سردلا 

.بحي ام  ىلع  هرومأ  تضم  نإ  اهنسحي  نأ  ىلع  رداق  وهو 

دبع خيشلا  ىقلأ  دقف  ةياغ ، تناك  نأ  دعب  ةليسو  هيلإ  سايقلاب  ةعماجلا  تحبصأ  تقولا  كلذ  ذنمو 

اذه يف  ركفي  لا  هل  امف  ةصاخ ، اسنرف  ىلإو  ابوروأ ، ىلإ  رفسلا  ةركف  هعورُ  يف  شيواج  زيزعلا 

اءًزج تحبصأو  هسفن ، تجزام  ةركفلا  هذه  نأ  بيرغلاو  ةليسولا ؟ هيلإ  يغتبي  نأ  هعنمي  امو  رفسلا ؟

نأ بجي  ةقيقح  اهنأ  ىلع  لب  ناظقي ، وأ  امًئان  هبعادي  ملح  اهنأ  ىلع  اهيلإ لا  رظني  لعجو  هتايح ، نم 

دق رمأ  نع  ناسنلإا  ثدحتي  امك  ابوروأ  ىلإ  هرفسب  ثدحتي  لعج  ىتفلا  نأ  اذه  نم  برغأو  .نوكت 

فيصلا لبقأ  اذإ  هتاوخأ  ىلإو  هتوخإ  ىلإ  ثدحتي  ناكو  .هبابسأ  هل  تأيهت  دقو  هيلع ، هتميزع  تَّحص 

راتخا دقو  اهنم  دوعي  مث  امًاوعأ ، ابوروأ  يف  ميقيس  هنأب  هتاوخأ  ظيغي  ناكو  ابًيرق ، ابوروأ  ىلإ  هرفسب 

، نهلثم ةلفاغ  لاو  نهلثم ، ةلهاج  تسيل  ةزاتمم ، ةيقار  ةايح  ايحت  ةفقثم  ةمِّلعتم  ةيسنرف  اجًوز  هسفنل 

ثيدحلا اذه  هنم  نعمسي  نيح  نكحاضتي  هتاوخأ  ناكو  نهلثم ، ةظيلغلا  ةنشخلا  ةايحلا  يف  ةقراغ  لاو 

.هابأو ىتفلا  َّمأ  هب  نكحضأ  امبرو 

!« ادًغ نيرتسف  مويلا  نكحضا  : » نهل لوقي  ىتفلا  ناكو 

اوقبتسي نأ  بابشلا  ىلإ  هيف  بلطت  ةعماجلا  نم  انًلاعإ  فحصلا  يف  انبحاص  أرق  موي  تاذ  يفو 

غرفي دكي  ملو  ايفارغجلا ، سردل  ىرخلأاو  خيراتلا ، سردل  امهادحإ  اسنرف ، يف  اهتاثعب  نم  نيتثعب  ىلإ 

رحبلا ربعيس  هنأو  نيتثعبلا ، نيتاه  ىدحإ  بحاص  هنأ  هسفن  يف  رقتسا  ىتح  نلاعلإا  اذه  ةءارق  نم 

اذه داؤف  دمحأ  ريملأا  ةعماجلا  سيئر  ىلإ  بتكي  وه  اذإو  نوبروسلا ، يف  خيراتلا  سردل  سيراب  ىلإ 



: باتكلا

ةيرصملا ةعماجلا  سيئر  مدنفأ  ولتلود 

، ةعماجلا نلاعإ  فحصلا  يف  تأرق  ينأ  ةعماجلا ، ةرادإ  سلجم  ىلإو  مكتلود  ىلإ  عفرأ 

نأ ىلع  صرحلا  ديدش  انأو  نادلبلا ، ميوقتو  خيراتلا  سردل  ابوروأ  ىلإ  نيبلاط  لسرتس  اهنأ 

يداقتعاو خيراتلا ، سردل  اسنرف  ىلإ  ةعماجلا  ينهِّجوت  نأ  ىلعو  نيبلاطلا ، نيذه  دحأ  نوكأ 

نأب فرشتأ  كلذ  ىلعو  ةيقيقحلا ، ةءافكلا  ةبلطلا  رايتخا  يف  اهسايقم  لعجت  امنإ  ةعماجلا  نأ 

امب اهتمدخل  ائًفك  دقتعأ —  اميف  ينتلعج —  دق  ةعماجلا  نأ  ةرادلإا  سلجملو  مكتلودل  دكؤأ 

.ديفم بدأ  نم  هب  ينتبَّدأ  امو  عفان ، ملع  نم  ينتملع 

ينجت نل  يهو  اهل ، امًداخ  ينتلبق  نإ  ارًيثك  ينم  ديفتستس  ةعماجلا  نأ  نيقي  ىلع  انأو 

.ابوروأ يفو  رصم  يف  بيطلا  اهسرغ  رمث  لاإ  ينم 

ينإف اهضعب ، ينصقني  تايلاسرلإا  ةبلط  يف  ةعماجلا  اهطرتشت  يتلا  طورشلا  نإ  معن ،

نيذه ناصقن  نأ  دقتعأ  ينكلو  .رصبلا  فوفكم  يننأ  امك  ةيوناثلا ، ةداهشلا  ىلع  لصحأ  مل 

يف هتعمس  ام  نلأ  هناصقن ؛ ينُّرضي  لاف  لولأا : طرشلا  امأف  ائًيش ، ينرضي  نيطرشلا لا 

يف ىمظعلا  تاجردلا  نم  هتزرحأ  امو  ناحتملاا ، نم  اهيف  هتيَّدأ  امو  ملعلا ، نم  ةعماجلا 

تفَّرشت امو  ةيبنجلأا ، بادلآا  لاإ  اهلك  ةعماجلا  مولع  يهو  اهيف ، تنحتما  يتلا  مولعلا  عيمج 

لك ىلع  مهرضاحو  مهبئاغ  ةذتاسلأا  ءانثو  ينع ، ةرادلإا  سلجم  اضر  نم  كلذ  رثإ  يف  هب 

عراش ينأ  اميس  لاو  بير ، لاو  ٍّكش  ريغ  نم  اهيلع  ديزيو  ةيوناثلا ، ةداهشلا  ماقم  موقي  كلذ ،

لوخد نم  يننكمي  ارًادقم  اهنم  تممتأ  دقو  ليلق ، ريغ  اهب  مهفلأ  ينإ  ىتح  ةيسنرفلا  مُّلعت  يف 

ةعماجلا يف  تممتأ  ينأ  كلذ  ىلإ  فاضيو  .كانه  اهيضقأ  رهشأ  دعب  اسنرف  يف  ةعماجلا 

هيف تلنو  ملاسلإا ، خيرات  سردو  ىمظعلا ، ةجردلا  هيف  تلنو  ميدقلا ، قرشلا  خيرات  سرد 

تممتأو .ةدحاو  ةجرد  اَّلإ  ةياهنلا  نيبو  ينيب  سيل  ةعماجلا ، يف  بلاط  اهلان  ةجرد  مظعأ 

عمتجت مل  ةيزم  كلتو  اضًيأ ، ىمظعلا  ةجردلا  اهيف  تلنو  ةيماسلا ، ةميدقلا  تاغللا  سرد 

ثدحتأ نأ  ديرأ  امنإو  اذهب ، حَّدمتأ  نأ  ديرأ  تسلو  رصم ، يف  نييرصملا  ةبلطلا  نم  دحلأ 

ةمدخو خيراتلا  سردل  ةءافك  سانلا  رثكأ  ينلعجي  لضفلا  اذه  نأو  َّيلع ، ةعماجلا  لضفب 

.هيف ةعماجلا 



نيسح هط 

ةيرصملا ةعماجلاب  بلاط 

نأ لاو  ةذتاسلأا  سورد  عمسأ  نأ  ينعنمي  سيلف  رصبلا  نادقف  وهو  يناثلا : طرشلا  امأ 

هذه َّيلع  ىضق  دق  هللا  ءاضق  ناك  اذإو  اذًاتسأو ، ابًلاط  نوكأ  نأ  ينعنمي  سيل  يأ  اهيدؤأ ،

ينيب لوحت  ةبقع  هذهك  ةَّيلب  ذختي  نأ  نع  سلجملا  ُّلجأ  انأو  ارًيخ ، اهنم  ىنضَّوع  دقف  ةيلبلا 

.ةعماجللو يسفنل  ريخلا  نم  ديرأ  ام  نيبو 

نم يننكمي  ام  يتقفن  يف  ديزت  نأ  ىلإ  رطضتسف  بلطلا  اذه  تلبق  اذإ  ةعماجلا  نإ  اقح 

وه لب  اهل ، رٍئاضب  سيلف  كلذ ، تلعف  نئل  يرمعلو  اسنرف ، يف  يعم  نوكي  نمب  ةناعتسلاا 

ينأ ىلع  .ديضعتلاو  ةناعلإا  ىلإ  جاتحي  نم  ةنوعم  يف  ةيحضت  ىلعو  سفن  مرك  ىلع  لدي 

تاقفنلا ىلع  ةدايز  َّيلع  هتقفنأ  ام  ابوروأ  نم  يتدوع  دعب  ينم  ةعماجلا  درتست  نلأ  دعتسم 

ضرقلا اذهب  َّيلع  لضفتت  نأ  هركت  ةعماجلا  نظأ  امو  اطًاسقأ ، يبترم  نم  هذخأت  ةيداعلا 

.ليمجلا

، هلوبقب اولضفتت  نأ  ايًجار  بلطلا  اذه  ةرادلإا  سلجم  ىلإو  مكتلود  ىلإ  عفرأ  هلك  كلذل 

.دومحملا ءانثلاو  ليمجلا  ركشلا  مكلو 

لاإ هنم  قَلي  ملف  ةعماجلا  سلجم  ىلع  باتكلا  اذه  ضرعُو 

يتلا هتفآ  مكحب  ةيوناثلا ، ةداهشلا  لمحي  هبحاص لا  نلأ  ضفرلا ؛

هل نوكي  نأ  ىلع  ىتفلا  نيعت  ةيفاضإ  تاقفن  ةعماجلا  فلكيس  ابوروأ  ىلإ  هلاسرإ  نلأو  اهب ، نحتما 

ضفرلا اذه  نكلو  بتكلا ، نم  هتءارق  ىلإ  جاتحي  ام  ةءارقو  ةعماجلا  ىلإ  فلاتخلاا  ىلع  هنيعيُ  قيفر 

: ديدجلا باتكلا  اذه  ةعماجلا  سيئر  ىلإ  بتكي  وه  اذإو  هتمه ، طبثي  ملو  ىتفلا  مزع  َّلفي  مل 

ةيرصملا ةعماجلا  سيئر  مدنفأ  ولتلود 

نأ يف  يل  نذلإا  ةعماجلا  ىلإ  تبلط  دق  تنك  ينأ  ةرادلإا  سلجم  ىلإو  مكتلود  ىلإ  عُفرأ 

هنلأ ةريخلأا  هتسلج  يف  بلطلا  اذه  سلجملا  ضفرو  ابوروأ ، يف  اهتيلاسرإ  نم  نوكأ 

ىلإو مكتلود  ىلإ  كلذ  يبلط  عفرأ  نأ  لبق  ملعلا  قح  ملعلأ  ينإو  ةيلاسرلإا ، نوناق  فلاخي 

بلطلا كلذ  يف  تنَّيب  امل  هيف  تبغرو  ءانثتسلاا  تبلط  ينكلو  نوناقلا ، فلاخي  هنأ  سلجملا 

نم َّيلع  ةعماجلا  لضفب  تبستكا  املو  ةعماجلا ، ةمدخ  ىلع  يصرحو  ملعلا  يف  يتبغر  نم 

هنإف بلطلا  اذهل  هضفر  سلجملا  ىلع  ركنأ  تسلو  ةلزنملا ؛ هذه  غولبل  ينلهؤت  يتلا  ايازملا 

اذه ديعأ  ينأ  ريغ  باعيُ ، وأ  ركَنيُ  يذلا  رملأاب  نوناقلا  ذيفنت  ناك  امو  نوناقلا ، لاإ  ذفني  مل 



سلجملا ىلإ  بلطلا 

ديعي نأ  يف  ابًغار 

مل هنإف  هيف ، رظنلا 

بلطلا كلذ  ضفري 

لاإ يضاملاب 

وأ نيعمتجم  نيرملأ 

ىلع امهنم  ٍّلك 

: ةدح

لا ينأ  لولأا :

ةداهشلا لمحأ 

ينلأ ةيوناثلا 

، رصبلا فوفكم 

ُّلجأ سلجملا  نكلو 

نأ نم  يدنع 

رملأا اذهل  بسحي 

لا هنإف  ابًاسح ،

نوكأ نأ  ينعنمي 

ليلدب اذًاتسأو ، ابًلاط 

هسفن سلجملا  نأ 

ابًستنم ابًلاط  ينلبقي 

عمسأ ةعماجلا ؛ يف 

زوجأو اهسورد ،

، ةايحلا ميعن  نم  ريثك  نيبو  ينيب  تلاح  دق  ةعيبطلا  تناك  اذإو  اهتداهش ، لانأو  اهتاناحتما ،

عم هب ، عفنلاو  ملعلاب  عافتنلاا  ةَّذل  ينامرح  ىلع  ةعيبطلل  انًوع  ةعماجلا  نوكت  نأ  يغبني  امف 

.نوكأ ام  ردقأ  كلذ  ىلع  ينأ  ملعت  اهنأ 



ةنس ١٩١٣ سرام   ٥

نيسح هط 

ةنس ١٩١٤ رياني   ١٩

نيسح هط 

ىلع ةيداعلا  اهتقفن  نم  رثكأ  َّيلع  قفنت  نأ  ىلإ  ينتلسرأ  اذإ  ةعماجلا  جايتحا  يناثلا :

، هتاعارمو يلاملا  عناملا  اذه  ريدقت  يف  َّقحلا  ةعماجلل  نأب  فرتعأ  انأو  ابوروأ ، يف  اهبلاط 

.هدجت اهنلأو لا  هَّقحتسأ ، ينلأ لا  يلاغلا ؛ نمثلا  اذهب  يتمدخ  يرتشت  لاأ  اهل  نأو 

رادقملا اَّلإ  تاقفنلا  نم  بلطأ  ينأ لا  ديدج  نم  سلجملا  ىلإ  عفرأ  نأب  فرشتأ  كلذلو 

، رادقملا اذه  ىلع  ديزي  امم  هيلإ  جاتحأ  امب  موقأ  نأ  َّيلعو  بلاطلا ، نم  يريغ  هبلطي  يذلا 

ريغ يف  ملعلا  بلط  ىلع  يصرح  ارًدقم  اذه  يبلط  سلجملا  لوبقب  ينفرشي  هلك  كلذ  َّلعلف 

بلطلا لوبق  ىلإ  ىعدأ  اذه  نإف  ءانعلاو ، ملالآا  نم  كلذ  ليبس  يف  هلمتحأ  ام  عم  رصم 

.ليزجلا ءانثلاو  ليمجلا  ركشلا  عم  هريرقتو 

ضفر امك  هضفرف  ديدجلا ، باتكلا  اذهب  قاض  دق  سلجملا  نأكو 

.اهتفرعم َّقح  ةيسنرفلا  ةغللا  فرعي  ىتفلا لا  نأب  ضفرلا  بَّبسو  لولأا ، باتكلا 

هذه نسحيُ  ىتح  ليجأتلا  ةغيص  يف  هغاصف  ىتفلا ، ىلع  ضفرلا  اذه  نِّوهي  نأ  سلجملا  دارأو 

كلذ ىلع  اهنيعيو  كلت ، هتفآ  كلذ  نيبو  هنيب  لوحت  الًيبس ، اهناسحإ  ىلإ  دجي  نل  هنأ  ىلإ  انئمطم  ةغللا 

ةعماجلا سيئر  ىلإ  بتكو  امًيمصتو ، ةميزع  لاإ  ىتفلا  ددزي  ملف  لاملا ، نم  هدي  رافصإو  ىتفلا  رقف 

: ثلاثلا باتكلا  اذه  روهش  دعب 

ةيرصملا ةعماجلا  سيئر  ةداعسلا  بحاص 

ىلإ رفسلا  يف  يتبغر  ةعماجلا  ةرادإ  سلجم  ىلإو  مكتداعس  ىلإ  عفرأف  نلآا  دوعأ 

اذه تضفر  نأ  دعب  ةعماجلا ، لِبَقِ  نم  ادًفَوم  ةيخيراتلا  وأ  ةيفسلفلا  مولعلا  سردل  ابوروأ 

ىوقأ امَثَير  ةنسلا  هذه  ىلإ  يرفس  ليجأت  ةرادلإا  سلجم  ررقف  ةيضاملا ؛ ةنسلا  يف  بلطلا 

يف مَّدقتأسو  هب ، سأب  رٍادقم لا  ىلإ  ةغللا  هذه  نم  تلصو  دق  تنك  اذإو  ةيسنرفلا ، ةغللا  يف 

ةرادلإا سلجم  لَّضفتي  نأ  وجرأ  انأف  بادلآا ، مسق  يف  ةيملاعلا  ةداهش  ناحتملا  ةنسلا  هذه 

.ءانثلاو ركشلا  عم  ميركلا  هدعو  يل  يفويف 

يف رظنلا  رَّرقف  يدحتلا ؛ نم  عٍون  ىلإ  ةعماجلا  سلجم  رطضاو 

(. هاروتكدلا  ) ةيملاعلا ةداهشب  رفظ  اذإ  ابوروأ  ىلإ  ىتفلا  دافيإ 

مََّدقَتَو ناحتملال ، ةلاسرلا  دادعإو  سردلاب  ةيانعلا  ىلع  لبقأف  يدحتلا ، اذه  نم  هيلإ  َّبحأ  نكي  ملو 



.لوطي ثيدح  هلك  اذهلو  هاروتكدلا ، ةزاجإب  رَفِظو  ناحتملاا  اذهل 



نماثلا لصفلا 

براجت ثلاث 

مهنم دحاو  لكل  ناك  تايزلاو ، يتانزلا  هيبحاص : ريغ  قيدصلا  نم  ةثلاثب  ىتفلا  بابسأ  تلصتاو 

روط زواج  نأ  دعب  هتايح  يف  قيمع  ديعب  رثأ  مهنم  نينثلا  ناكو  ةيعماجلا ، هتايح  يف  رثأ  يأ  رثأ 

، اهسورد ىلإ  هلثم  فلتخي  ناك  ةعماجلا ، يف  ةثلاثلا  ءلاؤه  دحأ  فرع  افًلؤمو ، اذًاتسأ  حبصأو  بلطلا 

َّيوق ءاكذلا ، ذفان  نهذلا ، دقوتم  ناك  نيشبرطملا ، ةئف  نم  ناك  امنإو  ةأشنلا ، يرهزأ  نكي  ملو 

يف ىتفلا  هفَلِأ  دقو  ثيدحلا ، رحاس  توصلا ، قيقر  حورلا ، ولح  كلذ  ىلإ  ناكو  .سردلل  ابحم  ةركاذلا ،

ارًيثك ظفحيو  اهب ، ةيانعلا  نسحيو  سوردلا ، هذهل  غرفي  نأ  عاطتسا  هلضفبو  ةيماسلا ، تاغللا  سورد 

نوهركيو تاساردلا  هذه  نم  نورفني  نويرهزلأا  هقافر  ناك  .بلق  رهظ  نع  ةينايرسلا  صوصنلا  نم 

سورد يف  ىتفلا  ىقلي  ناكف  افًلك ، اهبو  ابحم  اهل  قيدصلا  كلذ  ناكو  .اهب  مهسفنأ  ىلع  اولقثي  نأ 

هعم ديعيف  كلذ  دعب  هقيدص  ىلإ  ولخي  ناكو  لوقي ، ناك  ام  لك  ذاتسلأا  نع  بتكيف  نامتيل  ذاتسلأا 

.راهظتسلااو سردلا 

نم قدنفب  ماعلا  رخآ  يف  نامتيل  مهذاتسأ  عادوب  ةعماجلا  بلاط  هيف  لفتحا  امًوي  ىتفلا  سَني  ملو 

بطخو نيقرشتسملاو ؛ نييرصملا  نم  ةعماجلا  ةذتاسأ  لافتحلاا  اذه  دهشو  ةديدجلا ، رصم  قدانف 

ىلعو نيقرشتسملا ، ةذتاسلأا  ىلع  ىنثأف  قيدصلا  اذه  ماق  مث  اورثكأف ، مهتذتاسأ ، ىلع  نينثم  بلاطلا 

ةغللاب هتملك  ىقلأ  امنإو  ةيبوروأ ، ةغلب  لاو  ةيبرعلا  ةغللاب  بطخي  مل  هنكلو  ةصاخ ، نامتيل  ذاتسلأا 

نم هل  حيتأ  امب  نامتيل  ذاتسلأا  طابتغاو  هب  مهباجعإو  هنع  بناجلأا  ةذتاسلأا  اضر  روصتو  ةينايرسلا ،

اهب يرجت  يتلا لا  ةميدقلا  ةغللا  هذهب  بطخي  نأ  عاطتسا  دق  نييرصملا  هذيملات  نم  اذًيملت  نأبو  حجن ،

.بلاطلاو ةذتاسلأا  نيب  تاعماجلا  تاعاق  يفو  سئانكلا  ضعب  يف  لاإ  ةنسللأا 

هذه لثم  هدنع  سحي  ملف  ةفلتخم ، نطاوم  يف  ةريثك  تارم  كلذ  دعب  نامتيل  هذاتسأ  ىتفلا  ىأر  دقو 

يف هثحب  يقلي  ىتفلا  هذيملت  عمس  امدنع  ادنلوهب  نديل  يف  امهدحأ ؛ نينثا : نينطوم  يف  لاإ  ةداعسلا 

ةيلك يف  رخلآاو : ءلامزلا ، نيب  ههجو  ىلع  ضيفت  تذخأ  يتلا  هعومد  كلمي  ملف  نيقرشتسملا ، رمتؤم 

، ريتسجاملا ةجردل  يواملقلا  ريهس  ةديسلا  ناحتما  يف  هذيملت  كراش  امدنع  ةرهاقلا  ةعماجب  بادلآا 



اهدعي يتلا  ةاتفلا  هذه  جيرخت  يف  كراشي  هنلأ  ديعس ؛ طبتغم  هنأ  ةجردلاب  اهزوف  دعب  ارًخافم  نلعأو 

.ةدفح هلو  نبا  هل  ملع  يف  دج  هنأب  كلذ  دعب  ثدحت  ام  رثكأ  امو  ىتفلا ، كاذ  هذيملت  ةنبا  اهنلأ  هتديفح ،

مامللإا ليلق  اهنم ، روفنلا  ديدش  رهزلأا ، سوردل  اضًغبمُ  ايرهزأ  ناك  دقف  يناثلا : قيدصلا  امأ 

رهزلأا يف  ىتفلا  هفرعي  ملو  اهيلإ ، فلتخم  لاو  اهل  ثرتكم  لاو  ةعماجلاب  ٍّيفح  ريغ  خويشلا ، سلاجمب 

بيرغ ناكو  نيسحلا ، انديس  نم  ابًيرق  يرصملا  بولكلا  ةوهق  يف  هفرع  امنإو  ةعماجلا ، يف  لاو 

.هنم كحضلاب  سانلا  ىرغأ  امبرو  هسفن ، نم  كحضي  راوطلأا ،

ليلق ناك  ةرجهلل ، رشع  عبارلا  نرقلا  يف  شيعي  ناكو  عبارلا ، وأ  ثلاثلا  نرقلا  لهأ  نم  ناك 

ناكو سانلا ، ةفلاخم  يف  انعًمم  هفلّكت  امبر  ارًهاظ ، الًامهإ  هلك  اذه  لمهي  هتزبو ، هلكشو  هِّيزب  لافتحلاا 

ةايحلاب افًوغش  كلذ  عم  ناكو  هرداون ، يصحيو  هظفحيف  اهبيرغ ، عبتتيو  اهناقتإ  يف  ُّدجي  ةغللاب  اينعم 

ملعتي نأ  لواحو  اهقئاقد ، فرعي  وأ  اهقمعتي  نأ  هركيو  هل ، حاتت  نيح  اهتابيط  اهنم  ذخأي  ةثيدحلا 

ىلإ سانلا  ضعب  اهيقلي  ارًاصق ، الًمجو  ءاسملا  ةيحتو  حابصلا  ةيحت  لاإ  اهنم  نسحيُ  ملف  ةيسنرفلا 

نم بيصي  ناك  امب  ةثيدحلا  ةايحلا  نم  ىفتكاو  اهنع ، ضرعأف  اهب  قاض  مث  نوقتلي ، نيح  ضعب 

.نيحو نيح  نيب  اهتابيط 

ىفضأ امبر  ناكو  ائًيش ، اهنم  رِّيغي  دكي  ملف  كلت  هتجهلب  ظفتحاو  ديعصلا ، يصقأ  نم  لبقأ  دق  ناكو 

.سانلا كحضيو  اهنم  كحضيف  اهيقلي  ناك  ىتلا  ةيسنرفلا  لمجلا  كلت  ىلع  ةجهللا  هذه 

لينل هتلاسر  عضي  نأ  لواح  امدنع  ءلاعلا  يبأ  راثآ  أرقي  نأ  ىتفلا  عاطتسا  قيدصلا  اذه  لضفبو 

هقرافي لاف  ىحضلا ، ناك  اذإ  زيمامجلا  بردب  هراد  يف  هيلع  ودغي  ناك  .ةعماجلا  نم  هاروتكدلا  ةجرد 

ناك ءلاعلا ، يبأ  نع  ظفح  امم  ءاش  امو  دنَّْزلا  طقْسَو  تايموزللا  هل  أرقي  ناكو  ليللا ، لبقأ  اذإ  لاإ 

لاز امو  هئانغو ، هداشنلإ  برطيو  هنع ، ظفحيو  هنم  عمسي  ىتفلا  ناكو  .ابًذع  ءًانغ  هب  ايًِّنغتم  هؤرقي 

اذهب امًنرتم  كاذ  هقيدص  توص  عمسي  امنإو  هئراق ، توص  عمسي  مل  ءلاعلا  يبأ  رعش  هيلع  ئرق  املك 

.نيللاو ةنوشخلا  نيب  برطضي  ناك  يذلا  بذعلا  كاذ  هتوص  يف  رعشلا 

تارم هأرق  هنأ  فرع  هنكلو  كاذ ، هقيدص  عم  هرثنو  ءلاعلا  يبأ  رعش  أرق  ةرم  مك  ىتفلا  ركذي  ملو 

يتلا ةايحلا  يه  كلت  ءلاعلا  يبأ  ةايح  نأ  نقيتساو  ناميلإا ، دشأ  هب  نمآو  رثأتلا ، قمعأ  هب  رثأتو  ةريثك 

.الًيبس كلذ  ىلإ  عاطتسا  ام  اهايحي  نأ  هيلع  بجي 

ىتفلا لعجو  ةباتكلل ، كاذ  هقيدص  درجتف  هتلاسر ، ءلاملإ  ادعتسمُ  موي  تاذ  هسفن  ىتفلا  ىأرو 

نأ هللا  ءاش  امب  وأ  هرثن  وأ  ءلاعلا  يبأ  رعشب  داهشتسلاا  ىلإ  جاتحا  اذإف  بتكي ، قيدصلاو  يلمي ،



، ةلاسرلا نم  اهعضاوم  يف  اهتبثأو  صوصنلا  هذه  نع  هل  قيدصلا  ثحب  ءامدقلا ، ملاك  نم  هب  دهشتسي 

اهرثنب ايًنغتم  هتلاسر  هبحاص  ىلع  قيدصلا  أرقو  .ةباتكلا  تمتو  ءلاملإا  َّمت  ةليلق  رٍهشأ  يفو 

ىلإ اهمدقي  نأ  عمزأو  هتلاسر ، ىلإ  ىتفلا  نأمطاو  هرعشو ، ءلاعلا  يبأ  رثنب  ىنغتي  ناك  امك  اهرعشو ،

هيلعو قيدصلا ، اهبتك  يتلا  ةخسنلا  هذه  لاإ  اهنم  هدنع  سيلو  اهميدقت  ىلإ  ليبسلا  فيك  نكلو  ةعماجلا ،

؟ اسًمخ اخًسنُ  اهنم  مدقي  نأ 

َّيرهزأ ثلاثلا  قيدصلا  اذه  ناكو  ءانعلا ، اذه  لقث  ىتفلا  نع  لمحيف  ثلاثلا  قيدصلا  رهظي  انهو 

ةعماجلاو رهزلأا  يف  ىتفلا  فرع  نمل  ةفلاخملا  لك  فلاخم  رخآ  زٍارط  نم  ناك  هنكلو  اضًيأ ، ةأشنلا 

هيف فلكتي  ةيانعلا ، دشأ  هِّيزب  ايًنعم  لكشلا ، قئار  رظنملا ، ميسو  ةروصلا ، نسح  ناك  قافرلا ، نم 

اقًبِل افًيرظ  حورلا ، ةفخ  يف  انًعمم  توصلا ، ةبوذع  ديدش  ناكو  اقًيسنت ، هناولأ  نيب  قسنيو  ةقانلأا 

هنبا ىلع  قافنلإا  يف  ديلا  طوسبم  قزرلا ، يف  هيلع  ارًَّسيَمُ  امًيرك  اخًيش  هوبأ  ناك  .ام  دح  ىلإ  افًرتم 

، ةايحلا ميعن  نم  ديزم  ىلإ  احًومط  هنبا  ناكو  .ديلاقتلا  ىلع  اظًفاحم  الًدتعم  كلذ  ىلع  ناك  هنكلو  كاذ ،

ةيلك يف  اسًردم  حبصأ  ىتح  ىعسف  لاملا ، نم  هيطعي  هوبأ  ناك  ام  هفِكْيَ  ملف  اهتابِّيط ، نم  هللا  حابأ  امو 

، هنع هُّدصي  لاف  كلذ  ىري  هوبأ  ناكو  هتنيزو ، هسفنب  ةيانعلا  نسحيلو  ةقفن ، ىلإ  ةًقفن  فيضيل  ريرفلا ،

ىلع دامتعلااو  لمعلاو  ُّدجلا  وه  امنإ  بابشلا  عنصي  ام  ريخ  نأ  ىري  اعًِّجشم ، امًستبم  هيلإ  رظني  امنإو 

يف قيدصلا  اذه  ىلإ  نورظني  هقافرو  ىتفلا  ناكو  .الًيبس  هبسك  ىلإ  اودجو  ام  لاملا ، بسكو  سفنلا 

، سردلا ُّبحي  نكي  مل  هنلأ  هل  نوثريو  هفرظَو ، هئارثل  هب  نوبجعي  هل ؛ ءاثرلاو  هب  باجعلإا  نم  ءٍيش 

رهزلأا سورد  ىلإ  فلتخي  امًاملإ ، هلك  اذهب  ُّملي  ناك  امنإو  ملعلا ، ناولأ  نم  انًول  قمعتي  نكي  ملو 

نيب ةعماجلا  نع  ثدحتيلو  هبارتأ  ىقيل  ةعماجلا  سورد  ىلإ  فلتخيو  بلاطلاو ، خويشلا  نم  رخسيل 

، ناسنإ لك  نمو  ءيش ، لك  نم  كحضي  ناكو  .ريرفلا  ةيلك  يف  نييسنرفلاو  نييرصملا  نم  هئلامز 

.اهيف ام  ريخ  اهنم  ناسنلإا  ذخأي  نأ  بجي  ةولح  ةهاكف  ةايحلا  ىريو  ناسنإ ، لكبو  ءيش  لكب  رَّدنتيو 

، ٌّدب جاوزلا  نم  هل  سيل  نأب  هسفن  هتثَّدحو  هرمع ، نم  ةرشع  ةنماثلا  وأ  ةرشع  ةعباسلا  يف  ناك 

نيبو كنيب  لاز  ام  اضًرو : ةعد  يف  هوبأ  هل  لاقو  هب ، تئزهو  هنم  ترخس  كلذ  يف  هترسأ  ملك  املف 

.ليقث لمعو  ليوط  تقو  جاوزلا 

هنلأ دارأ ؛ ام  هل  ناكو  هوجِّوزي ، نأ  ىلع  هلهأ  هرِكيُ  نأ  عمزأو  جاوزلا ، ىلع  مَّمص  ىتفلا  نكلو 

قلغأ اذإ  انًونجم  ناكو  ةعماجلاو ، رهزلأا  يف  هقافر  نيب  الًقاع  ناكف  هراد ، لخد  اذإ  نونجلا  عنطصا 

همدقمب هلهأ  نذؤي  ىتح  رادلا  لخدي  داكي  ناك لا  نيسحلا ، انديس  دنع  كاذ  هلزنم  يف  هنود  نم  بابلا 

ام ميطحت  يف  ذخأي  مث  نانج ،» » فوخلا : لك  مهفيخت  تناك  يتلا  ةملكلا  هذهب  عاطتسا  ام  هتوص  اعًفار 



داسفإ يفو  هميطحت ، عيطتسي 

هلهأ رطضي  ىتح  رادلا  ماظن 

ةوقلا نم  ءيش  عانطصا  ىلإ 

امو ءودهلا ، ضعب  ىلإ  هدرل 

ُّنجيو هقافر  نيب  لقعي  لاز 

، اجًوز حبصأ  ىتح  هلهأ  نيب 

نأ لبق  دلولا ، قزر  ىتحو 

.نيرشعلا غلبي 

ىلع موي  تاذ  لبقأو 

نأ عيطتسي  مهيأ  ايًِّدحتم  هقافر 

ةيبصلا دلوم  رعشلاب  هل  خرؤي 

كلذ حابص  هل  تدلو  يتلا 

هقافر دنع  دجي  مل  املف  مويلا ،

همتخ يذلا  هرعش  مهدشنأ  ائًيش 

مث ةيبصلا ، كلت  دلوم  خيراتب 

، مهل هدعأ  ءادغ  ىلإ  مهاعد 

كلذ ذنم  هسفن  يف  مهعمطأف 

نأ اودارأ  املك  اوناكو  مويلا ،

ءاشع وأ  ءادغ  ىلإ  مهوعدي 

الًيلق نوِّدجي  رعشلاب ، هوقلمت 

، نايحلأا رثكأ  يف  نوثبعيو 

.امًئاد وه  مهل  بيجتسيو 

كلمي لا  موي  تاذ  لبقأو 

يف قارغلإا  نم  هسفن 

رهزلأا نيبو  هراد  نيب  هوأر  نيذلا  نأب  قافأ  نأ  دعب  مهثَّدحو  نونجلا ، هباحصأ  هب  نظ  ىتح  كحضلا 

، تاهينجلا نم  ةنسح  ةفئاط  هل  تعمتجا  نأ  كحضلا  يف  هقارغإ  ردصم  ناكو  .اضًيأ  نونجلا  هب  اونظ 

هنأب هأبنأ  هنمث  نع  هلأس  املف  متاخلا ، اذه  هوبأ  ىأرو  سيفن ، ساملأ  نم  صف  هل  امًتاخ  هسفنل  ىرتشاف 

يف لمحي  ىتف  طق  مويلا  لبق  تيأر  ام  نامزلا ! دسف  دقل  ارًخاس : خيشلا  لاقف  اهًينج ، نيعبرأب  هارتشا 



.حمقلا نم  ابًدرإ  نيعبرأ  هعبصأ 

وه لبقأو  ضعب ، ىلع  هضعب  سِّدكُ  دقو  حمقلا  نم  مخضلا  رادقملا  اذه  روصتي  ىتفلا  لعجو 

هتضَّرع ىتح  هيلإ  هتعفدو  كحضلاب ، هترغأ  يتلا  يه  ةروصلا  هذه  تناكو  ةدحاو ، عبصأب  هلمحف 

.نونجلا ةمهتل 

ركفي الًهاذ  ىتفلا  ناكو  .يرصملا  بولكلا  ةوهق  يف  ءاسم  تاذ  ىتفلا  هبحاص  قيدصلا  اذه  يقل 

فيك فرعي  وهو لا  اهلامأ ، يتلا  ةخسنلا  لاإ  اهنم  هدنع  سيلو  ةعماجلا  ىلإ  اهمدقي  فيك  هتلاسر  يف 

نلف كيلع …  نِّوه  : » اكًحاضتم هل  لاق  كلذ  هنم  هقُيدص  فرع  املف  .ىرخلأا  عبرلأا  خسنلا  بتكي 

، ةظولبلا ىلع  عبطلا  تاودأ  نم  ةادأ  ىرتشاف  حبصأ  مث  .ةعماجلا » ىلإ  كتلاسر  مِّدقت  ىتح  مايأ  يضقنت 

ىلإ تمدقُ  اخًسنُ  ةلاسرلا  نم  دعأو  ةادلأا ، كلت  مئلايُ  يذلا  ربحلاب  ةلاسرلا  بتك  اخًسان  رجأتساو 

ةجردب رفظلل  ةيرصملا  ةعماجلا  يف  هسفن  حشري  يرصم  بلاط  لوأ  ىتفلا  حبصأو  ةعماجلا ،

.هاروتكدلا

يف نويرهزلأا  ةيتفلا  لبقأو  .ىتفلا  ةلاسر  هيف  شقانت  يذلا  مويلا  دِّدحُو  فيصلا ، رئاشب  تلبقأو 

يف نونِّيزيُو  لملأا  هسفن  يف  نويُحيُ  هل ، نيعِّجشمُ  مهقيدصب  نوطيحي  ةعماجلا  ىلع  مويلا  كلذ  ءاسم 

ثيدح هيلإ  ثَّدحتي  ناك  دقف  ةلاسرلا ؛ هل  عبط  يذلا  قيدصلا  كاذ  لاإ  هرظتني ، يذلا  لبقتسملا  هبلق 

يف هل  نوكي  نأ  نم  هرذحيو  نينحتمملا ، ةوسقب  هرذني  لِّمؤملا ، عِّجشملا  ثيدح  لا  رِّذحملا ، رذنملا 

ناحتملاا يف  هبوسر  دعب  هل  مدقي  نلأ  ادعتسم  سيل  هنأ  هل  دكؤيو  رهزلأا ، يف  همويك  موي  ةعماجلا 

.رهزلأا يف  هبوسر  دعب  هيلإ  اهمدق  يتلا  كلت  ةنوراكملا  ةينيص  يناثلا 

، لادجلا يف  هيلع  اوحلأو  هولداج  نيذلا  هتذتاسلأ  تبث  امنإو  ةرملا ، هذه  يف  بسري  مل  ىتفلا  نكلو 

.هاروتكدلا ةجردب  يٍأْلَ  دعب  مهنم  رفظو 

: رضحملا اذهب  هيف  ىتفلا  حاجنو  ناحتملاا  اذه  ةعماجلا  تلَّجسو 

رادب تعمتجا  ةنس ١٩١٤  ويام  سماخ  ءاثلاثلا  موي  ءاسم  نم  ةسماخلا  ةعاسلا  يف 

نيذاتسلأاو اسًيئر ، يرضخلا  دمحم  ذاتسلأا  نم  ةفلؤملا  ةيملِاعلا  ناحتما  ةنجل  ةعماجلا 

ملاعو كب  تفأر  ليعامسإ  نيذاتسلأاو  ةعماجلاب ، نيسردملا  يمهف  دومحمو  يدهملا  دمحم 

ةعماجلاب بلاطلا  ناحتملا …  ءاضعأ  ةيمومعلا  فراعملا  ةراظن  نم  نيبودنملا  ةملاس 

.ةينلع ةئيهب  اهعامتجا  ناكو  ةيرصملا ،



ناحتملاا ةنجل  سيئر 

يرضخلا دمحم 

ةنس ١٩١٤ ويام   ٥

نيملعلا يف  مث  يرعملا ، ءلاعلا  يبأ  خيرات  يف  اهمدق  يتلا  هتلاسر  يف  بلاطلا  تشقان 

ترمتساو جراوخلل ، ةينيدلا  حورلاو  برعلا ، دنع  ايفارغجلا  امهو : امهراتخا ، نيذللا 

بلاطلا هقحتسي  اميف  ةلوادملل  تعمتجا  رابتخلاا  ةياهن  دعبو  .قئاقد  عبسو  نيتعاس  ةشقانملا 

: قحتسي هنأ  تررقف  تاجردلا ، نم 

.ةلاسرلا يف  ادج  ديج  ةجرد  (أ )

.برعلا دنع  ايفارغجلا  يف  قئاف  ةجرد  (ب )

.جراوخلل ةينيدلا  حورلا  يف  قئاف  ةجرد  (ج )ـ

.ناحتملاا ةعاق  طسو  روهمجلل  ةجيتنلا  هذه  تنلعأ  ةنماثلا  ةعاسلا  فصتنم  يفو 

اذه ةعاقلا  اهب  قيضت  تناك  يتلا  ةمخضلا  ةعامجلا  تقلتو 

نلعأف هللا  همحر  اشاب  يولع  فقو  مث  ِّحلملا ، ديدشلا  قيفصتلاب  نلاعلإا 

ةعماجلا يف  جَّرخت  بلاط  لولأ  اهًينج  نورشع  اهردق  ةزئاجب  عربت  هنأ 

تيب يف  تاعاس  اوقفنأف  هقافر  عم  ىتفلا  فرصناو  عمجلا ، قَّرفت  مث  .قيفصتلا  لصتاف  ةيرصملا ،

.زوف نم  مهقيدصل  حيتأ  امو  ناحتملااو  ةلاسرلا  رمأب  لاإ  اهيف  اوثدحتي  مل  تايزلا 

طق ةداعسلا  َّسحأ  ام  هنأ  ملعي  وهو  مونلا ، نيبو  هنيب  جاهتبلاا  لاح  كلت …  هتليل  نم  ىتفلا  مِني  ملو 

ناك هنلأ  لاو  ةيعماجلا ، ةجردلا  هذهب  رفظ  هنلأ  لا  مايلأا ، نم  هلات  اميفو  مويلا  كلذ  يف  اهسحأ  امك 

، هزوف نعو  هنع  فحصلا  تثدحت  ام  ةرثكل  لاو  هل ، تميقأ  يتلا  تلاافتحلاا  هذهل  لاو  اهب ، رفاظ  لوأ 

لماك رهش  نع  هيبأ  بترم  ىلع  ديزت  تناك  يتلاو  اشاب ، يولع  اهب  هزاجأ  يتلا  اهًينج  نيرشعلل  لاو 

دق هنأ  وهو  برقلا ؛ َّدشأ  هنم  بيرق  دعبلا ، َّدشأ  اذه  نع  ديعب  رخآ  ءيشل  لب  ءانعلاو ، ُّدكلاو  ُّدجِلا  هؤلم 

اهل سيل  ةعماجلا  ىلع  هل  انًيد  اسنرف  ىلإ  هرفس  حبصأو  هاروتكدلا ، ةجردب  رفظو  ةعماجلا  يدحت  لبق 

.هيلإ هيدؤت  نأ  نم  ٌّدب 

اهنكلو الًصتم ، اوًلح  امًلح  رحبلا  ربعي  نأ  لبق  رصم  يف  اهقفنأ  يتلا  رهشلأا  يف  هتايح  تناكو 

.دادشِ مايأ  نم  لُخت  مل  كلذ  ىلع 



عساتلا لصفلا 

! ةدسفملا ةفسلفلا 

لوثملاب فرشيس  هنأب  هتأبنأو  ةعماجلا ، هتعد  ىتح  ناحتملاا ، يف  انبحاص  زوف  دعب  مايأ  ضِمت  ملو 

أَّيهتي نأ  هيلع  نأو  رهظلا ، دعب  ةسماخلا  ةعاسلا  تناك  اذإ  دغ ، نم  ةيويدخلا  ةيلعلا  ةرضحلا  يدي  نيب 

قيفش دمحأ  ةداعسلا  بحاص  ةرضح  يلاعلا ، بانجلا  ىلإ  همِّدقيسو  دغلا ، رهظ  ةيردنكسلإا  ىلإ  رفسلل 

.راطقلا سفن  يفو  دعوملا  سفن  يف  ةيردنكسلإا  ىلإ  رفاسيس  يذلا  اشاب 

، قرَفَلاو فوخلا  هيف  ناكو  رورغلاو ، رورسلا  هيف  ناك  اقح ، ادًقعم  امًوجو  أبنلا  اذهل  ىتفلا  مجَوَ 

هذه يف  ىقري  نأ  ريرضلا  ريقفلا  يرهزلأا  ىتفلا  كلذ  ىلع  الًيلق  سيلف  ةريح …  يأ  ةريح  هيف  تناكو 

شرعلا بحاص  نيأو  شرعلا … ؟ بحاص  نم  وه  نيأو  شرعلا ، بحاص  ىقلي  ثيح  ىلإ  ةعرسلا 

!؟ هنم

يف هبحاصي  نأ  نسحيُ  دوسلأا لا  كاذ  هملاغو  رفاسي !؟ نم  عمو  ةيردنكسلإا  ىلإ  ليبسلا  فيكو 

ةبيرغلا ةديعبلا  ةنيدملا  هذه  ىلإ  هتبحاصمب  فيكف  ءانعلاو ، دهجلا  نم  ريثك  يف  لاإ  ةرهاقلا  عراوش 

هلوخد نوكي  فيكو  رصقلا ، ىلإ  هبحاصي  فيكو  ضرلأا ؟ ىصقأ  يف  رحبلا  لحاس  ىلع  موقت  يتلا 

؟ ريملأا ىلع 

نئمطي لاو  اهنع  ىضري  نكي  مل  يتلا  ةثَّرلا  كلت  هبايث  يفأ  ريملأا !؟ ىلع  لخدي  ةئيه  ِّيأ  يف  مث 

، ريملأا ءاقلب  قيلت  ىرخأ  بايث  يف  مأ  ءايحلاو ! هركلا  نم  ءيش  يف  لاإ  هئارظنل  اهيف  رهظي  لاو  اهيلإ 

ةنيدملا هذه  يف  هتليل  يضقي  نيأو  رصقلا ؟ نم  جرخي  نأ  دعب  عنصي  اذامو  بايثلا ؟ هذهب  هل  نمَو 

، ةرشعلا زواجتت  اشًورق لا  لاإ  كلمي  وهو لا  تاقفنلا ؟ نم  ةلحرلا  هذه  هيلإ  جاتحت  امب  هل  نمو  ةبيرغلا ؟

قفني هينج  نم  رثكأ  هدنع  نوكي  فيك  طق  هوخأ  فرعي  ملف  ائًيش ، هيخأ  نم  بلطي  نأ  ىلإ  هل  ليبس  لاو 

.رهشلا لوأ  نوكي  ىتح  كاذ ، وأ  اذه  هقيدص  نم  ضارتقلاا  فلكت  هيلع  ىتأ  اذإ  ىتح  هنم 

نيح ةعماجلا ، ريتركس  ىلع  باوجلا  عجريُ  نأ  نع  هتلغشف  ىتفلا  ىلع  رطاوخلا  هذه  تمحدزا 

كرفس نوكيسو  افًطلتم : هل  لاقف  هتريح  نم  ائًيش  َّسحأ  دق  ريتركسلا  نأكو  ديعسلا  أبنلا  اذه  هيلإ  ىقلأ 



.ةعماجلا ةقفن  ىلع  اهنم  كعوجرو  ةيردنكسلإا  ىلإ 

.فرصنا مث  ركش  نأ  ىلع  دزي  ملو  ةرارم ، يف  ىتفلا  مستباف 

هقيدص ىقَل  دقف  هيقدش ، ءلم  كحضي  يرصملا ، بولكلا  يف  اطًبتغم  ايًضار  مويلا  كلذ  ءاسم  هآرو 

امنإو ائًيش ، هيلإ  بلطي  ملو  هيَقل  حمقلا ، نم  ابدرإ  نيعبرأ  هعبصأ  يف  لمحي  ناك  يذلا  رسوملا  كلذ 

نوكأسف اجًهتبم : قيدصلا  لاق  ريملأا ، ءاقلب  فرشتلل  اشاب  قيفش  ةبحص  يف  دغلا  نم  رفاسم  هنأب  هأبنأ 

.مايلأا هذه  يف  هيلع  تلقثأ  يذلا  اذه  كملاغ  حيرتسو  ةلحرلا ، هذه  يف  كقيفر 

رظني ناك  هقيدص  نأ  رَي —  مل  نإو  ىتفلا —  َّسحأو  ءيش ، يف  ركفي  ناك  هنأك  ةظحل  تكس  مث 

نيرشعب كزاجأ  دق  هنأ  اشاب  يولع  نلعي  ملأ  قيدصلا : لاقو  تمصلا ، عطقنا  مث  ةصحاف …  ةرظن  هيلإ 

؟ اهًينج

.ىلب ىتفلا : لاق 

.ريملأا هيف  ىقلت  بٍوث  نم  ٌّدب  كل  سيلف  يعم ، َّملُهف  قيدصلا : لاق 

؟ بوث ُّيأو  ىتفلا : لاق 

.كيلع لاو  ينبحصا ، قيدصلا : لاق 

اهنومسي نويرهزلأا  ناك  يتلا  فطاعملا  هذه  نم  افًطعم  هل  ىرتشا  ثيح  ىلإ  هعم  ىضم  مث 

هصخش نأك  سحأ  ىتح  كلت  هرارزأب  هردص  ىلع  اهيفرط  عمجيو  اهيف  لخدي  ىتفلا  دكي  ملو  لاوكاكلا ،

.ديدج روط  يف  لخدو  هتايح ، راوطأ  نم  روط  نم  جرخ  دق  هنأكو  ريغت ، دق 

ىحضلا عفترا  نيح  هيلإ  ىعسف  ديسلا ، يفطل  هذاتسأ  ىقلي  نأ  نود  ةرهاقلا  حربي  نأ  ىتفلا  دِريُ  ملو 

لوأ يف  كنأ  ركذاو  ابًحاصم ، ضِما  لاقو : هلبقو ، هيلإ  هَّمضف  هب ، ايفح  ذاتسلأا  هاَّقلتو  دغلا ، نم 

.قيرطلا

.مويلا كلذ  لبق  اهفرعي  مل  يتلا  ىلولأا  ةجردلا  يفو  ةيردنكسلإا ، راطق  يف  هسفن  ىتفلا  ىأرو 

نم فارطأ  يف  نوذخأي  مهو  يويدخلا ، ناويدلا  سيئر  اشاب  قيفش  نيبو  كاذ  هقيدص  نيب  هسفن  ىأرو 

يف ةيسايسلا  مولعلا  سورد  ىلإ  فلتخي  ابًلاط  ناك  نيح  هتايح  نم  انًونف  امهيلع  ُّصقي  اشابلاو  ثيدحلا ،

يف هسورد  ىلإ  لوطي  وأ  رصقي  تٍقو  دعب  افًلتخم  هسفن  ىريو  عمسي  ىتفلاو  .نازول  يف  وأ  سيراب 

ىلإ فلتخي  ناك  نيح  هل  تضرع  يتلا  بوطخلا  هبشت  بوطخ لا  سيراب  يف  هل  ضرعتو  نوبروسلا ،

.ةعماجلا يف  وأ  رهزلأا  يف  هسورد 



رظتنت تناك  ةمخف  ةبرع  يف  رصقلا  ىلإ  هابحاصو ، ىتفلا  بهذ  ةيردنكسلإا  ةنيدم  راطقلا  غلب  اذإف 

هسفن تقولا  يف  وهو  هب ، هل  دهع  يذلا لا  فرتلا  اذه  ركنيو  هسفن ، ركني  ىتفلاو  ةطحملا ، يف  اشابلا 

.هل لوقيس  اميفو  ريملأا  نم  عمسيس  اميف  رِّكفي  لهاذ  رئاح 

يف مهاقلي  ناك  نيذلا  نيزاتمملا  لاجرلا  نم  هريغك  الًجر  ىقلي  وه  اذإف  ريملأا ، ىلع  لخدأ  دقو 

وه اذإو  فلكتلا ، نم  ةئيرب  ةحمس  ةحامس  يف  هاقلي  لجرلا  اذه  اذإو  اهسلجم ، ءاضعأ  نم  ةعماجلا 

اميف حجنلاو  ريخلا  هل  ايًنمتم  هزوفب ، هل  ائًنهم  هبناج ، ىلإ  اهيلع  سلجيو  ةكيرأ  ىلع  هسلجيف  هديب  ذخأي 

.كلت هتجردب  رفظ  نأ  دعب  عنصي  نأ  ديري  امع  كلذ  دعب  هايإ  الًئاس  مايلأا ، نم  لبقتسي 

.خيراتلا وأ  ةفسلفلا  سردلأ  اسنرف  ىلإ  رفسلا  لواحأس  ىتفلا : لاق 

! لوقعلا دسفت  اهنإف  ةفسلفلاو ! كايإ  ريملأا : لاق 

، اهدَحو لوقعلا  دسفت  يه لا  لب  الًئاق : ريملأا  ىضمف  ىتفلا ، هجو  ىلع  رهظ  دق  راكنلإا  ناكو 

، كانه نويرصملا  بلاطلا  ينلبقتساو  نيتنس ، ذنم  سيراب  ىلإ  تبهذ  دقل  اضًيأ ؛ قوذلا  دسفت  اهنكلو 

، هئلامزك سأرلا  رساح  ناك  مهنم  ادًحاو  لاإ  مهسنلاق  مهيديأ  يف  سوءرلا  يرساح  اعًيمج  اوناكو 

تئبنأ ىتفلا  اذه  نع  تلأس  املف  هدي …  يف  اشًوبرط  كسمي  ناك  امنإو  ةوسنلق  كسمي  نكي  مل  هنكلو 

، اعًيمج هقوذو  هلقع  هيلع  تدسفأ  دق  ةفسلفلا  نأ  تملعف  ةفسلفلا ، سردي  هنأبو  يمهف ، روصنم  هنأب 

لا ةوسنلقلا  بحاصو  ويدخلا ، ىقلي  نيح  هديب  هذخأي  لاو  هسأر  نع  هعفري  لا  شوبرطلا  بحاصف 

! ةفسلفلا سردي  ناك  انبحاص  نكلو  ماقملا ، اذه  لثم  يف  هديب  اهذخأي  امنإو  هسأر  ىلع  اهكرتي 

.موجولا يف  قرغم  ىتفلاو  لصتم ، كحض  يف  قرغأ  مث 

لا نكلو  اسنرف ، ىلإ  رفاستس  ىتفلا : ةبكر  ىلع  هدي  عضي  وهو  لاق  كحضلا ، هنع  تكس  املف 

.ميظع ملع  هنإف  خيراتلاب  كيلعو  ةفسلفلا  سردت 

لاو الًيلق  ىتفلا  اهنم  مهفي  مل  ةيكرت  ةناطر  يف  اشاب  قيفش  ىلإ  ثدحتي  ذخأو  ىتفلا  نع  ضرعأ  مث 

هرظتني ناك  ثيح  ةفرغلا  جراخ  ىلإ  اشاب  قيفش  هبحصو  ىتفلا  فقوف  قئاقد ، دعب  فقوو  ارًيثك ،

.كاذ هقيدص 

.ريملأا ىلإ  وه  داعو  هبحاص  ىلإ  هملسأو  اشاب  قيفش  هعَّدوف 

ملف رصقلا  نم  اجرخو  دحأ ، امهيلإ  تفتلي  لاو  دحأ  امهب  لفحي  لا  رصقلا ، نم  ناقيدصلا  لسناو 

قيدصلاو هيلإ ، ريملأا  ثيدح  هقيدص  ىلع  ىتفلا  ُّصقي  امهمامأ  ايضم  امنإو  امهرظتنت ، ةبرع  ادجي 



نيسح هط 

.انسفنلأ صلخن  مث  ةلباقملا ، ءاهتناب  ةعماجلا  ئبننل  فارغلتلا  بتكم  ىلإ  َّملُه  لوقي : مث  كحضي ،

.دوعن نيح  ادًغ  ةعماجلا  ئبننسف  ىتفلا : لاق 

ةلباقملا نم  ارًثأ  دعبأو  ارًطخ  مظعأ  نوكتس  ةيقربلا  هذه  نإف  قمحأ ، اي  تكسا  قيدصلا : لاق 

.اسنرف ىلإ  كلاسرإ  يف  مهدُّدرت  ىلع  يضقتسو  ةرادلإا ، سلجم  ءاضعأ  اهؤرقيس  اهسفن ،

امنإو ىتفلا ، اهيف  رماؤي  مل  ةيقربلا ، هذه  ةعماجلا  ىلإ  قيدصلا  بتكو  فارغلتلا ، بتكم  ىلإ  ابهذو 

: بتكملا نم  افرصنا  نأ  دعب  هيلع  اهأرق 

ةرهاقلاب ةيرصملا  ةعماجلا  ريتركس  ةرضح 

ىلع هفطعو  كلملا  فطل  نم  هيف  انيقل  ةعاس  عبر  يلاعلا  بانجلا  ةرضح  يف  انثبل 

.هيلع ءانثلاو  هل  دمحلاب  انتنسلأ  قلطأ  ام  انيلعو  ةعماجلا 

، رحبلا لحاس  ىلع  ناميهي  ةيردنكسلإا ، يف  ةولح  تاعاس  ناقيدصلا  قفنأو 

هقيدص يف  ىتفلا  فشكتساو  ثبعلا ، نم  ريثكو  ٍّدجِ  نم  ليلق  اهيف  ثيدحلا  نم  ناولأ  يف  ناذخأيو 

هلمحي امم  لكؤي  ائًيش  ىقلي  نكي  ملف  لكلأا ، يف  هسفن  ىلع  فارسلإا  يهو  هنم ، اهفرعي  نكي  مل  ةلصخ 

مل هنأك  هئاشع  ىلع  لبقأ  هنأ  بيرغلاو  ادًاردزا ، هدردزي  هيلع  لبقأو  هنم  ىرتشا  لاإ  نولوجتملا  ةعابلا 

رفاستس نسح ! لٌأف  هبحاصل : لاقو  همساب ، قيدصلا  نَّميت  قدنف  يف  امهتليل  ايضق  مث  .ائًيش  هلبق  لكأي 

.اهيلإ بسنيو  اهمساب ، ىمستي  قدنفلا  نلأ  اسنرف  ىلإ 

هتزئاج اشاب  يولع  كيلإ  ىَّدأ  اذإ  هبحاصل : قيدصلا  لاق  ىتح  ةرهاقلا ، ةنيدم  نايَتَفلا  غلبي  ملو 

! َّيلإ اهئادأ  يف  ئطبتُ  نأ  رذحاو  تاهينج ، ةتسب  يل  نيدم  كنأ  ركذاف 

يولع ةدئام  ىلع  ءاشعلا  ىلإ  يعدُ  دقف  ريملأل ، هئاقل  نم  ىتفلا  ىلع  لقثأ  ةزئاجلا  هذه  ضبق  ناكو 

هيلإ تمدق  يتلا  ناوللأا  نم  بصي  مل  هنكلو  ةدئاملا ، ىلإ  سلجف  هونحتما ، نيذلا  هتذتاسأ  عم  اشاب ،

اذام يردي  ناكو لا  .هلك  هرمأ  هيلع  دسفتو  هسفن  كلمت  ةباهملا  تناكو  هعبطب ، ءايحلا  ديدش  ناك  ائًيش ،

 … ديدش رٌعذ  اهنم  هكردأ  ىتح  اهَّسمي  دكي  ملف  ةدئاملا  تاودأ  همامأ  تعضو  دقو  هلك  هصخشب  عنصي 

ريخلا لك  ريخلا  سيلأ  اهب ؟ فرصتي  فيكو  نيكسلاو !؟ ةكوشلاب  عنصي  اذامو  ةقعلملاب ؟ عنصي  اذام 

؟ قافشإ وأ  ةيرخسل  هسفن  ضرعي  انًكاس لا  ائًداه  هناكم  يف  ثبلي  نأ  يف 

.انًاسل لاو  ادًي  كرحيُ  اضًيأ لا  انًكاس  ائًداه  هناكم  يف  لظو 



ويام ١٩١٤  ١٨

نيسح هط 

سلاجلا ىتفلا  اذهب  نيلفاح  لاو  نيددرتم  لاو  نيلجو  لاو  نيبايه  ريغ  مهماعط  ىلع  ةذتاسلأا  لبقأو 

ائًيش عنصي  تمصلاو لا  نوكسلا  يف  قرغم  وهو  هلفسأ ، ىلع  هلاعأ  فطعنا  دق  لاثمتلا ! هنأك  مهنيب 

ناكو هتمصو ، هنوكس  نم  يذختسي  ناكو  هنَاسل ، وأ  هدَي  كَّرحي  نأ  يحتسي  ناك  .ائًيش  لوقي  لاو 

هرظتني ناك  يذلا  دوسلأا  كاذ  هملاغ  ىلإ  ُّدريُ  نيح  هتيرح  هيلإ  دوعت  نأ  ىنمتيو  تاعاسلا  َّرم  لَّجعتي 

، هنم سأيتسا  املف  كاذ ، وأ  نوللا  اذه  نم  بيصي  نأ  يف  هيلع  ُّحلي  هدحو  اشاب  يولع  ناكو  .ديعب  ريغ 

.كيِّشعي ام  كل  َّدعأ  دق  كمداخ  نوكي  نأ  وجرأ  نيزح : توص  يف  لاق 

ماق مث  اهضعب ، يف  ىتفلا  مهكراشو  ثيدحلا ، نم  فٍارطأ  يف  اوذخأو  مهماعط ، نم  موقلا  غرف  دقو 

ىتفلا ىلع  لبقأ  مث  اهقلاغإ ، داعأ  مث  اهجاردأ  نم  اجًرد  اهيلإ  بذجو  ةنازخ  يف  احًاتفم  رادأف  اشابلا 

ىلإ يَعِدُ  يذلا  كيشلا  تناك  اهنأ  فرع  حبصأ  املف  اقًرع ، اهل  هنيبج  ببصت  ةقرو  هدي  يف  َّسدف 
.همَّلستيل ءاشعلا 

اهيلع اطس  ةعست  تاهينج  هل  يَقبو  اشاب ، يولع  هزاجأ  امك  ةعماجلا  مدخ  زاجأو  هنيد ، ىتفلا  ىَّدأو 

! ائًيش اهنم  هل  قِبيُ  ملف  هوخأ 

، ةجردلاب زوفي  نأ  ىلع  هرفس  تقلع  دق  يهف  ةعماجلا ، دنع  هقح  ىتفلا  سِنيُ  مل  هلك  اذه  نأ  ىلع 

: باتكلا اذه  اهيلإ  بتكي  ىتفلاو  اهدعوب ، ةعماجلا  َّربت  نأ  بجيف  اهب ، زاف  دقو 

ةيرصملا ةعماجلا  سيئر  ةفوطعلا  بحاص 

اهيف سردلأ  ابوروأ  ىلإ  يندفوت  نأ  ةيرصملا  ةعماجلا  ىلع  نيح  ذنم  تُضرع  دق 

ةداهش يلينب  هذيفنت  تقَّلعو  بلطلا  تلبق  مث  ةيسنرفلا ، مَّلعت  ينتفلكف  ةفسلفلاو ، خيراتلا 

ةرادلإا سلجم  دِّدحي  نأ  لاإ  قَبي  ملف  هللا  دمحب  هلك  اذه  نم  تغرف  دق  تنك  ذإو  ةيملاعلا ،

.هتَّدع هل  َّدعلأ  كلذب  ةعماجلا  بتكتو  رفسلا  دعوم 

.مدنفأ ركشلا  مكلو  هلوبقب  اولضفتت  نأ  ايًجار  بلطلا  اذه  مكتفوطع  ىلإ  تعفر  كلذل 

سيرابب اهتثعب  ىلإ  ىتفلا  َّمض  تررقف  اهدعوب ، َّربلا  ةعماجلا  تأدبو 

: باتكلا اذه  هيلإ  تلسرأو 

روتكدلا مرتحملا  ةرضح 



ةيرصملا ةعماجلا  سيئر 

ةنس ١٩١٤ ويام  خيراتب ١٨  مكترضح  نم  ةمدقملا  ةضيرعلا  ىلع  ةرادلإا  سلجم  علطا 

يف مكرفس  نوكي  نأو  خيراتلا ، ةساردل  سيرابب  ةعماجلا  ةيلاسرإ  ىلإ  مكمامضنا  ررقف 

.مداقلا سطسغأ  رهش  نم  لولأا  عوبسلأا 

.يتايحت رفاو  اولبقاو  كلذب ، مكترضحل  راطخإ  اذهو 

هتبعادو ىتفلا  سفن  بعاد  يذلا  ديعسلا  ملحلا  اذه  ققحت  كلذكو 

سكول ةرخابلا  ىلع  رحبلا  ربعي  نأ  ررقتو  .ةعماجلا  ةثعب  يف  اوًضع  انبحاص  حبصأو  امًاوعأ ، هسفن 

، هيوبأ عدويل  هترسأ  ميقت  تناك  ثيح  ديعصلا  ىصقأ  ىلإ  ىتفلا  رفاسو  سطسغأ ، رهش  نم  نماثلا  يف 

َّدشأ اجًهتبم  هابأ  ىري  ناك  دقف  نوجشلا ، نم  ارًيثك  هسفن  يف  ريثت  تناك  عيباسأ  هترسأ  يف  ماقأف 

.ةيعماجلا هتجردب  هنبا  زوفب  كلذك  جاهتبلاا  َّدشأ  جهتبا  نأ  دعب  ابوروأ  ىلإ  هنبا  رفسب  جاهتبلاا 

الله ءلاؤهو : كئلولأ  لوقي  ام  ارًيثك  ناكو  سانلا ، ىلإ  هب  ثدحتي  ناكو  هلهأ ، ىلإ  كلذب  ثدحتي  ناك 

هتوخلإ حتَيُ  مل  ام  هل  حيتأ  دق  ةقفن ، مهلقأو  الًمح  َّيلع  مهُّفخأو  َّينِبَ  فعضأ  اذه  نوئش ! هقلخ  يف 

دحاو نع  فحصلا  ثدحتت  مل  قيطأ ، امو لا  قيطأ  ام  ةقفنلا  نم  ينوفلك  نيذلا  نيرصبملا  ءايوقلأا 

امك ابوروأ  ىلإ  رفاسي  دق  هنأ  مهنم  دحاول  لاو  يل  رطخي  ملو  مهنم ، ادًحاو  ويدخلا  لباقي  ملو  مهنم ،

يقليل رهزلأا  يف  دومع  ىلإ  سلجي  نأ  اذه  ينبلا  تينمت  ام  ىراصق  ناكو  .ءاينغلأا  ءانبأ  اهيلإ  رفاس 

! بيجاعلأا اهثيداحأ  نم  عمسن  يتلا  كلت  سيراب  ىلإ  رٌفاسم  وه  اذإف  هبلاط ، ضعب  ىلع  سوردلا 

يف ركفت  تناك  .الًيقث  ارمُ  ناك  اهاضر  نكلو  حاجنلا ، نم  اهنبلا  حيتأ  امع  ةيضار  ىتفلا  مأ  تناكو 

نم لمتحيو  دهجلا  نم  فلكتيس  اميفو  ةبرغلا ، دلاب  يف  بوطخلا  نم  هل  ضرعيس  اميفو  اهنبا  لاح 

ىتح اهعومدب  تفختسا  امبرو  ريكفتلا ، اذه  اهيلع  لقث  هيبأ  جاهتباو  هجاهتبا  تأر  املك  تناكو  ةقشملا ،

.جاهتبلاا اذه  ةرسلأا  ىلع  صغنت  لا 

بلقني ىتح  كلذ  يف  ذخأي  داكي  هنكلو لا  ديعبلا ، رفسلل  أيهتي  ةرهاقلا  ىلإ  موي  تاذ  ىتفلا  لبقأو 

تفقوو ابوروأ ، نم  اهبلاط  ةعماجلا  تَِّدرتساو  برحلا ، تنلِعأُ  دقف  ةعولو ؛ امًلأ  هرورسو  انًزح  هحرف 

: راظتنلاا اذه  نوكي  ىتم  ىلإو  رظتني ؟ اذام  رظتني …  نأ  ىلإ  ىتفلا  رطضاو  ةديدجلا  ةثعبلا  لاسرإ 

؟ لوطي مأ  رصقيأ 



رشاعلا لصفلا 

! تاهينج ةسمخب  يعماج  ذاتسأ 

تلاح نأ  دعب  اعًاتلم  اعًَّورم  ةرهاقلا  يف  انبحاص  اهاضق  يتلا  لاقثلا  لاوطلا  مايلأا  كلت  تناكو 

هنع داذ  لصتم  ٍّمه  ىلإ  ةيساقلا  ةمدصلا  هذه  هتملسأ  دقف  ديري ؛ ناك  ام  نيبو  هنيب  برحلا  بوطخ 

هب ىهتناو  هتياغ ، دهجلا  هنم  غلب  دقو  ريطلا ، ظقيتسيو  حبصلا  رفسي  نيح  لاإ  هقوذي  نكي  ملف  مونلا ،

، ليقثلا اهيضام  نم  ُّلسنتَ  فيك  تفرع  ةقلق  سفنو  دَّرشمُ  ركفو  دَّهسمُ  ليل  دعب  هاصقأ ، ىلإ  ءانعلا 

.ءاقش وأ  ةداعس  نم  هيف  اهل  بتك  ام  ىلإ  هنم  ذفنت  فيك  فرعت  ةرئاح لا  ملظملا  لبقتسملا  مامأ  تفقوو 

عمطي بٌرَأَ  لاو  اهيلإ ، ىعسي  ةياغ  همامأ  تسيل  بلقلاو ، سفنلا  غراف  ىتفلا  ناك  مايلأا  كلت  يف 

سحي لاف  ةحارلا ، هيلع  تلقث  دقو  يسميُو  راهنلا ، ضايب  هيف  قفني  الًمع  همامأ  دجي  لاف  حبصي  .هيف 

لازي نيرشعلا لا  زواج  نأ  دعب  هسفن  ىري  .مونلا  هب  يرغي  وأ  مونلاب  هيرغي  ام  دهجلاو  بعتلا  نم 

ةيملاسلإا ةيريخلا  ةيعمجلا  يف  لمعي  لعج  يذلا  هيخأ  ىلعو  نينبلا ، ةقفن  هتلقثأ  يذلا  هيبأ  ىلع  الًايعِ 

ضغبأ مايلأا  كلت  يف  .يعرشلا  ءاضقلا  بصنم  وهو  هليبس ، يف  َّدكو  َّدج  يذلا  بصنملا  كلذ  ارًظتنم 

يف اقًارغإو  هتايحب ، امًُّربتو  هسفنل ، اضًغب  ءلاعلا  يبلأ  هسرد  هدازو  هتايح ، َّلمو  هسفن ، انبحاص 

مدن ثيح  ىلإ  قيضلاو  مؤاشتلا  هب  ىهتنا  دقو  موي  تاذ  هسفن  ىأرو  .هل  رارق  يذلا لا  ملظملا  مؤاشتلا 

رخسي ناك  يتلا  كلت  ةيملاعلا  ةجرد  نيبو  هنيب  ليح  ىتح  هخويشو  رهزلأا  بنج  يف  طَّرف  ام  ىلع 

.اهيلإ يعسلا  فنأتسي  نأ  لواحي  ملف  هنع  تفرص  نأ  دعب  دهزلا ، مظعأ  اهيف  دهزيو  رخسلا ، َّدشأ  اهنم 

لمع يل  ناكل  ةجردلا  كلتب  ترفظ  دق  ول  : » َّرملا ثيدحلا  كلذ  هسفن  يف  ددري  ناك  ام  رثكأ  امو 

مهنع عضوت  نأ  مهقح  نم  موق  ىلع  ةضيغبلا  ةايحلا  هذهب  تلقثأ  املو  هنم ، شيعأ  دٌرِوْمَو  هيلإ ، ودغأ 

« .ءابعلأا مهيلع  َّفختو  لاقثلأا ،

لاو هيبأ  نم  رعشي  مل  وهف  اعًارتخا ، ةضيغبلا  ةَّرمُلا  ةايحلا  هذه  هسفنل  عرتخي  ناك  هنأ  بيرغلاو 

نم قاض  امهدحأ  نأ  ظحلاي  ملو  .سأيلاو  قيضلاو  نزحلا  نم  هسفن  يف  دجي  ناك  ام  ضعبب  هيخأ  نم 

مل لبق  نم  يرجت  تناك  امك  ةدرَّطم  هترسأ  نيبو  هنيب  ةلصلا  ترج  امنإو  هل ، هتياعر  وأ  هب  هتيانع 



يذلا وه  امنإو  هقيدص ، نيب  ةرهاقلا  يف  هناكم  لاو  كاذ  هتيب  يف  هناكم  هب  بُنْيَ  ملو  ءيش ، اهيف  ريغتي 

.ارًيثك وأ  الًيلق  ريغتي  نأ  نودب  وحنلا  اذه  ىلع  هتايح  دادتماو  ةلصلا  دارطاب  قيضي  ناك 

رثك مَيفو  حجنلا ؟ نم  هب  رفظ  امب  رفظو  ناحتملااو ، سردلا  نم  فَّلكتو  يَقشو  َّدك  نذإ  مَيف 

ىلإ ةليسو  اذه  ناكأ  ضارعِلا ؟ لاملآاو  ةولحلا  ملاحلأا  هذه  تناك  ميفو  هب ؟ ءافتحلااو  هنع  ثيدحلا 

تِأي ههِّْجوت لا  امنيأ  هترسأ  ىلع  الكَ  رملأا  رخآ  حبصي  نأ  ىلإو  اهايحي ، يتلا  ةغرافلا  ةايحلا  هذه 

؟ ريخب

يف اهيلإ  ةولخلا  هيلع  ضرَفت  نيحو  راهنلا ، يف  ةولخلا  هل  تحيتأ  نإ  هسفن  يجاني  ناك  هلك  اذهب 

نأ دَّوعت  امك  سانلا  ىقلي  امنإو  هسأيو ، همُّربتو  هقيض  نم  ائًيش  دحلأ  رهظيُ  كلذ لا  ىلع  وهو  ليللا ،

لاو ايقش  لاو  اسًئاي  نكي  مل  هنأك  ةفلتخم ، ثيدحلا  نم  فارطأ  يف  مهعم  اذًخآ  ةايحللو ، مهل  امًساب  مهاقلي 

.انًوزحم

ةلواحم ىلإ  لب  لملأا  ىلإ  هعفديو لا  سأيلاو ، للملا  نم  هجرِخيُ  رطاخ  موي  تاذ  هل  رطخي  مث 

فلتخا نأ  دعب  اذًاتسأ  اهيلإ  فلتخي  نأو  اهيف ؟ مَّلعت  نأ  دعب  ةعماجلا  يف  مِّلعيُ  نأ  هعنمي  يذلا  امف  .لملأا 

ةعماجلا نم  ديري  وهو لا  هتجردب ، رفظ  ول  رهزلأا  عم  هنأشك  اهعم  هنأش  نوكي  نأو  ابًلاط ؟ اهيلإ 

لغشي نأ  ديري  امنإو  .هيلإ  ةجاتحملاب  لاو  ةينغلاب  يه  تسيلو  اهيلع ، الًايعِ  نوكي  نأ  يغبني  امف  ارًجأ ،

سيل ايندلا  هذه  يف  هدوجو  نأو  مهعفنيو ، هسفن  عفني  نأ  عيطتسي  هنأ  سانلا  رعشيُ  نأو  هسفن ، نع  هسفن 

: باتكلا اذه  ةعماجلا  سيئر  ىلإ  بتكي  وهو  اوًغل ، لاو  اثًبع 

ةيرصملا ةعماجلا  سيئر  ةفوطعلا  بحاص 

ةبلطب قاحتللااو  سيراب  ىلإ  رفسلا  نع  يل  ارًِّخؤم  ةرضاحلا  برحلا  هذه  تناك 

اهنم تدفتسا  دقو  ةعماجلا ، جيِّرخ  تنك  ذإو  ةرادلإا ، سلجم  رَّرق  امك  ةعماجلا ، ةيلاسرإ 

نأ تدرأ  دقف  برحلا ، هذه  يهتنت  امثير  رصمب  ىقبأ  نأ  ىلإ  ٌّرطضم  انأو  اهل ، تصصختو 

ينأ دقتعأو  .رجأ  ريغب  ةعماجلا  يف  ةيبرعلا  بادلآا  خيرات  سيردت  يف  ةنسلا  هذه  يضمأ 

ةًدئاف سردلا  اذهب  يسفنو  بلاطلا  ديفأ  نأ  ىلع  ةعماجلا  لضف  ميدقو  هللا  ةنوعمب  رداق 

حارتقلاا اذه  قار  اذإف  ليلق ، ريغ  ةايحلا  نم  ائًيش  اهخيراتو  بادلآا  يف  ثعبأو  ةنسح ،

ةعماجلا يف  ةداملا  هذهل  اسًردم  اذك »  » ينرِّرقيف لضفتي  نأ  وجرأ  انأف  ةرادلإا ، سلجمل 

.ليمجلاو ركشلا  هلو  برحلا ، يهتنت  امثير 



، ماعلا كلذ  نم  ربمتبس  نم  رشع  سداسلا  يف  ةعماجلا  سلجم  ىلع  رورغملا  باتكلا  اذه  ضرعو 

؛ امهدحأ نيئيش : هللا  همحر  اشاب  يولع  فلكو  ةيناجملا ، نم  هبحاص  ضرع  ام  ضفِرُو  بلطلا  لبِقُف 

.ةعماجلا ةقاط  مئلاتو  هلاح ، مئلاتُ  ةأفاكم  هل  ردقي  نأ  يناثلاو : سردلا ، اذهب  هعُّربت  ىتفلل  ركشي  نأ 

هتأفاكم نوكت  نأ  ضرع  ام  لوأ  هيلع  ضرعف  ةأفاكملا ، هذه  يف  ىتفلا  مواسي  اشاب  يولع  ذخأو 

اذه ىلإ  نوفلتخي  نيذلا  ىلع  ةعماجلا  ضرفت  نأو  هسرد ، ىلع  بلاطلا  لابقإ  نم  نوكي  ام  رادقمب 

يولع معزو  ىتفلا ، ذاتسلأا  ىلإ  عفديو  موسرلا  هذه  نم  لَّصحي  ام  عمجيُ  مث  ارًيسي ، امًسر  سردلا 

انبحاص نكلو  نيئدتبملا ، ةذتاسلأا  عم  ةريسلا  هذه  ريست  ةينامللأا  تاعماجلا  ضعب  نأ  انبحاصل  اشاب 

رخآ بترم  نم  قزري  امب  ارًشابم  انًيدَ  هبلاطل  انًيدم  هلعجي  هنلأ  ضرعلا ؛ اذه  لوبق  نم  رذتعا 

.رهشلا

رثكأ يهو  رهش ، لك  يف  تاهينج  ةسمخ  اهردق  ةأفاكم  ةعماجلا  كيطعتسف  نذإو  اشاب : يولع  لاق 

.ذاتسلأا سلجم  هيف  تسلج  ول  كيطعي  رهزلأا  ناك  امم 

هنع فرصنا  امنإو  ابًاوج ، اشاب  يولع  ىلع  عجري  ملف  هلك  ثيدحلا  اذه  نم  ىتفلا  ىذَختساو 

قفني لمع  هل  حبصأ  دقف  اضر ، نم  ائًيش  كلذ  عم  ايًضار  لابلا ، فساك  سفنلا  بيئك  بلقلا  نوزحم 

ُّدعي هخيراتو  بدلأا  ىلع  لبقأو  .ةعماجلا  يف  ذاتسأ  هنإ  هنع : لاقي  نأ  ليلقب  سيلو  هدهجو ، هتقو  هيف 

قرغ نأ  لاإ  يه  امو  يسلدنلأا ، بدلأا  خيرات  لولأا  هماع  يف  سردلل  راتخي  نأ  ررقو  .امهيف  هسورد 

مل هنكلو  سانلا ، يسنو  هسفن  يسنف  سلدنلأا ، يف  يبرعلا  بدلأا  بتك  نم  هيلإ  امو  بيطلا » حفن   » يف

نايسن ىلإ  ليبسلا  فيكو  .سيراب  نيبو  هنيب  لوحت  يتلا  برحلا  سَني  ملو  سيراب ، ىلإ  ةثعبلا  سَني 

؟ موي لك  يف  هيسمتو  هحِّبصت  ةعِّورملا  اهؤابنأو  برحلا 

عم هؤرقيو  ءلاعلا ، ابأ  هعم  أرق  يذلا  كاذ  هقيدص  عم  هؤرقي  يسلدنلأا  بدلأا  يف  قراغل  هنإو 

كانهو ىحض ، تاذ  الًجِوَ  الًجِعَ  اهيلإ  بهذيف  هوعدت  ةعماجلا  اذإو  كاذ ، هقيدص  هنع  باغ  املك  همداخ 

دقف اسنرف ، ىلإ  مايأ  دعب  رفاسم  هنأب  هئبنيو  هب ، اقًيفر  هل  امًساب  هلبقتسيف  هللا  همحر  اشاب  يولع  ىقَلي 

دنع رصم  يف  اسنرف  ولثمم  ىعسو  سيراب ، مامأ  نامللأا  مزهناو  ءلاجنلاا ، ضعب  ةرمغلا  تِلجنا 

.ةيسنرفلا تاعماجلا  ىلإ  امهبلاط  اديعتل  ةعماجلا  دنعو  ةموكحلا 

ملاحلأا اهؤلمت  تناك  يتلا  كلت  هتايح  افًنأتسم  رفسلل  هسفن  ةئيهت  ىلع  ىتفلا  لبقأ  مويلا  كلذ  ذنمو 

يف هقفاري  هل  خأ  هعمو  ةرهاقلا  نم  ىتفلا  رفاسيف  دوعوملا  مويلا  لبقيو  .ضارعِلا  لاملآاو  باذعِلا ،

ةبيرغلا دلابلا  كلت  يف  ةقاشلا  ةايحلا  ىلع  هاخأ  نيعيو  كانه ، هسرد  َّمتيل  اسنرف ، يف  هعم  ايحيو  هرفس ،

اشيعي نأ  ىلإ  ناوخلأا  رطضاف  ارًيثك ، وأ  الًيلق  خلأا  اذه  ةقفن  نم  لمتحت  نأ  ةعماجلا  تبأ  دقو  .ةيئانلا 



نيب ريسي  لام  نم  ءيشب  امهنيعت  نأ  ةرسلأا  تلبقو  ةدشو ، قيض  نم  كلذ  يف  ام  ىلع  دحاو  بترمب 

.درطم ماظن  ريغ  ىلعو  نيحو ، نيح 

بلاط نم  نابلاطو  هوخأ  هعمو  ةيردنكسلإا ، نم  ىتفلا  رحبأ  ربمفون  رهش  نم  رشع  عبارلا  يفو 

.نأش يأ  نأش  اسنرف  يف  هتايح  يف  امهل  ناك  ةيعماجلا  ةثعبلا 

ةداهشلاب رفظ  دق  ناك  اقًح ، راوطلأا  بيرغ  ناكو  نيعبرلأا ، ىلع  فَّينَ  دق  ناكف  امهدحأ : امأف 

ودغي ناكف  .ةيسنرفلا  قوقحلا  ةسردم  ىلإ  بستناو  ةموكحلا ، نيواود  نم  ناويد  يف  لمعو  ةيوناثلا ،

.سيراب ةعماج  نم  ةيسنرفلا  سناسيللا  ةجردب  رفظ  ىتح  قوقحلا  ةسردم  ىلإ  حوريو  هبتكم  ىلع 

ىلإ رفاسيو  ةسردملا ، موسر  يدؤيف  داصتقلااو ، ريبدتلا  نسِحي  ناك  هنكلو  الًيئض ، هبترم  ناكو 

، اهب رفظ  يتلا  ةجردلا  نم  رثكأ  يف  عمط  سَردلا  َّمتأ  اذإ  ىتح  .ناحتملاا  ءادلأ  ماع  لك  يف  سيراب 

نوكي نأ  بجي  ىتفلا  اذه  نأ  ردقو  ةصقلا ، هذهب  اشابلا  رثأتو  هتصق ، هيلع  َّصقف  اشاب  يولعب  لصتاو 

يف هسفن  ىلع  رَّتقو  ءانعلا ، اذه  لك  هبلط  يف  فلكت  دق  ماد  ام  هب ، افًوغشم  هل  ابحم  ملعلا  ىلع  اصًيرح 

ةثعبلا يف  اوًضع  اشاب  يولع  هلعجو  .هل  تحيتأ  يتلا  ةجردلا  هذهب  رفظ  ىتح  ريتقتلا  اذه  َّلك  قزرلا 

ضرفي ملو  هنس ، مدقتب  لفحي  مل  هاروتكدلا ، ةجردب  رفظ  ىتح  قوقحلا  سرد  يف  يضميل  ةيعماجلا 

.ناحتملاا هبشي  ائًيش  وأ  انًاحتما  هيلع 

ةعماجلا ةقباسمل  مَّدقتو  مولعلا ، راد  يف  جرخت  دق  ناكو  نيثلاثلا ، ىلع  فَّينَ  دق  ناكف  رخلآا : امأو 

ىلإ َّدرُ  مث  ةلصتم ، نينس  اهيف  ماقأف  يبرعلا ، بدلأا  يف  صصختلل  اسنرف  ىلإ  لسرأُو  اهيف ، رفظف 

رعشي مل  كلذكو  ىلولأا ، ةرمغلا  اهنع  تلجنا  نأ  دعب  اسنرف  ىلإ  ديعأُ  مث  برحلا ، تنلعأ  نيح  رصم 

هيف دصاق ، ريغ  ارًفس  ناكو  .نيقيفرلا  نيذه  لضفب  رفسلا  اذه  يف  ةشحولا  نم  ءيشب  هوخأو  ىتفلا 

.اضًيأ رطخ  نم  ءيش  هيفو  دهج ، نم  ريثك 

.داصتقلاا نم  انًول  اهرايتخا  ناكو  ةصيخر ، ةريقح  ةريقف  ةيسنرف  ةنيفس  ةثعبلا  رفسل  تريتخا  دقف 

بعللا نسحتو  رحبلا ، يف  صقرلا  ُّبحت  ةحرم  اهرقفو  اهسؤب  ىلع  تناكو  ناهبصأ ؛»  » اهمسا ناكو 

ىلع لهملا  رثؤت  تناكو  .بعللاو  صقرلل  اهبح  باقع  نم  اهباكر  ىقَلي  امب  لفحت  لاو  هجاومأ  ىلع 

ةعبرأ يف  ايليسرامو  ةيردنكسلإا  نيب  رحبلا  ربعت  نفسلا  تناكو  ةعرسلا ، ىلع  ةانلأا  لِّضفتو  لجعلا ،

ىلإ ىتفلا  دعصو  .ةعبرأ  يف  مايأ لا  ةينامث  يف  هربعت  نأ  رثؤتو  رحبلا  بحت  تناكف  ناهبصأ  امأف  مايأ ،

نذؤملا سرجلا  عمسيو  ةيناثلا  ةجردلا  يف  هتفرغ  غلبي  دكي  ملو  هناطفقو ، هتبج  يف  رَّثعتي  ناهبصأ » »

َّيزلا كلذ  يف  لخدو  هتمامع ، نم  ففختو  هناطفقو ، هتبج  نم  جرخ  ىتح  ةنيفسلا  علاقإ  برقب 

لوأ ةئداه  اهقيرط  يف  اهعافدناو  ةنيفسلا  علاقإ  نع  يزلا  كلذ  يف  هلوخد  هلغشو  يبورولأا … 



، رصم قراف  دقو  ءاسملا  لبقأ  نيح  هسفن  ىتفلا  ىأرو  .بارطضلاا  دشأ  كلذ  دعب  ةبرطضم  رملأا ،

ثادحلأا نم  اذه  اهلوأ  دعب  نوكي  ام  فرعي  مل  هنكلو  اهلوأ  فرع  يتلا  كلت  هترماغم  ىلإ  عفدُو 

.بوطخلاو

لغش امنإو  اهرخآ ، لاو  ةرماغملا  لوأ  يف  لاو  بوطخلا ، يف  لاو  ثادحلأا  يف  ركفي  مل  هنأ  قحلاو 

تمتأ نيح  لاإ  هنم  غرفي  ملف  كلذ ، دعب  ةنيفسلا  بارطضاب  لغش  مث  ةعاس ، ضعبو  ةعاس  ديدجلا  هِّيزب 

عوَّرلاو عزفلاب  ةلفاح  لاوط  مايأ  ةينامث  دعب  ءاسم  تاذ  ايليسرام  ىلإ  هب  تهتناو  اهتلحر  ةنيفسلا 

.قيضلاو

•••

، ةدئاملا ةفرغ  ىلإ  بهذي  ملو  اهنم ، جرخ  نأ  ىلإ  ةنيفسلا  لخد  ذنم  كلت  هتفرغ  ىتفلا  مزل  دقو 

ىلإ سولجلا  فرعي  لاو  ُّرقتست ، يتلا لا  ةنيفسلا  هذه  يف  ةكرحلا  نسحي  وهو لا  اهيلإ  بهذي  فيكو 

نأ عيطتسي  لاو  نومعطي ، نيح  سانلا  اهلمعتسي  يتلا  تاودلأا  كلت  لامعتسا  نسحي  لاو  ماعطلا ، دئاوم 

هل سيلف  رصم ؛ يف  عنصي  ناك  امك  امهادحإ ، وأ  امهيتلك  هيديب  نييبورولأا  نم  نيرفاسملا  مامأ  لكأي 

هيلإ لمحي  ةنيفسلا  مدخ  نم  امًداخ  هب  اولكو  دق  قافرلا  ناكو  .هتفرغ  يف  هماعط  بيصي  نأ  نم  نذإ  دب 

يف ماعطلا  هيلإ  لمحي  مداخلا  ناكف  .هتجاح  امهنم  بيصيل  انًسح ؛ ادًادعإ  اَّدعِأُ  دقو  هءاشعو ، هءادغ 

نيح دعب  هيلإ  دوعي  مث  هنود ، نم  ةفرغلا  باب  قلغيو  هنع ، فرصني  مث  هيدي  نيب  هعضيف  هدعوم ،

ةكحض يف  ىتفلا  لاق  قابطلأا  هذه  لمحل  داع  املك  ناكو  .قابطأ  نم  هيدي  نيب  عضو  ام  لمحيل 

نم بيصتُ  ام  لقأ  ام  : » اهسني ملو  ىتفلا  اهظفح  ىتح  افًرح  اهنم  رِّيغي  لا  اهنيعب  ةًلمج  ةنيزح 

ترثكو ائًجافم ، افًينع  ابًارطضا  ةنيفسلا  تبرطضا  دقف  نيروعذم ، ةٍليل  تاذ  رفَّْسلا  قافأو  ماعطلا »!

، جوملا باخطصا  َّدتشاو  اهلوح ، نم  فصعت  حيرلا  تلعجو  ةأجف ، ةنيفسلا  تفقو  مث  ةبلجلا ، اهيف 

نأ يف  دحأ  َّكشي  ملو  ةنيفسلا ، كِّرحم  باصأ  دق  ابًطع  نأ  نورفاسملا  فرعو  ءاسنلا ، ضعب  تَّوصو 

.بيرق رطخلا 

اهيف لمعي  هنقذ  ىلع  الًبقم  ُّيمعردلا  قيفرلا  ناك  مهعورو ، مهرعذ  يف  رفَّْسلا  ناك  امنيبو 

نم جرخي  نأ  لبق  اهيف  لخدي  نأ  دوعت  امك  راهنلا  بايث  يف  لخد  كلذ  نم  غرف  اذإ  ىتح  ىسوملا ،

هريرس يف  ايًقلتسم  هآر  املف  عوَّْرلا ، هب  بلاغي  اكًحض  افًلكتم  ىتفلا  ىلع  لبقأ  مث  موي ، لك  يف  هتفرغ 

! لاحلا هذه  ىلع  ةرخلآا  لبقتستل  كنإو  اكًحاضتم : لاق 

؟ عنصأ نأ  ديرت  امو  ىتفلا : لاق 

قرغلأ يتنيز  تذختاو  ينقذ ، تقلحف  صيمق ، يف  توملا  لبقتسأ  نأ  تهرك  ينإف  ُّيمعردلا : لاق 



.ينم سانلا  كحضي  امًيرك لا 

: قرطلا باحصأ  ضعب  هيف  ىنغتي  امك  ةدربلا  رعش  يف  ىنغتي  ذخأو  سٍئاي  كٍحض  يف  عفدنا  مث 

مِلَسَ يذب  نٍاريج  رُِّكذت  مِدَبنْمِأ  ةٍلقم  نم  ىرَجَ  اعًمد  تَجزم 

نيسدنهملا نم  ةنيفسلا  يف  نأ  اوفرع  دقف  أدهي ، سانلا  بارطضا  اذإو  ثبعلا ، اذه  يفل  هنإو 

، تاعاس دعب  اهريس  فنأتستس  اهنأو  بطَعَ ، نم  اهكرحم  باصأ  ام  حلاصإ  نوعيطتسي  نم  لامعلاو 

! جاهتباو بعلو  كحض  ىلإ  عوَّْرلا  لاحتسا  ام  عرسأ  امو 

تضمو فصقي ، وهف لا  جوملا  نكسو  فصعت ، يهف لا  تنكس ، دقو  اهريس  ةنيفسلا  فنأتستو 

غلبتو .هيلإ  تباث  دق  يه  اهنأكو  اهيلإ ، باث  دق  اهدشر  نأك  ةينأتسم ، ةئداه  اهقيرط  يف  ةنيفسلا 

يتلا يه  هسفن  نكلو  هناطفقو ، هتبج  يف  رَّثعتي  ملسلا لا  نم  انبحاص  طبهيف  مويلا ، كلذ  ءاسم  ايليسرام 

، اهءابعأ لمحي  فيك  لاو  اهاقلي ، فيك  فرعي  لاو  اهلبقتسي ، يتلا  ةديدجلا  ةايحلا  هذه  يف  رَّثعتت  تناك 

.اهتلاكشم نم  ذفني  فيك  لاو 

اوبهذي لاو  كاذ ، مهماع  اهيف  ملعلا  اوبلطي  نأ  ةعماجلا  مهترمأ  يتلا  هييلبنوم  ةنيدم  قافرلا  غلبيو 

نم نولهجي  مهو  ليللا ، عم  ةنيدملا  كلت  نوغلبي  مهو  اهيلإ ، باهذلا  يف  مهل  نذؤي  ىتح  سيراب  ىلإ 

، لوقي ناك  امك  هرطشأ  رهدلا  بلحو  نيعبرلأا  ىلع  فَّينَ  يذلا  كاذ  مهقيفر  نكلو  ءيش ، لك  اهرمأ 

مهب تربع  يتلا  كلت  مهتنيفسك  ريقف  ريقح  قٍدنف  ىلإ  مهدوقي  ِّنسلا ، مكحب  مهل  اسًيئر  هسفن  لعجو 

: ىتفلل لوقي  وهو  اكًحاضتم  ُّيمعردلا  لبقأ  دربلا  مهب  ثبعو  قدنفلا  اذه  يف  اورقتسا  اذإف  رحبلا ،

نكل بلكلا  هجو  لُثم  هيوشُّلتِوأُ  ربصا  نطلس  رطاخل 

هفلأ تفذح  رعشلا  ةرورض  نكلو  قدنفلا ، ىلإ  مهداق  يذلا  ناطلس  قيفرلا  مسا  وه  اذه  نطلسو 

! فورحلا نم  رعشلا  تارورض  فذحت  ام  رثكأ  امو  نزولا ، ميقتسيل 



رشع يداحلا  لصفلا 

اسنرف يف  ىتفلا 

اهنع ايًضار  ةداعسلا ، غلبت  ام  ىصقأ  ىلإ  اهب  ادًيعس  هييلبنوم  ةنيدم  يف  هتايح  ىتفلا  لبقتساو 

.مايلأا نم  موي  يف  هقِّقحيس  هنأ  ردقي  نكي  مل  الًمأ  ققح  دقف  .اضرلا  نوكي  ام  نسحأك 

ىقشت اطع ، شوحو  رهزلأا  نيب  ادًدرتم  هاضق  يذلا  سئابلا  كلذ  هابص  يف  ركفي  نأ  هيفكي  ناكو 

نوكي ام  ىسقأك  ةريسع  ةقيض  ةيدام  ةايح  اطع ، شوح  ىف  همَسجو  هسَفن  يقشيُو  رهزلأا ، ىف  هسفن 

رسع نيب  ةعيضم  سفنو  رقفلاو ، بادجلإا  نوكي  ام  دشأك  ةريقف  ةبدجم  ةيلقع  ةايحو  رسعلاو ، قيضلا 

اهايحي ذخأ  ىتلا  ةديدجلا  ةايحلا  نيبو  كلت  هتايح  نيب  نزاوي  مث  .ةيونعملا  ةايحلا  رقفو  ةيداملا  ةايحلا 

انًِّيل لا امًعان  حبصأ  اذإ  هروطف  هيلإ  لُمَحيُ  انًامرح ، لاو  اعًوج  سحي  لا  ةيسنرفلا ، ةنيدملا  هذه  ىف 

فلاتخا يف  دجو  هرخآ ، يفو  راهنلا  طسو  يف  ماعطلا  تاقوأ  تءاج  اذإف  .ظلغ  لاو  هيف  ةنوشخ 

دوسلأا كاذ  هلسع  يف  هزبخ  سمغي  ناك  نيح  هباشتملا  كاذ  هماعطب  هركذي  ام  اهعونتو  ناوللأا 

ةضيغبلا هتولاح  نع  فلاخيو  انًايحأ  كاذ  هماعط  نم  ففختي  نأ  بحي  ناك  نيحو  ايسممو ، احًبصم 

.مايلأا كلت  يف  هيلع  نوشيعي  نويرهزلأا  ناك  يذلا  ظيلغلا  ماعطلا  كلذ  لاإ  دجي  لاف  رخآ ، ءيش  ىلإ 

ءاسملا ناك  اذإ  ءاملا  يف  قراغلا  نيتلاو  حابصلا  يف  ةليلبلا  نع  هل  فَرصنم  لاف  هَّكفتي  نأ  بحأ  اذإف 

يف هيلع  ضرعت  تناك  يتلا  ةقيقرلا  ةفرتملا  ناوللأا  هذه  نم  ظيلغلا  ماعطلا  كلذ  نيأو  .ىحضلا  وأ 

نأ يف  هيلع  قدنفلا  باحصأو  مدخلا  حاحلإ  نم  ريثك  يفو  قييضت ، لاو  ريتقت  ريغ  يف  هئاشعو  هئادغ 

.باصأ امم  رثكأ  اهنم  بيصي 

ةغللاو خيراتلاو  بدلأا  سورد  نم  اهيف  عمسي  نأ  هللا  ءاش  ام  اهيف  عمسيف  ةعماجلا  ىلإ  بهذيو 

.ادًيدج امًلع  ميدقلا  هملع  ىلإ  فاضأو  ملعي ، نكي  مل  ام  ملع  دق  هنأ  َّسحأ  لاإ  اسًرد  عمسي  لا  ةيسنرفلا ،

نم ارًيثك  لذبي  لاو  ةقشملا ، نم  ارًيثك  دجي  نكي  مل  ةيسنرفلا  ةغللا  ناسحإ  نم  هظح  ةلق  ىلع  وهو 

هتايح نيب  نزاوي  ىتفلا  ناك  .هيضريو  هينغي  امًهف  سوردلا  نم  نوقلي  ةذتاسلأا  ناك  ام  مهفيل  دهجلا ،

سانلا دعسأ  هسفن  ىريف  ميظعلا ، قرفلا  نم  امهنيب  ام  سيقيو  ةميدقلا ، كلت  هتايحو  ةديدجلا  هذه 

هيلع ناك  امنإو  قزرلا ، يف  هيلع  ارًَّسيم  نكي  مل  كلذ  عم  وهو  .قيفوتلاو  حجنلا  نم  اظح  مهمظعأو 



دقو .هيخأ  ىلعو  هسفن  ىلع  هنم  قفنيل  اهًينج  رشع  ينثا  زواجتي  نكي  مل  يذلا  كاذ  هبترم  رِّبدي  نأ 

، ةرَّسيم ةنيه  مايلأا  كلت  يف  ةيسنرفلا  ةايحلا  تناك  .ءانع  لاو  فلكت  ريغ  يف  كلذ  نم  دارأ  ام  هل  أَّيهت 

ام ىلإ  ساقت  نيح  ةيضار  ةشيع  ليئضلا  بترملا  اذهب  اشيعي  نأ  هيخأ  لثمو  هلثم  نييبنجأ  نييتفل  حيتت 

.اهفظشو ةايحلا  ةوسق  نم  رصم  يف  نايقلي  اناك 

امنإو ةعماجلاو ، قدنفلا  نيب  ددرتيل  اسنرف  ىلإ  رحبلا  ربعي  مل  هنأ  يف  رَّكف  نأ  ىتفلا  ثبلي  مل  مث 

مل يتلا  ةيعماجلا  تاجردلاب  رفظيو  ناحتملاا ، زوجيو  لصحيو  سرديل  بيرغلا  دلبلا  اذه  ىلإ  لبقأ 

رفظلا ىلإ  نكي  ملو  سناسيللا ، ةجردب  رفظي  نأ  نم  دب  هل  نكي  ملف  .هينطاوم  نم  هلبق  دحأ  اهب  رفظي 

ةغل امهادحإ : ٌّدب ، امهناسحإ  نم  نكي  مل  نيتغل  بلاطلا  نسحي  مل  اذإ  مايلأا  كلت  يف  ليبس  ةجردلا  كلتب 

ىتفلا ناك  ةميدق  ةغل  ىرخلأاو : ريسي ، ظٍحب  اهنم  ذخأ  دق  ىتفلا  ناك  يتلا  ةيسنرفلا  ةغللا  يهو  سردلا 

.ةينيتلالا ةغللا  يهو  الًيبس ، اهب  ملعلا  ىلإ  فرعي  لاو  اهققحي  لاو  اهنع  عمسي 

•••

هسفنل سمتلاف  ىرخأ ، ةٍهج  نم  ةينيتلالا  مُّلعتو  ةهج ، نم  ةيسنرفلا  ناقتلإ  أَّيهتي  ىتفلا  ذخأ  دقو 

همئلاي يذلا  ملعملا  نع  هل  نوثحبي  هقافر  لعج  دقو  .ديري  ناك  ام  ىلع  كلذ  نم  هنيعيُ  اصاخ  امًلعم 

عيطتسيل مهتءارقو ، نيفوفكملا  ةباتك  ملعتي  نأ  نم  ٌّدب  هل  سيلو  فوفكم ، مكبحاص  نإ  مهل : ليق  ىتح 

.ملعلا نم  لِّصحي  نأ  ديري  ام  ليصحت  يف  هسفن  ىلع  دمتعي  نأ 

ىلع مكبحاص  نيعي  دق  ارًيرض  اذًاتسأ  نيفوفكملا  سرادم  نم  ةسردملا  كلت  يف  نإ  مهل : ليق  مث 

مهقيفر مِّلعي  نأب  ميعز  هنأ  مهيلإ  ذاتسلأا  نلعأو  .مهبحاص  هيلإ  اومَّدقو  ذاتسلأا ، اذه  ىلإ  اوْعَسف  هتجاح ،

ناك هنكلو  هسفن ، ىف  الًيئض  ارًجأ  لاإ  اذه  ىلع  بلطي  ملو  اعًيمج ، ةينيتلالاو  ةيسنرفلا  ةءارقلاو  ةباتكلا 

.دحاو صخش  بترمب  ناشيعي  اناك  نيذللا  نيوخلأا  نيْذه  ىلع  الًيقث 

، هبلط يذلا  هرجأ  ذاتسلأا  ىلإ  يدؤي  نأو  هيخأ ، ىلعو  هسفن  ىلع  قشي  نأ  كلذ  عم  ىتفلا  لبِقَ  دقو 

.رجلأا اذه  ءادأب  هنع  تماقو  نوعلاب ، هيلع  لخبت  ملف  اهنيعتسي  ةعماجلا  ىلإ  بتكو 

اهب عفتني  نأ  لواح  امدنع  هنكلو  اهنسحأ ، نأ  ثبلي  ملف  اهملعتي ، ةزرابلا  ةباتكلا  ىلع  ىتفلا  لبقأو 

ىلع تعبط  دق  اهتءارق  ىلإ  جاتحي  ناك  يتلا  بتكلا  نكت  ملف  الًيبس ؛ اهب  عافتنلاا  ىلإ  دجي  مل  هسرد  يف 

يف ذخأي  داكي  لاف  ةقيرطلا ، هذه  ىلع  عوبطملا  باتكلا  هل  حيتأ  امبر  ناكو  ةصاخلا ، ةقيرطلا  هذه 

ملعلا ذخأي  نأ  دوعت  دق  وهف  روفنلا ، مظعأ  اهنم  رفنيو  قيضلا ، دشأ  ةءارقلا  هذهب  قيضي  ىتح  هتءارق 

فلؤي ىتح  ةزرابلا  طقنلا  هذه  عبتت  يف  ةقشملا  لك  ةقشملا  دجي  كلذ  لجأ  نم  وهو  هعبصأب ، هينذأب لا 

نأ نكمي  امًلاك  اهلاثمأو  ةلمجلا  هذه  نم  فلؤي  مث  ةلمج ، اهلاثمأو  ةملكلا  نم  فلؤي  مث  ةملكلا ، اهنم 



مأسلا َّدشأ  كلذ  مأسيو  رسع ، َّيأ  ارًسع  كلذ  يف  دجي  وه  اذإو  .هتريصبو  همهفو  هلقع  هيف  لمعي 

تقولا ىلإ  جاتحي  ام  ةريصقلا  تاظحللا  يف  هينذأ  قيرط  نم  لِّصحي  نأ  عيطتسي  هنأ  ىريو  هاسقأو ،

ةءارقلا نعو  ةزرابلا  ةباتكلا  نع  لدعي  وهو  .هعباصأ  قيرط  نم  هلِّصحيل  ليقثلا  للملاو  ليوطلا 

يف ةغللا  هذه  مَّلعتي  نأ  ىلع  اصًيرح  ناك  دقف  ةينيتلالا ، سرد  يف  لاإ  اهفلأ  يتلا  هتقيرط  ىلإ  عباصلأاب 

هتجاحو ةغللا  هذه  سرد  هءادتبا  مئلاتو  هيتاوت  ةءارقلاو  ةباتكلا  يف  ةقيرطلا  هذه  تناكو  لهمو ، ةانأ 

.ةانلأاو ثيْرلا  ىلإ 

ىلع عامتسلاا  رثآو  هعباصأب ، ةءارقلا  مئس  ىتح  الًيلق  ةينيتلالا  سرد  يف  مدقتي  دكي  مل  هنأ  ىلع 

ملو اعًيمج ، ةيسنرفلاو  ةينيتلالا  يف  ديري  ام  هيلع  أرقي  ئراق  ىلإ  ةجاحلا  سحأو  فورحلا ، سملت 

، ادًيدج انًوع  ةعماجلا  ىلإ  بلطي  نأ  ىحتساو  نيتغللا ، نيتاه  هملعي  ناك  يذلا  كاذ  هذاتسأ  نع  نغتسي 

ىلع تناك  اهنكلو  ةنوشخو ، ةظلغ  نم  ءيش  اهيف  ةشيع  شاعو  هاسقأو ، ريتقتلا  دشأ  هسفن  ىلع  رَّتقف 

.رصم يف  اهفلأ  يتلا  هتايح  نم  ارًيخ  لاح  لك 

•••

ةًشيع هيخأ  عم  شيعي  ناك  دقف  ارًسع ؛ هرمأ  نم  هقهرتو  هيلع  َّقشت  نأ  لاإ  تبأ  مايلأا  نأ  ىلع 

امهنكلو ةيلاملا ؛ امهتقاطل  امًئلام  ارًيبدت  امهرمأ  نارِّبدي  اناكو  ةقشمو ، ةوسق  نم  اهيف  ام  ىلع  ةيضار 

ىتحو احلمُ ، ءًاقشو  الًصَّتم  امًاصخ  امهتايح  تحبصأ  ىتح  فلاتخلاا ، امهنيب  دتشاو  افلتخا  نأ  اثبلي  مل 

نيح نيب  نايقتليو  هوخأ ، هنكسي  يذلا  ريغ  لزنم  يف  امهنم  دحاو  لك  نكسي  اقرتفي …  نأ  ىلإ  رطضا 

اهيضتقي يتلا  تاقفنلا  تسيلف  امهسفنأ ؛ ىلع  ريتقتلا  يف  ةغلابملا  ىلإ  كلذ  امهرطضا  دقو  نيحو ،

ىلإ نافلتخيو  ةدحاو ، ةفرغ  يف  نانكسي  اناك  نيح  اهنلامتحي  اناك  يتلا  تاقفنلاك  نكسملا ، يف  امهقارتفا 

.ةدحاو ةدئام 

ملو امهربص ، نم  لْنت  مل  اهنكلو  نيبيرغلا ، نيوخلأا  نيذه  ىلع  ةايحلا  ةوسق  تَّدتشا  كلذكو 

لاو هيلإ ، ةًضغبم  وحنلا  كلذ  ىلع  ىتفلا  ةايح  نكت  ملو  .ليصحتلاو  سردلا  يف  امهِّدج  نع  امهفرصت 

انًايحأ نايقتلي  مسابلا ، لزهلاو  مراصلا  ِّدجِلا  نم  اجًازمِ  تناك  امنإو  اههوجو ، عيمج  نم  هيلع  ةليقث 

ىتفلا ناك  نيح  هرخآ  يف  ولحتو  راهنلا ، لوأ  يف  ُّرمِتُ  اهنكلو  ةرم ، لاو  ةولح  تسيل  ةايح  ىتفلا  ايحيف 

ناك ام  رثكأ  امو  تلاكشملا ، نم  مهل  ضرعي  ناك  اميف  مهنيب  يضقيو  مهثيداحلأ ، عمسيو  هقافر  ىقَليَ 

! ةصاخ مارغلاو  بحلا  تلاكشم  نمو  تلاكشملا ، نم  مهل  ضرعي 

ةيدنلأاو تاوهقلا  ىلإ  اوفلتخيو  اسنرف  يف  اوشيعي  نأ  ىلع  نييرصملا  نم  ةًيتفِ  ديرت  فيكو 

ةباعد مهيلع  وسقت  نأ  نودبو  ُّبحلا ، مهبعادي  وأ  َّبحلا  اوبعادي  نأ  نودب  تلافحلا  نم  ماقي  ام  ضعبو 



امه اذإو  ةدحاو ، ةاتف  امهقورت  نأ  نم  نيقيدص  عنمي  نأ  عيطتسي  يذلا  اذ  نمو  نيحو ؟ نيح  نيب  بحلا 

نوكي نأ  ثبلي  مث لا  اضرلا ، عقاوم  اهدنع  ايغتبا  ءاقللا  اذه  امهل  حيتأ  اذإف  .ةليسولا  اهئاقل  ىلإ  ناسمتلي 

ٌّودع وهف  اضرلاب  امهتبحاص  دنع  رفظ  امهيأ  ةقرفلا ، مث  يحلاتلا ، مث  ةموصخلا ، مث  سفانتلا ، امهنيب 

اضرلا عقوم  نم  وجري  ناك  ام  ءانسحلا  سفن  نم  عقي  ملو  لملأا ، هبذكو  نظلا ، هفلخأ  يذلا  هبحاصل 

يتلا ةايحلا  ناولأ  نم  هريغ  ىلإ  بحلا  زواجتت  نأ  نيقيفرلا  نيب  ةموصخلا  هذه  ثبلت  لاو  .حايترلااو 

هل سيلو  بحلا ، نوئش  يف  هقافر  نيب  ايًضاق  حبصي  انبحاص  اذإو  اهيف ، ناكرتشيو  اهيلع  نانواعتي  اناك 

هيلع هنيعي  ىتح  ائًيش  نسحي  يذلا لا  فوفكملا  وهو  كلذ  نم  ءيشب  هل  ىَّنأَو  هيلإ ، ليبس  لاو  هيف  بٌرَأَ 

نهاضر ىلإ  يغتبي  فيك  وأ  نهيلإ ، ثدحتي  فيك  فرعي  لاو  ناسحلا ، هوجو  ىري  وهو لا  نيعم ،

هل رفسي  ىتح  هحربي  مل  راهنلا  رخآ  هلزنم  ىلإ  حار  اذإف  احًبصم ، ةعماجلا  ىلع  ودغي  وهف  لئاسولا !

امًكح هنوذختيو  هيدي  نيب  نومصتخيف  ليللا ، لوأو  راهنلا  رخآ  يف  هب  نوُّملِيُ  قافرلاو  .دغلا  حبص 

.ةرم ضٍعب  ىلع  مهضعبل  يضقيو  ةرم  نيمصتخملا  نيب  حلصي  وهو  مهنيب ،

•••

ةرملا ةولخلا  هذه  هسفن  ىلإ  ولخي  وه  اذإو  اعًيمج ، هقافر  هنع  قرفتي  ىتح  مَّدقتي  داكي  ليللا لا  نكلو 

ام اهيف  ةريثكلا ، ةفلتخملا  رطاوخلا  هسفن  بعادت  هتفرغ  يف  هدحو  سلج  دق  انًيعم ، اهيلع  دجي  يتلا لا 

.اطًونقو اسًأي  بلقلا  لأمي  ام  اهيفو  لملأا ، ييحي  ام  اهيف  ءوسي ، ام  اهيفو  ُّرسي ،

هنع لأسي  ةفلتخملا لا  هذه  هرطاوخ  هب  ثبعت  هتفرغ  نم  كاذ  هسلجم  يف  اسًلاج  ىتفلا  لازي  امو 

يف هتفرغ  يف  هتدحو  هركذت  تناك  يتلا  ةيساقلا  ةقلطملا  ةدحولا  يه  امنإو  ٌّملِمُ ، هب  ُّملي  لاو  لئاس 

ضعب زيزأ  نم  انًايحأ  هيف  ددرتي  ناك  امو  تمصلا  توص  لاإ  هسنؤي  نكي  مل  نيح  اطع ، شوح 

.تارشحلا

نأ لاإ  قرلأا  ىبَأيو  مونلا ، هيلع  عنتميف  اهاصقأ  ىلإ  هب  يهتنت  ىتح  ةوسقلا  هيلع  تفرسأ  امبرو 

لوخدلاب قراطلل  نَذِأ  اذإف  هيثلث ، غلبي  ليللا  داك  دقو  قرطي ، هباب  اذإو  كلذ  يفل  هنإو  افًيلح ، هل  نوكي 

نأ ديري  وهو لا  نكمم ، ظح  مظعأب  بابشلا  ثبع  نم  ذخأ  دقو  هقافر  دحأ  هيلع  لبقأو  بابلا ، حتفُ 

كرت فرصناو  هثيدح  نم  غرف  اذإف  .هبحاص  ىلإ  هثبع  ضعبب  ثدحتي  ىتح  هريرس  ىلإ  ىوأي 

مونلل اهيف  قوذي  ءاضيب لا  ةليل  يضقي  وه  اذإو  امهتياغ ، ىلإ  قيضلاو  نزحلا  هب  ىهتنا  دقو  انبحاص 

.همسجل لاو  هلقعل  اهيف  ريخ  ةرتاف لا  ةايح  ىلع  ادغ  حبصأ  اذإف  امًعط ،

ىلإ فلاتخلاا  يف  اهاقلي  ناك  يتلا  ةقاشلا  ةقشملا  ىلعو  هدي ، تاذ  قيض  ىلعو  كلذ  ىلع  وهو 

دشأ اهيلإ  نئمطم  اضرلا ، لك  هتايح  نع  ضٍار  سوردلا ، نم  عمسي  ناك  امب  عافتنلااو  ةعماجلا 



غلبيس هنأب  قثاو  وهو  .ةياغ  نم  هل  رِّدق  ام  ىلإ  يهتني  ىتح  اهيف  يضمي  نأ  لاإ  ىنمتي  نانئمطلاا لا 

، ةقشم ريغ  يف  هناسل  اهب  قلطيو  اهنسحي  ذخأ  دق  وه  لب  ةيسنرفلا ، نسحيس  ديري ؛ ام  ةايحلا  هذه  نم 

موي يف  رفظي  يرصم  بلاط  لوأ  نوكي  نأ  هلعل  يردي  نمو  .ناحتملال  أيهتيسو  ةينيتلالا ، ملعتيسو 

.بادلآا يف  سناسيللا  ةجردب  مايلأا  نم 

قيضيو بحلا ، نوكي  ام  دشأك  انًايحأ  اهبحي  يتلا  ةنيللا  ةيساقلا  ةرملا  ةولحلا  ةايحلا  هذه  يفل  هنإو 

ةماستبا عيبرلا  مايأ  نم  موي  يف  ةأجف  هل  مستبت  ةايحلا  اذإو  قيضلا ، نوكي  ام  دشأك  ىرخأ  انًايحأ  اهب 

.ارًييغت اهلك  هتايح  ريّغت 

دجت فيكو  ليللا ، ملظأ  اذإ  هسفن  ىلإ  ولخي  نيح  ةشحولا  دجي  لاو  ةدحولا  فرعي  لا  وه  اذإو 

قِّرؤتو هينضتو  هيذؤت  تناك  يتلا  رطاوخلا  كلت  هغلبت  فيكو  الًيبس ، هسفن  ىلإ  ةشحولا  وأ  ةدحولا 

عئاور نم  كاذ  وأ  رثلأا  اذه  هيلع  أرقيو  نانحلاو ، َّربلا  هيف  عيشي  قيفر  بذع  توص  هسفن  يفو  هليل ،

؟ ميدقلا يسنرفلا  بدلأا 

•••

يف ىقلأو  ريخلا ، نم  هسأيأو  اهل ، اضًغبو  ةايحلاب  اقًيض  ىتفلا  سفن  لأم  دقل  ءلاعلا ، ابأ  هللا  محري 

ام َّلك  ىتفلا  سفن  نع  دوذي  توصلا  اذه  اذإو  .اهلك  ءانعو  اهلك ، ةقشمو  اهَّلك ، دهج  ةَايحلا  نأ  هِعِورُ 

مويلا كلذ  يف  تلبقأ  يتلا  سمشلا  كلت  هنأك  طونقلاو ، سأيلاو  مؤاشتلا  ةملظ  نم  ءلاعلا  وبأ  اهيف  ىقلأ 

بكري هضعب  ناك  يذلا  باحسلا  كلذ  نم  اهيلع  قبطأ  دق  ناك  ام  ةنيدملا  نع  تلجف  عيبرلا ، مايأ  نم 

.اعًورو اقًافشإ  اهؤلمي  داك  وأ  ةنيدملا  لأم  ىتح  فصعيو  فصقي  ناك  يذلاو  اضًعب ،

.ارًونو اقًارشإ  اهلك  حبصت  ةنيدملا  اذإو 

، ادًيدج اقًلخ  قلخ  هنأك  سحأف  .موي  تاذ  نيسار  رعش  نم  ائًيش  هيلع  أرقي  توصلا  كلذ  ىتفلا  عمس 

.الًيبس هسفن  ىلإ  سأيلا  فرعي  مل  توصلا  كلذ  اهيف  عمس  يتلا  ةعاسلا  كلت  ذنمو 

.ماعلا كلذ  يف  ويام  رهش  نم  رشع  نماثلا  يف  اهبحأ  امك  طق  ةايحلا  بحأ  هنأ  ىتفلا  فرعي  ملو 

.مويلا كلذ  ذنم  هيلع  لبقأ  امك  سردلا  ىلع  لبقأ  هنأ  فرعي  ملو 

كلذ ذنم  امهب  عفتني  لعج  امك  بتكلا  يف  ةءارقلاو  ةعماجلا  ىلإ  فلاتخلااب  عفتنا  هنأ  فرعي  ملو 

.فيصلا مدقمل  قيفرلا  ُّربلا  بذعلا  توصلا  كلذ  هنع  عطقنا  نيح  ىتح  اضًيأ …  مويلا 

اذه هيلع  أرقي  هعمس  لاإ  راهن  وأ  لٍيل  يف  هسفن  ىلإ  ولخي  داكي  لا  امًئاد ، هبحصي  توصلا  ناك  دقف 



.ارًورسو ةًطبغو  اضًر  هؤلمتف  هبلق  ىلإ  قبست  تناك  يتلا  تاربنلا  كلت  يف  كاذ ، وأ  باتكلا 

هجولا ملظم  حابص  تاذ  هيلع  لبقي  يمعردلا  هبحاص  اذإو  ةلصتملا ، ةداعسلا  هذه  يفل  هنإو 

بجي اعًيمج  ةثعبلا  بلاط  نأب  هيف  هئبنت  ةعماجلا  نم  هيلإ  لصو  دق  ابًاتك  نأب  هئبنيف  توصلاو ، سفنلاو 

.ءاعدلا اذه  ةءارق  دعب  مهل  حاتت  ةنيفس  لوأ  اهيلإ  اوذخأي  نأو  رصم ، ىلإ  اودوعي  نأ 

، لاط مأ  رصقأ  رِدي  مل  تقو  دعب  قافأ  مث  قيمع ، لوهذ  يف  قرغأُف  هبحاص  ثيدح  ىتفلا  عمس  دقو 

ةقرشملا هتايح  ىريو  باذكِ ، لامآ  ىلإ  ةظحل  رصقأ  يف  تلاحتسا  دق  باذعِلا  هلامآ  ىري  وه  اذإو 

ذخأ امنإو  سأيلل ، ملستسي  مل  كلذ  ىلع  هنكلو  .ةَّضمم  ةَّرم  ةسباع  ةملظ  تحبصأ  دق  ةولحلا  ةمسابلا 

دنع ريخلا  يف  هل  اوْعَسي  نأ  ىلع  نيرداقلا  قيدصلا  نم  فرعي  ناك  نم  ىلإ  قربيف  مهولاب ، قَّلعتي 

دوعي قربلا لا  اذإو  هيلع ، قربلا  هب  دوعي  ام  رظتنيو  رصقلا ، ىلإ  قربيو  ناطلسلا ، دنع  وأ  ةعماجلا 

.ءاطبإ ريغ  يف  رصم  ىلإ  دوعي  نأ  ءاعدلا  يف  حاحللإاب  لاإ  هيلع 

امهلاكو ةنيفسلا ، ىلإ  يمعردلا  هقيفر  عم  ىعسي  ربمتبس  رهش  نم  موي  تاذ  هسفن  ىتفلا  ىريو 

.توملا ىلإ  قاسي  امنإو  نطولا ، ىلإ  ةدوعلل  ىعسي  هنأك لا  لابلا ، فساك  نوزحم 



رشع يناثلا  لصفلا 

بذعلا توصلا 

دجي ملف  .اضًيغب  ابًحاش  ءًاشغ  نزحلا  اهيلع  ىقلأ  دق  الًاقثِ  الًاوط  ةتسلا  ةنيفسلا  مايأ  تناكو 

لملأا ةبيخ  تناكو  امهيسميو ، امهحبصي  ُّمهلا  ناك  امنإو  امًعط ، هتحارو  رفسلا  ةذلل  اهيف  نابحاصلا 

هذهب نايقشي  امهل لا  امو  .ناقرتفي  نيح  ليللا  يف  امهيسفن  ثيدحو  نايقتلي ، نيح  راهنلا  يف  امهثيدح 

ملو َّمه  امنإو  ائًيش ، هلامآ  نم  ققحي  مل  مث  الًاوط  امًاوعأ  سيراب  يف  قفنأ  دق  امهدحأو  ةئجافملا ، ةدوعلا 

ةجرد اهب  لاني  يتلا  هتلاسر  دادعلإ  أَّيهتي  ذخأو  سوردلا ، ىلإ  فلتخاو  ةيسنرفلا  ملعتف  لعفي ،

دادعتسا نم  هيف  ناك  ام  فنأتساو  اسنرف  ىلإ  داع  اذإف  ادر ، كلذ  نع  هُّدرت  برحلا  اذإو  هاروتكدلا ،

عنصي مل  نيديلا  غراف  ابًئاخ  هنطو  ىلإ  ةعماجلا  تكردأ  يتلا  ةيلاملا  ةمزلأا  هتَّدر  ناحتملااو  ةلاسرلل 

.ءيشب رفظي  ملو  ائًيش 

، ةبرغلاو رفسلا  نم  فلكت  ام  فلكتي  ملو  مولعلا  راد  يف  جَّرخت  نيح  الًمع  هسفنل  سمتلا  دق  ولو 

اعًئاض لا هسفن  ىري  هنكلو  ةلودلا ، سرادم  نم  كلت  وأ  ةسردملا  هذه  ىف  امًلعم  تقولا  كلذ  ىف  ناكل 

، ىرخأ ةًرم  ةيلاملا  ةمزلأا  هدّصُتَو  ةرم ، برحلا  هدصت  ادص ، اهنع  دصي  ىتح  ةياغلا  نم  وندي  داكي 

؟ توقلا بسكي  فيك  فرعي  لاو  لمعي ، اذام  يردي  اغًراف لا  اهيف  شيعيل  رصم  ىلإ  دوعي  وهو 

ىلع فرشأ  اذإ  ىتح  لاملآاو ، ملاحلأا  بعادو  ءانعلاو ، ةقشملا  لمتحاو  َّدكو  َّدج  دقف  رخلآا  امأو 

هيخأو هيبأ  ىلع  الًايعِ  ارًهشأ  شاعف  برحلا ، نلاعإ  اهنع  هَّدر  اهيلع  فرشيس  هنأ  ردقي  نكي  ملو  ةثعبلا 

اطًبتغم هلمع  ىلع  لبقأف  ةثعبلا  هل  تحيتأ  مث  ائًيش ، هريغ  نعو  هنع  ينغت  يتلا لا  ةايحلا  ةرارم  قاذو 

، قيفوتلا نم  ريثك  هيف  هل  حيتأ  ام  سردلا  رومأ  نم  لواح  دقو  .هباهإ  نم  طاشنلا  هجرخي  داكي  ادًيعس 

نكت مل  الًامآ  هسفن  يف  ايحأ  ام  اسنرف  يف  هتماقإ  ءانثأ  يف  هل  ضرع  مث  ديري ، ام  غٌلاب  هنأ  نظ  ىتح 

، سانلا نم  ريثك  نم  ارًيخ  لب  سانلا ، نم  هريغك  نوكي  نأ  عيطتسي  هنأ  فرع  دق  وهف  لابب ؛ هل  رطخت 

سأيتسا دق  ناك  يتلا  ةمحرلا  هذه  ىلإ  نوكس  اهيفو  ةجهبو ، ةمعن  اهيفو  ةًطبغو ، اضًر  اهيف  ةايح  ايحي 

اهيندت وأ  اهنم  هيندت  مايلأا  اذإو  شاع ، ام  اهقوذي  نل  هنأ  هعور  يف  ىقلأ  دق  ءلاعلا  وبأ  ناك  يتلاو  اهنم 

.هنم



هوعدت ةعماجلا  اذإو  رسعو ، ةنوشخ  نم  اهيف  ناك  ام  ىلع  ةمعانلا  ةيضارلا  كلت  هتايح  يفل  هنإو 

ام ضغبأك  سأيلا  ةرارم  عَّرجتيل  لاإ  لملأا  بعادي  مل  هنأك  اهنم ، جرخ  امك  اهيلإ  دوعيل  رصم  ىلإ 

.اقًاذم نوكت 

، برحلا تنلعأ  نأ  دعب  رصم ، يف  اهاضق  يتلا  كلت  هرهشأ  يف  غارفلاو  لطبتلا  فرع  دق  وهو 

.رصم يف  ىرخأ  ةرم  غارفلاو  لطبتلا  ىقليل  دوعي  وهو 

ةليقثلا كلت  هتليل  ءانثأ  ايليسرامو  هييلبنوم  نيب  دملأا  عطقي  ناك  دقلو  نيضيغب ! نيقيفر  نم  امهل  ٍّفأ 

، يسنرفلا بدلأا  تايآ  هيلع  أرق  املاط  يذلا  بذعلا  توصلا  اذه  وه  دحاو ، ءيش  لاإ  هسفن  يف  سيلو 

! فيصلا يضقني  نأ  دعب  يقتلن  نلف  نذإو  ميلأ …  نزح  يف  هيجاني  نلآا  وهو 

قفشي ىرخأ ، ةرم  لملأا  ةاجانمو  ةرم ، سأيلا  ةاجانم  هيجاني  ةنيفسلا  مايأ  توصلا  اذه  هبحص  دقو 

نأبو نيلجني ، مث  تارمغلا  اهنأب  هيلإ  ثدحتيو  .اهنم  جورخلاو  راصتنلاا  هينميو  ثادحلأا ، نم  هيلع 

يتلا لا ةفطاخلا  ةئيضملا  تاماستبلاا  هذه  نيب  برطضم  وهو  اجًرف ، جرح  لك  دعبو  ةياغ ، ةمزأ  لكل 

! هيلإ دوعي  امثير  لاإ  هقرافي  يذلا لا  ميقملا  مثاجلا  نزحلا  اذهو  هنع ، فرصنت  ىتح  هل  ضرعت  داكت 

نأ ديري  لا  نيسئابلا ، نيبحاصلا  نيذه  يف  دهاز  نطولا  اذإو  ةيردنكسلإا ، رغث  ةنيفسلا  غلبتو 

رمأ ناكو  الًاقثِ ، ادًادشِ  اهدويق  تناكو  ةمئاق ، برحلا  تناك  دقف  هيعارذ ؛ نيب  امهمضي  نأ  لاو  امهاقلي 

لاف ةباقر ، ُّيأ  ةباقر  هيلع  تضرف  دق  اجًرح ، اقًيض  ةًصاخ  روغثلا  رمأ  ناكو  اهلهأ ، ريغ  ىلإ  رصم 

ادر كلذ  نع  اَّدري  ىتح  اهب ، طوبهلا  نلاواحي  نابحاصلا  داكي  لاو  اهاسرم ، يف  رقتست  ةنيفسلا  داكت 

لوطيو رظتني  نأ  بجي  ناك  امنإو  هلخديل ، هنطو  ىلإ  يرصملا  لصي  نأ  يفكي  نكي  ملف  ادًيدش ،

.لوخدلاب هل  نذؤي  ىتح  هراظتنا 

ضرأ ىلإ  لوزنلاو  ةنيفسلا  كرتب  امهل  حامسلا  يف  ةطلسلا  نذأتست  ىتح  نابحاصلا  رظتنا  دقو 

نكت مل  روملأا  نكلو  .نذلإا  اذه  نلاجعتي  قيدصلا  نم  نافرعي  نم  ىلإو  ةعماجلا  ىلإ  اقربأو  نطولا ،

نيمويلا نيذه  يف  امهل  هللا  عنصو  امًويو ، امًوي  ةنيفسلا  يف  ناميقي  امه  اذإو  حامسإو ، رسي  يف  يرجت 

قامعأ يف  ناينمتيو  نطولا ، باوبأ  امهل  حتفت  نأ  ناديري  بارطضلاا ، دشأ  نيبرطضم  امهيف  اناك  نأ 

.ايليسرام ىلإ  ةنيفسلا  امهب  دوعت  نأو  ةقلغم ، لظت  نأ  امهرئامض 

؟ ايليسرام يف  ناعنصي  اذام  نكلو 

؟ اسنرف يف  ناشيعي  فيكو 

؟ ةدوعلا هذه  نمثب  امهل  نمو  ايليسرام ؟ ىلإ  امهتدوع  ءانثأ  يف  اهسفن  ةنيفسلا  يف  ناشيعي  فيك  لب 



ىلإو انًزح  امهنزح  ىلإ  فيضيف  ابًيئك ، امهاقلتي  نطولاو  يٍأْلَ ، دعب  امهل  حتفت  نطولا  باوبأ  نكلو 

.ءاقش امهئاقش 

يقش امك  اهلك  هتايح  يف  يقش  هنأ  فرعي  رهشأ لا  ةثلاث  نم  ابًيرق  ةرهاقلا  يف  انبحاص  ماقأ  دقو 

تناك هتداعسو  احلمُ ، الًيوط  ناك  هءاقش  نكلو  .اهيف  دعس  امك  اهلك  هتايح  يف  دعس  هنأ  لاو  اهيف ،

ناك يذلا  بذعلا  توصلا  كلذب  دعسي  ناكو  سؤبلاو ، غارفلاو  لطبتلاب  ىقشي  ناك  .ةفطاخ  ةعيرس 

دعسي ناكو  .عزفلا  اذهب  كلذ  عم  ارًورسم  اعًزفم ، همون  نم  هظقيأ  امبرو  نيحو ، نيح  نيب  هيجاني 

عيجشتلا نم  ريثكو  قفشملا ، لملأا  نم  ريثك  اهيف  نيحو  نيح  نيب  هيلإ  لصت  تناك  يتلا  لئاسرلا  هذهب 

اهلمحيل هيلإ  تلسرأو  تففج  دق  ةرهز  ىلع  لئاسرلا  هذه  ضعب  تلمتشا  امبرو  تابئانلا ، لامتحا  ىلع 

.طق نايسنلا  هل  ضرع  ام  هللا  دهشو  نايسنلا —  هل  ضرع  نإ  هركذتلو  مئامتلا  لمحت  امك 

كلذ يف  هملا  ىتح  ارًثنو  ارًعش  اكش  هتايح ، يف  طق  كُشيَ  مل  امك  ىتفلا  اكش  ةثلاثلا  رهشلأا  هذه  يف 

بهذ نيأو  لامتحلااو ؟ ةعاجشلا  نيأو  لامجلإا ؟ نيأو  ربصلا ؟ نيأ  مهلئاق : هل  لاقو  قيدصلا ، ضعب 

: نيتيبلا نيذه  فحصلا  ضعب  يف  تبتك  ىتح  ءايحلا  كنع 

يننأ ىلع  لاحدُمحلا الله  ِّرش  ىلإ  يرهد  نم  تُرص  دق 

يغتبأ لاو  تَوقلا  كُلِمأ  لاؤسلالا  ِّلذبُ  هنم  ينتاف  ام 

عمسي نل  وهف  نامزلا  ىلإ  نامزلا  وكشت  نكت  نإ  كنإف  كسفن ، كيلع  كلما  اضًيأ : مهلئاق  هل  لاقو 

ىلإ نامزلا  وكشت  تنك  نإو  مهل ، عمسي  لاو  هينب  فرعي  لا  لهاذ ، لفاغ  يبغ  مصأ  نامزلا  نلأ  كل ؛

ىلع كل  ردقي  لا  هنكلو  كيلع ، فطاع  نيلجر : نيب  مهو  مهسفنأب ، كنع  نولوغشم  سانلاف  سانلا ،

امل نوعلا  كيلإ  ىدهأ  دق  ولو  لااب ، كيلإ  يقلي  لاو  كب  لفِحي  هنكلو لا  كتنوعم ، ىلع  رداقو  ءيش ،

.ناوهلا اذه  كسفنل  ىضرت  كنأ  ىرأ  امف  هنم ، هتلبق 

ىلإ نامزلا  وكشي  لاو  نامزلا ، ىلإ  نامزلا  وكشي  نكي  مل  هنلأ  هتياكش ؛ نع  علقي  مل  انبحاص  نكلو 

هلابو ةنوزحملا  هسفن  ءانغِ  ىوكشلا  تناك  امنإو  ائًيش ، سانلا  نم  لاو  نامزلا  نم  رظتني  لاو  سانلا ،

.بيئكلا

بلطيو عوبسأ ، لك  يف  روفسلا »  » ةديرج ردصي  هللا  همحر  يدمح  ديمحلا  دبع  ناك  مايلأا  كلت  يف 

.َّرملا كلذ  هسفن  ثيدح  هيلإ  لسري  انبحاص  ناكف  اهيف ، ةباتكلاب  هونيعي  نأ  قيدصلا  نم  هريغ  ىلإو  هيلإ 

همحر يدهملا  ذاتسلأا  سرد  موي  تاذ  عمسف  اهسورد ، ضعب  عمسيو  ةعماجلا  ىلع  ددرتي  ناكو 



ةثعب نم  هلصفت  تداك  يتلاو  ىضم ، ثيدح  يف  تيور  يتلا  بوطخلا  كلت  ذاتسلأا  عم  هل  ناكو  هللا ،

.هللا همحر  ذاتسلأل  اوبيجتسي  نأ  نم  ىكذأو  هقفأ  اوناك  ةرادلإا  سلجم  ءاضعأ  نأ  لاول  ةعماجلا 

باجتساف ءلاعلا ، يبأ  نع  هباتك  رشني  نأ  ىتفلا  ىلإ  يدمح  ديمحلا  دبع  بلط  مايلأا  كلت  يفو 

هرورغل ءًاضرإو  هتقو ، ضعبل  الًغشو  هِّمه ، ضعبل  ةيلست  كلذ  يف  دجو  .ارًوبحم  ادًيعس  كلذل  ىتفلا 

رورغلل اضر  يأو  هيلع ، ةوسقلا  يف  مايلأا  تفرسأ  نأ  دعب  اضرلا ، ضعب  ىلإ  ةجاح  يف  ناك  يذلا 

؟ دادشلا كلت  همايأ  يف  باتك  هل  رهظي  نأ  نم  هسفن  يف  رثآو  هيلإ  بجعأ 

وأ الًيلق  اضًر  هنم  دفي  ملو  ارًيثك ، وأ  الًيلق  الًام  هرشن  نم  دْفِيُ  مل  انبحاص  نكلو  باتكلا ، رشن  دقو 

مل هيلع  فٍطعو  هب  قٍفر  يف  هأبنأو —  موي ، تاذ  اشاب  يولع  هاعد  هلك ، اذه  نع  لجعأُ  دقف  ارًيثك ،

هبحاص عم  رحبيسف  رفسلل ، بهأتي  نأ  هيلع  نأو  تجرفنا ، دق  ةعماجلا  ةمزأ  نأ  طق —  امهسني 

.مايأ دعب  ةثعبلا  ءاضعأ  نم  هريغو  يمعردلا 

.لماك نيسح  ناطلسلا  ءاقلب  ةثعبلا  ءاضعأ  هئلامز  عم  فرشتيس  هنأب  كلذ  دعب  ةعماجلا  هتأبنأ  مث 

اولخدأو اشاب ، يولع  مهدوقي  رصقلا  ىلإ  اوبهذ  مايلأا ، نم  موي  ىحض  يف  ءاقللا  اذه  مهل  حيتأ  دقو 

.هيلع دري  فيك  فرعي  مل  الًاؤس  ىتفلا  ىلع  ىقلأو  انًسح ، ءًاقل  مهيقلف  ناطلسلا ، ىلع 

؟ رصم يف  ميلعتلا  نأش  عفر  نم  لوأ  نم  هلأس :

.ابًاوج عجري  ملو  ىتفلا  مجَوَف 

.اشاب ليعامسإ  ناكم  ةنج  ةيكرت : ةجهل  يف  قطنيو  هفتك  ىلع  برضي  وهو  ناطلسلا  لاق 

دق ناطلسلا  نأب  ئبنم  مهأبنأ  ىتح  لابقتسلاا  ةفرغ  نم  نوجرخي  اوداكي  ملو  قافرلا ، فرص  مث 

.اهًينج نيسمخب  مهنم  دحاو  َّلك  زاجأو  لضفت 

ةنوعم ةعماجلا  ىلإ  مهزئاوج  اودهي  نأ  اورَّرقف  ايجن ؛ رصقلا  نم  اوجرخ  نأ  دعب  قافرلا  صلخو 

مهسفنأ ىلإ  اودهأ  امنأك  اقح  ءادعس  رارقلا  اذهب  اوناكو  ليمج ، نم  مهيلإ  تمدق  ام  ضعبب  افًارتعاو  اهل 

.الًيزج افًورعمو  امًيظع  ارًيخ 

اضًر هنم  اوعمسي  نأ  نيرظتنم  كاذ ، مهرارق  هيلإ  اوعفريل  هللا  همحر  اشاب  يولع  ىلإ  نوعسي  مهو 

مث مهنم ، عمسيو  مهاقلي  اشاب  يولع  نكلو  ارًايخأ ، اونوكي  نأ  ىلع  مهل  اعًيجشتو  مهيلع  ءًانثو  مهنع 

اهب اوثبعاف  اوبهذاو ، مكلاومأ  اوذخ  غرافلا !؟ ملاكلا  اذه  ام  مهل : لوقي  مث  لٍصتم ، كٍحض  يف  قرغي 

ءانع نم  رهشلأا  هذه  يف  متيقل  امدعب  امًايأ  مكسفنأ  نع  اوهِّفرت  نأ  مكقح  نمف  ىقمحلا ! اهيأ  سيراب  يف 



! ليقث ليوط 

مكارأ امو  ريخ ، نم  هيلع  متمدقأ  ام  اوفنأتساف  ءاينغأ  متحبصأ  اذإف  لوقي : مث  انًيح  تكسي  مث 

.لاملا ردق  نوفرعتسف  ذٍئموي ، نولعفت 

مهلاومأ مهيلع  ظفح  دق  هنلأ  نيضار ؛ اوناكأ  نوفرعي  لا  اشاب  يولع  نع  قافرلا  فرصناو 

؟ نيصلخم هيلع  اومدقأ  يذلا  كاذ  مهعربت  مهنم  لبقي  مل  هنلأ  نيطخاس  اوناك  مأ  سيراب ؟ يف  اهوقفنيل 

هيذؤيُ ام  عمسي  انبحاص  نكلو  رفسلا ، ركاذت  اهنم  اوذخأيل  ةعماجلا  ىلإ  موي  حابص  قافرلا  دفيو 

.هَّضمأو ىذلأا  دشأ 

دقف ةيلاطيلإا ، ةيضوفملا  نم  صاخ  نذإب  لاإ  رفسلا  ةركذت  هل  فرصت  نأ  ةحايسلا  ةكرش  تبأ  دقف 

هنلأ ايلاطيإ  يف  لوزنلاب  انبحاصل  نذؤي  لاأ  ىشخت  ةكرشلا  تناكو  يلوبان ، يف  نولزنيس  قافرلا  ناك 

.قزرلا باستكا  يف  يعسلا  نسحي  لاو  ريرض 

نكلو ةثلاث ، ةرم  رفسلا  نع  دريُس  هنأ  ةعول ، يأ  ةعولو  نزح  يأ  نزح  هبلق  يفو  ىتفلا ، نظو 

ىلإ راطقلا  بكريف  دٍغ  نم  حبصيو  هرفس ، هل  نارسيي  داؤف  دمحأ  ريملأاو  ديسلا  يفطل  ذاتسلأا 

.يلوبان ىلإ  رحبلا  هب  ربعت  ةيدنلوه  ةنيفس  ىلإ  دعصيو  ديعسروب ،

نم هسفن  كلمي  ناك لا  ةيردنكسلإا ! ىلإ  كلت  هتدوعو  يلوبان  ىلإ  اذه  هرفس  نيب  قرفلا  مظعأ  امو 

مداخلا لبقأ  نيح  ىتح  طابتغلااو  ةجهبلاب  هيرغيو  هكحضي  ءيش  لك  ناكو  رورسلاو ، حرملاو  حرفلا 

ىلإ اعرسأف  سرجلا  امتعمس  اذإ  امهل : لاقف  الًيلق  ليللا  مدقت  نأ  دعب  يمعردلا  هبحاص  ىلعو  هيلع 

.امكل صصخملا  قروزلا  ىلإ  اعرسأ  مث  ةاجنلا  ةقطنم  ذاختا 

؟ هلك اذه  ميفو  يمعردلا : لاق 

ىدحإ قيرطلا  يف  انل  ضرعت  نأ  نم  نمأن  اننأو لا  ةمئاق ، برحلا  نأ  ملعت  كنإف  مداخلا : لاق 

.فرصنا مث  تاصاوغلا ،

يف قرغم  ىتفلاو  هارت ، نلو  اهاري  نل  يتلا  همأ  ارًكاذ  ايًكاب  ايًكاش  لوِعْيُ  يمعردلا  انبحاص  ذخأو 

.يضقني داكي  كٍحض لا 

؛ حابص تاذ  يلوبان  ةنيدم  اوغلب  امنإو  ادًيك ، نورفاسملا  قلي  ملو  ةصاوغ ، ةنيفسلل  ضرعت  ملو 

بتكم ىلإ  عارسلإا  يف  يمعردلا  هقيدص  ىلع  انبحاص  حلأ  ىتح  ةيلاطيلإا  ضرلأا  نوئطي  اوداكي  ملو 

.ديربلا



هنارظتنت اتناك  نيتلاسر  دجو  كانهو 

ةرم هقيدص  هيلع  امهأرقف  سيراب ، نم 

ةرملل امهتءارق  هنم  بلط  املف  ةرمو ،

نإف ينع ، كيلإ  ارًكنم : هل  لاق  ةثلاثلا ،

ىدجأو انل  عفنأ  وه  ام  يلوبان  ةنيدم  يف 

هانظفح يذلا  ملاكلا  اذه  ديدرت  نم  انيلع 

! بلق رهظ  نع 

ىتح ادًيعس ، امًوي  يلوبان  يف  اقفنأو 

.سيراب ىلإ  راطقلا  ابكر  ليللا ، ناك  اذإ 



رشع ثلاثلا  لصفلا 

ينيتلالا يحلا  يف 

ذنم ليوطلا  اذه  هرفس  ءانثأ  يف  ملظملا  ءاقشلاو  ةقرشملا  ةداعسلا  نيب  سفنلا  مَّسقم  انبحاص  ناكو 

.سيراب غلب  نأ  ىلإ  ةرهاقلا  كرت 

يف هل  هللا  نذأو  عطقنا ، ام  اسنرف  يف  هتماقإ  نم  لصتاف  هنع ، تلجنا  دق  ةرمغلا  نلأ  ادًيعس  ناك 

توصلا كلذ  ديدج  نم  عمسيو  لاملآا ، نم  بعادي  ناك  ام  قيقحت  لواحيو  سردلا ، نم  أدب  ام  َّمتي  نأ 

سرد ىلع  هنيعيو  ينامورلا ، ينانويلا  خيراتلا  تايلوأو  يسنرفلا  بدلأا  عئاور  هيلع  أرقي  بذعلا 

.ةينيتلالا

ام لكو  دهج ، نم  يَقل  ام  لك  هيسنيُ  نأ  ارًيدج  ناك  اذه  ضعبو  ليلقلا ، ءيشلاب  هلك  اذه  سيلو 

وأ ضيغي  نأ  ىلإ  ليبس  ءاقشلا لا  عيباني  نم  اعًوبني  هسفن  يف  لمحي  ناك  هنكلو  ءانع ، نم  لمتحا 

اهب يَقِشَ  ابصلا ، لوأ  يف  اهب  نحتما  يتلا  ةفلآا  هذه  وهو  اهسفن ؛ هتايح  عوبني  ضيغي  موي  لاإ  بضني 

هل تحاتأ  لب  اهنع ، ىَّلستي  نأ  نيحو  نيح  نيب  هبراجت  هل  تحاتأو  .بابشلا  لوأ  يف  اهب  يَقشو  ايبص ،

لاإ ىبأت  تناك  اهنكلو  تلاكشملا ، نم  هل  تأشنأو  بعاصملا  نم  همامأ  تراثأ  ام  رهقيو  اهرهقي  نأ 

هل قتفي  ام  لك  نم  اسًارم  بعصأو  همزع ، نم  ىضمأو  هنم ، ىوقأ  اهنأ  نيحو  نيح  نيب  هل  رهظتُ  نأ 

.ةليح نم  هؤاكذ 

ارس هيذؤت  تناك  .هريمض  قامعأو  هسفن  ةليخد  يف  هيذؤت  تناك  اهنأ  اهرمأو  هرمأ  نم  بيرغلاو 

، ليصحتلا يف  مدقتلا  نم  لاو  سردلا ، يف  ِّيضملا  نم  هعنمت  نكت  مل  ديكلاو ، ةموصخلاب  هرهاجت  لاو 

ركاملا ناطيشلاب  ءيش  هبشأ  تناك  امنإو  ناحتملاا ، هل  ضرعي  نيح  ناحتملاا  يف  حجنلا  نم  لاو 

هل يلخيو  تقوو ، تقو  نيب  ءانثلأاو  ءانحلأا  ضعب  يف  ناسنلإل  نمكي  يذلا  ءاهدلا  يف  فرسملا 

، كانه وأ  انه  كاذ  هنمكم  نم  ةأجف  هل  جرخي  مث  .ءيش  ىلع  يوِليَ  لا  امًدُقُ ، همامأ  اهيف  يضمي  قيرطلا 

هبلق نم  باصأ  دق  نوكي  نأ  دعب  هوركمب  هل  ضرعي  مل  هنأك  هنع  ينثنيو  ىذلأا ، ضعبب  هبيصيف 

.ميللأا يفخلا  باذعلا  باوبأ  نم  ابًاب  هل  حتفو  قيقرلا ، روعشلاو  قيقدلا  سحلا  عضوم 



يبورولأا هِّيز  يف  لخدو  يرهزلأا  كاذ  هِّيز  نم  جرخو  ةرم  لولأ  ةنيفسلا  بكر  نيح  ناك 

كاذ هرصب  يَسن  لابب ، هل  رطخي  نكي  مل  هنلأ  ابًاسح  هل  بسحي  مل  ادًحاو  ائًيش  يَسن  دق  ديدجلا 

.ةملظملا ةملظلا  ىلع  نكلو  حتفتت  تناك  يتلا  كلت  هنافجأو  فوفكملا ،

امك اذه  مهفو  .ةروع  ىمعلا  نإ  لوقي : ناك  هنأ  ءلاعلا  يبأ  ثيداحأ  نم  أرق  اميف  أرق  دق  ناكو 

هماعطب يفختسي  ناكو  نيرصبملا ، مامأ  ءايشلأا  نم  ريثك  يف  جَّرحتي  ناكف  .هسفن  ءلاعلا  وبأ  همهف 

قافشلإا ريثي  ام  ىلع  هنم  نورصبملا  رهظي  لا  ىتح  ءلاعلا  وبأ  امهب  يفختسي  ناك  امك  هبارشو 

.ةيرخسلا وأ  ءاثرلاو ،

ائًيش هنع  ينغت  يتلا لا  كلت  هنافجأ  رتسي  نأ  هيلع  ضرفت  ةثيدحلا  ةايحلا  نأ  ُّطق  هل  رطخي  ملو 

كلت ثبل  هنلأ  ادًيك ؛ قَلي  مل  هنكلو  وحنلا ، اذه  ىلع  ىلولأا  ةنيفسلا  يف  همايأ  قفنأ  دقو  .ايِّدام  ارًتس 

ناكف ارًارطضا ، كلذ  ىلإ  رطضي  نأ  لاإ  فورظلا ، نكت  امهم  اهباب  زواجتي  هتفرغ لا  يف  اعًباق  مايلأا 

.ليللا مَّدقتي  نيح  لاإ  لاحلا  كلت  يف  جرخي  لا 

عضي نأ  هلثم  ىلع  يضقت  نييسنرفلا  ديلاقت  نأ  فٍُّطلت  يأ  فٍُّطلت  يف  هقافر  ههَّبنَ  ايليسرام  غلب  املف 

يتلا دوسلا  ةيجاجزلا  ةيطغلأا  كلت  نم  ءاطغ  هل  اورتشاو  دوسأ ، جاجز  نم  ءاطغ  كلت  هنافجأ  ىلع 

، ادًيدجت هيف  ىأر  امنإو  كلذ  ىلإ  هل  قافرلا  هيبنت  هذؤي  ملو  سمشلا ، ءوض  نورصبملا  اهب  يقَّتي 

نم ءيش  يف  ركفي  مل  مث  نيتملظملا ، هينيعب  ءاقشلا  نم  ىفَعيُ  داكو  حايترلاا ، ضعب  هيلإ  حاتراو 

، هللا همحر  هتوخإ  ربكأ  هيقل  رصم  يفو  .رصم  ىلإ  داع  ىتح  دوسلأا  كاذ  امهئاطغ  نم  لاو  امهرمأ 

: لاقو هينيع  ءاطغ  ركنأ  هآر  املف  هبترم ، ةلآضو  هدي  تاذ  قيض  ىلع  فرتلا  ىلإ  الًايم  اشًبرطم  ناكو 

.كلثمب قيلي  ريقح لا  صيخر  هنإ 

.ءاطغلا اذه  لثمب  نيَّزيَ  نأ  يلثمل  يغبني  امف  ارًيقح ، وأ  اصًيخر  نوكي  نأ  َّيلع  امو  ىتفلا : لاق 

رتسأ هنم ؛ ارًيخ  كيلإ  دٍهمُ  انأو  نينثا ، نيشرق  ىلع  هنمث  ديزي  اذه لا  كءاطغ  نكلو  هوخأ : لاق 

باحصأ نم  مهروزت  نيذلا  نيبو  قيدصلاو ، قافرلا  نم  مهاقلت  نيذلا  نيب  كتناكمب  قيلأو  كينيعل 

.رصم يف  ةرهاظلا  ةناكملا 

.ريقحلا صيخرلا  ءاطغلا  كلذ  ناكم  هنذختيل  هيلع  مزعو  ايبهذ ، ءاطغ  هيلإ  ىدهأ  مث 

هفنأ ىلع  لمحي  ماقأ  ام  رصم  يف  ماقأو  هيلع ، هفطعو  هب  هقفر  ارًكاش  هيخلأ  ىتفلا  باجتساو 

ودغيو رَّرقتت  ابوروأ  ىلإ  هتدوع  نكلو  .ارًيقح  لاو  اصًيخر  نكي  مل  يذلا  يبهذلا  ءاطغلا  كلذ  هينذأو 

هلمح دق  ناك  ثلاث ، باتك  هيلع  أرقيف  هلزنم  ىلإ  حوري  مث  ناباتك ، هيلع  أرقيُف  موي  تاذ  ةعماجلا  ىلع 



نم اقًيضو  ةايحلل  اضًغبو  امهو  امغ  انبحاص  بلق  ةثلاثلا  بتكلا  هذه  لأمتو  مويلا ، كلذ  حابص  ديربلا 

.قافرلا هركني  ةبآكلا  نم  اقًيفص  ءاشغ  ههجوو  هسفن  ىلع  يقلتو  سانلا ،

ءاشغلا اذه  ههجو  ىلع  ىريو  راطقلا ، بكري  وهو  هاري  نيح  هللا  همحر  اشاب  يولع  هركنيو 

نوكت ام  دشأ  مويلا  كارأ  نأ  رِّدقأ  تنك  دقو  ابًيئك ، انًوزحم  كارأ  يلام  هنذأ : يف  سمهيف  بيئكلا ،

؟ اسنرف ىلإ  دوعت  نأ  كُّرسي  لاأ  اقًارشإو ، اجًاهتبا 

.هيدخ ىلع  ناردحنت  نيتعمد  نكلو  ىتفلا ، بجي  ملو 

.طق اهسني  مل  ربلاو  نانحلا  اهؤلم  ةلبق  هتهبج  لِّبقيُو  هيلإ ، هُّمضي  اشاب  يولع  اذإو 

نم لاإ  اسنرف  ىلإ  َّيمعردلا —  ديري  اذه —  كقيدص  داع  ام  ينبُ  اي  كل  مسقأ  هنذأ : يف  سمهي  مث 

! ائًيش فخت  لاو  اللهاب  قث  كلجأ … 

هتقفار امنإو  هنع ، تكست  مل  ةثلاثلا  بتكلا  هذه  نكلو  ىتفلا ، نع  ءاكبلا  تكس  دقو  راطقلا  يضميو 

توصلا كلذ  لاول  هسفن  هيلإ  ضغبت  نأ  ةريدج  تناكل  ىتح  باذعلاب ، هيلع  ةَّحلم  هلك  هرفس  ءانثأ  يف 

ائًيش سئايلا  هبلق  ىلإو  نمأ ، نم  ائًيش  ةعَّورملا  هسفن  ىلإ  ُّدريف  نيحو ، نيح  نيب  هيجاني  ناك  بذعلا 

.لمأ نم 

نأب هيف  هئبني  شبرطملا  كاذ  هتوخإ  ربكأ  ىلإ  اشاب  يولع  نم  ةثلاثلا  بتكلا  هذه  لوأ  ناك 

دشأ صيرح  هنأو  ةًهراك ، رصم  ىلإ  اهتثعب  َّدرت  نأ  اهيلع  تضرف  دق  ةعماجلل  ةيلاملا  فورظلا 

نم هلمأ  ققحي  نأ  لبق  دوعي  نأ  هركيو  ارًيخ ، هيف  مسوتي  هنلأ  هسرد ؛ هوخأ  متي  نأ  ىلع  صرحلا 

، ىتفلل هحنمت  ةعماجلا  تناك  يذلا  بترملا  فصن  ةرسلأا  لسرت  نأ  هيلع  حرتقيو  اسنرف ، ىلإ  رفسلا 

، ةيسنرفلا ةيعماجلا  تاجردلاب  رفظ  دقو  دوعيو  هبَرَأَ ، ىتفلا  غلبي  ىتح  رخلآا  فصنلاب  وه  عربتيو 

.ةعماجلا يف  اذًاتسأ  حبصيو 

ناك يذلا  كلذ  اشاب ، يولعل  ارًكشو  اضًرو  ارًورس  ىتفلا  بلق  لأمي  نأ  ارًيدج  باتكلا  اذه  ناكو 

عربتي وهو  هعضوم ، ريغ  يف  هقافنإ  نم  هقافشإو  لاملا  ىلع  هصرح  نع  ثيدحلا  نورثكي  سانلا 

ناك ام  ابوروأ  يف  سردلا  نم  غلبي  نأ  ىلع  فوفكملا  ىتفلا  اذه  نيعيل  رهش  لك  يف  لاملا  نم  رادقمب 

.ديري

، ليبنلا ميركلا  لجرلا  كلذل  ارًكشو  ارًشبو  ارًورس  ىتفلا  بلق  لأمي  نأ  ارًيدج  باتكلا  اذه  ناك  معن ،

مئادلا ركشلا  هنم  حُمي  مل  نإو  رشب ، لكو  رورس  لك  هبلق  نم  احم  باتكلا  اذه  ىلع  هيخأ  َّدر  نكلو 

اشابلل هيف  ركشي  ناك  اقح ؛ اعًشِبَ  هيخأ  در  ناك  .ميركلا  لجرلا  كلذل  ليمجلاو  لضفلاب  فارتعلااو 



وه هبترمف  هيلع ، دارتُ  امل  بيجتست  نأ  عيطتست  ةريقف لا  اهنأب  ةرسلأا  نع  هيف  رذتعيو  همركو ، هلضف 

ىضاقتيو هنس ، مُّدقت  ىلع  لمعي  خيش  هدلاوو  .مهيلع  قفني  نونب  هلو  اهًينج ، نيرشعلا  غلبي  ليئض لا 

تناك مكو  سرادملا ، يف  مهميلعت  ىلع  قفني  نورخآ  نونب  هلو  الًيلق ، لاإ  وه  هبترم  ىلع  ديزي  ابًترم لا 

ىلإ بلطت  يهو  الًيبس ! كلذ  ىلإ  تدجو  ول  هسرد  متي  نأ  ىلع  نيكسملا  اذه  نيعت  نأ  ىنمتت  ةرسلأا 

رصم ىلإ  هَّدريلف  الًيبس  كلذ  ىلإ  دجي  مل  نإف  سئابلا ، اذه  ميلعت  ىلع  ناطلسلاب  نيعتسي  نأ  اشابلا 

.هيلع هفطعو  هل  هتياعر  قِبتسيلو 

ضعبل اهًراك  ابًيرق  اخًأو  ابوروأ ، يف  هتقفن  ضعبب  مايقلل  ادعتسم  ابًيرغ  الًجر  ىتفلا  ىأر  كلذكو 

، خيشلا هاخأ  لاو  هابأ  اشاب  يولع  نم  عربتلا  اذه  رمأب  ئبني  مل  هنأ  بيرغلاو  .كلذ  نم  هيلإ  بلطي  ام 

لسري هوبأ  ناك  دقف  نامتكلا ؛ اذه  يف  هرذع  هللا  همحر  هل  ناكو  اهلك ، ةرسلأا  نع  ةصقلا  متك  امنإو 

ىلإ اهلسري  نأ  هفلكيو  ىرخأ ، ةرم  اهيلع  ديزتو  ةرم ، ةرشعلا  غلبت  تٍاهينج  نيحو  نيح  نيب  هيلإ 

لهسي مل  هدي  يف  تَّرقتسا  اذإف  تاهينجلا ، هذه  ىَّقلتي  ناكف  ةايحلا ، ىلع  امهل  ةًنوعم  ابوروأ  يف  هيوخأ 

.وه هنأش  ضعب  يف  اهقفنأ  امنإو  ابوروأ ، ىلإ  اهلاسرإ  هيلع 

ءاطغ درتسيو  قيفوتلاو ، حجُّنلا  هل  ىَّنمتيو  هعِّدوي  كاذ  هتوخإ  ربكأ  نم  ناكف  ثلاثلا : باتكلا  امأ 

.هيلإ ةجاحلا  ديدش  ناك  هنلأ  يبهذلا ؛ هينيع 

نكي مل  يذلا  ريقحلا  صيخرلا  كاذ  هئاطغ  ىلإ  داعو  يبهذلا ، ءاطغلا  كلذ  ىتفلا  َّدر  ام  رسيأ  امو 

، انًزح هنزح  ىلإ  فاضأ  دق  ءاطغلا  كلذ  رمأ  يف  هيخأ  باتك  نكلو  .نينثا  نيشرق  ىلع  ديزي  هنمث 

ريغ ءاقشلا  نم  رادقمب  ادًَّوزم  ناك  كلذ  عم  هنكلو  ارًوبحم ، ادًيعس  اسنرف  ىلإ  داعو  .امًلأ  هملأ  ىلإو 

.ليلق

حربي ملف  ليللا ، فصتنا  دقو  امور  غلب  نيح  راطقلا  نم  هناكم  يف  سلجأُ  هنأ  طق  انبحاص  سَني  ملو 

امنإو كرحتي ، مل  ةلماك  ةعاس  نيثلاث  دعب  سيراب  رُاطقلا  غلب  نيح  لاإ  ةذفانلا  بناج  ىلإ  كاذ  هناكم 

.رخآ عضوم  ىلإ  لقنيل  هتياغ  راطقلا  غلبي  ىتح  رظتناو  عضوملا ، كلذ  يف  يقلأُ  دق  عاتمب  هبشأ  ناك 

يبأ لوق  نم  ظفح  اميف  ةرم  ركفي  ارًكفم ، اعًاتم  ناك  هنكلو  عاتملاب ، ءيش  هبشأ  ناكو  كرحتي ، مل 

نأ نم  ققحتيل  نيحو  نيح  نيب  هدي  عفري  وهو  ههجو  ىلع  نلآا  همهف  دقو  ةروع ، ىمعلا  نإ  ءلاعلا :

.ارتست نأ  بجي  ناك  نيتللا  هينيع  رتسي  لاز  ام  ريقحلا  صيخرلا  ءاطغلا  كلذ 

، لاملا نم  مهل  حاتي  ام  نوقفني  فيك  نوفرعي  نيذلا لا  يفو  ىنغلاو ، رقفلا  يف  ىرخأ  ةرم  ركفيو 

ام نودجي  نيذلاو لا  .ائًيش  مهريغ  ىلع  لاو  مهيلع  يدجي  اميف لا  ارًثن  هنورثني  وأ  اسًادكأ  هنوسدكيف 

نيذلا يفو  .هتفآ  مهيلع  ضرفت  نيح  ىمعلا  ةروع  اورتسيو  مهمسج  اورتسيو  مهدوأ  اوميقيل  نوقفني 



يف بارتغلاا  ىلإ  نيتملظملا  نينيعلا  ةيطغتو  مسجلا  رتسو  دولأا  ةماقإ  نم  رثكأ  ىلإ  مهممه  ومست 

مهيلع لخبيو  نورداقلا  مهيلع  لخبي  كلذ ؛ يف  هيلإ  نوجاتحي  ام  رسيأ  نودجي  لا  مث  ملعلا ، بلط 

.ادر كلذ  نع  نوُّدريف  رايخلأا  ضعب  مهيلإ  ناسحلإاب  ُّمهيو  نوبرقلأا ،

اقًفرتم هل  ايًساوم  نيحو  نيح  نيب  هب  َّملأ  امبر  ناك  يذلا  بذعلا  توصلا  كلذ  يف  ةثلاث  ةرم  ركفيو 

هرظتني هنأب  كلذ  نيب  هل  ائًبنم  كاذ ، وأ  يسنرفلا  باتكلا  اذه  نم  كاذ  وأ  لصفلا  اذه  هيلع  ائًراق  هب ،

! هيلع أرقيس  ام  رثكأ  امو  هيلع ، أرقيل  سيراب  يف 

هدعوم يتأي  نيح  ماعطلا  هيلع  قافرلا  ضرعي  ةلماك ، ةعاس  نيثلاث  هحربي  مل  كاذ  هناكم  يف  ثبل 

قفر يف  هدريف  تقوو  تقو  نيب  بارشلا  قافرلا  هيلع  ضرعيو  ميمصت ، يف  نكلو  قٍفر  يف  هُّدريف 

هب اونظ  ىتح  اتًمصو ، اضًارعإ  هنم  نودجيف  كلذ  يف  هوعجاري  نأ  قافرلا  ديريو  .اضًيأ  مٍيمصت  يفو 

ام ىلعو  هلوه  ىلع  رحبلا  فاخي  الًجر لا  مويلاك  تيأر  ام  ُّيمعردلا : هقيفر  هل  لوقي  ىتحو  نونظلا ،

.بارشلاو ماعطلا  نع  ىتح  بَغِرَو  ابًعر  هبلق  لأتما  راطقلا  بكر  اذإف  تاصاوغلا ، رمأ  نم  ركذيُ  ناك 

فاخت يذلا  ام  ةيرخسلاو ؟ ءزهلل  ارًيثم  نابجلا  حبصي  نيح  نبجو  نبجلا ، بحتسي  ناك  نيح  ةعاجشأ 

يف راطقلا  تبكر  نيح  طق  لكأت  ملأ  امهنيب ، قرف  لا  رصم  راطقك  ابوروأ  راطق  نإ  راطقلا ؟ نم 

؟ رصم

، تايسنرفلا تايتفلا  ضعب  مامأ  هب  ىنغتي  ناك  يذلا  كاذ  هئانغ  ىلإ  ثيدحلا  اذه  نع  فرصني  مث 

هءانغ نهيلع  ديعي  نأ  هيلع  نيَّنمت  لاإ  هنَيْقَلْيَ  لاو  باجعلإا ، دشأ  هب  نبجعيُو  اضرلا ، دشأ  هنع  نيْضَريف 

«! يبارعأ انل « ِّنغ  حٍاحلإ : يف  هل  نلقيف  يبارعأ ،»  » هنيمسي َّنكو  كاذ ،

يف عفدنيف  نهحاحلإ  ىلإ  انبحاص  حاتريو  ءابلا ، نيبو  فللأا  نرصقيو  ءارلاب  نغثليو  نيعلا  نيغلي 

: راكذلأا يف  نيدشنملا  ضعب  عنصي  ام  وحن  ىلع  هئانغ 

يداهلا ىلع  ِّلصَ  مْلعأِّبراي  هِب  تَنأ  ام  رْفِغاو 

يدِاهلا ىلإ  ءاج  مَّلكتييبارعأ  ٌّبض لا  هعم 

ناكو لصتم ، كحض  يف  قرغأ  لاإ  هعمسي  ىتفلا لا  ناكو  صقّرم ، مغن  ىلع  ءانغلا  اذه  عقوي 

.تايسنرفلا تايتفلا  اهب  قطني  امك  اهقطني  يبارعأ ، هل  ينغي  نأ  نيحو  نيح  نيب  هيلع  ىَّنمت  امبر 

ام نيبو  هنيب  ىَّلخف  ُّيمعردلا ، هقيدص  هنم  سأيتساو  ءانغلا ، اذهل  ىتح  طشني  مل  راطقلا  كلذ  يف  هنكلو 

نيحو نيح  نيب  هقمري  هعاتم ، نع  ضرعي  ناك  امك  هنع  ضرعأو  .تمصلاو  نوكسلا  نم  بحأ 

راطقلا غلب  اذإ  ىتح  ائًيش ، هيلع  ضرعي  لاو  هيلإ  ثدحتي  هنكلو لا  عايضلاو ، ةقرسلا  نم  هيلع  نمأيل 



مث الًوأ ، دماهلا  تماصلا  عاتملا  لقننس  لوقي : وهو  اكًحاضتم  ىتفلا  ىلع  لبقأ  ىحضلا  لوأ  يف  سيراب 

! كلذ دعب  قطانلا  َّيحلا  عاتملا  لقنن 

ىضمو ضهن  ىتفلا  نكلو  هلمحي ، نأ  ديري  هنأك  ىتفلا  ىلع  لبقأ  مث  نيلاَّمحلا  ىلإ  ةعتملأا  ملسأو 

.ةلماك ةعاس  نيثلاث  نكسي  مل  هنأك  هعم 

يف رقتسي  دكي  ملو  ينيتلالا ، يحلا  قدانف  نم  قدنفب  ةعئار  ةليمج  ةفرغ  يف  ىتفلا  ناك  ليلق  دعبو 

، روهش ذنم  هئاقل  ىلإ  هسفن  هتعزان  املاط  صخش  لابقتسلا  أَّيهتو  هنأش ، نم  حلصأ  ىتح  هتفرغ 

.ادًبأ هاقلي  لاأ  نم  قفشأ  املاطو 

عمسي دكي  مل  ناصخش  هيلع  لخد  لوخدلاب  نذأ  اذإف  ىحضلا ، رخآ  يف  اقًيفر  اقًرط  بابلا  قرطيو 

ةايح فنأتسي  هنأك  ُّمهلا ، هنع  فرصناو  هسأي ، هنع  باجناو  هنزح ، هنع  ىلجنا  ىتح  امهدحأ  توص 

وأ ببس  ىلولأا  هتايح  نيبو  اهنيب  سيل  ةايح  مويلا  كلذ  ذنم  أدب  دقل  ملو لا ؟ لبق ، نم  اهيحي  مل  ةديدج 

.ةلص



رشع عبارلا  لصفلا 

بح ةصق 

قاذ هنكلو  ةعَدَ ، لاو  ةًعَسَ  اهيف  فرعي  مل  ةريسع ، ةريسيو  ةَّرم  ةولح  سيراب  يف  ىتفلا  ةايح  تناك 

هتايح تناك  .طق  هسَني  مل  امو  لبق  نم  هفرعي  مل  ام  ريمضلا  اضرو  بلقلا  ةحارو  سفنلا  ةمعن  نم  اهيف 

نم ةٍئامثلاث  زواجتي  هبترم  نكي  مل  .حامسو  اضًرو  ةعاجش  يف  اهتقشم  لمتحا  هنكلو  ةقاش ، ةيداملا 

.هبارشو هماعطو  هنكسمل  انًمث  رهش ؛ لك  نم  يناثلا  وأ  لولأا  مويلا  يف  هيثلث  عفدي  ناك  تاكنرفلا ،

احًبصم نوبروسلا  ىلإ  هبحصت  تناك  ةديسل  ارًجأ  هل  ىقبي  ناك  يذلا  ثلثلا  فصن  عفدي  ناكو 

نيح لا بتكلا  نم  هللا  ءاش  ام  كلذ  نيب  هل  أرقتو  اهفلاتخا ، ىلع  خيراتلا  سورد  اهيف  عمسيل  ايًسممو ؛

عئاور اهيف  هل  أرقيل  راهنلا ؛ يف  اهنيعب  تٍاعاس  هل  بَّتر  دق  ناك  يذلا  بذعلا  توصلا  كلذ  هل  ولخي 

.ةيمويلا هتاجاح  نم  ضرعي  ام  ىلع  هنم  قفنيل  كلذ ؛ دعب  هبترم  لضف  يقبتسي  ناكو  .يسنرفلا  بدلأا 

.هل عستي  نكي  مل  هبترم  نلأ  هللا  ىلإ  هكرت  دقف  هتوسك  رمأ  امأف 

وأ انًيجس  ناكف  نوبروسلا ، ىلإ  لاإ  هتيب  نم  جرخي  سيراب لا  يف  هتايح  نم  ىلولأا  ةنسلا  قفنأو 

ناك يتلا  ةحارلا  مايأ  يف  اهيحاوض  نم  ةيحاض  ىلإ  سيراب  نم  جرخ  هنأ  طق  ركذي  مل  .نيجسلاك 

ناك يتلا  ينيتلالا  يحلا  تاوهق  نم  ةوهق  ىلإ  فلتخا  هنأ  طق  ركذي  ملو  .داحلآا  مايأ  اهيف  نوقفني  هقافر 

امم رثكأ  اهيلإ  نوفلتخي  نييرصملا  بلاطلا  رثكأ  ناكو  .نيحو  نيح  نيب  اهب  نوُّملي  نوُّداجلا  هقافر 

هسفن ىلإ  لاخ  امبرو  هقرافيُ ، ةحارلا لا  مايأ  يف  هتيب  مزلي  ناك  امنإو  .ةعماجلا  ىلإ  نوفلتخي  اوناك 

.راهن نم  ةعاس  هعم  يضقيف  بذعلا  توصلا  كلذ  هب  َّملي  نأ  لاإ  هتفرغ ، يف  هلك  مويلا 

هذه ضعب  ىلإ  هتعزان  امبر  هسفن  تناكو  وهللاو ، ىقيسوملا  دهاعمو  حراسملا  ءابنأ  عمسي  ناكو 

فيكو .اضرلاو  ةعانقلا  ىلإ  رسي  يف  هسَفن  ُّدري  ناك  هنكلو  كلت ، وأ  ةصقلا  هذه  عمسيل  حراسملا 

هريغ وعدي  نأ  عيطتسي  لاو  ديري ، ثيح  ىلإ  هدَحو  بهذي  نأ  عيطتسي  وهو لا  كلذ  ريغ  ىلإ  ليبسلا 

هذه هيضتقت  ام  لُّمحتو  ةهج ، نم  هتقفارم  ءانع  سانلا  نم  هريغ  فلكي  نأ  ديري  لاو  هتقفارم ، ىلإ 

تاظحل نم  ةظحل  يف  هقرافت  ءلاعلا  يبأ  ىركذ  نكت  ملو  .ىرخأ  ةهج  نم  تاقفنلا  نم  ةقفارملا 

يف ءلاعلا  يبأ  لوق  امًئاد  ركذي  ناك  ةءارقلا ، ىلإ  وأ  سردلا  ىلإ  عامتسلااب  اهنع  لغشيُ  نأ  لاإ  ةظقيلا 



يف لمتحيو  امًئاد ، هريغب  اعًيطتسم  هسفن  ىري  ناكو  هريغب ، عيطتسم  لجر  هنأ  هبتك  نم  باتك  رخآ 

نودب ىذلأا  نم  انًونفو  ةقشملا  نم  انًاولأ  ةعاطتسلاا —  هل  حيتي  يذلا  اذه  هريغ —  نم  كلذ  ليبس 

نم هريغ  نم  هركي  ام  لبقي  نأ  نيب  رٌَّيخمُ  وهو  اهًاركإ ، اهلامتحا  ىلع  هٌرَكمُ  وهف  ائًيش ؛ اهنم  ركني  نأ 

هتايح عيضيو  ارًارطضا ، قلطملا  زجعلا  ىلإ  رطضيف  هضفري ، وأ  ديري  ام  ىلع  هنونيعي  اوناك  نيذلا 

ىلإ بهذي  نأ  ىلإ  هل  ليبسلا  فيكو  .سيراب  ريغ  وأ  سيراب  يف  اهلك  هتايح  لب  سيراب ؛ يف 

يتلاو ٌّدب ، اهتنوعم  نم  نكي  مل  يتلا  ةديسلا  هذه  كلذ  ىلع  هنعتُ  مل  اذإ  اهيف  سوردلا  عمسيل  نوبروسلا 

يقلتُ نأ  نودب  ةعماجلا  ىلإ  تيبلا  نم  هتبحص  امبرو  ىرخأ ؟ انًايحأ  هب  فنعتو  انًايحأ  هب  قفرت  تناك 

اعًاتم لا ُّرجت  امنأك  هتماص  هعم  يضمتو  اهعارذ  هيطعت  تناك  امنإو  اتًوص ، اهل  عمسي  وأ  ةملك  هيلإ 

ىلإ هنع  تفرصناو  اهدئاوم ، نم  ةدئام  ىلإ  هتسلجأ  سردلا  ةعاق  تغلب  اذإ  ىتح  ركفيُ ، لاو  قطني 

هب تضمو  هسلجم ، نم  هتماقأف  هيلع  تلبقأ  هسرد  نم  ذاتسلأا  غرف  اذإ  ىتح  ترظتناف  ةعاقلا  جراخ 

يف هل  لوقت  يهو  بابلا ، هنود  نم  تْقلغأو  اهيف  هتلخدأ  هتفرغ  ىلإ  هب  تهتنا  اذإ  ىتح  هتيب ، ىلإ 

« .راهنلا نم  اذك  ةعاس  يف  ءاقللا  ىلإ  : » فٍطاخ تٍوص 

هذه تناكف  اهماقم ، موقت  ىرخأ  ةديس  هل  دجت  نأ  دعب  اهتمهم  نم  ةديسلا  هذه  ترذتعا  امبرو 

.ِّحلملا اهتمصب  هيذؤت  كلت  تناك  امم  رثكأ  لصتملا  اهثيدحب  هيذؤت  ةراثرث  ةيناثلا  ةديسلا 

اماع ناك  امنإو  اهنم ، هتدوعو  ةعماجلا  ىلإ  هباهذَ  ىلع  ارًوصقم  نكي  مل  ىتفلا  زجع  نأ  ىلع 

كحضلا ريثي  نأ  هركيو  ءيش  لك  نم  يحتسي  ناك  وهف  هل ، امًوزل  ءايشلأا  دشأ  يف  ىتفلا  سمي  الًماش 

هلهأ كراشي  لاأ  هيف  ماقأ  يذلا  تيبلا  يف  نكس  نيح  هطرش  ناكو  .هيلع  قافشلإاو  هل  ءاثرلا  وأ  هنم 

ناكف هتقو ، يتأي  نيح  هتفرغ  يف  هيلإ  لمحيُ  نأ  بحي  يذلا  هماعط  ىلإ  ولخي  امنإو  مهماعط ، يف 

نسحي ديري ، ام  عيطتسي لا  ام  هنم  بيصيف  هنيبو  هنيب  ىلخي  مث  هيدي  نيب  عضويو  هيلإ  لمحي  ماعطلا 

هكرتيف هلوانت  نسحي  ام لا  ماعطلا  ناولأ  نم  هيدي  نيب  عضو  امبرو  .ىرخأ  انًايحأ  هئطخيو  انًايحأ  كلذ 

.عوجلا ملأ  نم  انًايحأ  هل  ضرعتي  دق  ام  اهليبس  يف  الًمتحم  ةيفاعلا ، ارًثؤم 

هماعط هل  ئيهي  ناك  نم  هل  حاتأف  كلذ  دعب  هب  قفر  هللا  نكلو  ارًهشأ ، لاحلا  هذه  ىلع  ىتفلا  لظو 

.هتجاح هنم  يضري  فيك  هملعيو 

مل ادًحاو  ائًيش  لاإ  هنم ، جورخلاو  هيف  لوخدلا  مَّلعت  ام  عَرسأ  امو  نييبورولأا ، َّيز  ىتفلا  ذختاو 

كلذ دعب  هنودقعي  مث  مهقانعأ  لوح  سانلا  هريدي  يذلا  فيخسلا  طابرلا  اذه  وهو  الًاوط ، امًاوعأ  هنسحي 

! ارًيثك وأ  الًيلق  اهيف  نوقنأتي  ةدقع  مامأ  نم 

ام هقنع  لوح  طابرلا  اذه  هل  ريدي  هوخأ  ناكف  هِّيز ، نم  ءزجلا  اذه  ملعتب  انبحاص  ىلع  هللا  حتفي  مل 



.هييلبنوم يف  اعًم  اشاع 

هل ىرتشاو  ةريحلا ، هذه  نم  هجرخأ  َّيمعردلا  هقيدص  نكلو  هرمأ ، يف  ىتفلا  راح  اقرتفا  املف 

، اضًيأ رٍسي  يف  اهيفرط  نيب  عمجيو  رسي  يف  قنعلا  لوح  رادت  امنإو  ءانع ، ىلإ  جاتحت  ةأَّيهم لا  ةطبرأ 

هنكلو .اهيف  ريثكلا  وأ  ليلقلا  قنأتلاو  اهتيوستو  اهدقع  فَّلكتي  نأ  ىلإ  اجًاتحم  سيلف  اهتدقع  تئيه  دقو 

امبرو .بايث  نم  ذختي  ناك  ام  نيبو  ةطبرلأا  هذه  نيب  ةمءلاملا  يف  اقًلطم  ركفي  لاأ  ىلإ  ارًطضم  ناك 

امبرو .ةلصتملا  عيباسلأا  كلذ  ىلع  يضميو  موي  لك  يف  هقنع  لوح  هريدي  ادًحاو  اطًابر  اهنم  ذختا 

ُّيمعردلا هقيدص  هناعأ  امبرو  .هقنع  طابرو  هبوث  نيب  افًلاتخا  هقافر  نم  كاذ  وأ  قيفرلا  اذه  ظحلا 

مل يذلا  فخسلا  اذه  نم  هدنع  ناك  امم  هيز  مئلاي  ام  هل  راتخاو  طابرلا  اذه  ريغي  نأ  يف  هيلإ  مَّدقتف 

.طق ىنًعم  هل  مهفي 

ةطلتخملا ةيداملا  ةايحلا  هذه  يف  ابًرطضم  ماعلا ، اذه  رثكأ  وأ  لولأا  هماع  ىتفلا  شاع  كلذكو 

اعًيرس لا ارم  هب  رمي  ناك  هنكلو  كلذ ، يف  مللأا  ضعب  دجي  ناك  امبرو  .اهيحاون  عيمج  نم  ةدقعملا 

هب عافتنلاا  هساسحإو  سردلا ، ىلع  هلابقإ  كلذ  نع  هيزعي  ناك  .الًيلق  لاإ  هيف  ركفي  لاو  هدنع  فقي 

خيراتلا بتك  أرقيو  رسع ، لاو  ةقشم  ريغ  يف  ةيسنرفلا  مهفي  ذخأ  دق  هنأب  هروعشو  هيف ، مدقتلاو 

ام هنم  هيلع  ناهف  امات ، اعًاطقنا  كلذل  عطقنا  دق  .ءًانع  لاو  ادًهج  اهمهف  يف  دجي  لاف  ةفسلفلاو ، بدلأاو 

.ارًيسع ناك  ام  هنم  هل  رسيو  ابًعص ، ناك 

خيراتلا سورد  ىلإ  فلتخي  دكي  ملف  ةيداملا ، هتايح  نم  ءاوتلاو  ادًيقعت  َّلقأ  ةيلقعلا  هتايح  نكت  ملو 

يغبني ناك  امك  اهغيسي  لاو  اهمهفي  هنأو لا  اهل ، ئيه  دق  نكي  مل  هنأ  َّسحأ  ىتح  نوبروسلا  يف  بدلأاو 

.سوردلا هذهب  عافتنلال  هئيهي  مل  ةعماجلا  يفو  رهزلأا  يف  ليوطلا  هسرد  نأو  غاستو ، مهفت  نأ 

مهفل هسفن  َّدعي  نأ  بابسلأا  هذه  لوأو  .اهبابسأ  اهيلإ  ذختي  نأ  يغبني  ناكف  اضًارعِ ، هلامآ  تناكو 

ذيملاتلا ناك  ام  نكمم  تقو  رصقأ  يف  أرقي  نأ  دادعلإا  اذه  ليبسو  ةعماجلا ، يف  ىقلت  يتلا  سوردلا 

اذًيملت نوكي  نأ  نم  نذإ  ٌّدب  هل  سيلف  ةيوناثلا ، مهسرادمب  هسرد  يف  لاوطلا  ماوعلأا  نوقفني  نويسنرفلا 

.نوبروسلا سورد  ىلإ  فلتخا  اذإ  ايعماج  ابًلاطو  هتيب ، ىلإ  ىوأ  اذإ  ايوناث 

عمزأو هيلإ ، جاتحي  ام  هنم  صلختساو  ةيسنرفلا ، ةيوناثلا  سرادملا  جمانرب  يف  رظن  ام  عرسأ  امو 

ذيملاتلا ىلإ  ىقلت  تناك  يتلا  ةزجوملا  تاصلاخلا  هذهو  ةفسلفلاو ، ايفارغجلاو  خيراتلا  هنم  سردي  نأ 

.اهثيدحو اهميدق  ةيبورولأا  ةيبنجلأا  بادلآا  نع 

، روتفلا لاو  ددرتلا  فرعي  لا  ميمصتو  فعضلا ، فرعي  لا  مزع  يف  هلك  كلذ  ىلع  لبقأ  دق 



ةداهشلا ىلإ  مدقتي  ناك  يذلا  ذيملتلا  هلِّصحي  ام  هلك  اذه  نم  لِّصحي  نأ  ريصق  تقو  يف  عاطتساو 

.افًسأ نايزخ  ةداهشلا  هذه  نع  هودري  نل  نينحتمملا  نأ  ىلإ  انئمطم  ةيوناثلا 

هؤلامز اهغيسيو  اهمهفي  ناك  امك  اهغيسيو  اهمهفي  لعجف  نوبروسلا  يف  هسورد  هل  تماقتساو 

ملف امًظنم ، امًيلعت  ةيسنرفلا  ةغللا  هملعي  ةيوناثلا  سرادملا  ةذتاسأ  نم  اذًاتسأ  هسفنل  راتخاو  .نويسنرفلا 

نسحي نأ  هيلع  بجي  ناك  امنإو  مهيلإ ، ثَّدحت  اذإ  هنع  سانلا  مهفي  نأو  عمس ، اذإ  مهفي  نأ  هيفكي  نكي 

.اهؤرقي نمع  وبنت  ةباتك لا  اهبتكي  نأو  اهقئاقدو  ةغللا  هذه  قئاقحب  ملعلا 

نوفلكي اوناك  امك  ةبوتكملا ، تابجاولا  ضعب  هنوفلكيس  نوبروسلا ، يف  ةذتاسلأا  نأ  ردقي  ناكو 

هجو ىلع  هيلإ  بلطت  نيح  تابجاولا  هذه  ريرحتل  أَّيهتي  نأ  نم  نذإ  ٌّدب  هل  نكي  ملف  .بلاطلا  نم  هريغ 

مهل اوبتك  اذإ  مهبلاط  نم  نورخسي  ةذتاسلأا  ناك  ام  رثكأ  امو  .ءاردزلااو  ةيرخسلل  هضرعي  لا 

! اهيحاون ضعب  يف  اورصقف  تابجاولا 

مث دقنلل ، اضًرعت  اهَّدشأ  ةءارقلل  اهنيب  نم  نوراتخي  تابجاولا ، هذه  ضعب  نوءرقي  ةذتاسلأا  ناكو 

نيح ةيانعلا  اونسحي  نأ  ىلع  بلاطلا  هب  نوضرحي  ضمم  عذلا  وحن  ىلع  دقنلا  اذه  يف  نوذخأي 

.مهراوطأ نع  انًايحأ  مهجرختو  ءلامزلا  كحضت  نيرصقملاب  مهتيرخس  تناكو  .نوبتكي 

ذاتسأ هفلك  اهنم ؛ ٍّرشل  مٍوي  تاذ  ضَّرعت  هنكلو  ةيرخسلا ، هذه  ضعبل  ضَّرعتي  نأ  ىتفلا  هرِكَف 

دعب اسنرف  يف  ةيبزحلا  ةايحلا  نع  عوضوم  ةباتك  هئلامز  نم  فلك  نميف  ةيسنرفلا  ةروثلا  خيرات 

، ذاتسلأا اهيلإ  هبن  يتلا  بتكلا  يف  عاطتسا  امك  هسردف  عوضوملا  اذه  ىلع  لبقأف  .نويلبان  طوقس 

مويلا يف  ذاتسلأا  ىلإ  همَّدقو  بتكي ، نأ  هل  حيتأ  ام  هنع  بتك  مث  .اضًيأ  عاطتسا  امك  هيف  ركفو 

ارًِّدنتم ادًِّدنم  ارًخاس  ادًقان  تابجاولا  نم  هيلإ  مِّدقُ  ام  ذاتسلأا  ضرعتساف  دقنلا  موي  ءاجو  .دوعوملا 

هذهب ابًقعم  هبجاو  هيلإ  ىقلأ  نأ  ىلع  دزي  مل  ىتفلا  مسا  ركذ  اذإ  ىتح  انًايحأ ، بلاطلا  ضعب  اخًبوم 

سفن يف  عٌذلا  عٌقو  ةملكلا  هذهل  ناكو  .دقنلا » قحتسي  يحطس لا  : » طق اهسَني  مل  يتلا  ةرملا  ةلمجلا 

نوكيل يغبني  امك  دُعب  أَّيهتي  مل  هنأب  هرعشأو  ليللا ، لبقأ  نيح  هعجضم  َّضقأو  هموي ، ةيقب  هَّضمأ  ىتفلا 

ءانعلاو ليقثلا  دهجلا  نم  سردلا  اذه  يف  هسفن  فلكو  ةيسنرفلا ، سرد  يف  َّحلأف  نوبروسلا ، يف  ابًلاط 

ىتح تابجاولا  ةباتك  يف  ةكراشملا  نع  ضرعأو  سوردلا ، نم  هريغ  نع  هفرصي  داك  ام  لصتملا 

.ةيسنرفلا ةغللا  يهو  ةباتكلا  هذه  ةادأ  هل  متت 

، داهجلا عاطتسا  ام  ادًهاجم  ةريسعلا ، ةيلقعلاو  ةيداملا  ةايحلا  هذه  لاقثأب  نحتميُ  ىتفلا  ناك  امنيبو 

هل حتفُ  هينضيو ، هيقشيف  تقو  ىلإ  تقو  نم  هل  ىءارتي  ناك  يذلا  سأيلا  اذهب  نيحو  نيح  نيب  اعًَّورم 

كلذ ةبحاصب  ةئراط  ةلع  تملأ  مايلأا ؛ نم  موي  يف  هل  حتفيس  هنأ  رِّدقي  نكي  مل  لملأا  باوبأ  نم  باب 



، اهيلإ ثدحتي  سلجو  اهدوعي  لبقأف  ةملظملا ، ةقاشلا  هتايح  يف  ديحولا  هميعن  ناك  يذلا  بذعلا  توصلا 

هركنت نأ  لبق  وه  هركنأ  تٍوص  يف  اهيلإ  يقلي  هسفن  عمس  هنكلو  ثيدحلا ، هب  ىوتلا  فيك  رِدي  مل  مث 

.اهبحي هنأ  يه ؛

.هبحت يه لا  اهنأب  هبيجت  اهعمس  مث 

؟ كلذب سٍأب  ُّيأو  لاق :

.بسحو اهبحي  امنإو  ابًاوج  لاو  ىدًص  ديري  هنإ لا 

هتايح نأ  هسفن  يف  َّرقتسا  دقو  ةعاس ، دعب  اهنع  فرصناو  ثيدحلا ، ىرجم  ترَّيغو  هبجت ، ملف 

.ةديدج اقًيرط  مويلا  كلذ  ذنم  كلستس 

ليوط تقو  ذنم  هتبحاصب  مث  بذعلا  توصلا  كلذب  تقلعت  دق  تناك  هسفن  نأ  يف  كٍش  نم  سيلو 

لصت تناك  يتلا  لئاسرلا  هذهب  هجاهتبا  امو  رصم ؟ ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  رطضا  نيح  هعزج  امف  لاإو   …

هروط نع  هجورخ  امو  توصلا ؟ كلذ  اهيف  عمسيل  اسنرف  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  فينعلا  هقوش  امو  هيلإ ؟

نأ يف  ِّيمعردلا  هبحاص  ىلع  هحاحلإ  امو  يلوبان ؟ يف  هنارظتنت  اتناك  نيتللا  نيتلاسرلا  دجو  نيح 

يف توصلا  اذه  عمسي  نأ  ىلع  هصرح  ام  مث  هَّلمأ ؟ ىتح  ةرمو  ةرمو  ةرم  نيتلاسرلا  نيتاه  هيلع  أرقي 

تاعاس نم  ةعاس  لك  يف  ددرتي  توصلا  اذه  هيف  عمسي  ناك  يذلا  كاذ  هتيب  يف  هلوزن  امو  سيراب ؟

؟ ارًاظتنا وأ  ايًعس  وأ  ادًهج  كلذل  فلكتي  نأ  نود  اهءاقل  ديري  نيح  توصلا  ةبحاص  هيف  ىقليو  راهنلا ،

ةيحت هيلع  يقلي  ناك  يذلا  صخشلا  كلذ  نم  ديعب  ريغ  تيبلا  اذه  يف  ميقي  ناك  هنأب  هتداعس  امو 

ليللا مَّدقتي  نيح  ءاسملا  ةيحت  هيلع  يقليو  نوبروسلا ، ىلإ  ابًهاذ  هتفرغ  نم  جرخي  نيح  حابصلا ،

؟ يسنرفلا بدلأا  تايآ  نم  هللا  ءاش  ام  كلذ  نيب  هيلع  أرقيو  مهعجاضم ، ىلإ  تيبلا  لهأ  ىوأيو 

نكمي ام  دعبأ  يف  كاذ  هروعش  يفخي  ىتفلا  ناكو  اهركنيف ، هسفن  نم  ىتح  يحتسي  ناك  هبح  نكلو 

اذه لثمل  قلخي  مل  هنأ  نقيتسا  دقو  هسفن ، ىلإ  هب  ثَّدحتي  نأ  هركيو  هريمض ، قامعأ  يف  رقتسي  نأ 

؟ هنم بحلا  نيأو  بحلا ؟ نم  وه  نيأو  هل …  قلخيُ  مل  روعشلا  اذه  لثم  نأو  روعشلا ،

راد يف  لاوط  نورق  ذنم  هتايح  فقو  يذلا  كلذ  ىلعلأا  هلُثَمَ  شاع  امك  شيعي  نأ  هيلع  بتكُ  امنإ 

نم سانلل  هللا  حابأ  ام  هسفن  ىلع  امًرحمُ  هب ، لاإ  ٍّينِعْمَ  ريغ  هيف ، انًعمم  سردلا  ىلع  ةرعملا  رود  نم 

.ةايحلا تابيط 

عامس نم  هل  حاتي  امب  ايًضار  هبقاوع ، نمو  هنم  اسًئاي  كاذ  هروعش  ىلع  هسفن  يوطي  ىتفلا  ناك 

نأ نكمي  ام  ىصقأ  اذه  نأب  اقًثاو  اهيلإ ، ثيدحلا  هل  حاتي  نيح  هتبحاص  ىلإ  ثيدحلا  نمو  توصلا  كلذ 



لوحت اهنلأ  فورظلاو ؛ ةايحلا  ىلع  ادًجاو  ناكو  هنم ، رثكأ  يف  عماط  ريغ  ميعنلا …  نم  هيلإ  قاسي 

.هنم رثكأ  نيبو  هنيب 

هيف عاشو  فعضلا  هكردأ  يذلا  بذعلا  توصلاو  هتبحاصب ، تَّملأ  يتلا  ةئراطلا  ةَّلعلا  نكلو 

لك .دهجَلا  لقثِ  لمحي  وأ  مللأا  َّسحي  نأ  هل  هركي  ناك  ام  ىلع  دهجَلاو ، مللأا  نم  قافشلإاو  روتفلا ،

يتلا ةملكلا  كلت  هناسل  ىلع  ىرجأو  هجَّرحتو ، هظفحت  هاسنأو  هبلق ، هيلع  لأمو  هرمأ ، هيلع  كلم  كلذ 

هعمسم غلب  نيح  امًلأ  لاو  ةًعول  َّسحي  ملو  ءًاقش  لاو  انًزح  دجي  مل  هنأ  كلذ  دعب  ابًيرغ  سيلو  .اهركنأ 

امهيلع هسفن  نطو  دق  طونقلاو ، سأيلا  لاإ  رظتني  نكي  مل  وهف  اطًنقم ، اسًئوم  كلت  هتملك  ىلع  ُّدرلا 

.ليصحتلاو سردلا  نم  هيف  نعمي  ناك  امب  امهنع  هسفن  ىَّزعو 

اهنلأ اهنع ؛ ايًضار  .اهيلع  اطًخاس  هسفن  نع  ايًضار  مويلا  كلذ  يف  هتبحاص  نع  فرصنا  دق  وهو 

دق يهف  ميظع ، رشل  ةملكلا  هذهب  هتضرع  اهنلأ  اهيلع ؛ اطًخاس  لاقي ، نأ  نم  ٌّدب  نكي  مل  ام  تلاق 

اهنع هفرصت  نأ  ديرت  اهلعل  يردي  نمو  .هب  اهقيضو  هل  اهئاثرو  هيلع  ةاتفلا  كلت  قافشلإ  هتضرع 

ءاقللا امهل  حيتت  تناك  يتلا  باذعلا  بابسلأا  كلت  عطقي  ابًاجح  هنيبو  اهنيب  يقلت  نأو  افًرص ،

.يسنرفلا بدلأا  تايآ  نم  اعًم  نِاأرَقْيَ  اناك  امب  يروعشلاو  يلقعلا  عاتمتسلااو 

ةملظلا كلت  ىلإ  هدرت  نأ  ةدارإ  ريغ  نعو  رٍُّبدت  يف  اهاقلأ  يتلا  ةملكلا  هذه  لعل  يردي  نمو 

تيبلا كلذ  كرتي  نأ  ىلإ  ديعب  وأ  بيرق  موي  يف  هرطضت  نأو  اهنم ، جرخ  دق  هنأ  نظ  يتلا  ةملظملا 

روعش هيف  دجي  لاو  صخشلا ، كلذ  هيف  ىقلي  لاو  توصلا ، كلذ  هيف  عمسي  رخآ لا  انًكسم  هل  سمتليو 

.ةايحلل دسفم  ملأو  ٌّضمم  نزحو  ٌّرم  طخس  هلك  رخآ  ارًوعش  هيف  دجي  امنإو  ميعنلاو …  اضرلا 

دكي ملو  سرد ، وأ  ةءارقب  اهيف  عفتني  دكي  مل  امًايأ  اضرلا  كلذو  طخسلا  اذه  نيب  انبحاص  شاع 

.امًعط ةايحلل  اهيف  قوذي 

الًابقإ ددزت  مل  رَّيغتت ، مل  اهب  هدهعك  يه  اذإف  ةلعلا ، ةرمغ  اهنع  تلجنا  نأ  دعب  هتبحاص  ىقلي  هنكلو 

هب ةًقيفر  هاقلت  نأ  تدَّوعت  امك  هاقلت  يه  امنإو  .هنم  ارًوفن  لاو  هنع  اضًارعإ  اهنم  دجي  ملو  هيلع ،

امك ةءارقلا ، ءانثأ  يف  هيلع  لكِشْيُ  ام  هل  نيبتو  هل ، أرقت  نأ  تدَّوعت  امك  هل  أرقتو  هيلع ، افًوطع 

.لابلا ةحارو  ةعََّدلا  نم  ءيش  ىلإ  مث  نملأا ، نم  ءيش  ىلإ  كلذ  هُّدريف  لبق ، نم  لعفت  نأ  تدَّوعت 

ايحتسا مث  تاعاسلا  نم  ةعاس  يف  ةأجف  رهظ  يذلا  قيمعلا  ُّيفخلا  روعشلا  كلذ  اذإو  مايأ ، يضقنتو 

لا ةانأو ، دٍُّدرتو  ظفحت  يف  نكلو  ىرخأ ، ةرم  رهظي  ريمضلا ، قامعأ  نم  كاذ  هرقتسم  ىلإ  داعو 

نم هرقتسم  يف  نمكي  امنإو  اهاقلي ، نيح  ءيشب  ىتفلا  ىلإ  ثدحتي  لاو  ءيشب ، ةاتفلا  ىلإ  ثَّدحتي 

.ريمضلا قامعأ 



، هنمكم نم  روعشلا  كلذ  جرخ  مونلا  لبقتسي  نأ  َّمهو  هسفن ، ىلإ  انبحاص  لاخو  ليللا  مدقت  اذإ  ىتح 

، كاذ هنمكم  ىلإ  دوعي  مث  رفسي ، نأ  حبصلا  كشوي  ىتح  هرماسي  لعجو  هبحاص ، نع  مونلا  داذو 

.ريصق مٍون  ىلإ  ىتفلا  ملسيو 

تاذ مهعم  اهظحلتو  تيبلا ، لهأ  اهظحلي  نأو  رهظت ، نأ  لصتملا  قرلأا  اذه  راثآ  ثبلت  ملو 

لاف بيبطلا  ىلع  هوضرعي  نأ  نوديري  مهو  باوجلاب ، يوتليف  هرمأ  نع  هنولأسي  مهو  بذعلا ، توصلا 

.سأب هب  سيل  نأ  مهل  معزي  امنإو  نوديري ، امل  بيجتسي 

أرقت هيلإ  تلخ  دقو  موي —  تاذ  ةاتفلا  هلأستو  ِّرضلا ، ضعب  هيلع  رهظي  ىتح  هنأش  اذه  لازي  امو 

ريغ وأ  ادًيرم  اهئبني  وه  اذإو  هيلع ، ُّحلتف  باوجلاب ، يوتلي  نأ  ديريف  ناأرقيَ —  اناك  ام  ضعب  هيلع 

.هلك هرمأب  ديرم 

يف هل  تلاق  فرصنت  نأ  تمهو  اهتمتأ  اذإ  ىتح  ةءارقلا  يف  ذخأت  مث  هنع ، تكست  مث  هل ، عمستف 

؟ ديرت اذامف  نذإو  قفر :

.ائًيش ديرأ  لا  ىتفلا : لاق 

كشوأ دقو  ءيش ، ىلإ  دعب  هِتنأ  ملو  ريكفتلا ، هيف  تلطأو  هب ، ينتأبنأ  اميف  ترَّكف  دق  ينإف  تلاق :

نأ اندَّوعت  امك  لئاسرلا  اننيب  لصتتسف  انقُارتفا  ناك  اذإ  ىتح  ربصاف  قرتفنسو ، انلظي  نأ  فيصلا 

كتبجأ دق  ينأ  ملعاف  فيصلا  ةيقب  انعم  قفنت  نأ  ىلإ  كوعدأ  ينأ  يلئاسر  ضعب  يف  تأرق  اذإف  لعفن ،

ينيبو كنيب  ةقداصلا  ةقادصلا  اهنأ  ملعاف  فيصلا  يضقني  ىتح  ةوعدلا  هذه  أرقت  مل  نإو  ديرت ، ام  ىلإ 

.ريغ سيل 

.ائًيش لقي  ملو  قرطأ  هنأ  هتداعس  ةيآ  تناكو  ثيدحلا ، اذهب  دعس  امك  طق  ءيشب  ىتفلا  دعسي  ملو 

، سيراب يف  وه  ماقأو  بونجلا ، ىصقأ  يف  ةيرق  ىلإ  يه  تبهذو  قارتفلاا ، ناكو  فيصلا  لبقأو 

ةئراقلا ةبتاكلا  يه  نوكت  نأ  اهل  ةليمز  تفلك  هقرافت  نأ  لبق  اهنكلو  لئاسرلا ، امهنيب  تلصتاو 

.هئلامز نم  ليمز  لئاسرلا  هذه  ىلع  علطي  ىتح لا  امهلئاسرل 

ىلإ ةبقترملا  ةوعدلا  اهيفو  رهشلا  اذه  رخآ  يف  هيلإ  لصت  ةلاسر  نكلو  ارًهش …  قارفلا  لصتاو 

ىلإ نلعي  وهو  ققحتي ، نأ  داك  وأ  هلمأ ، ققحت  دقف  نذإو  .فيصلا  ةيقب  اهترسأ  عمو  اهعم  يَضقي  نأ 

نع هنوُّدصي  مهو  ةرسلأا ، كلت  عم  فيصلا  يضقي  ثيح  ىلإ  سيراب  كرتيس  هنأ  نييرصملا  هئلامز 

.هيلع نيقفشم  كلذ 



، راطقلا يف  هعضي  ثيح  ىلإ  ءاسم  تاذ  ُّيمعردلا  هقيدص  هبحصيف  دارأ ، ام  ىلع  ٌّرصم  هنكلو 

يردي لا  راطقلا ، يف  الًيل  ىتفلا  قفنيو  ادًيحو ، هعديو  هنع  فرصنيو  هيف ، نم  ضعب  هب  يصويو 

غلبيو ىحضلا  عفتري  نيح  نوكيس  يذلا  ءاقللا  اذه  يف  لاإ  هئانثأ  يف  ركفي  مل  هنلأ  لاط ؛ مأ  رصقأ 

مويلا ذنم  هنأب  رعشيو  نانحو ، فطعو  قفر  يف  انبحاص  وعدي  بذعلا  توصلا  اذإو  هتياغ ، راطقلا 

.ادًيدج اقًلخ  قلخيس 



رشع سماخلا  لصفلا 

! اهينيعب تُرْصَبْأَ  يتلا  ةأرملا 

يبأ ةملك  يف  هسفن  ىري  ناك  اهقمعأو ! ةملكلا  هذه  يناعم  عسوأب  ةديدج ، ةايح  ىتفلا  فنأتساو 

.ةزيرغلا ُّيشحو  ةدلاولا ، ُّيسنإ  هنإ  لاق : نيح  ءلاعلا 

طاشنلاو تقولا  مسقم  نوشيعي ، امك  شاعو  نودلوي ، امك  دلو  سانلا  نم  انًاسنإ  هسفن  ىري  ناك 

دق ءيش ، ىلإ  نئمطي  نكي  ملو  دحأ ، ىلإ  سنأي  نكي  مل  هنكلو  .مهطاشنو  مهتقو  هيف  نومسقي  اميف 

فوخلاو طخسلا  هلِبَقِ  نم  هنطابو  نملأاو ، اضرلا  هرهاظ  باجح  ءايشلأاو  سانلا  نيبو  هنيب  برضُ 

نَّيبتي لاو  ملاعلأا ، اهيف  موقت  لاو  دودحلا ، اهُّدحت  ةشحوم لا  ءارحص  يف  سفنلا ، بارطضاو  قلقلاو 

.اهيلإ يهتني  نأ  نكمي  يتلا  هتياغو  اهكلسي ، نأ  نكمي  يتلا  هقيرط  اهيف 

ُّسحيو ةقلقلا ، ةيشحولا  كلت  هتزيرغ  نم  الًيلق  الًيلق  فَّفختي  ذخأ  دق  وه  اذإف  موي  تاذ  رظني  هنكلو 

اذإو موي ، ىلإ  موي  نم  هسفن  يف  ىوَقي  سَنلأا  اذه  ُّسحي  مث  سانلا ، ضعب  ىلإ  قيفرلا  سنلأا  نم  ائًيش 

.اضًيأ سانلا  نم  هريغ  ىلإ  نئمطي  امنإو  هيلع ، ميركلا  هيلإ  بيبحلا  صخشلا  كلذ  ىلإ  نئمطي  وه لا 

، هيف أشن  يذلا  هنطو  نيب  كلذ  يف  قرفي  داكي  لا  َّلح ، امثيحو  ناك  امنيأ  ابًيرغ  هسفن  ىري  ناك 

برضُ يذلا  ضيغبلا  قيفصلا  باجحلا  كلذ  نلأ  اهب ؛ ُّملي  ناك  يتلا  ةيبنجلأا  ناطولأا  نم  هريغ  نيبو 

سانلا ناكف  ناكم ، لك  يف  هراطقأ  عيمج  نم  هذخأي  هب ، اطًيحم  ناك  ابصلا  لوأ  ذنم  ايندلا  نيبو  هنيب 

ىلإ ذفني  لاو  مهاري  هنكلو لا  مهتاكرح ، ضعب  سحيو  مهتاوصأ ، عمسي  نيذلا  سانلا  مه  هيلإ  سايقلاب 

.اهسحي ناك  يتلا  تاكرحلاو  اهعمسي  ناك  يتلا  تاوصلأا  هذه  ءارو  ام 

سيل سانلا  ةايح  نم  هيلإ  لصي  ام  نأ  ىري  ناكو  اسنرف ، يف  ابًيرغ  ناكو  هنطو ، يف  ابًيرغ  ناك 

.ائًيش هنع  ينغت  داكت  رهاوظ لا  لاإ 

نم قلغأُ  امنأك  ائًيش ، اهرمأ  نم  قِّقحي  لاو  اهلقعي ، لاو  اهعمسي  ةملك  هيلإ  سايقلاب  ةعيبطلا  تناكو 

ام ارًيثك  ناكو  ءايشلأا ، ركنيو  سانلا  ركني  ناك  .هنم  ذوفنلا  ىلإ  هل  ليبس  باب لا  هيلإ  سايقلاب  اهنود 

! هدوجو يف  كشيو  هسفن  ركني 



نع نيحو  نيح  نيب  لءاست  امبر  ناكو  .هسفن  غلبي  داكي  اقًيقر لا  الًيحن  الًيئض  ائًيش  هتايح  تناك 

؟ نوكي نأ  ىسع  امو  وه ؟ ام  طاشنلا  نم  بورض  يف  ابًرطضم  ارًكفم  هسحي  ناك  يذلا  صخشلا  اذه 

اذه نم  قفشأ  هيلإ  تباث  وأ  اهيلإ  باث  اذإف  لوطي ، وأ  رصقي  اتًقو  هسفن  نع  هلهذأ  امبر  كلذ  ناكو 

نم نوسحيو  دجي ، ام  لثم  مهسفنأ  نع  لوهذلا  نم  سانلا  دجيأ  لءاستو : نونظلا ، هلقعب  نظو  لوهذلا 

!؟ ُّسحي ام  لثم  مهسفنأ  راكنإ 

ىلإ ثَّدحتي  ناك  نيح  لاإ  هرمأ  كلمي  لا  ناكو  هسفن ، ىلإ  لاخ  املك  ةلصتم  ةًريحَ  هتايح  تناك 

هنع باجني  اذه  لك  ذخأف  .هيلع  أرقيُ  ناك  امل  يغصيُ  وأ  سوردلا ، ىلإ  فلتخي  وأ  مهل  عمسي  وأ  سانلا 

يذلا وه  هيلع  ميركلا  هيلإ  بيبحلا  صخشلا  كلذ  ناكو  لبق ، نم  اهفرعي  مل  هنأك  ةايحلا  يف  لخدي  ذخأو 

نيبو هنيب  ابًورضم  ناك  ام  اضًيأ  لصتم  دهج  يفو  قفر  يف  ىغلأف  ةركنملا ، كلت  هتلزع  نم  هجرخأ 

! راتسلأاو بجحلا  نم  ءايشلأاو  ءايحلأاو  ةايحلا 

ةعيبطلا نع  هثِّدحي  ناكو  مهقامعأ ، ىلإ  ذفنيو  مهاري  هنأ  هعِورُ  يف  يقليُف  سانلا  نع  هثِّدحي  ناك 

.برق نم  اهفرعي  نم  روعش  اهب  هرعشيف 

نعو ةملظ ، ضَرلأا  لأمي  نيح  ليللا  نعو  ارًون ، ضَرلأا  لأمت  نيح  سمشلا  نع  هثِّدحي  ناك 

اهناجيت ديلجلا  نم  ذختت  نيح  لابجلا  نعو  ضرلأا ، ىلإ  ةئيضملا  اهماهس  لسرت  نيح  ءامسلا  حيباصم 

يرجت نيح  راهنلأا  نعو  لامجلاو ، حورلاو  َّلظلا  هلوح  نم  رشني  نيح  رجشلا  نعو  ةعصانلا ،

حبقلا رهاظم  نمو  ةعورلاو  لامجلا  رهاظم  نم  كلذ  ريغ  نعو  ةقيشر ، ىعست  نيح  لوادجلاو  ةفينع ،

.ءايشلأا نم  هب  طيحي  ناك  اميفو  سانلا ، نم  هب  طيحي  ناك  نميف  ةعاشبلاو 

هنأك هيلإ ، سايقلاب  ةبيرغ  نكت  ملو  هيلع ، ةًيفختسم  تناك  قئاقح  نع  هل  فشكي  هنأ  هيلإ  لَّيخي  ناكف 

.اهب هدهع  لاط  نأ  دعب  اهركذي  وهف  الًيوط ، ارًهد  اهيسن  مث  ديعبلا ، لولأا  نامزلا  يف  اهفرع  دق 

، ةبرغلاب روعشلا  هنع  يلجني  ذخأو  هريغ ، ىلإ  هتحارو  هسفنب  هتقث  هيلإ  بوثت  تذخأ  كلذكو 

تاذ نع  برعأو  قدصلا  َّلك  قدص  دق  هنأ  يف  كش  نم  سيلو  .ةلزعلا  نم  مأسلاو  ةدحولاب  قيضلاو 

، ةداعس هءاقش  تلعج  دق  كلت  هتاتف  نإ  بتك  ام  ضعب  يف  لاق  نيح  ولغ  لاو  رثكت  ريغ  يف  هسفن 

.ارًون هتملظو  امًيعن  هسؤبو  ةعس  هقيضو 

ىلولأا مهبح  مايأ  هيف  اوقفني  نأ  نوبحملا  نايتفلا  دوعت  اميف  كاذ  امهفيص  هتبحاصو  ىتفلا  قِفني  ملو 

ةطبغو سوفنلا  اضرل  غرفتو  دهجلا  نم  فَّفختتو  ةقشملا  نم  صلخت  يتلا  ةمئاهلا  ةايحلا  كلت  نم 

.بهذم لك  يف  مئاهلا  لايخلا  عم  باهَّذلاو  بولقلا 



هيلعو دودحم ، اسنرف  يف  ىتفلا  تقوف  هميعنو ، بحلل  غارفلا  نم  قيضأ  امهتقو  نأ  افرع  امنإو 

رصم لا يف  ةعماج  مامأ  هلك  اذه  نع  لوئسم  وهو  متت ، نأ  بجي  ةمهم  هلو  ىَّدؤت ، نأ  بجي  تابجاو 

.اهيف ملعلا  اوبلطيل  ابوروأ  ىلإ  مهلسرت  نيذلا  عم  حازملا  لاو  حامسلا  فرعت 

بلط يف  اوُّدجيلو  اوبحيل ، اوملعتيل لا  ابوروأ  ىلإ  مهلسرت  امنإ  يهف  كلذ ، يف  قحلا  لك  قحلا  اهلو 

.لايخلا بابسأب  اوقلعتيل  ملعلا لا 

نم اهدعب  ءاج  امو  يسنرفلا ، بونجلا  ىصقأ  يف  كلت  فيصلا  رهشأ  ىتفلا  ركذ  ام  رثكأ  امو 

.راكنإ وأ  طٍخس  نم  ةبئاش  هبوشت  اضًر لا  هسفن  نعو  هتبحاص  نع  يضرف  سيراب ، يف  روهشلا 

نيح ةينيتلالا  سرد  يف  راهنلا  رثكأ  ناقفني  ةبطخِلاب  امهدهع  لوأ  يف  ىتفو  ةاتف  ىلإ  رظناو 

.ىحضلا عفتري  نيح  نودلخ  نبا  ةمدقمل  ةيسنرفلا  ةمجرتلا  ةءارق  يفو  ناحبصي ،

نامورلاو نانويلا  خيرات  ىلع  لابقأ  مث  مٍاعط ، نم  ائًيش  اباصأف  ةدئاملاب  اَّملأ  ءادغلا  تقو  ءاج  اذإف 

.اأرقي نأ  هللا  ءاش  ام  هنم  اأرقف 

هنم اأرقف  يسنرفلا  بدلأا  ىلإ  نامورلاو  نانويلا  خيرات  نع  افرصنا  ةسماخلا  ةعاسلا  تناك  اذإف 

يتلا ةيرقلا  جراخ  ضورتلل  ناجرخي  امثير  لاإ  ةءارقلا  نع  نافرصني  لا  كلذك ، اأرقي  نأ  هللا  ءاش  ام 

ائًيش نابيصيف  ةدئاملا  ىلإ  نادوعي  مث  ةعاس ، نم  لقأ  وأ  ةعاس  كاذ  امهضورت  يف  ناقفني  اهيف ، ناشيعي 

.بذعلا توصلا  كلذ  اهيلع  هؤرقي  بٍاتك  ىلإ  اهلك  ةرسلأا  عمتجت  مث  ماعط  نم 

ىلإ انبحاص  لاخو  هتفرغ ، ىلإ  اهنم  دحاو  لك  ىوأو  ةعامجلا ، تقرفت  ائًيش  ليللا  مدقت  اذإ  ىتح 

.لوهجملا هلبقتسم  يف  ركفيو  ديعسلا ، هرضاحب  معنيو  بيرغلا ، هيضام  ركذي  هسفن 

نم هرمأ  ىلع  هبلغي  مونلا  نكلو  .مونلا  وعدي  لاو  قرلأا  هركي  اقًرؤم لا  ليللا  رثكأ  كلذ  يف  قفني 

.سمأ نم  لعف  امك  سردلا  يف  اذًخآ  هموي  لبقتسا  حبصلا  هل  رفسأ  اذإف  ليللا ، رخآ 

اهيف فنأتسيف  سيراب  ىلإ  ةرسلأا  عم  دوعي  مث  هتبطخِل ، ىلولأا  رهشلأا  قفنأ  وحنلا  اذه  ىلعو 

ىلإو كلذ  نيب  هتئراق  ىلإ  ايًلاخ  يسمي ، نيحو  حبصي  نيح  نوبروسلا  ىلإ  افًلتخم  ةيعماجلا  هتايح 

يتلا ةياغلا  دعبو  اهفلكت  يتلا  ةمهملا  رسع  ارًدقم  رخآ ، امًوي  ةينيتلالا  ذاتسأو  امًوي  ةيسنرفلا  ذاتسأ 

.اهيلإ ىعسي 

ملو كلذ ، دعب  هاروتكدلا  ةجردل  مَّدقتي  مث  سناسيللا  ةجردب  ءيش  لك  لبق  رفظي  نأ  عمزأ  دق  ناكو 

فلكت تناك  اهنلأ  هذه ؛ سناسيللا  ةجردب  رفظلا  نولواحي  تقولا  كلذ  ىلإ  نويرصملا  بلاطلا  نكي 



اميف َّيريرحتلا  ناحتملاا  اوُّدؤيل  الًوأ  ةيسنرفلا  ناقتإ  مهفلكت  تناك  الًيقث …  ءًانع  اهنوبلطي  نيذلا 

ةغل يف  هتباتك  ىلع  نوداري  ام  نوبتكي  نويسنرفلا ، بلاطلا  هيدؤي  امك  هودؤيلو  ملعلا ، نم  هنوسردي 

ايريرحت انًاحتما  اهيف  اوُّدؤيل  ةينيتلالا  سرد  مهفلكت  تناكو  .أطخ  لاو  اهيف  جوع  ةميقتسم لا  ةيسنرف 

.كلذك

.ةيلاعلا سرادملا  يف  لاو  ةيوناثلا  سرادملا  يف  رصم لا  يف  سردت  ةينيتلالا  نكت  ملو 

ةغللا هذه  يف  نييسنرفلا  بلاطلا  نم  مهئلامز  ةاراجم  اوعيطتسي  نل  مهنأ  نوْري  نويرصملا  ناكف 

تس اهنوسردي  نويسنرفلا  بلاطلا  ناك  نيح  ىلع  اسنرف ، ىلإ  مهلوصو  لبق  اهب  اوعمسي  مل  يتلا 

.سناسيللا ناحتملا  اومدقتي  نأ  لبق  ةعماجلا  يف  اهنوسردي  مث  ةيوناثلا ، مهسرادم  يف  نينس 

عبطلاب نوضرعيو  هيف ، فلكت  اضًارعإ لا  اهسرد  نع  نوضرعي  نويرصملا  ناك  كلذ  لجأ  نم 

.ةغللا هذه  ريغ  نم  اهيلإ  ليبس  يتلا لا  سناسيللا  ةجرد  نع 

اوسرديو ةبقعلا ، هذه  اومحتقيو  ةبوعصلا ، هذه  اورهقي  نأ  اوعمزأ  دق  نييرصملا  نم  ةثلاث  ناكو 

َّدج دقف  مهدحأ : امأف  .ءانعلاو  دهجلا  نم  كلذ  مهفلكي  امهم  سناسيللا  ةجردب  اورفظيو  ةينيتلالا ، ةغللا 

تعطقت بابسلأا  نكلو  لبقملا ، ماعلا  يف  ناحتملاا  يدؤيل  دعتسي  ذخأ  مث  قفخأف ، ناحتملال  مدقتو  َّدكو 

ةبيئك امًايأ  اهيف  قفنأف  رصم  ىلإ  دّرو  هلقع ، طلتخاو  هرمأ ، برطضاف  ةلعلا  هتكردأ  كلذ ؛ نيبو  هنيب 

.ةايحلا لاقثأ  نم  هتحارأف  هللا  ةمحر  هب  ترثأتساف  ةسئاي ،

.ينوبروسلا يربص  روتكدلا  ذاتسلأا  ناكف  رخلآا : امأو 

ىلع لبقأ  اذإ  ناكف  هتكردأ ، ةينيتلالا  ةدقع  نكلو  ةرمو ، ةرم  ناحتملال  مَّدقتو  َّدكو  َّدج  دقو 

مث ةعيرس ، ةرظن  هيلع  ىقلأ  ةيسنرفلا  ىلإ  همجرتي  نأ  بجي  يذلا  َّينيتلالا  صنلا  ىَّقلتو  ناحتملاا 

تٍيبب لَّثمتي  اكًحاض  فرصناو  .باوص  وأ  أطخ  اهسمي  مل  ءاضيب  ةحفص  نينحتمملا  ىلإ  مَّدقو  هاوط 

، ةبوعص وأ  ةبقعل  نعذي  ملو  اطًونق ، لاو  اسًأي  فرعي  مل  هنكلو  طونقلاو ، سأيلا  روصي  ميدق  ٍّينيتلا 
َّينيتلالا َّصنلا  ىَّقلتو  موي  تاذ  ناحتملال  مَّدقت  ىتح  ةلواطملاو  ةلواحملا  يف  َّحلأو  لواطو  لواح  امنإو 

زوفلا هل  تحاتأ  افًحص  نينحتمملا  ىلإ  مَّدقو  همجرتف  هيلع  لبقأ  امنإو  ةعيرس ، ةرظن  هيف  رظني  ملف 

.حَجُّْنلاو

امو ةقشم  نم  نلامتحي  ام  هيبحاص  رمأ  نم  فرع  دق  ناكو  نيليمزلا ، نيْذه  ثلاث  انبحاص  ناكو 

يف ةينيتلالا  سرد  يف  ىضم  امنإو  همزع ، نم  كلذ  َّلفي  ملف  قافخإ ، نم  نايقلي  امو  دهج ، نم  نلاذبي 

.باقعلا نم  اهنود  نكي  امهم  ةجردلا  هذهب  رفظي  نأ  ىلع  امًمصم  نوبروسلا  يفو  هتيب 



نيبو اهنيب  نكي  ملو  هلك ، هرمأ  هيلع  دسفت  نأ  ةًقيلخ  تناكو  هل ، تضرع  ةريطخ  ةلكشم  نكلو 

دُّدرت دعب  هتبطخ  ةاتفلا  تلبق  دقو  اهترسأ ، ىلإو  اهسفن  ىلإ  ةاتفلا  كلت  بطخ  دق  وهف  ةلص ، سردلا 

ىطعأ دق  هنأ  وهو  ادًحاو ، ائًيش  لاإ  سَني  مل  انبحاص  نكلو  ءابإو ، عٍانتما  دعب  ةرسلأا  اهتلبقو  ليوط ،

لاأ مهرفس  لبق  اعًيمج  ةثعبلا  ءاضعأ  هيطعي  ناك  يذلا  دهعلا  كلذ  ابوروأ  ىلإ  رفاسي  نأ  لبق  ةعماجلا 

.ملعلل ابًلاط  جراخلا  يف  هتماقإ  ءانثأ  يف  جوزتي 

نم نذإ  ٌّدب  هل  سيلف  جاوزلا ، ىلإ  لٌجِعَ  هنكلو  جوزتي  ملو  بطخ  هنلأ  دهعلا ؛ اذه  ضقني  مل  وهو 

هنكلو كلذ ، يف  اهيلإ  بتكو  اهنذأتسي ، نأ  عمزأ  دقو  اهل ، هاطعأ  يذلا  دهعلا  ضقن  وأ  ةعماجلا  ناذئتسا 

ليطيف هسفن  لأسي  ناكو  ةعماجلا ، هل  نذأت  لاأ  حِّجري  ناك  باتكلا ، اذه  بقاوع  يف  ريكفتلا  ليطي  ناك 

.ديري اميف  هل  نذلإا  ةعماجلا  تضفر  نإ  هرمأ  نم  نوكي  اَّمع  لاؤسلا 

هل محرأو  هب  فأرأ  تناك  ةعماجلا  نكلو  نيح ، ىلإ  نيح  نم  هتايح  هيلع  صَّغن  امبر  كلذ  ناكو 

ةعماجلا هل  تنذأ  .رصم  ىلإ  داعو  هسرد  متأ  نأ  دعب  لاإ  اهفرعي  مل  بٍوطخ  دعب  هل  تنذأف  رَّدق ، امم 

اهب رفظي  مل  يتلا  هذه  سناسيللا  ةجردب  رفظي  ىتح  ةاتفلا  هل  نذأت  ملو  هسفنل  نذأي  مل  وه  هنكلو  نذإ ،

لاغتشاو لسكو  بعل  بحاص  جاتنإو لا  طاشنو  ٍّدج  بحاص  هنأب  ةعماجلا  رعشي  ىتحو  دعب ، يرصم 

.ليصحتلاو سردلا  نم  هيلع  بجي  امع  هسفنب 

يف ناك  امنإو  هدحو ، سناسيللا  ناحتملا  أَّيهتي  ماعلا  كلذ  يف  نكي  مل  هنأ  انبحاص  رمأ  نم  بيرغلاو 

ناك ىتح  اطًاشنو ، ادكو  ادجِ  جاوزلاب  هل  ةعماجلا  نُذْإِ  هداز  دقو  هاروتكدلل ، هتلاسر  ُّدعي  هسفن  تقولا 

.ةقشم هدشأو  هرسعأ  رملأا  نم  هتبيطخو  هسفن  هيف  فَّلك  اقح ، ابًيرغ  هتبطخل  لولأا  ماعلا 

نم داحلآا  مايأ  يف  نيحو  نيح  نيب  ناجرخي  اناك  امهنأ  هتبحاص ، سَنت  ملو  طق  ىتفلا  سَني  ملو 

بتكلا هذه  نم  باتك  امًئاد  امهبحص  امنإو  امهدحو  طق  اجرخي  ملف  ضورتلاو ، ةهزنلا  نابلطي  سيراب 

ام نوردقيو  تنوك  تسجوأ  بتك  نوفرعي  نيذلاو  ارًسع ؛ مهرمأ  نم  اهيف  نيئراقلا  قهرت  يتلا  لاقثلا 

نافلتخي اناك  نيذللا  نيبيطخلا  نيذه  نومحري  اهبولسأو ، اهظافلأو  اهيناعمب  لصتي  يذلا  رسعلا  نم  اهيف 

اهراجشأ نم  ةرجش  لظ  ىلإ  نايوأيف  سيرابب ، طيحت  يتلا  تاباغلا  نم  كلت  وأ  ةباغلا  هذه  ىلإ 

نم امهيبلق  لأمي  ناك  ام  نيبو  اهنيب  نكي  مل  يتلا  ةقهرملا  ةقاشلا  ةريسعلا  ةءارقلا  هذه  يف  ناذخأيو 

.ديعب وأ  بيرق  ببس  لملأاو  بحلا 

وينوي رهش  يف  هيلإ  عفد  مث  ناحتملال ، دعتسي  ىتفلا  لعجو  ماعلا  كلذ  نم  فيصلا  رداوب  تلبقأ  دقو 

هذه ةجيتن  ىلإ  انئمطم  لاو  هسفنب  اقًثاو  نكي  مل  دانع ، ِّيأ  دٍانع  يف  مدقأ  امنإو  أكلتي ، ملو  ددرتي  ملف 

بتكُ نإو  مٍار ، ريغ  نم  ةيمرف  حجُّنلا  ىل  حيتأ  نإ  هسفنل  لوقي  ناك  هنكلو  اهيلع ، مدقي  يتلا  ةرماغملا 



! نوقفخي نيذلا  رثكأ  امف  قافخلإا  َّيلع 

هلعجيو همتكي  نأ  قافخلإا  هيلع  بتك  نإو  ةعماجلا ، ىلإ  هب  قربي  نأ  حجنلاب  رفظ  نإ  اعًمزم  ناكو 

هنوبقري نويرصملا  هؤلامز  هلوح  نمو  ناحتملاا ، يف  قافخلإا  متكي  نأ  نكمأ  نإ  هسفن  نيبو  هنيب  ارس 

.هيلع نيفطاع  هل  نيعجشم  هب  اقًافر 

احًرف ءاسم  تاذ  لبقأ  يذلا  وه  ينوبروسلا  يربص  روتكدلا  ذاتسلأا  ناكو  حجنلا …  هل  حيتأ  دقو 

تيب نيبو  نوبروسلا  نيب  ىرج  ام  ةدشل  هسُّفنت  ءايعلإا  عطقي  ادًودكم  هروط ، نع  حرفلا  هجرخي  داكي 

بابلا هل  حتفي  دكي  ملف  ةسداسلا ، ةقبطلا  يف  ىتفلا  تيب  ىلإ  ملسلا  دوعص  يف  عرسأ  ام  ةدشلو  ىتفلا ،

دْرِيُ ملو  هجاردأ  عجر  امنإو  لخدي  ملو  سناسيللا ، ةجردب  رفظ  دق  هليمز  نأ  هل  هحتف  نمل  نلعأ  ىتح 

.حيرتسي نأ 

هفحص مدقو  هاوط  ىتح  ينيتلالا  صنلا  يف  رظني  نكي  ملو  ناحتملال ، مدقت  دق  ميركلا  ليمزلا  ناكو 

نوكي نأ  اقح  اعًئار  ناكف  طونقلاو ، سأيلا  روصي  يذلا  كاذ  ينيتلالا  هتيبب  الًثمتم  اكًحاض  ءاضيبلا 

! ناحتملاا يف  وه  هقافخإ  نم  هب  ارًاثئتسا  دشأو  هل  كلمأ  ةريسعلا  ةجردلا  هذهب  هليمز  زوفب  هجاهتبا 

نيب همسا  هل  تأرقو  نوبروسلا  ىلإ  هتبيطخ  هتبحص  ىتح  هقدصي  ملف  ىتفلا ، ىلإ  حجنلا  أبن  ىقلأو 

ئفاكت رييلوم  تيب  يف  اهلك  ةرسلأل  ةنكمأ  تزجح  ىتح  تيبلا  ىلإ  هب  دعت  مل  مث  نيحجانلا ، ءامسأ 

.ابًقترم نكي  مل  يذلا  حجنلا  اذه  ىلع  اهبيطخو  اهقيدص  كلذب 

هئنهت ةعماجلا  هيلإ  تقربأ  ىتح  ناموي  ضِمي  ملو  ةعماجلا ، ىلإ  قربأف  هدغ  نم  ىتفلا  حبصأو 

.اهًينج نورشع  اهردق  ةأفاكم  هيلإ  لسرتو 

.بونجلا ىلإ  فيصلا  ةلحر  لبق  امهجاوز  امتي  نأ  نابيطخلا  ررق  مويلا  كلذ  يف 



رشع سداسلا  لصفلا 

! جاوزلل ناحتملاا  ليجأت  بلط 

ام ىلع  هدحو  سناسيللا  ناحتملا  أَّيهتي  مل  وهف  هلك ، ابًجع  كاذ  يساردلا  هماع  يف  ىتفلا  رمأ  ناكو 

كلذل أرقف  .ةيعامتجلاا  نودلخ  نبا  ةفسلف  نع  هاروتكدلل  هتلاسر  ُّدعي  لعج  امنإو  ةٍقشمو ، رٍسع  نم  هيف 

ةيبوروأ تاغل  نم  ىرخأ  صوصن  هل  تمجرتو  ةيسنرفلاو ، ةيبرعلا  نيتغللا  يف  أرقي  نأ  هللا  ءاش  ام 

هتغل نم  جوعي  ام  كلذ  ءانثأ  يف  مِّوقتو  هتبحاص ، بتكتو  وه  لوقي  هتلاسر ، ءلامإ  يف  ذخأ  مث  ةفلتخم ،

هضرعي مث  هتءارق ، ديعي  ىتح  ةلاسرلا  هذه  لوصف  نم  لصف  ءلامإ  نم  غرفي  داكي  لاو  .ةيسنرفلا 

نكت ملو  .هيلي  يذلا  لصفلا  ءلامإ  يف  ذخأ  هَّرقأ  اذإف  افونازاك ، يسنرفلا  قرشتسملا  هذاتسأ  ىلع 

؛ ببس يساردلا  هجمانرب  نيبو  ةلاسرلا  هذه  نيب  نكي  مل  لب  ةلاسرلا ، هذه  هيلع  تضرف  دق  ةعماجلا 

هنلأ ةلاسرلا  هذهب  وه  عوطتو  سناسيللا ، ةجرد  ىلع  لوصحلا  فَِّلكُو  خيراتلا ، سرديل  لسرأ  دق  وهف 

نوكت نأ  دارأو  فغش ، َّيأ  ملعلا  اذهب  فغشف  ميكرود ، ذاتسلأا  اهيقلي  ناك  يتلا  عامتجلاا  سورد  عمس 

ىلعو ةلاسرلا ، عوضوم  ىلع  هعم  قفتاف  .ةكراشملا  هذه  ىلع  ذاتسلأا  فرشي  نأو  هيف ، ةكراشم  هل 

ملعلا نسحي  قرشتسم  فارشلإا  يف  هكراشي  نأو  ةيفسلفلا ، ةيحانلا  نم  اهيلع  افًرشم  وه  نوكي  نأ 

ذاتسلأا هؤرقي  ناذاتسأ ؛ هؤرقي  ةلاسرلا  هذه  نم  لصف  لك  ناكف  ةيملاسلإاو ، ةيبرعلا  نوئشلاب 

.كلذ دعب  ميكرود  ذاتسلأا  هؤرقي  مث  الًوأ ، قرشتسملا 

ريغي نل  اذه  نأبو  هيلع ، ممص  امب  اهئبني  ةعماجلا  ىلإ  بتك  ىتفلل  ةلاسرلا  هذه  رمأ  ماقتسا  املو 

: رخآ ائًيش  موسرملا  جمانربلا  اذه  ىلإ  فيضي  نأ  عمزي  هنأب  اهئبني  لب  ائًيش ، موسرملا  هجمانرب  نم 

نذأتساو .ايلعلا  تاساردلا  مولبد  يهو  هيلت ، يتلا  ةزاجلإاب  رفظي  نأ  سناسيللاب —  رفظ  نإ  ديري — 

يف هتماقإ  دتمت  نأ  مزلتسي  كلذ  نأ  ىلع  خيراتلا ، يف  ةلودلا  هاروتكد  ةجرد  لينل  أَّيهتي  نأ  يف  ةعماجلا 

.مولبدلاو سناسيللا  ىلع  هلوصح  دعب  ماوعأ  ةعبرأ  ابوروأ 

ةلودلا هاروتكد  نم  هيفعتو  سناسيللا ، دعب  عاطتسا  نإ  مولبدلا  لينب  هل  نذأت  ةعماجلا  هيلإ  تبتكف 

.قيطت امم  رثكأ  تاقفنلا  نم  ةعماجلا  فلكتو  ابوروأ  يف  هتماقإ  ليطت  اهنلأ  خيراتلا ؛ يف 



ىلع هعطق  يذلا  دهعلاب  هتركذو  ةعماجلا ، هاروتكد  لينل  نودلخ  نبا  نع  هتلاسر  ميدقتب  هل  تنذأ  مث 

دعب لاإ  اهعوضوم  نكي  امهم  ةيبنجأ  ةعماج  ىلإ  ةلاسر  مدقي  لاأ  وهو : رصم  نم  رفاسي  نأ  لبق  هسفن 

وه يمهف  روصنم  روتكدلا  ميركلا  قيدصلا  ناكو  اهميدقت ، يف  نذأتو  ةيرصملا  ةعماجلا  اهأرقت  نأ 

.دهعلا اذه  مهسفنأ  ىلع  اوطعي  نأب  ابوروأ  يف  اهبلاط  ذخأت  نأ  ىلإ  ةعماجلا  رطضا  يذلا 

نم هاروتكدلا  ىلع  اهب  لصح  يتلا  روصنم  روتكدلا  ةلاسر  تراثأ  ام  دُعب  اوسَني  مل  سانلاو 

قيدصلا رطضاو  .كلذ  دعب  ماعلا  يأرلا  طخسو  الًوأ ، ةيمسرلا  تائيهلا  طخس  اراثأ  جيجعو  جيجض 

نأ ىلإ  برحلا  هترطضا  نيح  لاإ  اهيلإ  دوعي  لاو  ماع ، نم  ابًيرق  رصم  نع  ىأني  نأ  ىلإ  ميركلا 

ةرشع عست  ةنس  ةيرصملا  ةكرحلا  تناك  اذإ  ىتح  امًاوعأ ، ةعماجلا  يف  ميلعتلا  نيبو  هنيب  ليحو  دوعي ،

هل نذؤي  نأ  يغبني  ناك  امب  هل  نذِأُ  لوقعلا ، ررحت  نمو  ثادحلأا  نم  اهنع  أشن  امو  فلأو ، ةئامعستو 

.كلذ يف  هل  نذأ  يذلا  وه  هللا  همحر  اشاب  تورث  ناكو  اسنرف ، يف  هسرد  متأ  ذنم  هيف 

نيح ةعماجلا  يف  ةذتاسلأا  ضعب  ىلإ  هئلامز  نيب  هيف  سلج  مايلأا  نم  موي  ءاسم  ىتفلا  سَني  ملو 

هئبنيف تفتليف  هناكم ، هتماقإ  لواحت  مث  اقًيفر  اسم  هُّسمت  دٌي  اذإو  ذاتسلأا  ىلإ  غٍصمل  هنإو  ابًلاط ، ناك 

نم هسفن  يف  قفشي  وهو  ديلا  هذهل  ىتفلا  بيجتسيف  اشاب ، يولع  وه  هميقي  نأ  ديري  يذلا  نأب  توص 

هخيش مامأ  ةمكاحملل  امدقيل  هل  نيبحاص  عم  رهزلأا  يف  هسرد  نم  ةرم  ميقأُ  دق  وهف  رشلا ، ضعب 

، ةرملا هذه  مكاحي  نأ  نكمي  ميفو  مدقيس ، نم  ىلإ  ىتفلا  لأس  دقو  .هللا  همحر  ةنوسح  خيشلا  ربكلأا 

ديري سلجملا  نإو  ةعماجلا ، ةرادإ  سلجم  مامأ  كنإ  هل : ليقو  ٍّيسرك  ىلع  سلجأُ  دق  هسفن  ىتفلا  ىأرو 

قلاخلا دبع  همساب : الًوأ  هئبنيف  قفر ، يف  هيلإ  ثدحتي  قيقر  توص  اذإو  رملأا ، ضعب  نع  كلأسي  نأ 

ةعماجلا بلاط  نم  بلاطل  ةلاسر  نم  هيلع  تيلت  ءايشأ  يف  نيدلا  مكح  نع  كلذ  دعب  هلأسيو  تورث ،

.ابوروأ يف 

.نيدلا رومأ  يف  ءاتفلإا  كلمي  هنإف لا  ىتفلا : لاق 

.كيأر فرعن  نأ  ديرن  انإف  هثدحم : لاق 

بساحي ثيح لا  ةعماجلا  يف  يننأ  نظأ  تنك  رٍخاس : بٍضغ  نم  ءيش  يف  مسُبي  وهو  ىتفلا  لاق 

يريغ يأر  يف  ىتفتسأ  امنإو  يسفن  يأر  نع  لأسأ  رهزلأا لا  يف  ينارأُ  انأ  اذإف  مهئارآ ، ىلع  سانلا 

.سانلا نم 

.ائًيش هنم  ذخأن  نلف  هسرد  ىلإ  اشاب  يولع  اي  هدر  ظٌيلغ : تٌوص  لاق 

.ةعماجلا مدخ  نم  مداخ  هبحص  امنإو  اشاب  يولع  هتدوع  يف  هبحصي  مل  هسرد  ىلإ  ىتفلا  َّدرُو 



، اهبلاط لئاسر  ىلع  ابًيقر  اهسفن  ةعماجلا  تماقأ  جيجضلا  كلذ  روصنم  روتكدلا  راثأ  ذنمو 

نأ دعب  كلذ  يف  يه  مهل  نذأت  ىتح  ةيبنجلأا  تاعماجلا  ىلإ  مهلئاسر  اومدقي  لاأ  دهعلا  مهيلع  تذخأو 

ىَّفوف كاذ ، هدهعب  هتركذ  نودلخ  نبا  نع  ةلاسر  ميدقت  يف  ىتفلا  اهنذأتسا  املف  .اهَّرقتو  لئاسرلا  أرقت 

ديسلا يفطل  دمحأ  ذاتسلأا  ىلإ  ةرادلإا  سلجم  اهلاحأو  اهمتأ ، نأ  دعب  ةلاسرلا  نم  ةخسن  لسرأو  هب 

.نوبروسلا ىلإ  اهميدقت  يف  ةعماجلا  تنذأو  اهنع ، يضرو  اهأرقف 

هل تنذأو  ةهج ، نم  سناسيللا  يف  حجن  دق  ىتفلا  ناك  ىتح  ماعلا  كلذ  نم  ويلوي  رهش  ضِقني  ملو 

.فيصلا دعب  اهتشقانمل  ةئطوت  هتلاسر  عبط  يف  نوبروسلا 

ءبعو ةينيتلالا ، ةغللا  ناحتما  نم  هيف  امو  سناسيللا  ءبع  نيليقث ؛ نيئبع  نم  ىتفلا  ففخت  دقو 

وهف الًماك ، نكي  مل  سناسيللاب  هزوف  نأ  ىلع  .اهميدقت  يف  نذلإاو  ةعماجلا  ةباقر  نم  اهيف  امو  ةلاسرلا 

ناحتملاا اذهل  دادعتسلااب  هسفن  ىلع  قش  دق  ناك  هنكلو  انًسح ، احًاجن  يريرحتلا  ناحتملاا  يف  حجن  دق 

ناك يذلاو  ةعماجلا  هب  تنذأ  يذلا  هجاوز  يف  ريكفتلا  لصتم  لوغشم  كلذ  دعب  وهو  ةلاسرلا ، ةباتكو 

.فيصلا كلذ  يف  متي  نأ  بجي 

ماعلا لوأ  يف  يناثلا  رودلا  ىلإ  يهفشلا  ناحتملاا  ئجري  نأ  ررقو  ائًيش ، هسفن  ىتفلا  عداخف 

ىلإ جاتحم  باصعلأا  دودكم  هنأب  ةباتك  دهشيف  بيبط  ىلع  هسفن  ضرعي  نأ  لاإ  يه  امو  يساردلا ،

ىتفلا غرفيو  ربمفون ، رهش  ىلإ  هناحتما  نم  يقب  ام  لجؤتف  نوبروسلا  ىلإ  ةداهشلا  هذه  مدقيو  ةحارلا ،

.جاوزلا رمأ  نم  امهينعي  ناك  امو  هتبيطخو ، هسفنل 

اكرتو راهنلا ، فصتنا  نيح  نيجوز  احبصأ  ماعلا ، كلذ  نم  سطسغأ  نم  عساتلا  مويلا  ناك  اذإف 

امنإو فيصلا ، ءانثأ  يف  ةديدجلا  امهتايحل  كلذ  عم  اغرفي  ملو  ليللا ، لبقأ  نيح  بونجلا  ىلإ  سيراب 

هيلع لابقلإا  نم  ٌّدب  نكي  مل  ام  ىلع  امهرارقتسا  روف  لابقأو  بونجلا ، ندم  نم  ةئداه  ةنيدم  يف  ارقتسا 

.نيرهش دعب  ىدؤي  نأ  بجي  يذلا  ناحتملال  دادعتسلاا  وهو 

دعب ادعتسم  نوكي  نأ  نم  خيراتلا  يف  سناسيللا  بلاطل  ٌّدب  نكي  ملف  اقح ، ارًيسع  دادعتسلاا  ناكو 

روصعلا خيرات  نم  هيف  هولأسي  نأ  ةذتاسلأا  ديري  اميف  لأسي  نلأ  يريرحتلا  ناحتملاا  يف  هحاجن 

ةغلو ةفسلفلاو ، ايفارغجلاو ، رصاعملا ، خيراتلاو  ثيدحلا ، خيراتلاو  ىطسولا ، نورقلا  خيراتو  ةميدقلا ،

هل دادعتسلااب  وأ  هب  كبسحو  الًيوط ، ءًانعو  الًيقث  ائًبع  هلك  اذهب  كبسحو  ةيسنرفلا ، ةغللا  ريغ  ةيبوروأ 

! مايأ ذنم  امهجاوز  امتأ  دق  نيسورع  ةايح  مئلاي  امًيعن 

يف ناحبصي  امنإو  اهنم ، نارفني  لاو  اهب  ناقيضي  ةليقثلا لا  ةنحملا  هذه  ىلع  نلابقي  كلذ  عم  امهو 



ىلإو هللا  ىلإ  ةفسلفلا  رمأ  ناكرتيو  كلذ ، نيب  ةيزيلجنلإاب  نامليو  ايفارغجلا  يف  نايسميو  خيراتلا 

.ماعلا ءانثأ  نوبروسلا  يف  عمس  امم  اهيف  رقتسا  دق  نوكي  نأ  نكمي  امو  ىتفلا ، ةركاذ 

مظعأ هنم  اقًفشم  ناحتملاا  ىلع  انبحاص  لبقيو  سيراب ، ىلإ  ناجوزلا  دوعيو  فيصلا  يضقنيو 

خيراتلا ةذتاسأ  فوخلا  دشأ  فاخي  امنإو  ميدقلا ، خيراتلا  فاخي  عورلا لا  دشأ  هب  اعًَّورم  قافشلإا ،

قفخم هنأب  اقًثاو  ناك  دقف  هنونج ، َّنجَيُ  ىتح  ايفارغجلا  ركذي  داكي  لاو  رصاعملا ، خيراتلاو  ثيدحلا 

نأو احًبصم  اضرلا  لك  ناحتملاا  مايأ  نم  موي  يف  ىضري  نأ  هيلع  بتك  دقو  كش ، ريغ  نم  اهيف 

.ايًسمم طخسلا  لك  هيف  طخسي 

نوبروسلا ةذتاسأ  مظعأ  نم  ناكو  ىطسولا  نورقلا  خيرات  ذاتسأ  ىلع  مويلا  كلذ  ىحض  نم  لبقأو 

اهعضو ةريثك  ةلئسأ  ةريغص  قاروأ  ىلع  بتك  دق  ذاتسلأا  اذإف  ليد ، يلراش  ذاتسلأا  وهو  ارًدق ،

، ظحلا هب  هفعسي  ام  نوبقريو  هنوقمري  ذاتسلأا  ىلع  مهنم  دحاو  لبقأ  املك  بلاطلا  لعجو  همامأ ،

يف لاق  مث  مستبا  مث  اهيف  رظن  ذاتسلأا  ىلإ  اهتعفدو  ةقرو  تذخأ  اذإف  هجوز ، هقفارت  انبحاص  لبقيو 

ينب مايأ  ةيبرعلا  ةيروطاربملإا  نع  نذإ  ينثدح  ةسنلآا ، هذه  ةقفارمب  ظحلا  كدعسأ  دقل  بذع : توص 

.اهفرعأ امم  ارًيخ  اهفرعت  كنأ  لاإ  ىرأ  امو  ةيمأ ،

ةجردلاب ترفظ  دقف  كبسح  الًئاق : ذاتسلأا  هفقو  ىتح  ءيش  ىلع  يولي  هثيدح لا  يف  ىتفلا  عفدناو 

.ايلعلا

نأ يف  هتبحاص  ىلع  ىتفلا  َّحلأ  امنإو  امهءادغ ، ابيصيل  تيبلا  ىلإ  ناجوزلا  دعي  مل  مويلا  كلذ  يف 

ام ماعطلا  نيل  نم  هيف  نادجي  ينيتلالا ، يحلا  معاطم  نم  معطم  يف  ءادغلا  لوانتب  امهيسفن  نع  اهِّفريُ 

نم هل  ىقبي  اميف  فرسي  نأ  هل  هركت  هتبحاص  تناكو  .تيبلا  ىلإ  اداع  نإ  هادجي  نأ  ارًدقم  نكي  مل 

ىتح اهب  لاز  ام  هنكلو  عانتملاا ، يف  تَّحلأو  هيلع  تعنتماف  قحلا ، نم  هيف  هيلع  ام  ءادأ  دعب  هبترم 

.امهمايأ رئاس  يف  هلثم  نابيصي  اناك  املق  ءادغ  مويلا  كلذ  يف  اباصأف  هل ، تباجتسا 

ىلع لٌبقم  وهو  لا  فيكو  اقًلقو ؛ اقًرَفَ  قفخيل  ىتفلا  بلق  َّنإو  نوبروسلا ، ىلإ  كلذ  دعب  اداعو 

ىتح هيلع  الًبقم  هاري  نل  هنحتميس  يذلا  ذاتسلأا  نأ  هسفن  يف  ردق  دق  ناكو  ليلق ؟ دعب  ايفارغجلا  ناحتما 

جاتحي نأ  نودب  ةركاذلا  هظفحتو  لقعلا  همهفي  اميف  لاإ  لأسي  نأ  يغبني  هلثم لا  نأ  فرعيو  هب  قفري 

ايفارغجلا يف  هلأسي  لاو  ةيرشبلا ، وأ  ةيداصتقلاا  وأ  ةيسايسلا  ايفارغجلا  يف  هلأسي  راصبلإا ، ىلإ 

ةبعادملا هذه  يف  ذاتسلأا  لوقيو  هيدي ، نيب  سلجيو  هيلإ  ىعسيف  هوعدي  ذاتسلأا  نكلو  .الًثم  ةيعيبطلا 

.نورلا رهن  ىرجم  يل  فص  نيسح ، ويسم  ةداع : نونحتمملا  اهفلكتي  يتلا  ةقيفرلا 



، اعًيمج هبلقو  هلقع  ىلإ  موجولا  قبسي  دانعلا  نكلو  موجولا ، هيلإ  عرسيف  لاؤسلا  اذه  ىتفلا  عمسيو 

.بارطضا لاو  هيف  ددرت  توص لا  يف  لاؤسلا  اذه  نع  ةباجلإا  ضفري  وه  اذإو 

.لأست نيح  بيجت  نأ  كيلع  قحلا  نم  نإف  افًطلتم : ذاتسلأا  لاق 

.بيجأ نل  ينكلو  ىتفلا : لاق 

.تيفتكا دقف  ذاتسلأا : لاق 

.رخآ ابًلاط  اعدو 

لوأ يف  هحجن  نأو  ناحتملاا ، يف  قفخأ  دق  هنأ  انًقيتسم  ارًوحدم ، انًوزحم  انبحاص  فرصناف 

نم اهيلإ  ىعسيس  يذلا  نزحلا  اذه  نم  هتبحاص  ىلع  هسفن  تقولا  يف  اقًفشم  ءابه ، بهذ  دق  فيصلا 

كيأر امو  ةبذع : ةماستبا  يف  هل  ةلئاق  هب  ةقفرتم  ةفرغلا  هذه  نم  هب  جرخت  هتبحاص  نكلو  كش ، ريغ 

ناحتملاا بهذ  دقو  ذاتسلأا  اذه  ءاقل  ميفو  لاقو : ةفسلفلا ! ذاتسأ  ءاقلل  هب  أَّيهتت  ةوهقلا  نم  ناجنف  يف 

؟ ءابه هلك 

.قوذلا نم  ظحلا  ليلق  عبطلا  ظيلغ  نحتمملا  اذه  ناك  دقف  كيلع ، لا  ةكحاضتم : تلاق 

لاقو هنم  عمسو  ةفسلفلا  ذاتسأ  يقلف  نوبروسلا ، ىلإ  هب  تداع  مث  ةوهقلا ، هتقس  ىتح  هب  تلاز  امو 

.لاق امم  وأ  عمس  امم  ائًيش  هسفن  يف  ققحم  ريغ  هل 

.رمضت تناك  ام  ملعي  هللاو  لملأا ، رهظت  يهو  هرهظيو ، سأيلا  رمضي  وهو  امهتيب  ىلإ  احارو 

مت يتلا  ةلاسرلا  ةشقانم  يف  ريكفتلاب  ناحتملاا  يف  ريكفتلا  نع  هسفن  لغشي  نأ  انبحاص  فَّلكتو 

.بيرق دعوم  رِّدقيُ  ناك  اميف  اهتشقانمل  ددحيُس  يتلاو  نوبروسلا ، ىلإ  تمدقو  اهعبط 

سيل ةريثك  ءايشأ  يف  هيلإ  ثدحتت  تلعج  امنإو  ناحتملاا ، اذه  رمأ  يف  هتبحاص  هيلإ  ثدحتت  ملو 

امنإو اهتيحت  هيلإ  يقلت  لاو  هملكت  لاف  موي  تاذ  هيلع  لبقت  مث  ةلص ، اهئانعو  نوبروسلا  نيبو  اهنيب 

! تحجن دقل  هنذأ : يف  سمهت  مث  هلبقت 

نيحجانلا ءامسأ  تنلعأ  ثيح  نوبروسلا  نم  ةدئاع  اهنأب  هتأبنأ  ىتح  عمس  ام  ىتفلا  قدصي  ملو 

.همسا اهيفو 

ظحلا ليلق  لاو  عبطلا  ظيلغ  نكي  مل  ايفارغجلا  ذاتسأ  نوجنومير  ذاتسلأا  نأ  كلذ  دعب  ىتفلا  ملعو 

نإ قافخلإا  نم  همصعيل  نيتنثا  نيتجرد  هحنم  امنإو  هقحتسي ، ناك  يذلا  رفصلا  هحنمي  ملف  قوذلا ، نم 



.ناحتملاا داوم  نم  ايفارغجلا  ريغ  يف  حجنلا  هل  حيتأ 

نيذلا نم  ذاتسلأا  اذه  نوكي  نأو  ايفارغجلل ، رمتؤم  رصم  يف  دقعي  نأ  نينس  دعب  فورظلا  ديرتو 

لوح رثكت  يتلا  ياشلا  تلافح  نم  ةلفح  يف  انبحاص  هاقلي  نأو  رمتؤملا ، اذه  يف  مهنطو  اولثم 

ينأ َّيلإ  ليخي  اكًحاضتم : لاق  مث  هتبحاص  ىلإو  هيلإ  رظنلا  لاطأو  هحفاص  هيلإ  مِّدقُ  اذإف  تارمتؤملا ،

! كتيأر

.سناسيللا ةجرد  َّيلع  عيضت  تدكو  ينتيأر ، معن  كحضلا : يف  اقًرغم  ىتفلا  لاق 

! الًهأ هل  تنك  يذلا  رفصلا  كطعأ  مل  ينلأ  ينع ؛ ضٍار  كلعلو  كتركذ …  نلآا  ذاتسلأا : لاق 

.سانلا نم  امهلوح  ناك  نم  امهعم  كحض  امنإو  امهدحو ، اكحضي  ملو 

بلقلا حيرتسم  اهتشقانمل  أيهتي  ةلاسرلا  ىلع  لبقأو  سناسيللا ، تلاكشم  نم  ىتفلا  صلخ  كلذكو 

ىلع يفسلفلا  فرشملا  ميكرود  ذاتسلأا  ةافوب  عِّورُ  نأ  ثبلي  مل  هنكلو  ريمضلا ، يضار  سفنلا  ئداه 

هيف بطخلل  هكردأف  نوتفلا ، غلبي  نأ  كشوي  ابًاجعإ  ابًجعم  هبو  ابحم  هذاتسلأ  ىتفلا  ناكو  هتلاسر ،

اهتشقانمل ٌّدب  سيلو  شقانت ، نأ  نم  ةلاسرلا  هذهل  ٌّدب  سيلو  اهتاعبتو ، اهقئاقح  ةايحلل  نكلو  قيمع ، نزح 

.عامتجلاا يف  صصختم  فوسليف  نم 

ذيملات نم  ناك  اهتذتاسأ  نم  اذًاتسأ  هتلاسر  يف  ىتفلا  ةشقانمل  بدنت  نأ  نوبروسلا  تعاطتسا  دقو 

اسنرف يف  ةيعماجلا  هاروتكدلا  نكلو  ةشقانملل ، دادعتسلاا  مت  كلذكو  .هيلجوب  ذاتسلأا  وهو  ديقفلا  ذاتسلأا 

نيعوضوم يف  كلذ  لبق  بلاطلا  شقاني  نأ  بجي  لب  شقانت ، نأو  ةلاسرلا  مدقت  نأ  اهيف  يفكي  لا 

.امهيف ضوخلل  أيهتيل  دوعوملا  مويلا  لبق  هل  ناراتخي 

ملف قرشتسملا  ذاتسلأا  امأف  نيلاؤسلا ، نيذه  مهنم  فرعيل  هنونحتميس  نيذلا  هتذتاسأب  ىتفلا  لصتيو 

ىتفلا ىلع  حرتقاف  فوسليفلا  ذاتسلأا  امأو  نودلخ ، نبا  نع  بلاطلا  ةلاسرب  ىفتكاو  ائًيش  حرتقي 

فرع نأ  دعب  رسيلا  لك  ارًيسي  هآر  نأ  ثبلي  مل  مث  رسعلا ، دشأ  ارًيسع  رملأا  لوأ  يف  هآر  اعًوضوم 

هروصتي امك  عامتجلاا  ملع  : » فوسليفلا ذاتسلأا  حرتقا  خيراتلا ، ذاتسأ  هحرتقا  يذلا  يناثلا  عوضوملا 

كولب فوتسوج  ذاتسلأا  وهو  نامورلا  يخرؤم  نم  ناكو  خيراتلا —  ذاتسأ  حرتقاو  تنوك ،» تسوجأ 

«. هلئاسر يف  باشلا  سونيلب  اهروصي  امك  ميلاقلأا  ماكح  ىلع  تعفر  يتلا  اياضقلا  — »

مهفب فِتكت  لاف  صوصنلا  يف  كشقانأ  نأ  ديرأو  ىتفلا : ىلإ  عوضوملا  اذه  يقلي  وهو  ذاتسلأا  لاقو 

.خيراتلا



نم غرف  دق  هنأ  نظي  ناك  .اعًيمج  طخسلاو  فوخلا  نم  دعري  هلهأ  ىلإ  ىتفلا  داع  مويلا  كلذ  يف 

لئاسر نم  ةفئاط  سردي  نأ  هيلع  ضرفيو  اهيلإ  هدري  كاذ  خيراتلا  ذاتسأ  اذإو  اهئانعو ، ةينيتلالا  ةغللا 

.ميدقلا ينيتلالا  بتاكلا  كلذ 

اهنم جرختساو  الًوأ ، ةيسنرفلا  ىلإ  ةمجرتم  اهلك  اهأرقف  بتاكلا  كلذ  لئاسر  ىلع  ىتفلا  لبقأو 

ناك هنلأ  اقًيمع ؛ اقًيقد  اسًرد  ةينيتلالا  اهصوصن  يف  اهسردي  اهيلإ  داعف  هعوضوم  ُّسمت  يتلا  لئاسرلا 

.ليلقلاب يفتكي  لاو  حازملا  بحي  هنأ لا  ملعيو  ذاتسلأا ، فرعي 

، لئاسرلا هذه  يف  هشقاني  ذاتسلأا  ذخأ  نيح  ناحتملاا  اذه  يف  لاإ  طق  ناحتما  يف  ىتفلا  دعتري  ملو 

همهف بجي  يبدأ  صن  وه  ثيح  نم  ينيتلالا  صنلاب  لاإ  لفحي  ملو  مهاياضقو ، ميلاقلأا  ماكح  يَسِنو 

.كلذ دعب  هدقنو  هليلحتو  ايًناث  هقوذو  الًوأ 

رئاس نمو  ناحتملاا  دهشت  تناك  يتلا  هجوز  نمو  قافرلا  نم  ءايحتساو  ةعاجش  نم  لضف  لاولو 

ةذتاسلأا ىأر  نإو  لاح ، لك  ىلع  بطخلل  تبث  هنكلو  اعًلهو ، ارًعذ  هنانسأ  تكطصلا  ةراظنلا 

هنع تكس  نيح  هيلإ  هسفن  تباثو  بارطضلاا ، ديدش  ناك  هنأو  دعترت ، تناك  هصئارف  نأ  ةراظنلاو 

.ةسلجلا تعفر  ىتح  ءاخرُ  هل  ناحتملاا  حير  ترجو  هتشقانم  يف  ةفسلفلا  ذاتسأ  ذخأو  خيراتلا  ذاتسأ 

ةيلكلا نأ  خيراتلا ، ذاتسأ  وهو  اهسيئر ، هيلإ  نلعأف  تاظحل  دعب  تداعو  ةلوادملل  ةنجللا  تلخو 

.ةنجللا ةئنهت  عمو  ةزاتمملا  فرشلا  ةبترم  عم  هاروتكدلا  ةجردل  هحشرت 

.فيعضلا لئاضتملا  هصخشل  نييسنرفلا  نم  ةراظنلا  قيفصت  ىتفلا  عمس  ةرم  لولأو 

نل اهنم  هل  يقب  ام  نأو  ةساردلا ، لاقثأ  هنع  تَّطحُ  دق  نأ  َّنظو  احًرف ، نلاذج  هلهأ  ىلإ  داعو 

.لاب اذ  ائًيش  نوكي 

رفظي نأ  هيلع  يقب  دقف  ولغلا ؛ يف  افًرسم  لب  هلؤافت  يف  ايًلاغم  ناك  هنأ  نع  هل  تفشك  مايلأا  نكلو 

يذلا كلذ  خيراتلا  ذاتسأ  فارشإب  مولبدلا  اذهل  هتلاسر  َّدعي  نأ  هظح  دارأو  ايلعلا ، تاساردلا  مولبدب 

.ارًسع هرمأ  نم  هقهرأ 



رشع عباسلا  لصفلا 

! يتيب ىلع  ةلبنقلا  تطقس  موي 

سرد ىلع  لبقأ  مث  ةليلق ، امًايأ  لاإ  هاروتكدلا  ناحتما  نم  غرف  نأ  دعب  هسفن  انبحاص  لهمي  ملو 

هبحاصلو اصًيرح  سردلا  اذه  ىلع  ناكو  سيراب ، يف  ماقأ  ذنم  لعفي  نأ  دَّوعت  امك  كاذ  خيراتلا  ذاتسأ 

انبحاص هيلإ  ىعس  هسرد  نم  ذاتسلأا  ىهتنا  املف  امًيظع ، سردلا  اذه  بحاصب  هباجعإ  ناك  لب  ابحم ،

مولبد اهب  لاني  ميدقلا  خيراتلا  يف  ةلاسر  هفارشإب  ئيهي  نأ  يف  هل  نَذِأَ  ول  ُّدوي  هنأب  هأبنأو  الًجِوَ ، نايزخ 

.ايلعلا تاساردلا 

يف هعم  ثدحتيل  دغلا  سرد  دعب  ادًعوم  هل  برضو  لوبق ، نسحأ  هذيملت  بلط  ذاتسلأا  لبق  دقو 

، ميظعلا ذاتسلأا  اذه  عم  لمعلا  نع  ايًضار  اقًفشم ؛ ايًضار  ىتفلا  فرصناو  ةلاسرلا ، هذه  عوضوم 

مهفيلكتو مهيلع  ةدشلاب  هذيملاتل —  هبح  ىلع  افًورعم —  ذاتسلأا  ناك  دقف  لمعلا ، اذه  ةقشم  نم  اقًفشم 

.هيف قفر  ابًاسح لا  كلذ  دعب  مهتبساحمو  ارًسع  اهدشأو  اهقشأ  لامعلأا  نم 

كل حيتيس  هنلأ  اقح ؛ امًيق  اعًوضوم  كل  تدجو  دقل  اكًحاضتم : هل  لاقف  دغلا  نم  هذاتسأ  ىتفلا  يقلو 

.سوفنلا يف  اعًقوم  ميعنلا  نسحأ  هب  معنتس  ام  ةءارقلا  نم 

!؟ كاذ امو  اقًوشتم : ىتفلا  لاق 

بعشلا للاج  اوناهأ  نيذلا  ميلاقلأا  ماكح  ىلع  امور  يف  تميقأ  يتلا  اياضقلا  سردتس  ذاتسلأا : لاق 

اذه ةءارقب  دعستس  كنأ  كل  دكؤأو  تيسات ، ميظعلا  خرؤملا  اهرَّوص  امك  هفرش ، نم  اوُّضغو  ينامورلا 

.بيدأ وأ  خرؤم  ةءارقب  طق  دعست  مل  امك  خرؤملا 

لٍوصف ضعب  ىلإ  عجري  نأ  بجي  ىرخأ  ةفئاطو  اهأرقي ، نأ  بجي  بتكلا  نم  ةفئاط  هل  ىصحأ  مث 

عمس امنإو  ريسعلا ، عوضوملا  اذه  يف  هلداجي  وأ  ذاتسلأا  شقاني  نأ  انبحاص  عطتسي  ملو  اهيف ،

.ايًذختسم اقًلق  فرصناو  عاطأو ،

هنأ ىأرف  اهيف ، الًوصف  عجاري  وأ  اهأرقي  نأ  يغبني  يتلا  بتكلا  هذه  يف  هسفن  ىلإ  لاخ  نيح  ركف  مث 



، اهيلإ بلاطلا  ةجاح  ةرثكل  ةعماجلا  ةبتكم  نم  راعت  بتكلا لا  هذه  لثم  نلأ  اهريعتسي ؛ نأ  عيطتسي  لا 

يذلا بترملا  نع  لقي  لا  اهنمثف  ىربكلا ، ةلضعملا  اهئارش  يفو  اهئارش ، نم  نذإ  ٌّدب  هل  سيلو 

! نيلماك نيرهش  ءانثأ  هاضاقتي 

لخبلا ةديدش  ةعماجلا  تناكو  هيلع ، تبأف  بتكلا ، هذه  ءارش  ىلع  اهنيعتسي  ةعماجلا  ىلإ  بتكو 

نم مهل  ضرعي  ام  ىلع  مهنيعت  نكت  مل  يهف  اهًاركإ ، كلذ  ىلع  ةيلاملا  اهفورظ  اههركت  اهبلاط ، ىلع 

نوجاتحي ام  روجأو  مهتابترم  مهيطعت  تناك  امنإو  .بتكلا  نم  هيلإ  نوجاتحي  ام  ىلع  لاو  ضرملا ،

مهتايح نيبو  مهنيب  يلخت  مث  ٌّدب ، سوردلا  هذه  نم  مهل  سيل  نأ  تنَّيبت  اذإ  ةصاخلا  سوردلا  نم  هيلإ 

يف مهَّدجِ  اوتبثي  نأ  كلذ  عم  بلاطلا  ىلعو  .ديرت  ام  مهب  يه  عنصت  وأ  نوديري ، ام  اهب  نوعنصي 

رفويو رصم  ىلإ  دوعي  نأ  نم  بلاطلل  ٌّدب  سيلف  روصق  وأ  ريصقت  اهل  تبث  نإف  هيف ، مهمدقتو  سردلا 

.لاملا نم  هيلع  ةعماجلا  هقفنت  ام 

اهيرتشي نأ  يف  بوطخ —  دعب  هل —  تنذأف  بتكلا  هذه  رمأ  يف  ةعماجلا  انبحاص  عجار  دقو 

.رصم ىلإ  هتدوع  دعب  اهيلإ  ُّدرت  ةعماجلل  اكًلم  نوكت  نأ  ىلع  اهب  عفتنيو 

فرعي مل  هلثم  يرصم  ىلإ  سايقلاب  رطخأ  ءيش  يأو  ريطخلا ، عوضوملا  اذهل  أَّيهتي  ذخأ  كلذكو 

ةعماجلا سوردو  ةثوروملا  همولع  يف  رهزلأا  سورد  لاإ  رصم  يف  عمسي  ملو  ةرخأب ، لاإ  ةينيتلالا 

هلثم يرصم  ىلإ  سايقلاب  رطخأ  ءيش  ُّيأ  ةلص —  نامورلاو  نانويلا  خيرات  نيبو  اهنيب  سيل  يتلا 

هذه رابخأ  نم  هيف  ام  يصحيو  هؤرقي  ريسعلا  ميظعلا  ينامورلا  خرؤملا  اذه  ىلع  فوكعلا  نم 

احًضاو اضًرع  كلذ  دعب  اهضرعي  مث  ةصلاخلا ، ةينوناقلا  اهيحاون  نم  اياضقلا  هذه  مهفي  مث  اياضقلا ،

يبرعلا خيراتلا  يف  اعًوضوم  هتلاسرل  رتخي  مل  هنأ  ىلع  مدنلا  نم  ائًيش  هسفن  يف  سحأ  دقل  امًيقتسم !؟

اذه يف  هسفن  طَّرو  دق  هنكلو  ةينيتلالا ، هبشي  اميف  لاو  ةينيتلالا  يف  ةءارق  هفلكي  يذلاو لا  هنسحي ، يذلا 

.ءانع وأ  دهج  نم  كلذ  هفلكي  امهم  هتلاكشم ، نم  ذفني  نأ  نم  ٌّدب  هل  سيلو  عوضوملا ،

، ةأجف ةءارقلا  هذه  عطقيف  ةليل  تاذ  ثدحي  ثٌدح  اذإ  ةريسعلا ، كلت  هتءارق  يف  أدب  امل  هنإو 

ابًانتجاو نملأل  ابًلط  اسنرف ، بونج  ىلإ  هجوزبو  هسفنب  رفيو  سيراب ، كرتي  نأ  ىلإ  هرطضيو 

نم ائًداه  ءيش  لك  ناكو  فصتنت ، تداك  وأ  رياربف  يلايل  نم  ةليل  تفصتنا  نيح  كلذ  ناكو  رطخلل ،

وه ذخأ  وأ  هيلإ  ىعسي  مونلا  ذخأو  هعجضم ، ىلإ  ىوأو  ةءارقلا  نع  فرصنا  دق  ناكو  انبحاص ، لوح 

لفحي لا  عٌاجش  انبحاصو  اعًيمج ، تيبلا  لهأ  ظقوي  ةيوجلا  ةراغلاب  ريذنلا  نكلو  مونلا ، ىلإ  ىعسي 

نم ضهني  نأ  ىبأي  وهف  رعذلا ، هبشي  ءيش  وأ  رعذ  ىلع  هنم  تيبلا  لهأ  رهظي  نأ  ديري  لاو  ةراغلاب 

متها ام  رثكأ  امو  ريذنلا ! اذه  سيراب  لهأ  عمس  ام  رثكأ  امو  نيريغملاو ، ةراغلا  نم  ارًخاس  هعجضم 



عنمي امف  ادًيك ! هنم  ىقلت  نأ  نود  سيراب  نع  هترمغ  تلجناو  نورخاسلا ، هنم  رخسو  نومتهملا ، هل 

نم تيبلا  لهأ  ىري  هتعاجشب ، زٌتعم  هسفنب  ٌّدتعم  انبحاصو  اهتاقباس ؟ نم  اهريغك  نوكت  نأ  ةراغلا  هذه 

، ميري هعجضم لا  يف  تٌباث  وهو  كاذ ، مهئبخم  ىلإ  اووئيل  سداسلا  مهقباط  نم  طوبهلل  نوئيهتي  هلوح 

نأ نكمي  امب  لفحي  لا  اعًرسم ، نيطباهلا  عم  طبهي  وه  اذإف  رظنيو  اعًِّورم ، اتًوص  ةأجف  عمسي  هنكلو 

نم هيلإ  نيئجلالا  نيب  أبخملا  نم  هسلجم  يف  َّرقتسا  نأ  دعب  لاإ  هسفن  ىلإ  بوثي  لاو  تابقع ، نم  هاقلي 

نم ىوقأ  ةزيرغلا  تناك  دقو  عنصي  اذام  نكلو  هلهأ ، نم  ذٍختسمو  هسفن ، يف  ذٍختسم  وهو  يحلا ، لهأ 

؟ اعًيمج هتدارإو  هلقع 

لبانقلا تطقس  دقف  امًيظع ، ارش  اوأر  اوحبصأ  اذإف  مهعجاضم ، ىلإ  سانلا  يوأيو  ةرمغلا ، يلجنتو 

راثآ سحي  وهو  انبحاص ، اهنكسي  ناك  يتلا  رادلا  نم  ةبيرق  ةينبأ  ترمدو  هسفن ، ينيتلالا  يحلا  يف 

يف نأ  هل  رطخي  ملو  ريثكلا ، ءيشلا  هئابنأ  نم  عمسيو  نوبروسلا ، ىلإ  احًبصم  هقيرط  يف  ريمدتلا  اذه 

هيلع ضرفت  هجوز  فورظ  نكلو  بونجلا ، ىلإ  ةرجهلاو  سيراب  كرت  ىلإ  هرطضي  ام  ثداحلا  اذه 

اناك يذلا  لفطلا  لصي  نأ  ىلإ  اهيف  اميقي  نأ  نيردقم  هييلبنوم  ىلإ  اهعم  رجاهيف  بيبطلا ، رمأب  كلذ 

.سيراب ىلإ  كلذ  دعب  ادوعي  مث  هنارظتني ،

يف سردلا  أدبي  نوناقلا ، يف  جرختيو  قوقحلا  سردي  نأ  هييلبنوم  يف  رقتسا  نأ  دعب  انبحاص  َّمهو 
ملا ام  رثكأ  امو  كلذ ، نع  هلغش  كلت  هتلاسر  دادعإ  نكلو  .اهيلإ  دوعي  نأ  دعب  رصم  يف  همتيو  اسنرف 

نحم هتايح  يف  هب  تملأ  دقف  نوناقلا ! ةسارد  نم  لواح  ام  متي  مل  هنأب  موللا  يف  اهيلع  قشو  هسفن 

.بوطخو

اريثي ملو  ناطلسلا  امصاخي  مل  نائيرب  ناَّيبص  اهيف  ةرسأ  نع  الًوئسم  هسفن  ىريف  رظني  ناكو 

عم هسفن  ىريو  ثادحلأا ، نم  رصم  يف  ثدحي  ناك  امب  اهل  نأش  ةبيرغ لا  ةئيرب  جوز  نعو  هبضغ ،

ناكو .مايلأا  كلت  يف  هيلع  اهقحب  مايقلاو  ةرسلأا  هذه  ةياعر  نع  زجعلا  هبشي  ءيش  ىلإ  رطضا  كلذ 

هذه مصعي  نأو  لطبتلا  بنجتي  نأ  عاطتسلا  لعف  ول  هنأ  ردقي  ناكو  نوناقلا ، سرد  يف  هتبغر  ركذي 

.دعب هتقو  تِأي  مل  ثيدح  اذه  نكلو  قيضلاو ، سؤبلا  نم  هل  ضرعتت  تناك  امم  ةرسلأا 

هجوز هتكراشو  ةينانويلا ، ةغللا  سرد  ىلع  هسفن  تقولا  يف  لبقأو  هسرد ، ىلع  نذإ  ىتفلا  لبقأ 

سردلا يف  ناعملإا  اذهب  لقعلا  ميعن  اهيف  اقح ، ةيضار  هييلبنوم  يف  امهتايح  تناكف  سردلا ، اذه  يف 

ناك يذلا  لفطلا  اذه  راظتناب  لملأا  ميعن  اهيفو  .ةفرعملا  بابسأ  نم  ديدج  ببسب  موي  لك  يف  ذخلأاو 

ارًتقم نكي  امهم  يذلا  قزرلاب  ةعانقلاو  ليلقلاب  اضرلا  ميعن  اهيفو  قفرو ، ةانأ  يف  ةايحلا  ىلإ  ىعسي 

ريبدتلا نانسحي  امهنلأ  امهسفن ؛ نع  نيجوزلا  يضريو  ةجاحلا  نم  مصعيو  دولأا  ميقي  ناك  دقف  هيف 



امهيديأ نيب  ام  كشويو  يضقني ، نأ  رهشلا  كشوي  نيح  مهلا  ضعبل  اضرعت  امبر  ناكو  لامتحلااو ،

امهنع يلجنت  ىتح  ةعدلا  فرعت  ةدشو لا  نيللا  فرعت  ةمارص لا  يف  كلذل  ناتبثيف  دفني ، نأ  لاملا  نم 

.ريسع هنأب  ريسيلا  فصوي  نأ  زاج  نإ  رهشلا ، لوأ  عم  ريسعلا  ريسيلا  امهيلإ  دوعيو  ةرمغلا 

نأ دعب  هل  تيقب  رصم  يف  هل  قيدص  ىلإ  نودلخ  نبا  نع  هتلاسر  نم  اخًسن  لسرأ  دق  ىتفلا  ناكو 

قافرلا ضعب  ىلإ  ىدهأو  ةخسن ، نيرشع  ةعماجلا  تذخأو  ةخسن ، ةئمو  نيسمخ  نوبروسلا  تذخأ 

كاذ هقيدص  ىلإ  لسرأف  ةلاسرلا ، هذه  نم  ةخسن  ةئم  وحن  هل  ىقبو  خسنلا ، نم  رخآ  ادًدع  ءاقدصلأاو 

اهيسن ىتح  ريصق  ريغ  تقو  خسنلا  هذه  لاسرإ  ىلع  ىضمو  بحي ، امك  اهيف  فرصتيل  هللا  همحر 

نم رادقمب  فراصملا  دحأ  ىلع  ةلاوح  هعمو  كاذ  هقيدص  نم  ابًاتك  ىحض  تاذ  ىقلتي  هنكلو  ىتفلا ،

.اهًينج نيرشع  غلبي  داك  هب  سأب  لاملا لا 

ةجاحلا دشأ  يف  اناك  ةنوعم ، نم  امهيلإ  لمح  امبو  باتكلا ، اذهب  نيجوزلا  كنيذ  دعسأ  ناك  ام 

يف لبقي  نيح  هئاقل  نمو  هئاقلل ، ؤيهتلا  نم  دب  لاو  رظتنملا ، لفطلا  مدقم  برق  دق  هنأ  اميس  لاو  اهيلإ !

نزح امهكردأ  امبر  ناكو  .ةداعسلا  نم  همدقم  يف  نادجي  اناك  ام  مئلات  ةوافحو  هب  ةيانعو  هل  ماركإ 

امهل اذًقنم  ةئراطلا  ةنوعملا  هذه  تناكف  هيلع ، اقًافشإو  هب  اقًفر  هبحاص  ىلع  امهنم  لك  هيفخي  قيمع 

.باذعلا اذه  نم 

، ةظقيتسملا ريطلا  ءانغب  اهحايص  طلتخاو  حبصلا ، عم  ةنيمأ  تلبقأ  وينوي  رهش  مايأ  نم  موي  يفو 

يف ادجو  امع  امهلاس  وأ  امهاسنأ  نيجوزلا  بلق  يف  عقوم  يأ  عقوم  ةولحلا  ىقيسوملا  هذهل  ناكف 

.لوه نم  هل  اضَّرعت  امو  عوْرَ  نم  كلت  امهتليل 

دقف زيزعلا ؛ امهرئاز  لابقتسا  يف  امهيلع  اقًيضم  لاو  نيمتهم  لاو  نينيزح  اهيوبأ  ةنيمأ  دجت  ملو 

.ءاقللا نوكي  ام  نسحأك  امهتنبا  ايقلي  نأ  نم  امهنَّكم  ام  ةعسلا  نم  هللا  همحر  نودلخ  نبا  اهل  حاتأ 

يف قيضلاو  رهشلا  لوأ  يف  ةعَّسلا  نيب  ناجوزلا  هيف  برطضي  الًيوط  الًيقث  فيصلا  ىضقناو 

دادعإ يف  ِّدجلاو  ةهج ، نم  ةنيمأ  ءيشنتب  اعًيمج  قيضلاو  ةعسلا  ىلع  نانيعتسي  امهنكلو  هرخآ ،

امهعمو ناجوزلا  داع  ىتح  ربمتبس  رهش  لبقي  ملو  ىرخأ ، ةهج  نم  ةينانويلا  سردو  ةلاسرلا 

.سيراب ىلإ  امهترهوج 

لوأ نم  هذاتسأ  ىقليل  سيراب ، يف  رقتسا  اذإ  هتلاسرل  هلك  غارفلا  غرفيس  هنأ  ردقي  انبحاص  ناكو 

نم هحنمي  ام  هنم  ىقلتيلو  لعفي ، نأ  ديري  امو  مهف  امو  أرق  امب  هيلإ  ثدحتلل  ادعتسم  يعماجلا  ماعلا 

.داشرلإاو هيجوتلا 



الًصتم الًغش  اهنع  لغشيو  افًينع ، افًرْص  ةلاسرلا  نع  فرَصْيُ  ىتح  سيراب  غلبي  داكي  لا  هنكلو 

ةثعبلا لبق  هئاقدصأ  نم  قيدصو  سردلا ، يف  هقافر  نم  يرصم  قيفر  اذهف  نيرهش ؛ نم  رثكأ 

تلقتنا دقو  .هنأشل  متهي  وأ  هاعري  نم  سيراب  يف  هل  سيلو  ريطخ ، ٌّيبصع  ضٌرم  هب  َّملأ  دق  اهدعبو ،

يف هليمزو  هقيدصب  ىنعيُ  نأ  نم  ىتفلل  دب  نكي  ملف  ندنل  ىلإ  سيراب  نم  ةيعماجلا  ةثعبلا  ةرادإ 

ىلإ هنأش  يف  بتكيو  بيبطلا ، دعب  بيبطلا  ىلع  هضرعي  وهو  .ةثعبلا  ريدم  ماقم  هنم  موقيو  سردلا ،

سيراب نم  هقيدص  لقنيف  ءابطلأا ، رمأ  ذفنيو  .ىرخأ  ةرم  ةرهاقلا  يف  ةعماجلا  ىلإو  ةرم  ةثعبلا  ريدم 

لاو اهيف  جيجع  يتلا لا  ةئداهلا  ةايحلاو  قلطلا  ءاوهلا  يف  ةنيدملا  جراخ  شيعي  نأ  عيطتسي  ثيح  ىلإ 

هيف ميقي  يذلا  قدنفلا  بحاص  ةأجف  هوعدي  دقو  نيحو ، نيح  نيب  هروزي  نأ  ىلإ  رطضم  وهو  .جيجض 

تلاكشملا نم  همامأ  ريثيو  انًزحو ، ةًعول  هبلق  لأمي  ام  هقيدص  ءابنأ  نم  عمسيو  هيلإ ، عرسيف  ضيرملا 

ةعماجلا نم  ةضقانتملا  لئاسرلا  ىقلتي  هلك  اذه  ءانثأ  يف  وهو  .اقًيرط  هنم  ذوفنلا  ىلإ  فرعي  ام لا 

ملو قافنلإا ، يف  فرسي  ناك  يذلا  ضيرملا  ىلع  هنم  قفنيل  ليلقلا  لاملا  ىقلتيو  تاثعبلا ، ريدم  نمو 

، قفنأ امع  قيقدلا  باسحلا  ةيدأتب  هتبلاطم  ةعماجلا  نم  هسفن  تقولا  يف  ىقلتيو  يضقنت ، هتاجاح  نكت 

.ةرهاقلا ىلإ  ضيرملا  قيدصلا  ةداعإب  ةعماجلا  رمأ  ىقلتي  ىتح  ةرمغلا  هذه  هنع  يلجنت  لاو 

مدقمب اسنرف  ءلازنو  نويسنرفلا  جهتبيو  ةندهلا ، نلعتو  اهرازوأ ، برحلا  عضت  هلك  اذه  ءانثأ  يفو 

، هيلع ميركلا  هقيدص  يف  ةنحملا  كلت  دعب  سردلا  نم  هيلإ  داع  اميف  يضمي  انبحاص  داكي  لاو  ملسلا ،

، افًينع افًرص  اهدادعإو  هتلاسر  نع  ىرخأ  ةرم  هفرصتف  رصم  نم  ءابنلأا  يتأت  ىتح  هدنع ، ريثلأا 

ةقث سفنلاو  اضًر  ريمضلاو  ةطبغ  بلقلا  لأمي  ادًيعس  ناك  امنإو  اعًَّورم ، لاو  انًيزح  نكي  مل  هنكلو 

.نيرصتنملا نيلتحملا  ىلإ  اهللاقتسا  بلطت  رصم  نأب  ءابنلأا  تءاج  دقف  ابًاجعإو ،

ضعب نأبو  دوحج ، َّيأ  ادًوحجو  تنع  َّيأ  اتًنع  نيلتحملا  نم  ىقلت  رصم  نأب  ءابنلأا  تءاج  مث 

اهئانبلأ تبضغ  دق  رصم  نأبو  ةطلام ، يف  نئاهر  اوذختاو  مهنطو ، نم  ةونع  اوجرخأ  دق  نييرصملا 

.اهئادعأب تراثو 

يذ نم  ءاملا  عقوم  نييرصملا  بلاطلا  هئلامز  بولق  نمو  ىتفلا  بلق  نم  اهلك  ءابنلأا  هذه  عقتف 

ىلإ احًومطو  ةينطولا  ةماركلل  ابًضغ  نوروثي  نيذلا  مه  نذإ  مهدحو  نويبورولأا  سيل  .يداصلا  ةَّلغُلا 

نويكيرملأاو نويسنرفلاو  زيلجنلإا  راث  امك  اضًيأ  يه  روثت  ةيقيرفلأا  رصم  نإ  لب  نطولا ، للاقتسا 

.ىرخأ ةيبرغ  ممأو 

تلأم يتلا  ءايربكلا  مظعأ  امو  ءابرغلا ! بلاطلا  كئلوأ  بولق  تلأم  يتلا  لاملآا  عسوأ  ام 

اوضرعأ ام  رثكأ  امو  هلك ! اذه  نع  يضقنت  ثيداحأ لا  يف  تقولا  نم  اوعاضأ  ام  رثكأ  امو  مهسوفن !



! نيرئاثلاو ةروثلا  ثيدحل  اوغرفيل  سوردلا  نع 

مهعم هضوخو  مهل  هؤاقل  رثك  دقف  الًيلق ، لاإ  نييرصملا  هقافر  ىقلي  ةلزعلل لا  ارًثؤم  انبحاص  ناكو 

نم اهيف  يرجي  امو  رصم  ءابنأ  رشنت  ةيسنرفلا  فحصلا  تلعج  ذنم  نيرئاثلاو  ةروثلا  ثيداحأ  يف 

.ثادحلأا

ىضم امنإو  اهيلع ، فرشملا  هذاتسأ  سرد  نع  ضرعي  ملو  ةلاسرلا  لمهي  مل  هلك  اذه  ىلع  هنكلو 

، ٍّدج ىلع  ادجو  مٍادقإ  ىلع  امًادقإ  هتداز  دق  رصم  ءابنأ  نأك  هيف ، دلجلا  ىلع  اصًيرح  هب  ايفح  هلمع  يف 

نع ثادحلأا  دهشيل  رصم  ىلإ  دوعيو  هسرد  متي  نأ  ىلإ  قيوشتلا  دشأ  هتقوش  دق  لاح  لك  ىلع  يهو 

.هيف كراشي  نأ  هل  حاتي  امم  اهضعب  يف  كراشي  نأ  عيطتسي  هلعل  يردي  نمو  بثك ؛

يندملا هقفلا  ةءارق  يف  اهعم  قرغيف  حبصلا ، عم  هتئراق  ىقلتي  ناك  فيك  طق  انبحاص  سَني  ملو 

قدصي ىتفلا  نكي  ملو  .شمم  ميظعلا  ينامللأا  خرؤملا  يباتك  يف  ينامورلا  يندملاو  يئانجلا  هقفلاو 

ام ىلع  ريصق  تقو  يف  رشع  دحلأا  تادلجملا  هذه  أرق  هنأ  نونسلا —  كلذ  ىلع  تضم  نأ  دعب  — 

.ةينيتلالا صوصنلا  نمو  تاقيلعتلا  نم  تادلجملا  هذه  يف  ام  ةرثكو  رسعلا  نم  اهتءارق  يف 

يغبني ناك  امل  غرفت  نأ  هجوزل  حيتيل  هيعارذ  نيب  ةنيمأ  لمح  دقو  ةئراقلل  عمسي  ناك  ام  رثكأ  امو 

! تيبلا نوئش  نم  هل  غرفت  نأ 

ةقيضلا هتفرغ  يف  اهب  يشمي  هيعارذ  نيب  هتيبصو  ةلاسرلا  هذه  لوصف  يلمي  ناك  ام  رثكأ  امو 

نم اهحيريو  ءلاملإا  نم  هسفن  حيري  نأ  هيلإ  تبلط  امبرو  هنع ! بتكتو  هنم  عمست  هتئراقو  ايًلمم 

يَّنغيُ ام  ضعب  اهل  تَّنغو  ةفرغلا  يف  اهب  تشمو  اهتلمحف  ةيبصلا  هنم  تذخأو  قئاقد ، ةباتكلا 

ىلع ةلبقم  اهخبطم  يف  هلك  اذه  ءانثأ  يف  هجوزو  حيرتسيو ، سلجي  نأ  كلذب  هل  تحاتأو  لافطلأل ،

.ءاشعلا وأ  ءادغلا  ةئيهت 

مهنأو سيراب ، ىلإ  نولصيس  هباحصأو  هللا  همحر  ادًعس  نأب  هنوئبنيف  قافرلا  لبقي  موي  تاذ  يفو 

.ائًيش روملأا  هذه  نم  نسحي  هنلأ لا  رذتعيف ؛ كلذ  يف  مهكراشي  نأ  هيلإ  نوبلطيو  مهلابقتسلا ، نوئيهتي 

، نوميقي هؤاضعأ  ناك  ثيح  ىلإ  ىحض  تاذ  بهذ  سيراب  يف  دفولا  رقتسا  اذإ  ىتح  رظتني  هنكلو 

.ديسلا يفطل  دمحأ  هيلع  فوطعلا  هب  قيفرلا  هذاتسأ  مهيفو  هقافر ، يقل  نأ  دعب  هللا  همحر  ادًعس  يقلف 

ابًتاكو ةعماجلا ، يف  ابًلاط  ناك  نيح  ةياعرلاو  ةيانعلاب  هلمش  املاط  يذلا  هل  عجشملا  هقيدص  مهيفو 

دبع وهو  سيرابب ، ةيعماجلا  ةثعبلا  يف  اوًضع  ناك  نيح  ةياعرلاو  ةيانعلاب  هلمش  مث  ةديرجلا ، يف 

.هللا همحر  يمهف  زيزعلا 



هنيب ةدوملا  تلصتا  مث  مهئامسأب ، مهفرعي  ناك  نورخآ  نيميركلا  نيقيدصلا  نيذه  ريغ  مهيفو 

.كلذ دعب  هنيبو  مهنيب  اضًيأ  ةموصخلا  تلصتا  امك  كلذ ، دعب  مهنيبو 

نم ءايحلا  هعنم  نيْدَ  هدنع  دعسل  ناكو  دعس ، ءاقل  يف  هل  نذِأُ  مث  هجوز ، هعمو  اعًيمج  ءلاؤه  يقل 

.سيراب يف  هتسارد  متي  داك  نأ  دعب  هيدؤي  نأ  هل  حيتأو  ةعماجلا  يف  ابًلاط  ناك  نيح  هئادأ ،



رشع نماثلا  لصفلا 

! انًاسل سانلا  لوطأ 

ءلاعلا يبأ  نع  هتلاسر  هيف  مدق  يذلا  ماعلا  ىلإ  هخيرات  عجري  امًيدق  انبحاص  دنع  دعس  نيد  ناكو 

ةلاسرلا هذه  نع  سانلاو  فحصلا  ثيدح  رثكو  هاروتكدلا ، ةجردب  اهتشقانم  دعب  رفظو  ةعماجلا ، ىلإ 

عطقت نأ  هيف  بلطي  احًارتقا  ةيعيرشتلا  ةيعمجلا  ءاضعأ  نم  وضع  مَّدق  مايلأا  كلت  يفو  .اهبحاصو 

«. ءلاعلا يبأ  ىركذ   » ةلاسر بحاص  وه  ادًحلم  تجَّرخ  اهنلأ  ةعماجلا ؛ نع  اهتنوعم  ةموكحلا 

اعد حارتقلاا  اذه  هيلع  ضرع  املف  رهظي ، اميف  تاحارتقلاا  ةنجل  سيئر  هللا  همحر  دعس  ناكو 

كفقوم ىلع  تررصأ  نإ  دعس : هل  لاق  ىبأ  املف  .هحارتقا  نع  لدعي  نأ  هيلإ  بلطو  هئاقلل ، حرتقملا 

بحاص نلأ  رهزلأا ؛ نع  اهتنوعم  عطقت  نأ  ةموكحلا  ىلإ  هبحاص  بلطيسو  مدقيس ، رخآ  احًارتقا  نإف 

.ةعماجلا يف  ملعتي  نأ  لبق  رهزلأا  يف  ملعت  ءلاعلا  يبأ  نع  ةلاسرلا  هذه 

، ٍّرشل ىتفلا  ضرعتي  ملو  اهتنوعم ، ةعماجلل  تملسو  هحارتقا ، درتسي  نأ  ىلإ  لجرلا  رطضاو 

دعس ىلإ  ىعسي  نأ  هيلإ  بلطو  ةصقلا ، هذهب  انبحاص  أبنأ  يذلا  وه  ديسلا  يفطل  دمحأ  ذاتسلأا  ناكو 

؟ دعس نم  وه  نيأو  دعس ، ىلإ  عَسي  ملف  كاذ  ذإ  ايحتسا  ىتفلا  نكلو  ليمجلا ، اذه  ركشب 

يف بصخلا  هدهج  ىلع  ىنثأو  ةفراعلا ، كلت  هل  ركش  سيراب  يف  دفولا  سيئر  ءاقل  هل  حيتأ  املف 

نأب قيضو  روتف  يف  هباجأ  هنكلو  دعس  هنم  عمسف  .بعشلاو  نطولا  ليبس  يف  هتيحضتو  رصم  ةمدخ 

باوبلأا هذه  لك  ىلإ  ىرت  لاأ  ائًيش ، نطولا  نع  ينغي  نل  هلك  بعشلا  دهجو  هباحصأ  دهجو  هدهج 

رمتؤم ىلإ  قيرطلا  انيلع  تعطقف  سيراب  ىلإ  انلصو  دق  ءلاوأ  نحن  اهو  اننود ؟ نم  تقِّلغ  يتلا 

؟ هيف ةكرتشملا  لودلا  يلثمم  نيبو  اننيب  فاثكلا  بجحلا  تيقلأو  حلصلا ،

يف داهجلاو  هب  ةبلاطملا  ىلإ  هعفدتو  هقحل ، ههبنتو  بعشلا ، ظقوت  دوهجلا  هذه  نكلو  ىتفلا : لاق 

.هليبس

؟ سيراب يف  سردت  اذام  هارجم : نع  ثيدحلا  الًوحم  دعس  لاق 



.خيراتلا سردأ  ىتفلا : لاق 

؟ خيراتلا قدصب  تنأ  نٌمؤموأ  دعس : لاق 

.تابئاشلا نم  هصيلختو  هل ، ءاصقتسلااو  هنع  ثحبلا  نسحأ  اذإ  معن ، ىتفلا : لاق 

راطقأ يف  فحصلا  اهرشنت  يتلا  بيذاكلأا  هذهو  ليلضتلا ، اذه  ىرأ  نأ  يفكيف  انأ  امأ  دعس : لاق 

نم خيراتلا  ةيفصت  ىلإ  ليبس  اَّلأب  عطقلأ  صيحمت ، لاو  تبثت  ريغ  يف  سانلا  اهلبقيو  ضرلأا ،

ىلإ رظناو  تابئاشلا ، هذه  نم  حيحصلا  خيراتلا  صلاختسا  ىلإ  ليبس  لاأب  كلذ  دعب  عطقلأو  تابئاشلا ،

!؟ حيحصلا خيراتلا  هنم  صلختست  نأ  عيطتست  فيك  ينثدحو  سيراب ، يفو  رصم  يف  انع  رشني  ام 

انسوفن لأمي  لملأاو  سيراب  ىلإ  انلبقأ  دقل  الًئاق : هثيدح  يف  ىضم  ادًعس  نكلو  ملكتي ، نأ  ىتفلا  َّمهو 
.سأيلا انب  رثأتسا  ىتح  امًايأ  اهيف  مقن  ملف 

؟ باجتساف هومتوعدو  ظقيتساف ، بعشلا  متظقيأ  دقو  سأين  فيكو  ىتفلا : لاق 

نأ نع  الًضف  هسفن ، نع  عافدلا  عيطتسي  لزعأ لا  وهو  عنصي  نأ  بعشلا  عيطتسي  اذامو  دعس : لاق 

؟ سأبلاو ةوقلا  باحصأب  روثي 

.ادًغ حلاسلا  دجيس  هنكلو  لزعأ ، نلآا  وه  ىتفلا : لاق 

؟ هدجي نيأو  دعس : لاق 

.ةحلسلأا انل  اوبرهي  نأ  نوعيطتسي  شيشحلا  انل  نوبرهي  نيذلا  نإ  ىتفلا : لاق 

شيشحلا بيرهت  نوبقاري  نيذلا  نأ  ملعت  لاأ  ضهني : وهو  لاقو  كحضلا ، يف  دعس  قرغأف 

؟ ةحلسلأا بيرهت  نوبقاريس 

كلت يف  دعس  هقَلي  ملو  ماع ، نم  رثكأ  دعب  لب  ماع ، دعب  لاإ  هري  ملف  دعس  نع  ىتفلا  فرصناو 

عمسو هل  لاق  روتفلا ، نم  ءيش  يف  هيقل  امنإو  هب ، بحرملا  هل  ِّشاهلا  ءاقل  سيرابب  ةيناثلا  ةرايزلا 

ةلماجملا هماوق  ارًيصق  ءاقل  ناك  امنإو  لاب ، اذ  ائًيش  هنم  عمسي  ملو  لٍاب ، اذ  ائًيش  لقي  مل  هنكلو  هنم ،

.ريغ سيل 

.هيفتك عفرو  هسأر  زه  امنإو  هل ، جهتبي  ملو  هب ، قضي  ملف  روتفلا ، اذه  ردصم  ىتفلا  فرع  دقو 

ةافو ىركذ  اويَحأ  هدبع  دمحم  خيشلا  ماملإا  ذاتسلأا  ذيملات  نم  ةعامج  نأ  روتفلا  اذه  ردصم  ناكو 

ةظقيلا نم  اهل  حيتأ  امب  ةنيدم  رصم  نأ  معزف  لفحلا  كلذ  يف  انبحاص  بطخو  ةعماجلا ، يف  مهذاتسأ 



: مهاسنت نأ  يغبني  لاجر لا  ةثلاثل 

.ةيلقعلا ةيرحلا  ايحأ  يذلا  ماملإا  ذاتسلأا  مهلوأ :

.ةيسايسلا ةيرحلا  ةوذج  ىكذأ  يذلا  لماك  ىفطصم  يناثلاو :

.ةيعامتجلاا ةيرحلا  ايحأ  يذلا  نيمأ  مساق  ثلاثلاو :

.ءامظعلا ءلاؤه  نيب  هركذي  مل  هنلأ  ىتفلا ؛ ىلع  دجوف  ثيدحلا  اذه  دعس  أرقو 

ةمجاهم يف  امًلق  مهأرجأو  انًاسل  باَّتكُلا  لوطأ  انبحاص  ناكو  كلذ ، دعب  ةسايسلا  بوطخ  تلاوتو 

نم ىتفلا  باصأو  .هلازتعا  ىلإ  رطضا  نأ  دعبو  هيلو ، نأ  دعبو  مكحلا  يلي  نأ  لبق  هتسايس  دقنو  دعس 

، يقوش راد  يف  ةريخلأاو  ةثلاثلا  ةرملل  كلذ  دعب  ادًعس  يقل  هنكلو  هوركم ، يأ  هوركم  ةموصخلا  هذه 

.هللا همحر 

نأ هللا  ءاش  نم  لابقتسلاا  اذهل  اعد  دقو  روجات ، ميظعلا  يدنهلا  رعاشلا  لبقتسي  يقوش  ناك 

نيبل هنإو  .نيوعدملا  دحأ  انبحاص  ناكو  مكحلاو ، ةسايسلا  لاجرو  ةفاقثلا  باحصأ  نم  مهوعدي 

هباحصأ نكلو  رخأتي  نأ  انبحاص  ُّمهيو  هئاقلل  اعًيمج  سانلا  ُّفخيف  ايقب ، دعس  اذإو  هباحصأ  نم  ةعامج 

حفاصي هسفن  ىتفلا  دجيو  هللا ، همحر  يرشبلا  زيزعلا  دبع  خيشلا  كلذ  يف  مهدشأ  ناكو  اعًفد ، هنوعفدي 

مث ةعاس  ضعب  وأ  ةعاس  دعس  ميقيو  مهنكامأ  ىلإ  سانلا  دوعي  مث  انًسح ، ءًاقل  هاقلي  ادًعس  عمسيو  ادًعس 

.اسًيئر هل  ناكو  باونلا ، سلجم  ىلإ  فرصني 

عنتما هنكلو  ىرخأ ، ةرم  ادًعس  ىقلي  نأ  ىلع  ىتفلا  ديرأ  ول  ىرخأ  ةرم  ادًعس  ىقلي  ىتفلا  داك  دقو 

رعشلا ةصق  ريثي  نأ  نييدفولا  باونلا  ضعب  دارأ  نيح  كلذ  ناك  .ءاقللا  اذه  متي  ملف  عانتملاا  يف  َّحلأو 
ىنعم لاف  عوضوملا  اذه  ىهتنا  دقل  الًئاق : كلذ  نع  دعس  هدرف  سلجملا ، يف  ىرخأ  ةرم  يلهاجلا 

.هيلإ ةدوعلل 

ديسلا يفطل  دمحأ  ذاتسلأا  نكلو  الًاب ، هيلإ  يقلي  وأ  هب  لفحي  دكي  ملف  فحصلا  يف  كلذ  انبحاص  أرق 

هاقلي نأ  ىسعو  هتقاطب ، كرتيو  دعس  رادب  رمي  نأ  يف  هيلع  َّحلأف  .انبحاصب  اقًيفرو  ةعماجلا  ريدم  ناك 

مل ادًعس  نإ  لاقو : ءابلإا ، ىلع  َّرصأو  ىبأ  انبحاص  نكلو  باونلا ، سلجم  يف  ةبيطلا  هتملك  هل  ركشيف 

.هقمحو ههفس  نع  هباون  نم  قمحأ  اهًيفس  َّفكو  هبجاو  ىَّدأ  نأ  ىلع  دزي 

ىلإ ءاسملا  يف  امكتحاف  ءيش ، ىلإ  لاصي  مل  امهنكلو  هذيملتو  ذاتسلأا  نيب  كلذ  يف  لادجلا  دتشاو 

عرسأ امو  .لادج  لاو  ةقشم  ريغ  يف  انبحاصل  ىضق  نأ  اذه  ثبلي  ملو  هللا ، همحر  يمهف  زيزعلا  دبع 



يمهف زيزعلا  دبع  بلق  لأمي  ناك  ام  لوح  نيريبكلا  نيذاتسلأا  نيب  ةباعد  ىلإ  هلك  رملأا  لاحتسا  ام 

لا لعف ، وأ  لوق  نم  هنع  ردصي  ناك  ام  لكل  راكنإو  دعس ، ىلع  طخس  نم  هناسل  ىلع  يرجيو  هلقعو 

.دعس نع  ردص  هنلأ  لاإ  ءيشل 

اهقئاقح يف  رسعلا  دشأ  ةريسع  اهرهاظ ، يف  رسيلا  َّلك  ةريسي  دعسب  انبحاص  ةلص  تناك  كلذكو 

نم بورض  نيب  هب  تبلقتو  ارًيثك ، ارًيخ  كلذ  عم  هل  تحاتأو  اريثك ، ارش  ىتفلا  ىلع  تَّرج  اهلئاخدو ،

تأي مل  هلك  اذه  ثيدح  نكلو  نيللاو ، ةدشلا  نم  ناولأو  سأيلاو ، لملأا  نم  نونفو  طخسلاو ، اضرلا 

.دعب هنابإ 

ُّدعي اهئابعأب ، الًقثم  اهتلكشم ، يف  اقًراغ  هتايح ، ىلع  الًبقم  هارنل  سيراب  يف  انبحاص  ىلإ  دعنلف 

ىلع هترسأ  ةايح  ءارجإ  يف  دهجلا  نم  ابًورض  لمتحيو  هذاتسأ ، ىقليو  هسورد ، ىلإ  فلتخيو  هتلاسر ،

.ءاقشلا وأ  سأبلل  ضرعت  لاو  دولأا  ميقت  يتلا  ةريسيلا  ةعسلا  نم  هيلع  يرجت  نأ  يغبني  ام 

ىلإ اهلسري  مل  هنكلو  .اهنع  تيضرف  نوبروسلا  ىلإ  هتلاسر  انبحاص  مَّدق  دقو  فيصلا  لبقأو 

، مولبدلاب رفظو  انًسح ، احًاجن  هيف  حجنف  هناحتما  ىلع  لبقأ  امنإو  اهنع ، ةعماجلا  هلأست  ملو  ةعماجلا ،

.رصم ىلإ  دوعي  نأ  هل  نآو  هيدؤي ، نأ  ةعماجلا  هتفلك  يذلا  هبجاو  ءادأ  كلذب  متأو 

يف افًيخس  الًيقث  الًيوط  افًلاخ  ةثعبلل  يزيلجنلإا  ريدملا  نيبو  هنيب  تراثأ  رصم  ىلإ  هتدوع  نكلو 

متأ نإ  ةعماجلا  ةقفن  ىلع  رصم  ىلإ  بلاطلا  دوعي  نأب  يضقي  ةثعبلا  ماظن  ناك  دقف  دحاو ؛ تٍقو 

نم ةقفن  ىلعف  هجوز ، هبحصتس  لب  هدَحو ، دوعي  نل  انبحاص  نكلو  هل ، ةموسرملا  ةطخلا  ىلع  هتسارد 

؟ جوزلا هذه  دوعت 

ديعي نأ  يف  ةعماجلا  هل  تنذأو  ايًتفتسم ، ةعماجلا  ىلإ  بتكف  ةثعبلل ، يزيلجنلإا  ريدملا  راح  انه 

مهأ بتكلا  تناكو  .امهلاقثأ  امهعم  تداع  اذإ  لاإ  ةدوعلا  اعيطتسي  نل  نيجوزلا  نكلو  اعًيمج ، نيجوزلا 

يف رقتسيس  ةعماجلل  كلم  اهنم  ريثكو  بئاقحلا ، يف  عضوت  نأ  نم  مخضأو  رثكأ  يهف  لاقثلأا ، هذه 

رفسلا تاقاطب  رفاسملا  ملستي  نأ  درجمب  متي  ةرهاقلا لا  ىلإ  سيراب  نم  لاقتنلااو  رملأا ، رخآ  اهتبتكم 

كلذكو ةقفنلا ؟ نم  لضفلا  اذه  يدؤي  نمف  ةقفنلا ، نم  لضف  ىلإ  جاتحي  هنكلو  ةنيفسلاو ، راطقلا  يف 

ِّدجلل َّلفأ  لاو  تقولل  عيضأ  ءيش  سيلو  ىرخأ ، ةرم  ايًتفتسم  ةعماجلا  ىلإ  بتكي  نأ  ةثعبلا  ريدم  جاتحا 

هل رطخ  يذلا لا  فيخسلا  عوضوملا  لوح  لصتملا  ليوطلا  لادجلا  نم  قيضلاو  مأسلا  ىلإ  ىعدأ  لاو 

.هيف لئاط  لاو 

هنع ينغي  يذلا لا  فخسلا  اذه  لوح  لئاسرلا  نم  ىقلتي  ناك  امو  بتكي  ناك  امب  ىتفلا  قاض  مكو 



.ةنيفسلا راحبلإ  ددح  يذلا  مويلا  ةيشع  ايليسرام  ىلإ  هجوز  عم  لصو  هنكلو  ائًيش ،

؛ دغلا نم  رحبت  نل  امهتنيفس  نأ  املع ! ام  لقث  ايو  املعي ، ىتح  ةنيدملا  هذه  ىلإ  نلاصي  ناداكي  لاو 

كلذ دعب  لصتا  مث  .امًويو  امًويو  امًوي  بارضلإا  لصتاو  راحبلإا ، نيبو  اهنيب  لوحي  ابًارضإ  نلأ 

لاصتلاا يف  لمأ  لاو  ناقفني ، ام  امهلفطو  هجوزو  انبحاص  عم  سيلو  امًوي ، نيرشعو  ةسمخ  غلب  ىتح 

دوعيس يذلا  كاذ  هليمز  نم  نذإ  ضرتقيلف  ةعماجلاب ، رشابملا  لاصتلاا  ىلإ  ليبس  لاو  ةثعبلا ، ريدمب 

لام نم  هبيج  ولخي  يذلاو لا  بارضلإا ، يضقني  نأ  هلثم  رظتني  يذلاو  اهسفن ، ةنيفسلا  ىلع  هعم 

أدبو ضرتقي ، ذخأ  دقو  داصتقاو ، ريبدت  عورأ  ادًصتقم  ارًبدم  ناك  هنلأ  لب  اينغ ، ناك  هنلأ  لا  ريثك ،

.نيدَ ِّيأو  نيَّدلاب  ةلقتسملا  امهتايح  ناجوزلا 

اضرتقا ام  دفنو  رحبلا ، امهتنيفسب  فنعو  رفسلا ، امهيلع  َّقش  دقو  يٍأْلَ  دعب  ةيردنكسلإا  ناغلبيو 

قزارلا دبع  اشاب  نسح  هل  رثؤملا  هيلع  ميركلا  هقيدص  ىلإ  بتك  دق  ناك  ىتفلا  نكلو  لاملا ، نم 

قيدصلا ظفاحملا  لسر  لبقي  ىتح  وسرت  ةنيفسلا  داكت  لاف  همدقمب ، كاذ  ذإ  ةيردنكسلإا  ظفاحم 

قئارلا تيبلا  كلذ  يف  نانئمطلااو  ةعدلاو  ةعسلا  ىلإ  ةريحلاو  ةدشلاو  قيضلا  نم  ةرسلأا  اوصلختسيف 

.ةيردنكسلإا لمر  يف  هذختا  دق  ظفاحملا  ناك  يذلا  ليمجلا 

، ةرهاقلا ىلإ  يضمت  نأ  لبق  اعًوبسأ  هللا  همحر  ميركلا  قيدصلا  عم  ةرسلأا  ميقت  تيبلا  اذه  يفو 

، راطقلا نم  تطبه  ىتم  اهرظتني  يذلا  شيعلا  فظش  نم  قفشتو  ةيردنكسلإا  يف  ةماقلإا  رثؤت  اهنكلو 

لاو كلذ ، يف  هقيدص  ىلإ  ثدحتي  نأ  ىلع  ؤرجي  لاو  هرجأ  كلمي  لا  انبحاصو  راطقلاب  اهل  نمو 

! ةيسنرفلا أرقي  هاخأ لا  نلأو  ةيبرعلا ، بتكت  هجوز لا  نلأ  ةرهاقلا ؛ يف  هيخأ  ىلإ  بتكي  نأ  عيطتسي 

نأ امهل  نآ  دق  نأب  امهئبني  وه  اذإو  ةليل ، تاذ  قيدصلا  ظفاحملا  عم  امهرمس  يفل  نيجوزلا  نإو 

.اهيلإ همدقم  رظتنتو  رصم  ىلإ  هلوصو  فرعت  يتلا  ةعماجلا  ىلإ  هسفن  مدقي  نأ  ىتفلل  نآو  ارفاسي ،

اغرفو احبصأ  اذإف  دغلا ، ىحض  ةيردنكسلإا  حربي  يذلا  راطقلا  يف  امهرفسل  ءيش  لك  دعأ  دقو 

؟ يرصملا دقنلا  نيفرعتأ  ىتفلا : جوزل  لوقي  افًطلتم  قيدصلا  لبقأ  راطفلإا  ماعط  نم 

.لا ةكحاضتم : تلاق 

.لٍهم ىلع  هيسرداف  اذ  وهاه  – 

.هبتكم ىلإ  هتبرع  بكرف  اعًرسم  فرصناو  امهعدو  مث 

ةرشعلا ىلإ  يرصملا  دقنلا  رِّوصت  اقًاروأ  اهل  عمج  دق  قيدصلا  اذإف  دقنلا ، اذه  ىتفلا  جوز  سردتو 



ام نيد  ىلإ  طق ، َّدؤي  مل  انًيد  امهباسح  يف  افاضأو  امهقيدص ، نع  ناجوزلا  مهف  دقو  تاهينجلا ، نم 

! عيباسلأا نم  امهتمذ  يف  نيدلا  ثبل  ام  ةلق  ىلع  هدئاوف  هعمو  هئادأب  هبحاص  بلاط  ام  عرسأ 

نم ةرمغ  يف  امه  اذإف  ناجوزلا  رظنيو  ةرهاقلا ، ةطحم  راطقلا  غلبيو  الًيلق  هفصن  راهنلا  زواجتيو 

.رصم بابسأب  ةديدجلا  امهتايح  بابسأ  تلصتا  مويلا  كلذ  ذنمو  قيدصلاو ، لهلأا 



رشع عساتلا  لصفلا 

! نايمعلل ارًمتؤم  رضحأ  نأ  تضفر 

ةرورضلا اهل  سبعتو  قرشتو ، ُّفختف  لملأا  اهل  مسبي  ةرثعتم ، رصم  يف  نيجوزلا  ةايح  تأدبو 

نأ اهل  يغبني  لا  ةفايضلا  هذه  نأ  ناملعي  اناك  امهنكلو  ىتفلا ، يخأ  ىلع  افًيض  اناك  .ملظتو  لقثتف 

للاقتساو .بٍيرغ  وأ  بٍيرق  ىلع  الًايع  انوكي  لاو  امهتايحب  اَّلقتسي  نأ  نم  ٌّدب  امهل  سيل  نأو  لوطت ،

بستكيُ امنإو  ضرلأا ، نم  مهل  مجني  لاو  ءامسلا  نم  مهل  طبهي  لا  تاعامجلا ، للاقتساك  دارفلأا 

.رخآ انًيح  مهب  يوتلتو  انًيح  اهباحصأب  ميقتست  يتلا  لبسلا  هيلإ  كلستو  لئاسولا ، هيلإ  ىغتبتُو  ابًاستكا ،

ىلإ لئاسولا  كلمي  نكي  مل  انبحاص  نكلو  امهللاقتسا ، ىلإ  ليبسلا  نافرعيو  هلك ، اذه  نافرعي  اناكو 

هحنمت تناك  امب  هيلع  ةعماجلا  تلخب  دقو  ارًانيد ، لاو  امًهرد  كلمي  لا  وهف  ليبسلا ؛ هذه  كولس 

.ةيعماجلا مهتايح  لابقتسلا  مهسفنأ  اوئيهيل  ةأفاكملا  نم  رصم  ىلإ  اوداع  اذإ  اهبلاط  نم  نيحجانلا 

ىأر دقف  رٍارطضاو ، هٍرك  نع  لب  رايتخاو ، اضر  نع  ةأفاكملا  هذهب  هيلع  لخبت  مل  اهنأ  نظلا  ربكأو 

ناشيعي رٍاد  ىلإ  ايوأي  نأ  هلو  هجوزل  حيتي  ام  لاملا  نم  ضرتقي  نأ  ىلإ  ارطضم  نذإ  هسفن  انبحاص 

.امهل داريُ  امك  لا  ناديري ، امك  اهيف 

تناك ةكرش  ىلإ  هبحص  هللا  همحر  ناضمر  دمحم  ذاتسلأا  وه  مٌيرك  قٌيدص  رملأا  هيلع  نَّوهو 

اهنم تعطتقاو  تاهينجلا  نم  ةئم  هتضرقأف  ةكرشلا ، هذه  دنع  هنمضو  يلاملا ، نواعتلا  ةكرش  ىَّمست 

، ةمخض ةورث  سأر  ىلع  حبصأ  هنأ  لاملا  اذه  هدي  يف  عقو  نيح  ىتفلا  نظو  .اهرئاس  هتطعأو  ةدئافلا 

نكمي ام  ىصقأ  ناك  رهدلا  نم  نيح  هيلع  ىتأ  دقو  .مويلا  لبق  لاملا  نم  رادقملا  اذه  لثم  كلمي  مل  وهف 

رخآ نيح  هيلع  ىتأ  مث  لاوحلأا ، نم  لاحب  هزواجتي  لاو  ابًلاغ  هينجلا  غلبي  لاملا لا  نم  هدي  يف  عقي  نأ 

.اهًينج نيرشع  ىلع  ديزي  لاملا لا  نم  هيلإ  لصو  ام  ىصقأ  ناك  رهدلا  نم 

يف حجن  نيحو  رصمب ، ةعماجلا  يف  حجن  نيح  امًخض  هاري  ناك  يذلا  رادقملا  اذه  هل  حيتأ 

ثبلي مل  هنأ  ىلع  ةريثكلا ، تارشعلاب  هيلإ  تراص  يتلا  تاهينجلا  ُّدعي  مويلا  وهو  سيرابب ، نوبروسلا 

ىلع هناعأ  يذلا  ىتفلا  كاذ  هليمز  ىلإ  هنيد  ىَّدأ  دقف  ائًيشف ، ائًيش  صقانتت  تارشعلا  هذه  ىأر  نأ 

.ايليسرام يف  بارضلإا  رخآ  راظتنا 



انًلاعإ هجوز  هيلع  تأرقف  كلذ ، ناك  فيك  يردأ  لاو  هينويل ، يديركلا  فرصمب  هجوز  عم  َّرمو 
ماهسلا هذه  ايازم  نمو  .ديدج  يسنرف  ضرق  يف  امًاهس  عيبلل  مويلا  ذنم  ضرعي  فرصملا  نأب  ئبني 

نم انًويلم  حبري  نأ  نكمي  ماهسلا  هذه  ضعب  نأو  نيح ، ىلإ  نيح  نم  اهنيب  يرجت  ةعرقلا  نأ 

اذه ىتفلا  عمسي  ملو  .اهينجلا  نم  افًلأ  نيرشع  مايلأا  كلت  يف  نويلملا  اذه  ةميق  تناكو  تاكنرفلا ،

تبأ دقو  ماهسلا ، هذه  نم  امًهس  اهل  نيرتشيلو  فرصملا  هعم  نلخدتل  هجوز  ىلع  مزع  ىتح  نلاعلإا 

ىأر ىتح  ةعاس  لاإ  يه  امو  .ةهراك  هل  تباجتسا  ىتح  حاحللإا  يف  لاغو  َّحلأ  هنكلو  ءابلإا ، دشأ  هيلع 

نم هل  يقب  ام  سيقي  لعجو  هبعادت ، لاملآا  تلعجو  يسنرفلا ، ضرقلا  اذه  يف  ةمهسم  هجوز  ىتفلا 

ءيش هذخأيف  نيح ، دعب  اهمهس  حبر  نإ  هجوز  ىلإ  قاست  نأ  نكمي  يتلا  نيرشعلا  فوللأا  ىلإ  لام 

.راودلا هبشي 

هكلمي ناك  امنإو  هجوز ، مهس  نكي  مل  يرصم  مهس  هيف  حبرو  يَرِجأُ ، دق  لولأا  عارتقلاا  نكلو 

.هللا همحر  اشاب  مولظم 

لاملا نأ  نم  ناعمسي  اناك  ام  امهل  حص  نيحو  أبنلا ، كلذ  اأرق  نيح  ناجوزلا  كحض  ام  رثكأ  امو 

! الًيلق لاإ  رسيلا  وعدي  رسعلا لا  نأ  نمو  لاملا ، وعدي 

مهسلأا هذه  ةميق  هعم  لحنتو  لءاضتيو ، ُّلحني  كنرفلا  لعجو  ماوعلأاو  روهشلا  ترم  دقو 

ىلإ ىهتنا  مث  ةسمخ ، مث  تاهينج ، ةعبس  هجوزل  ىتفلا  هارتشا  يذلا  مهسلا  ةميق  تغلب  ىتح  لءاضتتو ،

دعب انبحاص  رظن  دقف  ءيش  نم  نكي  امهم  .ءاملا  يف  حلملا  بوذي  امك  باذو  هؤابنأ  تعطقنا  مث  ةثلاث ،

رصقأ وه  اذإو  سمخلا ، تارشعلا  غلبي  وه لا  اذإف  لاملا ، نم  هل  يقب  ام  ىلإ  همهس  ءارشو  هنيد  ءادأ 

لاو اهيف ، امعو  اهنع  نايضري  ارًاد  هسفنلو  هجوزل  سسؤيو  هديري  ام  غلبي  نأ  نم  اعًارذ  قيضأو  ادًي 

ِّيح يف  ارًاد  ناضمر  دمحم  ذاتسلأا  امهل  رجأتساف  رادلا ، كلت  يف  ثٍاثأ  نمو  رٍاد  نم  كلذ  عم  امهل  َّدبُ 

كلت رمأب  موقي  ام  هنم  ايرتشاف  عاتملا ، طقس  ىلإ  ناضمر  دمحم  ذاتسلأا  امهعمو  ادمعو  ينيكاكسلا ،

.ثاثلأا نم  رادلا 

فخسلا كلذ  نيب  راتخت  يهو  اهعومد  بلاغت  هجوز  ىري  ناك  نيح  ىتفلا  سفن  تيقش  ام  دشأ  امو 

.اجًرف جرح  دعبو  ةعس ، قٍيض  دعبو  ارًسي ، رٍسع  دعب  هللا  لعجي  ىتح  هب  ءافتكلاا  نم  ٌّدب  نكي  مل  يذلا 

ٌّدب نكي  مل  ام  ىلإ  انأمطاو  اهيف ، امع  امهيسفن  اعداخو  امهراد ، ىلإ  رملأا  رخآ  ناجوزلا  ىوأ  دقو 

.هيلإ نانئمطلاا  نم 

أدبتسف .ةرهاقلا  غلب  ذنم  هيف  ركفي  نأ  يغبني  ناك  امع  ليوطلا  تقولا  اذه  فرص  دق  انبحاص  ناكو 



لفحلا كلذ  يف  هئاقللإ  أَّيهتيو  لولأا  هسرد  دعي  نأ  نم  ٌّدب  هل  سيلو  مايأ ، دعب  ةعماجلا  يف  ةساردلا 

، بتكلا ىلإ  داع  ام  عرسأ  امو  .ةرادلإا  سلجم  ءاضعأ  نم  وضع  نيعمتسملا  ىلإ  هيف  همدقيس  يذلا 

لا يتلا  ةيقنلا  ةيفاصلا  ةايحلا  هذه  يف  نيجوزلا  كارتشا  داعو  ةءارقلا ، ىلإ  بذعلا  توصلا  داعو 

.نامرحلاو سؤبلاو  سأيلا  نع  يِّلست  يتلاو  نامرحلا ، اهصغني  لاو  لاملا  اهردكي 

ىلإ همَّدقو  هللا ، همحر  اشاب  تورث  هاقلتف  سردلا ، ةعاق  ىلإ  انبحاص  لبقأو  دوعوملا ، مويلا  ءاجو 

.اضًيأ وه  هنع  يضرو  سانلا ، هنع  يضرف  هسرد ، انبحاص  ىقلأو  ميدقت ، نسحأ  نيعمتسملا 

رضَوَ امهنع  لاازأو  امهيبلق ، لملأا  لأم  دق  نيروبحم ، نيروفوم  كلت  امهتليل  نم  ناجوزلا  داعو 

انبحاص ىقلأ  نأ  دعب  قمعأو  مظعأ  اضرلاو  ةطبغلاو  ةداعسلا  نم  امهظح  ناكو  ءاقش ، نم  لامتحا  ام 

.يناثلا هسرد 

ىلإ ليبس  لاو  ماعلا ، اذه  يف  هسوردل  انبحاص  هراتخا  يذلا  عوضوملا  وه  نانويلا  خيرات  ناكو 

ىلع ناكف  اهخيرات ، سردي  يتلا  دلابلل  يفارغج  فصو  هيدي  نيب  مِّدقُ  اذإ  لاإ  خيراتلا  سرد  يف  ذخلأا 

بولق كلمف  فصولا  اذه  ضرع  دقل  هللا  دهشو  نانويلا ، دلابل  يفارغجلا  فصولا  ضرعي  نأ  انبحاص 

نأ لاإ  سردلا  اذه  دادعإ  يف  عنصي  مل  وهو  هب ، ابًاجعإو  هنع  اضر  مهسوفن  لأمو  هل ، اوعمتسا  نيذلا 

.عاطأو هجوزل  عمس 

يف اهتغاصو  قرولا  نم  ةعطق  تذخأف  نانويلا ، دلابل  يفارغجلا  فصولا  همهفت  نأ  هجوز  تدارأ 

لبجلا نم  دلابلا  هذه  يف  ام  رِّوصت  نأ  تدارأ  مث  دلابلا ، كلت  ةعيبطلا  تغاص  ام  وحن  ىلع  اهلكش 

كلذ ترَّوصف  .اهتاهج  رثكأ  نم  اهذخأت  يتلا  راحبلا  نمو  انًيح ، عستيو  انًيح  قيضي  يذلا  لهسلاو 

نأ دعب  ةقرولا ، هذه  ىلع  اهُّرمت  تلعجو  ىتفلا  دي  تذخأ  مث  قرولا  نم  ةعطقلا  هذه  يف  ازًراب 

ىلإ ةرمو  قرشلا  ىلإ  ةرم  فرحنتو  لامشلا ، ىلإ  يضمتو  بونجلا  نم  أدبت  اهنأ  هعم  تضرتفا 

موقت تناك  يتلاو  انًيح ، عستتو  انًيح  قيضت  يتلا  نكاملأا  هل  نيبتلو  رحبلا ، عقاوم  هل  نيبتل  برغلا ،

.هيلإ تنأمطاف  اهيلع  هداعأو  مهفلا  قح  كلذ  مهف  ىتح  هب  تلاز  امو  ةميدقلا ، ندملا  اهيف 

ةروصلا ضرعت  نأ  سردلا  لبق  بلط  انبحاص  نأ  ةعماجلا  يف  نوفظوملا  هل  بجع  ام  لوأ  ناكو 

مهراكنإ اورمضأ  مهنكلو  هوركنأف ، كلذ  نوفظوملا  عمس  .سوردلا  ةعاق  يف  نانويلا  دلابل  ةيفارغجلا 

نم نانويلا  دلاب  مهل  فصيس  هنأب  نيعمتسملا  أبنأف  هسلجم  ىلع  ىتفلا  لبقأو  دارأ ، ام  ىلإ  هوباجأو 

يف ذخأ  مث  .ةروصملا  ةحوللا  هذه  ىلع  مهراصبأب  هوعبتي  نأ  لاإ  مهيلع  سيلو  اهلامش ، ىلإ  اهبونج 

ةعاس تضقنا  ىتح  مهراصبأب  نوعبتيو  مهناذآب  نوعمسي  بلاطلاو  ددرتي ، ملو  جلجلي  ملف  ثيدحلا 

.نانويلا دلابل  يفارغجلا  فصولا  نم  دارأ  ام  ىتفلا  متأ  دقو  سردلا 



اظًيرقتو ءًانث  هعبشأف  هيلإ  ىتفلا  اعد  بلاطلا  قرفت  املف  سردلا ، اذه  ارًضاح  اشاب  تورث  ناكو 

.اعًيجشتو

يفظوم نم  باش  ىحض  تاذ  ىتفلا  راد  ىلع  لبقأ  ىتح  ةديعسلا  ةليللا  كلت  دعب  مايأ  ضِمت  ملو 

.ناويدلا سيئر  ءاقلل  هوعدي  لبقأ  دق  هنأب  هأبنأف  رصقلا ،

؟ طق ينآر  هنظأ  امو  هفرعأ ، مل  انأو  يناطلسلا  ناويدلا  سيئر  ينم  ديري  اذامو  ىتفلا : لاق 

.هبتكم ىلإ  كبحصأ  نأو  هئاقلل ، كوعدأ  نأ  ينرمأ  هنكلو  يردأ ، لا  فظوملا : لاق 

بذع سفنلا ، حمس  الًجر  ىأرف  هللا  همحر  اشاب  يركش  ناويدلا  سيئر  دنع  ىتفلا  ناك  ةعاس  دعبو 

سانلا ناك  يذلا  يبرعلا  بدلأا  يف  نكلو  يبرعلا ، بدلأا  يف  ةكراشم  هل  لظلا ، فيفخ  ثيدحلا ،

، ةيروتلا ةعاربو  ةهاكفلا  نسحو  قابطلاو  سانجلا  نع  ثدحتي  ناك  وهف  يضاملا ، نرقلا  يف  هنوبحي 

ىتح هعمسي  دكي  مل  هنلأ  ادًحاو ؛ اتًيب  لاإ  اهنم  ىتفلا  ظفحي  مل  رخأتملا  رعشلا  نم  ةلثمأ  اذه  لكل  يوريو 

يركش كحضو  بيهملا ، سلجملا  كلذ  يف  راقولاو  بدلأا  نم  هل  يغبني  ناك  ام  ىلع  كحضلا  هبلغ 

متنأ اهو  ابًاجعإو  اضًر  انؤلمي  تيبلا  اذه  ناك  نزح : نم  ولخت  ةمغن لا  يف  لاقو  ىتفلا ، كحضل  اشاب 

: وه تيبلاو  هلاثمأبو ، هب  نوردنتتو  نوكحضت  مويلا  بابش  ءلاوأ 

ىركَلا ينمرحأو  يِّنم  اركِلا  فقوملاذخأ  مولظ  اي  كنيبو  ينيب 

رطشلا رخآ  يف  فاكلا  حوتفمو  رجلأا  وهو  تيبلا  لوأ  يف  فاكلا  روسكم  اركِلا  أرقت  نأ  بجيو 

لمحتل رمُحُلا  هيف  عمتجت  تناك  يذلا  ناكملا  كلذ  وه  فقوملا »  » نأ فرعت  نأو  مونلا ، وهو  لولأا 

.ةنيدملا نم  نوديري  ثيح  ىلإ 

، مونلا هنع  داذف  هيف ، هيلع  َّطتشاو  رجلأا ، هنم  ذخأ  دق  رامحلا  بحاص  نإ  لوقي : نأ  ديري  رعاشلاو 

.هنم هللا  هفصنيل  هنيبو  هنيب  ةمايقلا  موي  باسحلا  فقوم  لعجيو  رامحلا ، بحاص  ملظ  نم  وكشي  وه  مث 

يذلا لامجلا  ردصم  امه  رمُحُلا  فقومل  فقوملاب  ةيروتلاو  ىرَكَلاو  اركِلا  نيب  سانجلا  نأ  رهاظو 

اهيلإ تعد  دقف  ينمرح  يف  تديز  يتلا  ةزمهلا  هذه  نم  كيلع  لاو  ىتفلا ؛ كحضأو  ناويدلا  سيئر  نتف 

! تاروظحملا حيبت  تارورضلاو  نزولا ، ةرورض 

، فرصني نأ  يف  نذأتسا  نيرئازلا ، ضعب  لبقأ  اذإ  ىتح  ناويدلا  سيئر  دنع  ىتفلا  سلجم  لاطو 

.كاري نأ  ُّبحي  انلاوم  نإ  هنذأ : يف  سمهو  سيئرلا  هل  نذأف 



لمحي رصقلا  فظوم  هيلإ  داع  ىتح  مويلا  كلذ  نم  سِمْيُ  مل  هنكلو  لوقي ، فيك  انبحاص  فرعي  ملو 

ةيداحلا ةعاسلا  مُامت  اهل  دِّدحُ  دق  اهب  فرشتلا  سَمتلْا  يتلا  ةلباقملا  نأب  ءانملأا  ريبك  نم  ابًاتك  هيلإ 

.دٍغ حابص  نم  ةَرشع 

.ائًيش سمتلأ  مل  ينكلو  لاق : نأ  هسفن  كلمي  ملف  باتكلا  كلذ  ىتفلا  عمسو 

انلاوم ةلباقمب  فرشتلا  مسارمف  اذه ، لقت  لا  فوخلا : هيف  يرجي  تٍوص  يف  رصقلا  فظوم  لاق 

.ةلباقملا بلطت  نأ  امًئاد  يضتقت 

؟ توجندرلا ةرتس  كدنع  له  لاق : مث  الًيلق  فظوملا  تكسو 

.معن ىتفلا : لاق 

.يترتس كريعأ  نأ  ديرأ  تنك  هللا ! ءاش  ام  فظوملا : لاق 

.جاوزلل أيهتأ  تنك  نيح  ةرتسلا  هذه  تذختا  دقل  ىتفلا : لاق 

ىتفلا بحصف  هللا  همحر  كاذ  رصقلا  فظوم  لبقأ  ىتح  دغ  حابص  نم  ةرشاعلا  ةعاسلا  متت  ملو 

، ناطلسلا بتكم  ىلإ  هبحصف  ةلباقملا ، دعوم  ناح  ىتح  هثدحي  ذخأ  يذلا  ءانملأا  دحلأ  هملسأ  ثيح  ىلإ 

، اهيلإ سلجي  ناك  يتلا  ةدئاملا  نم  ديعب  ريغ  هسلجأ  مث  ءاقللا ، نوكي  ام  نسحأك  هئاقلل  ناطلسلا  َّفخو 

تاجردلا نم  لان  اذامو  اسنرف ؟ يف  سرد  اذام  هلأسو : رٍيثك ، فٍطعب  هلمشو  ثيدحلا ، يف  هل  فطلتو 

انًسح ءًانث  ىتفلا  ىلع  ىنثأو  اضرلا ، رهظأ  تاجردلا  نم  لان  امو  سرد  امب  ىتفلا  هأبنأ  املف  ةيعماجلا ؟

اهيف ابًلاط  تنأ  تنك  نيح  ةعماجلا  سيئر  تنك  ينأ  ملعت  اقًفرتم : لاق  مث  نيتميدقلا ، نيتغللا  سرد  هنلأ 

تقض املك  َّيلإ  أجلت  نأ  ىلإ  كوَعُدلأ  كلذب  كترَّكذ  امنإ  ناطلسلا : لاق  بجيُ ، ملو  ىتفلا  قرطأف 

.نوع ىلإ  تجتحا  وأ  ءيشب 

نيملأا لبقأو  ىتفلا ، فقوف  فقوو ، سرجلا  َّقد  ناطلسلا  نكلو  ركشلاب ، ىتفلا  ناسل  برطضاو 

.هراد ىلإ  هَّدريل  رصقلا  فظوم  ىلإ  هملسأو  ةفرغلا ، جراخ  ىلإ  هبحصف 

ناكو ةعماجلل ، اسًيئر  ناك  نيح  هعم  هل  تناك  ةصقل  ناطلسلا  ىقلي  نأ  لبق  ابًرطضم  ىتفلا  ناكو 

.اهيف ابًلاط  انبحاص 

يكز دمحأ  ةعماجلا  ريتركس  هل  متهاو  نينسلا ، كلت  نم  ةنس  يف  نيفوفكملل  رمتؤم  رصم  يف  دقعنا 

عارتخا ىلإ  اوقبس  دق  برعلا  نأب  رهظي  اميف  ئبني  امًيدق  ايبرع  ابًاتك  هيلإ  مدقو  اثًيدح  هيف  ىقلأف  كب ،» »

.ةزرابلا ةباتكلا 



هناطفقو هتبج  عماجمب  ذخأي  لجر  اذإو  سردلا ، ةفرغ  ىلإ  ىعسي  ىتفلا  ناك  ءاسم  تاذ  يفو 

! نايمعلا نوئش  يف  ثحبي  ادًقعنم  ارًمتؤم  نلآا  رصم  يف  نأ  فرعت  ةيوتلم : ةٍغل  يف  هل  لوقيو 

!؟ كاذو انأ  امو  فنع : يف  ىتفلا  لاق 

.ةبطخ هيف  يقلت  لجرلا : لاق 

.ائًيش يقلأ  نل  ىتفلا : لاق 

.مهاف شم  مهاف ، شم  لوقي : وهو  ىضمو  لجرلا  هلاخف 

ةعماجلا ةرادإ  سلجم  ءاضعأ  نم  ةعبرأ  وأ  ةثلاث  هب  طاحأ  ىتح  سردلا  ةفرغ  غلبي  ىتفلا  دكي  ملو 

؟ كثدح نم  فرعتأ  هنولأسي : اولعجو 

.هفرعأ نأ  ينينعي  لاو  هفرعأ ، لا  ىتفلا : لاق 

لقأ لاف  ةعماجلا ، سيئر  هنإ  ريملأا ! انيدنفأ  هنإ  ىتفلا : فتك  ىلع  هدي  عضي  وهو  مهنم  لٌئاق  لاق 

.كيلإ ثدحتي  نيح  بدأ  يف  هبيجت  نأ  نم 

!« خيش هنإف  هوعد  : » لوقيل مهدحأ  نإو  هنع ، اوقرفتف  ائًيش ، لقي  ملو  هسأر  ىتفلا  َّزهو 

ناك هنأب  ناطلسلا  هركذ  املف  اهل ، برطضاف  رصقلا  ىلإ  هقيرط  يف  ةصقلا  هذه  انبحاص  ركذ 

ىلع هبلغي  بارطضلاا  داكف  ةصقلا ، كلتب  هركذي  نأ  ديري  ناطلسلا  نأ  هسفن  يف  عقو  ةعماجلل  اسًيئر 

.كاذ هثيدح  نم  هيف  ىضم  امب  ءودهلا  ىلإ  هدر  ناطلسلا  نأ  لاول  هرمأ 

هجوز لا نأ  نيبت  دق  وهف  انبحاص ، نيبو  ةعماجلا  نيب  روملأا  تدقعت  ىتح  ليوط  تقو  ضِمي  ملو 

هبحصت نأ  عيطتست  لاو  سوردلا ، دادعإو  ةءارقلل  هيلإ  جاتحي  ام  لك  اهتقو  نم  هحنمت  نأ  عيطتست 

نمو اهتَّيبصب  ىنعتُ  نأ  نم  ٌّدب  اهل  سيلف  جورخلا ، دارأ  املك  هعم  جرخت  نأ  لاو  ةعماجلا ، ىلإ  امًئاد 

دارأ املك  حوريو  هعم  ودغيو  راهنلا ، رثكأ  هل  أرقي  قيفر  ىلإ  جاتحم  وهف  نذإو  اهراد ، ىلع  موقت  نأ 

اهًينج نيثلاثو  ةثلاث  ناكو  هبترم ، نم  قيفرلا  اذه  رجأ  عطتقي  نأ  ىلإ  ليبس  لاو  احًاور ، وأ  اودغ 

يف ديزت  نأ  ةعماجلا  ىلإ  بلطف  نواعتلا ، ةكرشل  هنيد  ضعب  هب  يدؤي  ام  رهش  لك  يف  هنم  عطتقي 

، هبلاطم ةرثكب  تقاض  اهنأك  بلط  ام  ةعماجلا  هيلع  تبأو  قيفرلا ، كلذ  رجأ  ىلع  هنيعي  ام  هبترم 

.بضغلا دشأ  ةرادلإا  سلجم  اهل  بضغ  ةٍديدش  ةٍجهل  يف  لاقتساف 

نأب كبلاطي  نأو  كتلاقتسا  لبقي  نأ  عمزم  سلجملا  نإ  ءاسم : تاذ  انبحاصل  ةعماجلا  ريتركس  لاقو 

.اسنرف يف  كتماقإ  ءانثأ  يف  كيلع  تقفنأ  ام  ةعماجلا  ىلع  َّدرت 



َّصق املف  لابلا ؛ فساك  انًوزحم  هلهأ  ىلإ  حارو  هل ، بأتكاو  هب ، قاضف  كلذ  انبحاص  عمسو 

ئطخي سانلا  نم  هريغك  هنأب  هتعنقأو  ريسعلا ، هيلع  ترسيو  بعصلا ، هيلع  تنَّوه  هجوز  ىلع  رملأا 

ىلع رارصلإا  نم  رٌيخ  باوصلا  ىلإ  عوجرلاو  ةلاقتسلاا ، ىلإ  عرسأ  نيح  أطخأ  هنأبو  بيصيو ،

يف يدامتلا  نم  رٌيخ  دصقلا  ىلإ  عوجرلاو  هيلإ ، تنسحأ  يتلا  ةعماجلا  ىلإ  ءاسأ  نيح  فرسأو  أطخلا ،

.ةيساقلا كلت  هتجهل  نم  رذتعي  نأ  سأب  هيلع  سيلو  هتلاقتسا ، درتسي  نأ  سأب  هيلع  سيلف  فارسلإا ،

هبترم نم  عطتقاو  اضًيأ ، امًغار  ةعماجلا  ىلإ  رذتعاو  امًغار ، هتلاقتسا  َّدرتساف  انبحاص  حبصأو 

.حوريو هعم  ودغيو  هل  أرقي  ناك  يذلا  خيشلا  قيفرلا  كلذ  رجأ  مويلا  كلذ  ذنم 

فظوم نكلو  ناطلسلا ، ىلإ  ةعماجلا  نيبو  هنيب  ةموصخلا  هذه  رمأ  عفترا  فيك  ىتفلا  ملعي  ملو 

ةمظع ةلباقمب  فرشتلا  تَسمتلا  دقل  كٍحاضتم : تٍوص  يف  هل  لوقيو  ءاسم  تاذ  هروزي  رصقلا 

.دغلا نم  ةَرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  فصتنم  ةلباقملا  هذهل  ددح  دقو  ناطلسلا ،

ىلإ ادًغ  كبحصأس  لاق : هنع  فرصنا  اذإف  ىنعملا ، اذهب  ءانملأا  ريبك  نم  ابًاتك  هيلإ  عفديو 

.رصقلا

أبن ينغلب  دقل  ةأجف : هل  لاق  مث  ثيدحلا ، لاطأف  هيلإ  ثدحتو  انًسح ، ءًاقل  انبحاص  ناطلسلا  ىقلتو 

لامتحاو لٍيوط  رٍبص  نم  دب  لاو  ةلاقتسلاا ، هذه  نع  لودعلاب  تنسحأ  دقو  ةعماجلا ، نم  كتلاقتسا 

هتلق ام  امًئاد  ركذا  نكلو  الًيوط ، لاز  ام  تقو  قوذلا  نسح  نيبو  سانلا  ءلاؤه  نيبف  دِهجلا ، نم  رٍيثك 

.ىلولأا ةرملا  يف  كتيقل  نيح  كل 

.ةفرغلا جراخ  ىلإ  هداقف  نيملأا  لبقأو  ىتفلا ، فقوف  فقوو ، سرجلا  قد  مث 

دق ناك  ىتح  روهش  ضمت  ملو  ىَّدؤيُ ، نأ  بجي  انًيدَ  ناطلسلل  مويلا  ذنم  هيلع  نأب  انبحاص  رعشو 

هادهأف ينانويلا ،» يليثمتلا  رعشلا  نم  ةٌراتخم  فٌحص  : » ابوروأ نم  هتدوع  دعب  هردصأ  باتك  لوأ  متأ 

ناطلسلا ىلإ  ىَّدأ  دق  هنأ  نظو  اهيلإ ، بيجأو  وه  اهسمتلا  ةثلاث  ةلباقم  يف  هيلإ  هعفرو  ناطلسلا ، ىلإ 

ريغ رخآ  ارًكش  رظتنيو  رخآ ، ائًيش  ىري  ناك  ناطلسلا  نكلو  هب ، هَّربو  هيلع  هفطع  هل  ركشو  هقح 

.هعوضوم نكي  امهم  باتك  ءادهإ 



نورشعلا لصفلا 

! ةِروثلاب نٌاميإ 

، ةعماجلا يف  اذًاتسأ  حبصأو  ابوروأ  نم  داع  نيح  هرمع  نم  ثلاثلا  دقعلا  متأ  دق  انبحاص  نكي  مل 

هب تزواجت  دق  اسنرف  يف  هتماقإ  ءانثأ  يف  اهَّرمو  اهولح  لاب  يتلا  ةريثكلا  هبراجت  نأ  دقتعي  ناك  هنكلو 

مل وهو  اهلك ، ةيملاعلا  برحلا  ماوعأ  اسنرف  يف  قفنأ  دق  وهف  نيعبرلأا ؛ ىلع  هب  تفََّينَو  نسلا ، هذه 

ثادحلأا هذه  يف  ناك  امع  الًفاغ  لاو  ثادحلأا ، نم  هلوح  يرجي  ناك  امع  ايًهلا  ماوعلأا  كلت  شعي 

ةيسنرفلا ةملأا  يف  اهئادصأو  برحلا  ثادحأ  نع  فرصُ  هنأ  ركذي  لا  وهو  .تاظعو  ربع  نم 

ليطي ناكو  اهتءارقب ، اينعم  ةيسنرفلا  فحصلا  أرقي  ناك  .مايلأا  نم  امًوي  ةبراحملا  مملأا  نم  اهريغو 

.أرقي اميف  ريكفتلا 

، مزهنملا نم  رصتنملا  زاتماو  اهرازوأ ، برحلا  تعضو  نأ  دعب  لاإ  رصم  ىلإ  دعي  مل  وهو 

سانلا ناك  شورع  تلثو  نيبولغملا ، دنع  ةميزهلا  راثآو  نيبلاغلا ، دنع  راصتنلاا  راثآ  ترهظو 

.لوزي انًاطلس لا  اهل  نوردقي  سانلا  ناك  بوعش  تلذو  دولخلا ، اهل  نوردقي 

ةيسنرفلاو ةيكيرملأا  ةروثلا  لاإ  ارًيظن  اهل  خيراتلا  فرعي  مل  ةروث  تناك  برحلا  كلت  ءانثأ  يفو 

، بتكلا يف  هنوءرقي  سانلا  ناك  امًاظن  ققحت  نأ  ةروثلا  هذه  تلواح  دقو  .رشع  نماثلا  نرقلا  يف 

.اهقيقحت ىلإ  ليبس  يتلا لا  ةديعبلا  لثملا  هذه  نم  هنأ  نودقتعيو 

، ليصحتلاو سردلاب  هتيانع  نم  لقأ  نكت  مل  ةيانع  يف  هراثآو  هءابنأ  عبتتو  انبحاص  هفرع  كلذ  لك 

ةميدقلا مملأا  خيرات  نورسفيو  نوضرعي  هتذتاسأ  عمسو  أرق  دق  ليصحتلا  اذهو  سردلا  اذه  يف  وهو 

ناكو .روصعلا  فلاتخا  ىلع  مكحلا  مظن  اهل  تروطت  يتلا  ثادحلأا  نم  اهيلع  فلتخا  امو  ةثيدحلاو ،

الًماك امًاع  قفنأ  دق  ميكرود  ذاتسلأا  ناكو  عامتجلاا ، ملع  يف  ميكرود  ذاتسلأا  سوردب  رثأتلا  ديدش 

حلاصلا مكحلا  رومأ  نأ  ىلع  موقي  يذلا  نوميس  ناس  يسنرفلا  فوسليفلا  بهذم  هذيملاتل  سِّردي 

ريصت نأ  بجي  مامأ ، ىلإ  مدقتت  نأ  ةيناسنلإل  حيتيو  بعشلا ، يقر  لفكيو  لدعلا ، ققحي  يذلا  جتنملا 

سانلا تاجاح  نيبو  اهفلاتخا  ىلع  ملعلا  جئاتن  نيب  اومئلاي  نأ  نوعيطتسي  نيذلا  مه  مهنلأ  ءاملعلا ؛ ىلإ 



.ِّيقرلا ليبس  يف  يضملاو  روطتلل  مهدادعتساو  مهتقاطو 

هسفن تقولا  يف  انًمؤمو  هيف ، تبشن  يتلا  ةروثلاب  انًمؤم  هنطو  ىلإ  انبحاص  دوعي  نأ  ابًيرغ  سيلف 

دق مهف  .نطولا  اذه  ءانبأ  نم  نيفقثملاو  ءاملعلا  ىلع  عقيس  ةروثلا  هذه  ءابعأ  نم  ارًيطخ  ائًبع  نأب 

امو لا رملأا  نم  نكمي  ام  نيب  اوزيمي  نأ  اوعاطتساو  ملعلا ، قئاقح  اوفرعو  مملأا ، براجت  اوفرع 

نم هومصعيو  ليبسلا ، دصق  هب  اوكلسيو  ريخلا ، ىلإ  بعشلا  اودوقي  نأ  ىلع  نورداقلا  مهو  نكمي ،

.ارش لاإ  هنم  نِجت  ملف  ةريثك  بوعش  هيف  تطروت  اميف  طروتلا 

نأ دقتعيو  دٍيعب ، وأ  بٍيرق  مٍوي  يف  نوفلتخيس  ةروثلا  نودوقي  نيذلا  ةساسلا  نأ  ردقي  انبحاص  ناكو 

مهنيب نوضقيسو  نوفلتخي ، نيح  ةساسلا  نيب  نزاوتلا  نوققحي  نيذلا  مه  نونوكيس  نيركفملاو  ءاملعلا 

.فلاتخلاا نم  هيلإ  نورطضي  اميف 

اونوكي نلو  بازحلأا ، ىلإ  اوزاحني  نل  نيركفملاو  ءاملعلا  نأ  انًقيتسم  ناكو  اذهب ، انًمؤم  ناك 

نم ةسايسلا  يف  كراشيس  نأ  ردقي  نكي  ملو  .نودوقي  لاو  نوداقي  نيذلا  سانلا ، ةماع  نم  مهريغك 

رطضا نإ  قحلا  ةملك  لوقو  بجاولا ، ءادأ  نع  مجحي  نل  هنأ  يف  دَّدرتي  نكي  مل  هنكلو  دعب ، وأ  برق 

.ابًاسح بقاوعلل  لاو  فورظلل  بساح  ريغ  كلذ  ىلإ 

ءاملعلا نأو  ردق ، ام  لك  يف  امًهاو  ناك  هنأ  نيبت  ىتح  ارًوهش  رصم  يف  قفني  مل  هنأ  ىلع 

مه لب  .نوبيصيو  اهلثم  نوئطخيف  اهيف ، نوشيعي  يتلا  تاعامجلاب  نورثأتي  سانلا  نم  سان  نيركفملاو 

نيبت كلانهو  اهيأر ، نوري  وأ  اهبهذم  نوبهذي  يتلا  تاعامجلل  نيعباتم  هيلإ  نودمعيو  رطخلا  نوري  دق 

: لاق نيح  تاعامجلا  قئاقح  نم  ةدلاخ  ةقيقح  روص  امنإ  يلهاجلا  رعاشلا  كلذ  نأ 

ىوِّللا جِرَعَنْمُب  يرِمْأ  دِغلاومُهترْمَأ  ىحَضُ  لاإ  دشُّرلا  اونيبتسي  ملف 

ىرأ دقو  مهنم  تُنك  ينوصعَ  يدتهماَّملف  رُيغ  يننأ  وأ  مهتياوغ 

توَغَ نإ  ةَّيزغ  نم  لاإ  انأ  دِشرألهو  ةُيزغ  دْشَرتُ  نإو  تُيْوَغَ 

اوناك نيذلا  نيب  افًلتخم  ناك  رملأا  نأ  رصم ، يف  ارًيصق  اتًقو  ماقأ  نأ  دعب  ظحلا  ام  لوأ  ناكو 

.ةصاخ مهنم  بابشلاو  سانلا  ةماع  نيبو  نيركفمو  ءاملع  مهسفنأ  نوْرَيَ 

كلذ لا لجأ  نم  مهو  اضًيأ ؛ مهسفنأب  نونمؤي  اوناك  مهنكلو  ةروثلاب ، نونمؤي  اوناكف  كئلوأ  امأف 

مهلجرلأ نوردقي  اوناك  امنإو  ددرت ، ريغ  يف  اهل  نيصلاخ  اهيف  نوكراشي  لاو  ثادحلأا  ىلإ  نورظني 

، نولعفي نيحو  نولوقي  نيح  مهب  رُّدنتلاو  ةداقلاو  ةساسلا  دقن  نم  نوجَّرحتي  لاو  وطخلا ، لبق  اهعضاوم 



نوطَّروتي نيح  فلاتخلاا  يف  ةساسلا  ةكراشمو  مهسفنأ  ىلع  ماسقنلال  مهضرعي  فقوملا  اذه  ناكو 

.هيف

مهسوفن اهل  اوصلخأ  دق  ةروثلاب ، نينمؤم  اوناكف  ةصاخ —  مهنم  بابشلاو  سانلا —  ةماع  امأو 

نوضرعي اوناك  مهو  .نكي  امهم  الًوه  نوفاخي  لاو  ةبقاع  يف  نوركفي  لا  اضًيأ ، مهيديأو  مهبولقو 

ةساسلا ضعب  ناك  نيح  ىلع  ةعئار  ةرماغم  مهتايحب  نورماغيو  زيلجنلإا ، صاصرل  مهرودص 

، انًيح زيلجنلإا  نوعناصي  امنإو  نَوْقَلْيَ ، امب  لاو  مهب  نولفحي  لا  مايلأا  كلت  يف  مكحلاب  نيمئاقلا 

مهل حتفت  نأ  سيراب  يف  نورظتني  اوناك  نيذلا  كئلوأ  نم  نورخسيو  رخآ ، انًيح  رصقلا  نوعناصيو 

.ءاوس ةملك  ىلإ  زيلجنلإا  عم  اولصي  نأ  ندنل  يف  نولواحي  وأ  ةيجراخلا  تارازو  باوبأ 

دكت ملو  اهنم ، ريخ  ماظن  ةماقإو  اهئاغلإ  ىلإ  مهليمو  ةيامحلا  يف  مهدهز  نونلعي  زيلجنلإا  دكي  ملو 

هللا همحر  دعس  دكي  ملو  مكحلا ، ءابعأب  ضهنت  مايلأا —  كلت  يف  ىمست  تناك  امك  ةقثلا —  ةرازو 

!؟ اهيرجي يذلا  نم  تاضوافملا ؛ لوح  دفولا  نيبو  ةرازولا  نيب  فلاخلا  مجن  ىتح  رصم ، ىلإ  دوعي 

؟ يماظنلا يعرشلا  ناطلسلا  لثمت  اهنلأ  ةرازولا  اهيرجتأ 

؟ رئاثلا بعشلا  لثمي  هنلأ  دفولا  اهيرجي  مأ 

، رملأا قئاقحو  عئاقولاب  روصلاو لا  رهاظملاب  لصتي  ناك  هنأ  فلاخلا  اذه  رمأ  نم  بيرغلا  ناكو 

للاقتسلاا اذه  نأبو  للاقتسلاا ، يف  رصم  قحب  اعًيمج  نونمؤي  دفولا  ءاضعأو  ةرازولا  ءاضعأ  ناك 

ىلع ءامدلاب  الًخبو  ةيفاعلا  يف  ةًبغرو  ملسلل  ارًاثيإ  ةرحلا ؛ ةضوافملاب  زيلجنلإا  نم  صلختسي  نأ  بجي 

عامجلإاو قافتلاا  اذه  ىلع  مهنكلو  .ملسلا  لئاسو  دفنتست  نأ  لبق  قهزت  نأ  ىلع  سوفنلابو  قارت  نأ 

هل رِّدقُ  نإ  للاقتسلاا  قيقحت  هل  حاتيس  اهيرجي  نم  نلأ  ةضوافملا ؛ هذه  رهاظم  يف  نوفلتخي  اوناك 

.حاجنلا

.ادًيدش مهنيب  مهسأب  تلعج  ةركنم  ةنتف  مهنيب  تراثو  نويرصملا  مسقنا  كلذكو 

مهنم قيرف  نيقيرف : ىلإ  اومسقنا  دق  سانلا  نم  مهريغك  نوركفملاو  ءاملعلا  اذإف  انبحاص  رظنو 

عم لاقو  ةرازولا  ىلإ  لام  رخآ  قيرفو  .دعس » لاإ  سيئر  لا  : » نيلئاقلا عم  لاقو  دفولا  ىلإ  لام 

اذإو سانلا ، ةماع  نم  هريغك  وه  اذإف  انبُحاص  رظن  مث  .مكحلا » يلو  نمل  تاضوافملا  امنإ  : » نيلئاقلا

.هللا همحر  اشاب  يلدع  اهسيئرو  ةرازولا  ىلإ  لام  يذلا  قيرفلا  عم  وه 

دفولا اذإو  ريمض ، لكو  لقع  لكو  سفن  لك  اهبهل  سم  ىتح  ةنتفلا  تمرطضا  ام  عرسأ  امو 

ريغ يف  نورهجي  دفولا  عابتأ  اذإو  قافخلإا ، اذهل  ربديو  اهتاضوافم ، يف  ةرازولل  قافخلإا  ىنمتي 



«! يلدع دي  ىلع  للاقتسلاا  نم  رٌيخ  دعس  دي  ىلع  ةيامحلا  : » ضيغبلا كاذ  مهئاعدب  ظفحت 

نم اوذختا  نيذلا  نييدفولا  ءلاؤه  ةمجاهم  يف  فنعلا  نم  كلمي  ناك  ام  ىصقأ  قفني  انبحاص  اذإو 

يف موي  تاذ  بتكي  وه  اذإو  انًيد ، تاضوافملا  ةساير  ىلع  مهصرح  نمو  هباحصأو ، يلدعل  مهضغب 

لا نوملسملا : لوقي  امك  دعس  لاإ  سيئر  لا  نويدفولا : لوقي  : » نييدعسلا نم  ارًخاس  مطقملا »  » ةفيحص

« .هللا لاإ  هلإ 

يلدعل زيلجنلإا  لزني  ملو  تاضوافملا ، قافخإ  ىلإ  ىهتنا  ىتح  نيقيرفلا  نيب  هاصقأ  رشلا  غلب  دقو 

ضغبلا دشأ  هباحصأ  ضغبتو  هضغبت  لب  هبحت  لا  لب  هديؤت  لا  نييرصملا  ةرثكو  للاقتسلاا  نع 

.هركنأو

ناك دق  مهبحاص  نأ  يلدع  باحصأ  معزيو  هعابتأو ، دفولا  هقافخإب  حرفيف  اقًفخم ، يلدع  دوعيو 

عوفرم مشأ  داعو  ةَّينَّدلا ، مهنم  لبقي  ملو  نطولا ، قح  نع  مهل  لزني  ملف  زيلجنلإل  تبث  دق  امًيرك  ايبأ 

.سأرلا

عم حيصي  وهو  يلدعل  نيلبقتسملا  عم  ةرهاقلا  ةطحم  يف  موي  تاذ  هسفن  انبحاص  ىريو 

!« اشاب يلدع  يَحيل  » نيحئاصلا :

نولبقتسملا داكي  لاو  هترايس ، يف  هوعضو  ىتح  فاتكلأا  ىلع  مهبحاص  نويلدعلا  لمح  دقو 

مث ابص ، ءازهتسلاا  مهيلع  ُّبصيو  تانعللا  مهيلع  لاهنت  ىتح  ةطحملا  نم  نوجرخي  ميظعلا  قفخملل 

ضَّرعتل اقًبل  ارًهام  ناك  هقيفر  نأ  لاولو  ىذلأا ، ضعبب  انبحاص  باصيو  يصعلاو ، ةراجحلاب  نوفذقي 

ىصحلا نمأ  ثيح  ىلإ  هب  ذفن  مث  تاراحلا  نم  ةراح  ىلإ  هب  فطعنا  هقيفر  نكلو  رٍيثك ، ٍّرشل 
.كلذ عم  ادًودكم  ارًوفوم  هراد  ىلإ  هداعأو  متشلاو ، ةراجحلاو 

ىريو هتلاقتسا ، لوبق  يف  حليو  قافخلإا ، اذه  يلدع  ركنيو  ليلقب ، يلدع  قافخإ  دعب  دعس  ىفنيو 

نأ نويرصملا  كشويو  عمتجت ، نأ  ةملكلا  كشوتو  هلك ، نطولل  ةناهإ  دٍعس  يفن  نأ  يلدع  باحصأ 

نأ ثبلي  فلاخلاو لا  قشنت ، نأ  ثبلت  اصعلا لا  نكلو  زيلجنلإا ، نم  مهمصخ  ىلع  ةدحاو  ادًي  اوحبصي 

.ائًيش هتطخ  نم  لاو  هيأر  نم  نيقيرفلا  دحأ  ريغي  مل  ناك ، ام  فنعأك  دوعي 

! تاضوافملا عاضأ  دق  ةسايرلل  دفولا  بح  نإ  نويلدعلا : لوقي 

نأ للاقتسلاا  كشويو  للاقتسلاا ، عاضأ  دق  هلثممو  بعشلل  يلدع  ءاردزا  نإ  نويدعسلا : لوقيو 

داكي لاف  هدي  جرخي  اهيف  يرصملا  ناك  يتلا  ةملظملا  ةنتفلا  هذه  لضفب  سوفنلا  هنع  فرصنتو  ىسنيُ 

.اهاري



دري فلأو  ةئامعستو  نيرشعو  نيتنثا  ةنس  رياربف  رهش  نم  نيرشعلاو  نماثلا  حيرصت  نأ  ىلع 

ريخ ءيشو  قحلا ، ضعبب  هللا  همحر  اشاب  تورث  رفظ  دقف  لمأ ، نم  ارًيثكو  ةقث  نم  ائًيش  نييلدعلا  ىلإ 

! ءيش نم لا 

ةايح ايحي  نأو  روتسد ، هل  نوكي  نأ  بعشلل  حيتأو  اهسفنب ، اهرومأ  ربدت  نأ  رصمل  حيتأ  دقو 

دلابلا ىلإ  نييسايسلا  اهيلثمم  لسرت  نأ  رصمل  حبصأو  اكًلم ، ناطلسلا  حبصأو  ةميرك …  ةيطارقوميد 

.ةيامحلا اونلعأ  نيح  زيلجنلإا  اهاغلأ  يتلا  ةيجراخلا  ةرازو  اهيلإ  تداع  نأ  دعب  ةيبنجلأا 

نكلو هدعب ، ام  هل  نإف  الًيلق  نكي  امهم  هقئاقح  نم  ائًيشو  للاقتسلاا  رهاظم  رصمل  حيتي  اذه  لكو 

.امًثإو ةًميرج  هلوبق  نوريو  ارًكنو  ارش  هنوريو  حيرصتلا  اذه  نوركني  اوناك  نييدعسلا 

عم ضٍام  انبحاصو  امًارطضا ، لاإ  هران  دادزت  لاو  هتروث  أدهت  هقيرط لا  يف  يضمي  فلاخلاو 

امنإو نوطخاسلا ، هيلع  طخسي  وأ  نوضارلا  هنع  ىضري  نأ  هينعي  رانلا لا  هذه  ءاكذإ  يف  هباحصأ 

يف حبصتس  رهاظملا  هذه  نأبو  ريثكلا ، ىلإ  رٌئاص  ليلقلا  نأبو  ءيش ، نم لا  رٌيخ  ائًيش  نأب  عٌنتقم  وه 

فيكو مهتملك  نوعمجي  فيكو  مهرومأ  نومزحي  فيك  نويرصملا  فرع  نإ  قئاقح  مايلأا  نم  موي 

.صرفلا زاهتنا  نونسحي 

يف ةنجللا  هذه  تذخأو  نيثلاثلا ، ةنجل  فلأف  روتسدلا  عضول  ئيهي  هللا  همحر  اشاب  تورث  ذخأ  دقو 

.رصم قفأ  يف  رهظي  رخآ  ارش  نكلو  اهلمع ،

نم بعشلا  لوخي  ايطارقوميد  ارًوتسد  عضت  تلعجو  ٌّدجِ ، هنأ  ىلع  اهلمع  تذخأ  دق  ةنجللا  هذهف 

ةنجللاو ةرازولاب  ركمي  مويلا  كلمو  سملأا  ناطلس  اذإو  هنع ، لزني  نأ  رصقلا  ديري  ام لا  قوقحلا 

لصأ يه  روتسدلا  ةيطارقوميد  نوكتو  اشاب ، تورث  نيبو  رصقلا  نيب  رهظي  فلاخلا  اذإو  اعًيمج ،

ىلإ لاو  رصقلا  ىلإ  الًاب  قٍلم  ريغ  يطارقوميدلا  روتسدلا  دييأت  يف  ضٍام  انبحاصو  .فلاخلا  اذه 

.عيجشتلاو ربلاو  فطعلا  نم  ارًيثك  هحنمو  هءاقل  نسحأ  يذلا  رصقلا  بحاص 

.رملأا حلصي  نأ  لواحي  هنأبو  هيلع ، طٌخاس  رصقلا  نأب  انبحاص  اشاب  تورث  ئبني  موي  تاذ  يفو 

اذهف الًيبس ، كلذ  ىلإ  تدجو  نإ  رصقلا  نيبو  ةرازولا  نيب  رملأا  حلصأف  اكًحاضتم : انبحاص  لاق 

! ينيبو رصقلا  نيب  رملأا  حلاصإ  نم  كتيانعب  ردجأ 

امنإو انبحاصو ، رصقلا  نيب  لاو  ةرازولاو ، رصقلا  نيب  رملأا  حلصي  نأ  اشاب  تورث  عطتسي  ملو 

.لاقتسا



.هبحاص نم  هل  ىكنأ  امهيأ  يردي  نيودع لا  نيب  وه  اذإف  انبحاص  رظنو 

.نيقراملا لأام  اقًرام  نويدعسلا  هاري 

.ليمجلل ادًحاج  ةمعنلاب  ارًفاك  رصقلا  هاريو 

.نوكي ام  كلذ  دعب  نكيلو  هبجاو  ىَّدأو  هريمض  ىضرأ  دق  هنأ  وه  ىريو 

لاإ ركفي  لاأو  ميلعتلاو  ملعلل  غرفي  نأ  ارًيدج  ناكو  هينذأ ، ىلإ  ةسايسلا  يف  انبحاص  قرغ  كلذكو 

امًثإ اهئانبأ  ضعب  ىلإ  سايقلاب  ةديحلا  لعجتف  بوعشلاب  طيحت  فورظلا  ضعب  نكلو  هبتكو ، هبلاط  يف 

.هراثآ ىحمت  لاو  رفتغيُ ، لا 

قرتحا وأ  ةسايسلا  يف  قرغ  هنأ  مهملاو  .اقًافنو  انًبج  تقولا  كلذ  يف  ةديحلا  ىري  انبحاص  ناكو 

ذنم اهلك  هتايح  تناك  لهو  قيرحلا ، اذه  وأ  قرغلا  اذه  تاعبت  لمتحي  نأ  نم  ٌّدب  هل  نكي  ملو  اهرانب ،

؟ اهران هئلاطصاو  اهيف  هقرغو  ةسايسلا  ىلع  همادقلإ  ةيعيبط  ةجيتن  لاإ  مايلأا  كلت 

مل طخس ، وأ  اضر  نمو  ركن ، وأ  فرع  نمو  ٍّرش ، وأ  رٍيخ  نم  هتايح  يف  كلذ  دعب  هيقل  ام  لك 

ةرثك ىلعو  .ابًاسح  اهجئاتنو  اهباقعلأ  بٍساح  ريغ  اهيلع  مدقأ  يتلا  ةسايسلا  كلت  راثآ  نم  ارًثأ  لاإ  نكي 

نيلدتعملاو انًيح  نيفرطتملا  طخسل  ضرعت  امو  اهلاقثأ ، نم  لمتحا  امو  ةسايسلا  لاوهأ  نم  يقل  ام 

.هلاق لٍوق  وأ  هلعف  لٍعف  ىلع  مدني  ملو  ائًيش  هتريس  نم  ركني  مل  رخآ ، انًيح 

ملف كلت ، وأ  ةئفلا  هذه  طخسل  هسفن  ضَّرع  هنأ  ىلع  هنومولي  هقيدص  نم  سانلا  ناك  ام  ارًيثكو 

هسفن نيبو  هنيب  هريدي  ناك  امب  قيدصلا  ءلاؤه  بيجيو  هيفتك  عفريو  هسأر  زهي  نأ  ىلع  ديزي  نكي 

ركني ملو  ائًيش  اهنم  ريغي  مل  اهراس ، يتلا  هتريس  فنأتسلا  أدتبا  ثيح  نم  رملأا  فنؤتسا  ول  امًئاد :

مادقلإا نم  هريمض  هيلإ  هوعدي  ناك  امل  لاإ  لعف  وأ  لاق  اميف  بجتسي  مل  هنلأ  كلذ  ارًيثك ؛ وأ  الًيلق  اهنم 

.اهتياغ ىلإ  ةنتفلا  ىهتنتو  هاصقأ  رشلا  غلبي  نيح  اميس  لاو  لٍجو ، لاو  بٍيهت  ريغ  يف 

لاإ ةيفاعلا  نيبو  هنيب  سيلو  مامأ ، ىلإ  ةوطخ  لاإ  ةنحملا  نيبو  هنيب  سيلو  موي  تاذ  هسفن  ىأر  دقلو 

مايلأا كلت  يف  هل  نوكلمي  اونوكي  مل  نيذلا  هيلع  نيفطاعلا  هل  نيبحملا  هءاقدصأ  َّنأو  ءارو ، ىلإ  ةوطخ 

لاو مهتروشمل  عمسي  لاف  ارًيصق ، اتًقو  ولو  ةيفاعلا ، رثؤي  نأ  يف  هيلع  نوُّحلِيل  حصنلاو ، ةروشملا  لاإ 

لوقي امك  دسلأا  ةهبجو  يعارذ  نيب  هسفنب  يقليُف  مامأ ، ىلإ  كلت  هتوطخ  وطخي  امنإو  مهحاحلإب ، لفحي 

نم هعم  هلهأ  قاذو  قاذ  ام  َّرمأ  امو  ملأ ! نم  هعم  هلهأ  دجوو  دجو  ام  َّضمأ  امو  ميدقلا ، رعاشلا 

.نيللاو ةيفاعلا  ىلع  ةيساقلا  ةوسقلاو  ةديدشلا  ةدشلا  كلت  بحتسي  ناك  هنكلو  ءاقش !



دشأ اهضغبي  لب  راكنلإا  دشأ  اهركنيو  قحلا ، هنأ  ىري  ام  ليبس  يف  ىقشي  نيح  هسفن  فرعي  ناك 

ناطلسلا اضر  رثآ  وأ  ُّرسي  ام  ريغب  رهج  وأ  ىجَادَ  وأ  عَنَاص  هنلأ  نيللاو ؛ ضفخلاب  معن  اذإ  ضغبلا 

هب يدابي  ناك  امك  همصاخي ، نم  هب  يدابي  ناك  يذلا  راعشلا  امًئاد  هراعش  ناكو  ريمضلا ، اضر  ىلع 

: ساون يبأ  لوق  هيرغي  نم 

بٍزلا ةَبَرضَ  فِوغشملاب  انأ  !امو  ريمأ َّيلع  نٍاطلس  ُّلك  لاو 



تايوتحملا لودج 
لولأا ءزجلا 

لولأا  لصفلا 
يناثلا  لصفلا 
ثلاثلا  لصفلا 
عبارلا  لصفلا 

سماخلا  لصفلا 
سداسلا  لصفلا 

عباسلا  لصفلا 
نماثلا  لصفلا 
عساتلا  لصفلا 
رشاعلا  لصفلا 

رشع  يداحلا  لصفلا 
رشع  يناثلا  لصفلا 
رشع  ثلاثلا  لصفلا 
رشع  عبارلا  لصفلا 

رشع  سماخلا  لصفلا 
رشع  سداسلا  لصفلا 

رشع  عباسلا  لصفلا 
رشع  نماثلا  لصفلا 
رشع  عساتلا  لصفلا 

نورشعلا  لصفلا 
يناثلا  ءزجلا 

لولأا  لصفلا 
يناثلا  لصفلا 
ثلاثلا  لصفلا 
عبارلا  لصفلا 

سماخلا  لصفلا 
سداسلا  لصفلا 

عباسلا  لصفلا 
نماثلا  لصفلا 
عساتلا  لصفلا 
رشاعلا  لصفلا 

رشع  يداحلا  لصفلا 
رشع  يناثلا  لصفلا 



رشع  ثلاثلا  لصفلا 
رشع  عبارلا  لصفلا 

رشع  سماخلا  لصفلا 
رشع  سداسلا  لصفلا 

رشع  عباسلا  لصفلا 
رشع  نماثلا  لصفلا 
رشع  عساتلا  لصفلا 

نورشعلا  لصفلا 
ثلاثلا ءزجلا 

لولأا  لصفلا 
يناثلا  لصفلا 
ثلاثلا  لصفلا 
عبارلا  لصفلا 

سماخلا  لصفلا 
سداسلا  لصفلا 

عباسلا  لصفلا 
نماثلا  لصفلا 
عساتلا  لصفلا 
رشاعلا  لصفلا 

رشع  يداحلا  لصفلا 
رشع  يناثلا  لصفلا 
رشع  ثلاثلا  لصفلا 
رشع  عبارلا  لصفلا 

رشع  سماخلا  لصفلا 
رشع  سداسلا  لصفلا 

رشع  عباسلا  لصفلا 
رشع  نماثلا  لصفلا 
رشع  عساتلا  لصفلا 

نورشعلا  لصفلا 
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